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| لطغولت 


#مببيير 


يفي 


«اسمى كويكوه وعمرى نسع سئين اناس كثيرون ينادوللى (ياولد) ولكئني اعيش وحدى » انا ابيع 
(اللبان)فىميدان أوردور فىساعات السينماء كثيرمن الاولاد والبئنات يشترون منى قبل الذهاب للسيئما 
. . لا اذهب للمدرسة لأن ليس معى نقود ..امىماتت ائناء ولادتى ولا احد يعرف من هو أبى ... 
احدى النساء ارضعتنياللبن حين كنت طفلا صغيراولكئئي كبرث الان واشتغل . .انام بعد ان بتقدم 
الليل .٠‏ الساعة الثانيه صباحا واحيانا الساعهالثالثة .. ليس عندى بيت انام فيه .. انام فى 
محطة البئرين » واشترى الاشياء التى يبيعونهاعلى الطريق . الدنيا مليئة بالناس المرضى .. 
اتمئى أن نكون سنة 1994 بدون حرب وبدوناطفال بولدون مثلى ... إثا أقاسى كثيرا .. 
ليس عندى صابون ولا سكر ولا أشياء أخرى كثيرة جدا .. أتملى من سلة 1919/96 أن تجلب 
لى بيكا وتجلب للنئاس فى القرية الماء حتى يشربوا.. لاناخذ صورتى اذ لا احب أن يرى الرجسل 
الابيض قذارتى » . 

( كويكو ب طفل من اكرا ب غانا ) 


م 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالك 


فى اوائل هذا القرن » وبالذات في عام ؟91إكتبت ماريا ملتسورى 50 1ط 1125132 
التى كانت تعتبر من اكبر علماء التربية ليس فايطاليا وحدها بل وف العالم اجمع تقول أن حرية 
الطفل يجب أن سمحبها فى حدود مصلحةالجماعةلان هذا الشكل للحرية هو الذى يعتبر بحق مثال 
التربية الطيبة ») ومنهنا كان يثبفى عليئا اننو قفق الطفل كل ما من شألهان يتسبب فى ابذام 
الاخرين أو ازعاجهم » وكذلك كل ما قد عساه أن يدفعه الى العنف او السلوك غير الملمذب .. » 
ونتضمن هذه العبارة القصيره مبدآ عاما وهامايجدله صدى قويا لدى الجميع لانه بكفل للطفل 
التمتع بحريته وان كان فى الوقت ذآته يحدد هذد 'احريه ويقيدها بمصلحة الجماعة التى ينتمى 
الطفل اليها كما انه يعتر'ف للطفل بحق ( العمل )والانطلاق لكى بحقق ذاته ويهيىء له الفرصة كاملة 
الخلاق والابداع » وهى كلها عناصر هامة بف تكوين الشخصية المتكاملة التي تنستطيعالتكيفو التلاوٌم 
مع المجتمع . 

فالهدف الاساسى للتربية الصحيحه اذن- فى راى ماريا منلتسورى كان هو تحقيق ذلك 
التوازن الحيوى بين الحرية والمسئولية » بين الابداع والانطلاق والابتكار من ناحية » والنظام 
والالترام من الناحية الاخرى حسب ماتقول بل موني ترم ووك/ة آء8 فكتابها الذى صدرن مئنذ 
أسابييع قليلة فقط ( اوائل يوليو 1917/4 ) والذى تقدم فيه » بمناسبة العام الدولى للطفل »4 دراسة 
طريفة لاثنتى عشرة حالة لاطفال مختارين من انحاء مختلفة من بريطانيا ») وتكشف لناى هذه 
الدراسة عن العناصر السلوكية والتربوبة والاجتماعية التي تتدخل فى تكويلهم وتلشللتهم » 
والى اى حد افلحت هذه العناصر فى تحقي ةالتوازن المنشود ( انظر : 
تامققلطء 111 وسععة لطن طستاتسرةة 017 واتوماعه2 :لللطن عت 01 موعبر عط «إمصمه86 امط 

( 1979 2ه20مكا 
الا أن ماربا منتسورى تذهب فى حفيقه الامرالى ابعد من هذا بكثير اذ تقول : « اننا لا تدركد 
تماما ما قد بنجم من آثار ونتائج وخيمه اذا نحن خنقنا منئدذ البدابة كل عمل تلقائي يمكن ان بصدر 
عن الطفل بمجرد ان ببدى الطفل رغبة أو ميلا فىاداء ذلك العمل ؛ لاننا قد نخنق فيه بذلك الحياة 
ذاتها .. فالانسانية تكشف عن نفسها وعن كل مافيها من روعة ومن سمو عقلى فى تلك المسن 
المنكرة © تماما مثلما تكشفف الشمس عن نفسهاوقت الفجحر © ومثلما الرهرة عن وجودها حين 
تظهر ( بتلاتها ادع ) المبكره .. ومن هناالحرية ويقيدها بمصلحة الجمامة التى ينتمى 
والاجلال هذه العلاقات الاولى للكيان الفردى ») . 
1 كانت هذه الاواء تتردد اذن منذ سبعةوستين عاما وكانت تعتبر فى ذلك المحين أراء ثوردة 
متمردة »6 ولكلنا اصبحنا نتقبلها الان ونسلم به'رغم ماقد يكون هناك من خلاف فى الراى حول 
افضل الطرق والاساليب التىيمكن بها التوفيقبين حرية الفرد ومصلحة الجماعة او بين الحرية 
ظ والمسئولية. , وعلىالرغممن ان التسليم بانالتربية الصحيحة ‏ انكانهناك مثلهذه التربيقف تتمثل 
فىالثو فيقوالملاءمة بين هذين العنصر ين الاساسبين فتمة تفاوت كبير بين المجتمعات المختلفة ى 
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الطفوله 


توكيدها على احد الجانبين دون الاخر؛ بحيثنجد الجتمعات الحديثة فى الغرب مثلا تتيح قدرا اكبر 
من الحرية الشخصبية بحيث اصبحت تعر'فعموما باسم مجتمعات الاباحة والتحرر 
65 وبولازووزسره ))- بيئما تكد مجتمعاتاخرى ضرورة اعلاء سلطة المجتمع واشرافه 
وسيطرته على الفرد ؛وتركز على ابراز مسو ليات الفرد نحو المجتمع ؛ وقد تبالغ في ذلك بحيث يكاد 
المجتمع بخنئق فردية الانسان وكيانه المستقل وشخصيته الذاتية . فكان التوفيق بين هاتين 
الناحيتين كما ارادت ماربا منتسورى ل مسألة صعبة للغاية وتكشف عن مدى صعوية عملية 
التربية » فليست تربية الطفل فى آخر الامر سوىعملية تنشئة اجتماعية » او تطبيع اجتماعى 
هدفها هوتحقيق ذلك التوازن بينالطفل وحاجات ورغبات ومصالح المجتمع الذى يعترف فى الوقت 
ذاته بفردية الطفل واستقلال شخصيته وكيانا ووجوده . 


والمعروف أن الكائن البشرى عاجز الىابعد حدود العجز » وانه بقطع خلال حياته طريقا 
طويلا شاقا ومليئا باللواقف الجديدة والتغيراتالفاجئة التى يتعين عليه ان يكيف نفسه معها 
ويتعلم منها وبسخرها لصالحة الخاص ٠‏ وليستالتنشيئه الاجتماعية أو التطبيع الاجتماعى 
دمناوح .لوزوه؟ إفيجوهرها الا عملية تكيف مستمرمع هذه الظروف والاوضاع والمواقف»ومنهنا 
فانها لا ترتبط فى حقيقة الامر بسن معينةبالذات» ولاتقتصر على مرحلة عمرية معينة » والمآا 
تستمر طيلة حياة الانسان » وان كانت تختلفمناصرها ومكوناتها باختلاف المراحل والتجارب 
التى يمر بها الفرد والمواقف التى يجد نفسه فيهاوالتى يتبقى عليه ان يعدل من سلوكه ليتلاءم معها 
أو يستجيب لها او يستغلها لصالحه ٠.‏ ومن هناتعتبر التنشثة الاجتماعية أو التطبيع الاجتماعى 
شينا اكبر واأوسع واعمق واشمل من مجردالتعليم الرسمى أو التربية الرسمية المنهجية 
المنظمه » التى يتلقاها الطفل فى المدرسة » ثم بعدذلك فى معاهد التعليم المختلفة . الها عملية تبدا 
مئذ اليوم الاول لولادة الطفل الذىيجدنف همن! البدابة في مجتمع معين تميره ثقافة معينة تتألف 
من عادات وتقاليد ونظم وعلاقات معيئة ايضا »فيخضع لتلك العادات والتقاليد ويدخل طرافا فى 
كثير من هذه النظم والعلاقات » وتتعقد علاقاتهوتتشابك وتتشعب بمرور الزمن . وهذه نقطة 
هامة فى عمليات التنشئة او التطبيع الاجتماعىانتبه اليها كل الذين درسوا الموضوع فى مجالات 
علم النفس والاجتماع والانثربولوجيا والتربية »وبخاصة حين كانوا يعرضون لدراسة الطابع 
القومى او الشخصية القومية © كما ابرزها .وان يكن بدرجات مختلفة ‏ كل الاساتنة الذين 
اسهموا بدراساتهم فى هذا العدد من المجلة » والتىتناولوافيها الطفولةو مقوماتها ومشكلاتهاو تنضسيط. 
نموها . 
ولكنى هذا لابعنى بالضرورة أن الاطفالالذين يولدون فى مجتمع معين وثقافة معيئة 
يصبون جميعا فى قالب واحد بحيث بصبحوننسخا متشابهة من نفس الاصل . فالتجارب 
والخبرات والظروف الاجتماعية والاقتصاديةوالعائلية 'تختلف من فرد لآخر مما سمح بقيام 
الفوارق الفردية داخل المجتمع الواحد »© على الرغم من وجود خلفية واحدة واساس واحد 


كن 


نه 


عالم الفكر ,ب المجلد العاشر ب المدد الثالث 


يشترك فيه جميع اطفال ذلك المجتمع . وهطا|الاساس هو الثقافة السائدة فى المجتمع » بكل 
ماتعنيه كلمة ( ثقافة ) في الاستخدام الانثربولوجى. من الطبيعي ان يقوم الوالدان بالدور الاول فى 
عملية التنشثة الاجتماعية » مادامت هذه العمليةتبدا بولاده الطفل © ومادام الطفل يولد فى اسرة 
معينة تكون بمثابة المجتمع الاول 4 أو المجتمعالنواة » الذى يتعين عليه ان يتكيف معه ويكتسب 
منه اولى المؤئرات التى نتدخل فى تشكيل حياتهوتطويع سلوكه الاجتماعى . فالوالدان يدفعان 
طفلهما سب قصدا أو عن غير قصد 2 فى طريقمرسوم » ويخضعانه لاساليب تربوية محددة » 
تتضمن اتجاهات وافكارا وكراء ومعتقدات و قيماوانماطا سلوكية متعاراف عليها » اى انهما يوجهان 
عن وعى أو عن غير وعى منهما عملية التنشئفةوجهات معينة منل البداية؛ وان كان الفرد بطبيعة 
الحال يخضع فيما بعد لكثير من المؤّئرات الاخرىالتى تأتى من الاشخاص الذين بحتك بهم ( زملاء 
المدرسة وزملاء اللمب مثلا والمدرسين وزملاء العمل وما الى ذلك )» او من البيئة الفيزيقية التى 
تحيط به سواء اكانت بيئة صحراوية او ريفية اوحضرية او صناعية » او من وسائل الاملام 
كالتليفزيون والسيئما والراديو وما اليها . وكلهله المؤئرات لتشترك معا فى تشكيل شخصيته 
وتكوين عقليته ؛ وفى تحقيق ذلك التواؤم معالجماعة وقيمها وأهدافها وتراثها » اى تطوييع 
الفرد داخل انماط صافغتها ثقافة ذلك المجتمع علىمر العصور » حسب مابقول تشايلد وائطه ,1 .1 

فى كتابه الطريف ( ابطالى أو امريكى 7 نمف ره مؤلان1) الذى نشره عام 1596 
والدى حاول أن يبين لنا فيه الى اى حد يعكسسلوك اطفال المهاجرين الابطاليين انماط الحياة 
الايطالية التقليدية » والى اى حد بتلائى هذ االسلوك مع الحياة الامريكية » وهل يعتبر هؤلاء 
الاطففال على هذا الاساس ايطاليين او امريكيين . ويقول آخر فان هذ! الكتاب كان يحاول الوصول 
الى اجابة عن التساؤل عن اين توجد ايطالياكثقافة داخل كل طفل منهم » واين توجد امريكا؟ 


وهذا كله يدل دلالة قاطعة على أن التنشئةالاجتماعية لاتسير فى اتجاه واحد فقط ؛ وان 
الطفل بخضع لؤثئرات كثيرة ومعقدة ومتشعبة »؛ولكنها تتضافر كلها فى اخر الأمر فى اعداده لان 
يكون عضوا متكاملا مع غيره من اعضاء المجتمع »وتحقيق ذلك التوازن الذى قالت به ماريا 
منتسوري بين حربة الفرد وانطلاقه وبين صالح الجماعة »؛ وانه مهما يكن من تأثير الوالدين المباشر 
على أولادهم فانه لايمكن الزعم بأن الطفل يمكنان يكون نسخة مطابقة تماما لاحد الوالدين . 
فكان التنشثة الاجتماعية تتألففى حقيقة الامرمن عمليتين مختلفتين ولكنهمامتكاملتان : الاولى 
هى عملية نقل الثقافة التى تسود فى المجتمع الى الطفل »© والثانية هى عملية التكيف الذى يقوم به 
الطفل ليتلاءم مع البيئة والمجتمع والثقافة التي يعيش فيها. والعمليتا نكلتاهمانستمرانطيلةحياة 
الفرد ؛ وان كانت مكوناتها وعناصرها تختل فكماذكرنا بحسب الظرواف وتبعا لتقدم الفرد فىيالسن 
وماركتسبه من خبرات ٠‏ قليس من شك فى أنالطفل يكون فى بداية الامر ( سلبيا ) ان صح هذا 
القول ؛ بحيث يستقبل كل التاثيرات الخارجيةالتى تعمل باستمرار ويغير انقطاع فى تشكيل 
شخصيته ؛ ثم لأيلبث بمرون الزمن ان ( يكون فكرة عن ئفسه ) أو يكتشفا ذاته وبذلك يصبح 
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الطفولة 


اقدر على المقارنة وعلى الاختيار بين مختلف المواقف والامكانات .... وهذا عنصر آخر هام 
فى تكو ين الشخصيه وفى ابراز الاختلافاتوالفوارقبين أعضاء المجتمع الواحد . فقد تتضاربالمعابير 
التى يتعرض لها الطفل كما هو الحال مثلا حين تختلف معايير البيت والمادرسة والقيم التى تسود 
فى كل منهما » وبذلك يواجه الطفل كثشيرا من المشكلات الصعية حول أى التمطين من أنماط 
القيم والمعاير يقبل وابهما برفض ...وه دالتضارب هو الذى يزيد تجاربه الفرد منذطفولته 
ويثريها » وان كان يعطل فى كثير من الاحيان سيرعملية التنشئة الاجتماعية ذاتها . 


وربما كان هذا هو الموقف الذدى يواجههالطفل ف المجتمعات التي تتعرض للكثير منعوامل 
التفير السريع المفاجىء كما هو الحال مثلا فى المجتمعات العربية التي تمر فى الوقت الحالى 
بمرحلة مسن اخطر مراحل تاريخهاء حيث تفز وهاكثير منالافكار والفلسفات والاتجاهات الحضاريه 
والثقافية الوافدة من الخارج » فى الوقت الذىلابزال تآثير الثقافة التقليدية المتوارئة قويا للغاية» 
وبذلك بواجه الطفل مند سن مبكرة أوضاعا اجتماعية متضاربة بل ومتناقضة. وكثيرا مانكون 
هذه الاوضاع جديدة حتى على الوالدين نفسهمااللذين يتوليان تنشئه الطفل وتوجيه حيانه 
وسلوكه » بحيث يجد الوالدان نفسيهماعاجزينعن التعرف على افضل الاساليب والطرق للتو فيق 
بين هله الثقافة التقليدية الراسخة والثقافات والتيارات الفكرية والاتجاهات السلوكية الجديدة 
الطارئة التى لابفهمها الاباء والامهات تماما ولايقرونها لانها على اقل تقدير ب لم تكن جزءا مسن 
تكويئهما النفسى والعقلى والاجتماعى » كما لمتكنعنصرا من عناصر تنشسئتهم وتربيتهم واعدادهم 
للحياة ... وربما كان هذا هو السيب فى آنالكثيرين منعلماء النفس والاجتماع والانتربولوجيا 
ممن يهتمون بدراسات الطفولة وعمليات التنشئهالاجتماعية يقفون فى صف اساليب التعليم 
التقليدية فى المدارس الابتدائية » ويدافعون عنهاعلى اساس ان تلك كانت هى الاساليب التى 
خضع لها الآباء والامهات حين كانوا اطفالا »؛وبذلك فلن يكون ثمة تعارض بين تأثير البيت 
وتأثير المدرسة على الاطفال » وهو الامر الذى لن بتحقق بسهولة فى حالة اتباع المدرسة لاساليب 
التمليم الحديثة او غير التقليدية التى لم يالفهالآباء بعد » أو التى ليس لهم بها علم أو دراية 
. . ,> ويجب آلا يؤخدذ هذا الكلام على أنه هجومعلى اساليب التعليم الحديثة او محاولة للتهوين 
من شأنها وفاعليتها ٠‏ 
وهذه على ابة حال مسألة خارجة عن نطاق هذاالحديث » وكل مايهمئا هنا هو ان نؤكد ان افضل 
اساليب التشئة الاجتماعية داخل نطاق الاسرةهى تلك التى لاتؤدى ماامكن ذلك الى شعور 
الطفل باية ضغوط حين-يواجه المواقفالاجتماعيةااختلفة » وهى الضغوط والتوترات التى كثيرا 
ماتدفع الى الانحراف والى الجنوح . 

والشائع هو ان الام تلعب الدور الرئيسىفىتنشئة الطفل وفىعمليةالتطبيعالاجتماعىكنتيجة 
طبيعية لارتباط الطفل بها فى السنوات المبكرة من حياته » اكثر من أرتباطه بالاب وتأثره به .ويتمثل 
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ْ هذا بوجه خاص ف المجتمعات التقليدية التسىتقف فيها المرأة حياتها وجهودها على ششون 
0 البيت والاسرة ورعاية الاطفال دون ان تمارس. عملا فى الخارج . ولكن يبدو ان هذا الموقتف اخد 
: فى التغير بسرعة نتيجة خروج الام للممل خارجالبيت وانتشار حركات ١‏ التحرر النسائي » فى 
ا الغرب على الخصوص » حيث ترتفع الاأصوات بضرورة اشراك الاب فى تربية الطفل ورعايته منذ 
: الولادة » على اعتبار أن التربية هي مسئو ليا الوالدين معا وليست عملا متخصصا وقاصراعلى 
00 الام . والواقع انه حتى بدون هذه الدعوة وبدون قيام هذه ( الحركات التحررية ) فان الاب بلعب 
: وفى كل المجتمعات فى تنشئة الطفل منذ الصغردورا اكبر مما يظن في العادة » وان كانت الام 
تمضى بحكم طبيعة الاشياء وواقع الامور فتراتمن الوقت مع الطفل اطول من تلك التى بمضيها 
الاب » ولذا كانتاثيرها اوضح واعمق فالسئوات المبكرة »كماانه بتركبعض البصماتعلى شخصية 
الطفل خلال بقية حياته ... ومن هئا كان انفصال الطفل عن الام او ابعاده عنها ب وبخاصة فى 
7 السنوات الخمس الاولى من حياته » يعتبر ونظر الكثير من اقسى الاجراءات التى يمكن ان 
0 يتعرض لها الفرد فى حياته ٠‏ وربما كانت هصذههى الحكمة من وراء منح حق الحضانة للام بي 
السئوات الاولى للطفولة ». وحتى سن معينة »16 لهذه العلاقة بين الام والطفل من اثر على التوازن 
النفسى والاجتماعى لدى الطفل ..٠‏ وصحيح أنهناك مجتمعات تفصل الاطفال عن امهاتهم وهم 
١‏ لابزالون فى سن صغيرة نسبيا ويوكل امرهمالى اشخاص آخرين من اعضاء المجتمع الذكور 
1 لكى يتولوا تربيتهم والاشراف عليهم وتأهيلهم للحياة الاجتماعية » كما هو الحال فى بعض 
1 المجتمعات القبلية في افريقيا وبخاصة تلك التىتعرف نظام طبقات العمر الذى يهيىء الافراد 
1 للقيام بادوار معيئة يحددها لهم المجتمع . ولكن هذا يحدث عادة بعد أنيتخطى الطفل المراحل 
المبكرة من طفولته » ويكون أقرب الى مرحل” البلوغ » كما ان النظام كله يهدف فى آخر الامر الى 
ادماج الفرد فى المجتمع الكبير ككل ؛ وتحديدمركز اجتماعى له . أى أن للنظام وظيفة مكملة 
لوظيفة الاسرة والبيت فى التنشئة الاجتماعية )وهى أششبه بوظيفة المدرسةاوحتى مراكز التدريب 
والتأهيل فى المجتمعات الاكثر تقدما . وزيادةعلى ذلك فان هذا النظام يؤٌدى الى خلق علاقات 
اجتماعية واسعة بين الاطفال الذين يمرون معابهذه الشعائر بحيث تقوم بينهم مايمكن تسمينه 
ْ بالقرابة الاجتماعية التى تفرض عليهم التزام'ت وواجبات تمائل تلك التى تقوم بين الاقارب 
1 الحقيقيين . وهذا نمط من التنشئة بتلاءم تمامامع الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
: التى تعيش فيها تلك الجمامات والقبائل فى الغابات » والتى تحتاج الى درجة عالية من التكافل 
0 الاجتماعى . وهذا النظام يشبه ؛ الى حد ما علىالاقل » مايحدث فى كثير من المجتمعات التقليدية 
14 التى تسود فيها العائلات الكبيرة الحجم © فهناك يخرج الطفل ليجد نفسه محاطا باعداد كبيرة من 
ْ الاشخاصالبالفين والدين يكبرونه سئا من كلاالجنسين » والذين يسهمون جميعا بشكل اوباخر 
73 فىتنشلته وتوجيهه واعداده للحياة » وبذلكلاتكون التنشئة عملا قاصرا على الوالدين وحدهما . 
:. وهذا يساعد من ناحية على تحرر شخصية الطفل واستقلالها عن شخصية الابوين ؛ولكن من الناحية 
ْ الاخرى كثيرا ما ينشأ عن هذا الاسلوب م التنشئة بع ضالمشكلات اذا تعرض الطفل لتأثيرات 
04 
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وتوجيهات عديدة متضاربة من اشخاص لهم قي وانماط سلوكية وافكار واتجاهات متعارضة .. 
وهذا يذكرنا بما سيق ان قلناه عن تصارع القيم والانماط السلوكية بين البيت والمدرسة واثره 
في حياة الطفل . 

واياما تكون العوامل التى تتدخل فى عملي تنشئة الطفل والصعوبات التى تتعرض لها هذه 
العملية وعدم اتفاق العلماء على خير الوسائز والاساليب التي يمكن اتباعهاق ذلك واختلاف 
المجتمعات بعضها عن بعض فى نظرتها الى الطفلواسلوبتربيته وتنشئته والتوقمات التىتنتظرها 
هذه المجتمعات من اطفالها حين بكبرون »؛فالظاهر ان العملية اصبحت الان اكثر تعقيدً 
ان التلفزيون قلما يعمل بمعزل عن غيره من وسائل والاجهرة الرسمية وغير الرسمية التى تضطلع 
الان بجانب هام ومؤثر فى تنشئة الاطفال كانتتقوم به الاسرة والمدرسة قبل ذلك . وتقوموسائل 
الاتصال والاعلام المختلفة بدور هام فى ذلك . ولم بعد التليفزيون بالذات مجرد وسيلة للتسلية » 
وانما أصبح اداة هامة من ادوات التعليم والتربية والتوجية »؛ وبالتالى اداة فعالة فالتنشئة ‏ 
الاجتماعية والتطبيع الاجتماعى » خاصه وانالاطفال فى كل المجتمعات يميلون الى الجلوس 
لاوقات طويلة امام اجهزة التليفزيون © وبذلك فانهم يقلدون فى سلوكهم اليومى مايشاهدونه 
فى البرامج المختلفة . وكثير من الكتاب والمفكرين يعزو نانتشار الجريمة والعنف والتحرر فىالسلوك 
الجنسى الدىيسود فالمجتمعات الغربيةوبخاصةأمريكا الى البرامج التليفزيونية التى تمي لالى 
ابراز هذه الجوانبوتدور حولها. انما الذىيهم هناف الدرجة الاولى هو ان وسائل الاعلام الجماهيرى 
تحقق ذيوع وانتشار ورسوخ انماط سلوكيةموحدة » وتعمل على تقريب الانجاهات والمواقف 
والقيم فى المجتمع ) وهذه مسآلة لها اهميتها بغير شك لانها تقلل من التناقض والتضارب داخل 
المجتمع الواحد . وهنا ايضا بكون من الخ ط_االاعتقاد ان دور الاطفال امام وسائل الاعلام بما 
فيها التليفريون دور سلبى بحت ؛ وأنهم يتقبلو نكل مايشاهدونه امامهم بطريقة واحدة ؛ فالواقع 
ان استجابات الاطفال تتفاوت »؛ ولذا فان عمليةتكيف الاطفال مع البرامج التى تقدم لهم تجد فى 
الوقت الحالى كثيرا من عنايه واهتمام علماءالنفس والتربيه .وكما يقول جيمس هالوران مديرمركز 
بحوث الاتصالاتالجماهير بةبجامعةليستر بانجلتر!:9أنالتلفزيون قلما بعملبمعزل عنغيره من وسائل 
الاتصال ... ثم ان الاطفال بالاضافه الىالفروقالاسياسية فى تكوينهم ينشأون فى ظروف مختلفة») 
ويرون أشخاصا مختلفين ؛ وكتسبون تجارب مختلفة ©) تتاح لهم فرص متعددة ؛ ولذلك فانهم 
عندما بتشاهدون التليفزيون يحكمون عليهبامعايير التى اكتسبوها من مجموعة التجارب الماضية 
والعلاقات الحاضرة والامال المستقبلة ٠.‏ ومنهنا ام تكنالقضية هى مايفعله التليفزيون بالاطفال 
ولكن هى ماذا بفمل الاطفال بالمادة التي يعرضهاالتليفزيون عليهم . ( انظر مقال هالوران من . 
آثار التليفزيون على الاطفال » الذى نشر فمجلة رسالة اليونسكو 

ههه 

ولقد أعلنت الامم المتحدة عام 141/4 عامادوليا للطفل » وذلك بقصد نحسين ظرو ف الحياة 

لاطفال العالم . وكما جاء فيأحد النداءات التى وجهتها الاممالمتحدةحولهذا ا موضوع فانهذ|العام 
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سوف يشمل جميع الاطفال ولكن مع التوكيدبوجه خاص ‏ وهو توكيد له ما يبرره سعلى 
الاطفال المحرومين من الحب ومن الطعام ومن الصحه والمأوى »© ومن التعليم نتيجه لظروف 
خاصة حرمتهم من اشسباع هذه الاحتياجات »؛ او الاصح التمتع بهذه الحقوق الطبيعية للطفل . 
ولم يكنمن مخططات هذا العام عقد اى مؤتمراتدولية او انشاء ابة منظمات جديدة ؛ وائما مو 
عام يقوم ويرتكز فى المقام الاول على الجهود الذاتيةالتى تبذلها الحكومات والمؤسسات والافراد 
والهيئات العلمية فى مختاف الدول »© لدراسةمشكلات الاطفال بها ووضع خطط لمشروعات 
| نتصل بتحقيق نلك المطالب وتمكين الطفل من التمتع بتلك الحقوق . ولقد حرصت الامم المتحدة 
فى الوقت ذاتنه على ان يؤخا فى الاعتبار راىالاطفال انفسهم في المجتمعات التى يعيشون فيها 
ونصورانهم ومطالبهم وحقو قهم . وهذا تجاه حجديد فمعالجة مشكلات الطفل والطفولة. فلقد درج 
الباحثون من قبل على الاكتفاء باستطلاع آراء الوالدين والكبار والبالغين بوجه عام باعتبارهم 
المسثولين عن تربية الاطفال وتعليمهم وتنشثتهم وتطبيعهم اجتماعيا » دون ان بعطوا للطفل ذانه 
ابة اهمية » على الرغم من ان هذه الدراساتتندورحوله وسوف تؤثر نتائجها فى حياته » وعلىالرفم 
من أن معرفة رأى الطفل قد تكون مفتاحا لفهم كثير من المشكلات التى قد تدق على أفهامالكبار . 

ازأء ذلك » وضعت منظمة اليونسكو قائمة قصيرةمن الاسئلةالطريفة ( عشرة اسئلة )افترحت 
توجيهها الى اطفال العالم عسى ان تؤدىال معلوماتالتى تجمع عن طريقها الى الوصول الى فهماعمق 
مشكلات الطفل والطفولة . وسوف نرى كيف انهذه الاسئلة تتعمد استثارة تفكير الطفل ىنفسه 
ْ ووالديه والاوضاع الاجتماعية السائدة فى مجتمعهوتتيح له فرصة لتقويم هذا : - 


١‏ هل تعتقد أنه ينبغى على الوالديومناقشة المشكلات العائلية مع اطفالهما ؟ 
؟ ب ماهى السن التى يجب ان يكون عليهاالاطفال حتى يمكن للوالدين مناقشة المشكلات 
# ب هل بتحمل الاطفال مسسئوليات كافية ؟ 


س هل ستعامل اطفالك بطريقة تختلفعن الطريقة التى عوملت انت بها ؟ 


هع هل تعتقد انه بحب معاملة البئاث بالطريقة نفسها التى بعامل بها الاولاد ؟ 
١‏ . “اهل تريد ان تحيا حياة تختلف عنحياة والديك ؟ 

اب هل يعامل البالغون الاطفال دائمامعاملةطيبة وعادلة ؟ 

م هل يخيفك الكبار ؟ 

هل تعتقدانه بجباعطاء الاطفال فرصةاكبر لاتخاذ القرارات 5 

هل تعقد ان الكبار يعرفون كيف يتصر فون مع الاطفال وكيف يعاملونهم ؟ 


1٠ ل‎ 


رذ 


الطقولة 


ولقد حصلت اليونسكو على كثير موالمعلومات الطريفة التى لايخلو بعضها من كثير من 
العمق والفهم والسخرية حين وجهت هذ هالاسئلهالى ( عينة ) مختاره من اطفال العالم ٠.‏ مشثمال 
ذلك ان طفلا كنديا ببلغ من العمر احدى عثشرةسئة يجيب على السوال التاسع : هل تعتقد 
انه بجباعطاء الاطفال فرصةاكبر لانخاذ القرارات بقوله : نعم » ان الكبار يعتقدون انهم الوحيدون 
الذين يستطيعون اتخاذ قرارات تتعلقبالاطفال »حتى فى الحالاتالتى يجب أن يكون القرار هوقرار 
الطفل نفسه . فقد يقولون مثلا : اننى اشعرباليرد ولذافمن الافضل ان ترتدى سترتك » 
دون ان يهتموا بسؤال الطفل اذا كان يشعربالبردام لا؛وائما هم يفتر ضون أن الطفل لا بد وأن شعر 
بالبرد لانهم هم انفسهم يشعرون به 2 . وقداجابعلى السؤال العاشر » هل تعتقد أن الكبار يعرفون 
كيف يتصر فون مع الاطفال وكيف يعاملونهم #بقوله: ب ١‏ اننى لا احب ان ارى شخصا كبيرا ينحنى 
فوقى وبفرص خدى ويقول لى كيف سارتالامورف المدرسة اليوم ؟ هل تصر فت كولد طيب 5 ... 
وكثير من الكبار لابحبون أن بجلسوا! مع الصغارلانهم يعتقدون ان الصغار يثيرون كثيرأ منالضجة 
والصخبه »© ولكنهم كثيرا ما 'ينسون انهم همانفسهم كانون يفعلون الشيء نفسه حين كانوا 
صفارا . 'فالكبار يعتقدوناآن ما بقعلونة هو أهم شىء فى الوجود ٠‏ وقد بكونذلك صحيحابالنسية 
لهم . ولكن حين يثير الصغار الضجة وحينيلعبون فان هذا يعتبر ايضا امرا مهما بالنسبة لهم ( اى 
للصغار ولا يقل اهمية عما يفعله الكبار . وكثير من الكبار لا يعرفون كيف يتكلمون مع الصفار ) 
ويعتقدون ان الصغار متشابهون سواء كانعيره, احدى عشرة سنة أو خمس سلوات . أن ذلك 
بشبه ان يتفرس الئاس فى ( الاقرام الصغيرة ) ويتعجبون منها لالشيء الا لانهم اعتادوا على 
رؤية الاحسام الطبيعية التى لها ذراعانوساقانولها ححم طبيعى . فالصغار اشبه بهذه الاقزام 
الصغيرة فى نظر الكبار . انهم اقزام مضحكتقلانهم صفار الجسم . والكبار لايعر فون كيف يتصلون 
بهم لانهم غرباء علهم تماما ٠‏ الطفل فى نظرهم شيءمختلف وغير مألوف .. شىء اشبه بالرنوج أو 
الئاس الفقراء جدا مس ٠‏ 

وتجيب فتاة سويدية فى العاشرة من عمرهاعن السؤال السايع . هل يعامل البالفون الاطفال 
دائما معاملة طيبة وعادلة ب بقولها : « فى بعضالاحيان نثور أمى علي حين تعود الى البيت من 
العمل » واشعر انها ثائرة بسبب شىء ما فى العمل نفسه» ولكئها تغضب عليء أنا بدلا من أن تثور على 
العمل ومن ناحية اخرى نجيب فتاة بربطانية فىالعاشرة من عمرهاايضا على السؤال الخامس ‏ 
هل تعتقد انه يجب معامله البناتبالطريقهنفسهاالتى يعامل بها الاولاد ؟ » بقولها ؛: نعم » قانا 
مثلا لا احب اللعب بالرمى وحين أحصل مثلا على جهاز لتجفيف شعر الدمية فان ما احب ان أفعله 
هو ان انزع الغطاء عنه وائزرع البطاربات وكل ماشابه ذلك . اننى اعتقد ان الاختلاف الحقيقى 
الوحياه بين البئنات والصبيان هو أنالصبيان أقلاتزانا » 


وتكفى هذه الامثله التى اخترناها منمجموعة كبيرة من الاجابات على الاسئله العشرة 
السابقة لتبيين كيف يفكر الاطفال وكيف ينظرونالى مشاكلهم ووالى مكانتهم بالنسبة للكبان »وكيفا 


١1 


آ |[ 


افلح 


عالم الفكر ‏ المجلد العاقر .. العدد الثالث 


بحكمون على سلوك هؤلاء الكبار وتصر قاتهم ويقومونها . والمفارقة الطريفة هنا هى ان التعراف 
على آراء الصغار قد بساعد الكبار الراشدينعلى فهم انفسهم » على ان ينظروا الى انفسهم بعيون 
هؤلاء الصغار » وقد بوحى اليهم ذلك بمراجعةتص فاتهم وسلوكهم ازاء اطفالهم » وان يوجهوا 
عملية التنشئة بالتالى وجهة تتفق معالاحتياجات الحقيقية للاطفال كما يعبر عنها هؤلاء الاطفال 
انفسهم . لقد عبر كوبكو وهو الطفلالغانىالصغير ابن التاسعة ‏ عن هذه الامال والاحتياجات وعن 
رابه فى المجتمع الذى يعيش فيه » وعن نظرتهالىنفسه» وبخاصة ازاء الرجل الابيض في تلك 
العبارات العميقة المؤئرة التى استشهدنا بها فى مطلع هذا الحديث ... وهذه الامال والتطلعات 
والاحتياجات ذاتها يعبر عنها ‏ ولكن باسلوب اخر وطريقة اخرى وان كانت تؤدى الى الهدف ذاته » 
ابن آخر من أبناء افريقيا وهو احمد مختار امبو» المدير العام لليونسكو » حيث يقول بمناسبة العام 
الدولى للطفل (1519/5) 5 - 


«من الحقائق التى تتردد على السنة الناس كثيرا ان الاطفال هم امل العالم » فلنتاكد 
خلال العام الدولى للطفل ؛ وفى كل عاميليهان اطفال العالم يعلمون اننا » معشر 
الرأشدين 4 نهتم بسعادتهم وتعمل من احلها 8 ولتكن جهود هذا العام عونا لنا 
على ان نفهم الاطفال بطريقة افضل »© وانئذكر حين نعاملهم اننا كنا اطفالا مثلهم » 
وبهذا يمكئنا ان نتجنب اآلام التى يعانيهاالعديد من الاطفال فى العديد من الدول . 
واود لواستطعنا ب عندما بنتيمى العامالدولى للطفل أن تعتقد أن روح الاخاء 
والوحدة فى العالم قد اصبحت اشد قوةبفضل مااحرزناه من فهم للاطفال » وبفضل 
روح التسامح التى غرساناها فى نفوسهم». 


أحمد أبو زيد 


ب 


اعلان حفوق الطفل 


م ع 


يتمتع الطفل بكل الحقوق المذكورةفقى هذا الاعلان . وبمنح هذه الحقوق كل 
الاطفال دون اى استثناء » أو تفرقة أو تمييزبسبب الجنس او اللون او النوع او اللفة او 
الدين أو الرأى السياسي أو غيره 6 أو الاصلالقومى أو الاجتماعى أو الملكية أو المولد أو 


آله يتمتع الطفل بحمابة خاصة ) وبمنحعن طريق القانون وغيره 0 من الوسائل الغقر ص 
والتسهيلات التى نتيح له أن ينمو حسمياوعقليا وخلقيا وروحيا واجتماعيائموا صحيحا 
[|أوسويا » وفى ظل الحرية والكرامة . ويراعىعند سن القوانين اللازمة لهذ! الغرض أن يكون 
لافضل مصالح الطفل اكبر اعتبار . 


؟ ‏ بتمتع الطفل بمزايا الأمن الاجتماعى؛ وله الحق فى أن بنمو ويشب فى صحة جيدة 
؛ ويجب من اجل هذا ان بحاط هو وأمهبرعاية وحماية خاصتين » بما فى ذلك الرعايةا 
المناسبة قبل الولادة وبعدها . وللطفلالحق فيما بناسبه من غذاء ومسكن وتسلية 
وخدمات طبية ٠‏ 


. ه ‏ بعطى الطفل المعوق جسميا اوعقليا او اجتماعيا المعالجة والتربية والرعابة 


1 يحتاج الطفل من اجل نموشخصيته ؛ نموا كاملا متناسقا » الى التفهم 
ويجب » كلما أمكن ©) أن ينمو فى رعابة و“محتمسئولية ابويه © وعلى آية حال © فى جو من 
8العطف والامن المعنوى والمادى . ولا بحونز ؛فيما عدا الحالات الاستثنائية أن يفصل طفل>- 
صغير السسن عن أمه . ومن و!جب المجتمعوالسلطات العامة ان تششمل بالرعابة الخاصة 
الأطفال الذين لا أسرة لهم © والاطفال اللينلابملكون موارد كافية للمعيشة . ومن المرغوب 

فيه ان تنفق الدولة وتبذل المعونات اللازمةلاعالة الاطفال فى الأسر العديدة الافراد . 


/ا ‏ من حق الطفل ان بيتلقى تعليمامحانيا واجباريا » على الاقل فى المراحل الاولى 
. وبحب أن يعطى تعليما يرقى بثقانته العامة) ويساعده على أساس من الفرص المتكافئة 

ان بلمى قدرانه ومداركه واحساسه بالمسئو ليةالادبية والاجتماعية ؛) ويصبح عضوا نافعا فى 
المجتمع ٠‏ 


اللو وم دج كروك ع ردك ع زجع دعر مك و كاك محص 


ك0 سك كك كك هق كلك كلع كك كلع كلك كاك امك 


عالم الفكر ‏ المجلد العافر . العند الثالث 


خللي كلك كج 


ويجب ان يستهدف المسئولون عن تعليم الطفل وارشاده تحقيق افضل مصالح الطفل 
وتقع هذه المسئولية اولا وقبل كل شىء علىكاهل أبويه . 


|[ سسحه 


نفس الافراض التى يتبئاها التعليم ؛ وعلىالمجتمع والسلطات العامة أن تعمل جاهدة 
على تعزير تمتع اللفل ذا العق ٠‏ 
1 م ل يجب ان بكون الطفل فى جميعالظروف أول من يتلقى الحماية والمعونة . 
1 
8 
. سم العجبا حمابة الطفل من كل أشكال الاهمال والفسوة والاستغلال ©» ولابجول أن 

يكون موضوعا للمتاجرة بأى شكل من أشكالهاء ولايجوز السماح بتشغيله قبل أن يبلغ 
الأحدا أدثى من العمر »© ولايجوز بأبة حال حمله!و السماح له بأن يتولى عملا او وظيفة نضر 
ل السمن :اوالفقان او القلشى. . 


٠‏ مس بحب حمابية الطقل من ممارسةالاعمال التى من شأنلها ان تعزل العسيراا 
العتصرى او الديئى او سائر انواع التمييز ؛ويجب ان يربى بروح التفاهم والتساممكا 
والصداقة بين الناس © والسلام » والاخوةالشاملة والادراك الثام بأن بكر س 0 


الثاومواهبه لخدمة اقرانه»ه 0 1 
1 أقر الاعلان الجمعية العامة للامم المتحدةق 5 من لوقمير ١165‏ 6 واستنسه اا 
[ألرسالة اليونسكو داقيد برابين »© الذى يبلغمن العبر سبع سئوات ٠‏ 1 
ْ 

+ ار 1 

1 

| 

آلا 


صللا و الاحود إنحو للا روط للح رجا ]ل 


2 33- ما]] الحتمتع ا رحدو حم :سه لت د سد ]1 ددم 
ابن ر عقت رحا للج رجات كلاح رختلت رد اح وركالة ريك للم رن الت رلك زر تلاس لاسر كلا رادم 


1 


4ه 


معدالجوهفريى 


يحتفل التراث الشعبى في كل مجتمصاتالعالم بالطفل احثفالا خاصا » ولاعجب فى هذا ٠‏ 
فالطفل هو ( بداية )) الحياة » وهو - فى ميلادهوفطامهونموه ب رمز حى متجدد لتجددهذهالحياة ٠‏ 
وينسج التراث الشعبى حول حمله وميلادهوحمايته آلاف الممارسات والمعتقدات . وينمكس 

. بعضها فى كثير من العناصر الفنئية الشعبية ماديةوغير مادية ) مما سنلمس بعضه بوضوح أكثر فيما 
بعد . والطفل والالعاب الشعبية يمثلان رابطةبديهية قريبة لكل ذهن © كذلك الطفل والغناء . . 
الخ . ولذلك لانبالغ اذا قلنا ان دراسة الطفل ف التراث الشبعبى لاى مسجتمع انما تمثل ع رضالقطاع 
مستعرضفى ثقافة هذا الجتمع » وسنطوف اثناءذلك بكافة أقسام هذا التراث من حيث أن الطفل 
فى كل قسم منها يشكل حجر زاوبة ومصدرالهاموبؤرة اهتمام . 


وقد سبق لنا أن طورنا تصنيفا رباميالعناصر الترات الشعبى »© راينا وقتها أنه يفى 
بالغر ض من شمول الرؤية وتعميق النظرة الى التراث الشعبي ٠‏ 
وقد قسمنا التراث الشعبى الى اربعة أاقمسامرئيسية هى 0 
١‏ ب المعتقدات والمعارفف الشعبية 


عالم الفكر ء المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


؟ ب العادات والتقاليد الشعبية 
؟ ن الادب الشعبى 
5 الثقافة المادية والفنون الشعبية ( ١‏ ) 


ولما كانت دراسة الطفل في التراث الشعبىهى نطويفعبر التراث كله » ذفئا سنتخد من هذا 
التصنيف مرشدا وموجها لنا فى جولتنا آخذينفى الاعتبار ان هذه التقسيمات ائما هى حدود 
نظرية وهمية نفرضها على المادة الحية »؛ بغرض تيسبر الدراسة وتجزيء المعالجة»وهو أمر تحتمه 
طبيعة التناول العلمى . أما المادة الحية المحفوظاق صدور الناسوفى سلوكهم وفى آشيائهم المصئنوعة 
فتتداخل فيها هذه الاقسام تداخلا طبيعيا . 


وسيلاحظ القارىء » فضلا عن هذا » أن هناكبعض المراحل فى حياةالطفل لا نستطيع ان نتناوله 
فيها بعيدا عنأمه ٠‏ فهو بظل مرتبطا بأمه فيمر حلةالحمل »© وف الولادة والرضاع ... الخ . قالكلام 
عن كل تلك المو ضوعات هو كلام عن الام والطف ل معااو هو كلام عن الطفل من خلال الام ٠‏ وأقصد بذلك 
أن أجسد مدى تلاحم العلاقة وقوتهافىئلك المرحلة( ؟ ) 


وندخل تلك العلاقة الوثيقة فى مرحلآةحاسمه » كما انها تتنعرض لاول تجرية قوية فى 
عمليةالفطام . فالفطامهو أولى خطوات الطفلعلىطريقالاستقلالبكيانهووجوده الفيزيقى . كما الهف 
نفس الوقت بداية الاستقلال النفسي ٠‏ فهو اذنمرحلة حاسمة وهامة فى حياة الام والطفل معا » 
واكن اذا أردنا الدقة فهي أكثر اهمية وابعد دلالةبالنسبة للطفل عنها بالنسبة للام . فهذه ليست 
فى العادة اول تجربة للام فى الانفصال الجسدىعن طفلها ٠‏ ربما تكون قد مرت مرارا بتلك التجربة ) 
وان لم تكن قد فعلت » فالارجح انها ستمر بهامرارا بعد ذلك » اما الطفل فهى تجربة بتيمة فى 
حياته ٠.‏ ومن هنا قلنا ان تجربة الفطام بالنسسبةله ابعد ذلالة وأخطر وزنا . 


( وانكانت قوة هذه الرابطة تشتد بالنسبةللبتاتعنها بالنسبة للاولاد ) . فالام فى مجتمعاتنا 
التقليدية كانت حتى عهد قريب لاتعمل » ومازالت أغلب الامهات بعيدات عن سوق العيل 
خارج البيت ٠.‏ ولم تكن أمام تلك الام وسائلاتصال أو نسلية عامه ؛ ولم بكن التعليم منتشرا 
بقدر يذكر . ونتيجة كل هذا بقاء الام معأولادهاالفترة الاكبر من طفولتهم المبكرة » وقبل خروج 
: 

(1 )ل اقشنا كافة التقسيمات السابقة ‏ العالميةوالمحلية ب وعرضنا لعناصر القوة والضعف في كل ملها » 
وانتهينا الى هذا التقسيم الذى ياد فى اعتباره نط ورالبحث الفولكلورى على المستوى العالمى ومراعاة الواقع المحلى 
لبلادنا » انظظر محمد اللجوهرى »© علم الفولكلور . الجزءالاول ؛ دان المعارف » الطبعة الثالثة. » 6/اؤ1 » الفصل 
الثالث » ص ص 8ه 2ح ارم , 

(؟) بلغ من عمق التصور الشعبي لقوة هذه العلاقةآن الام الحامل ب كما ترى بعض المجتمعات ب تربطها علاقة 
خاصة مع الجنين الذي فى بطنها : تعرف ان تضايق وتعرف انفرح » وتحس به فى كل حالاته , ( مع خلاف هذا التصور 
اختلافا اساسيا بديهيا مع المعطيات العلمية الحديثة ) . ومنهنا حرص اللحيطون بالام الحامل على رعاية مزاجها وملاطفتها 
ومسايرتها طوال فئرة الحمل , وللموضوع جوانب اخرىستتضح فى سياق الدراسة , 


15 
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الطفل فى التراث الشعبي 


الذكورالى العمل أوالى محال سالرجال “وبالنسية للبئنات حتى زواجهن ٠‏ (13) فالام هى التى تنقل 
لهم ثراث المجتمع الذى بعيشون فيه ؛ هى التىتطعمهم »وتربيهم فى شئون الحياة اليومية؛ وتحكى 
لهم القصص ©) وتغنى لهم » وثلاعبهم 6.. ال . 


ثم تمر علاقة الطفل بأمه ( وبمحتمعهةالكبي الحيط به ) »كما بمر ثموه الجسمى والاجتماعى 
ببعض المراحل الحاسمة ؛ التى تمثل ( محطاءتعلى رحلة حيافه . ويحتفل المعتقد الشعبى )كما 
تهتم العادات الشعبية » بتلك المراحل احتفالاكييرا : فتنسج حولهاالافكار وترسم فيها أساليب 
السلوك » وتتحوط بكافة السسبل ضد مابتهدد الطفل قيها من أخطار . 


ومن أهم تلكالمراحل انقضاء الاسبوع الاولمن عمر الطفل.( وفى بعض المجتمعاتالاربعونيوما 
الاولى ) » حيث يوُدى حفل السبوع دورا مناظر لعملية « التعميد » 4 ولكن بالمفهوم الاجتيامى 
وليس الدبنى . فالسبوع هو قبول أو « ادخال »الطفل للمجتمع المحيط به من خلال عملية 
« التسمية » من ناحية » » وتأكيد الوجودالاجتماعى للطفل من ناحية أخرى . وهذاالوجود 
الاجتماعى هو الامر الحاسم والهام » وليسمجردالوجود الفيزيقي الذى تحقق فعلا من خلال عملية 
الولادة , 


ومن المراحل الهامة فى حياة الطفل ايضا انقضاء السئة الاولى من عمره » حيث يكون 
الاحتفال بعيد الميلاد الاول » ثم بأعياد بعد ذلك ؛وبمشى الطفل لاول مرة ؛ وكلامه لاول مرة ... 
الخ . تلك كلها « بدايات حاسمة وهامة لمراح ل اساسية فى حياة الطفل » يتصرف المعتقد الشعبى 
والعادات الشعبية حولها بكل دقة » وترس ,م استجابات المحيطين» وتفسركل الظواهر المصاحبة 
لهسا . 


بعد أن نتطور عمليات ثمو الطفل نسبيا #تظهر العاب الاطفال وأغائى الاطفال بشكل اولى 
بسيط ؛ وعلى لسان الام اولا ٠‏ فهى اول منيرددلوليدها الافانى » ومعها تبدا اولى محاولات!للمب 
وبتطوره نتطور قدرائه على الغناء واللعب »؛ويكتسب من خلالهما سبيله الى اطفال الامسرة 
الاخرين » ثم اطفال البيت » والشارع والمدرسةبعد ذلك . فالالعاب هى أول مدرسة اجتماعية 
يدخل البها الطفل » ومن خلالها يجتاز اولىتجارب حياته ٠‏ 


وتمر حياة الطفل بعد ذلك بمراحل اخرىذات أهمية ودلالة ايضأ 4؛ حين سبذدآا أول 
0 خروج »© منتظم للطفل من البيت ©» سواءللعمل( كمافي المجتمعالبدوى للرعى مثلا » أو من المجتمع 


(؟ ) ولذلك ليس من الغريب ان يشير العالم الفرنسيدي شايرول » فى دراسته عن سكان مصر المحدثين © الى هده 
الحقيقة قائلا ٠‏ ب 7 ,, اذا كانت المرآ #لا تحدث عند الشعوب الشرقية الا تائيرا بالغ الضآلة على الرجل بالفارئة بما يحدث 
في أوروبا ©» فان الاطفال فى سني عمرهم الاولى يخضع ونلتاثيرها هي أساسا ) . انل : 


دي شابرول ©» دراسة في عادات وتقاليد سكان مصرالمحدثين » ترجمة زهير الشابب © 5/ا15 2 ص /9إ؟ »6 ( حلقة 
من كئاب وصف مصر »© الذي يخرج له زهير الشايب ترجمةاملة » ظهر ملها للان اربع مجلدات ©» مكتية الخانجي » 
الثاهرة , ) 


١ 
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الزراعى للمساعدة فى أعمال الحقل البسيطة ) ١وحديئا‏ للمدرسة. ولكن لا جدالفىانأهم تلكا مراحل 
على الاطلاق مرحلة الختان ثم مرحطة البلوغ . وهىتعد ايذانا بدخول هذا « الطفل » الى مجتمع 
الرجال ( ان كان ذكرا ) 4 أو الى مجتمع الاناث( ان كان انثى ) . 


وأشرنا الى ان كل تلك المراحل بحيطه االمعتقد الشعبى »© كما تحيطها العادا تالشعبية » 
باكثير من الاجراءات والممارسات الرمزيةوالسحرية التى تهدف الى حماية الطفل وتأمين 
اننقالهالىالمراح ل التالية؛ أو الحفاظعليهمناخطار هذا لانتقال . كما يمثل الطفل خلال كل مرحلة 
حاسمة منها بوّرة احتفال اجتماعىيقوم بهالكبارمن حوله »6 ويعبرون خلاله عادة بمختلفاساليب 
التعبير عن فرحهم وسعادتهم بوصول الطفل الىهذه المرحلة » ونجاحة فى اجتيازها بسلام ٠‏ 


حول مفهوم الطفولة : 

لم نتعرض فى هذه الدراسة بشكل مباشر لتحديد مفهوم الطفولة من وجهة نظر المعتقد 
الشعبى ٠‏ فتلك النقطة على بساطتها الظاهرةمنأعقد موضوعات الدراسة واكثرها اتساعا . اذ 
تختلف الشعوب فيما بينها اشد الاختلاف فىتعيين البدايات والنهايات ( الزمنية ) لتلكالمرحلة 
فبعضها برى أن الحياة تبدا مئد بداية الحم ل( انقطاع الدورة عند المرأة ) » وبعضها يبدؤها 
بتحرك الجلين فى بطن أمه ©» وطائفة اخرى تبدؤهابالميلاد » ورابعة بالسبوع » وأخرى بالتسمية ) 
وسادسة بالختان » وغيرها باجتياز طقفو سالعبورالشاقة ... الخ ٠‏ هذه فكرة سريعةمتعجلة عن 
الاختلاف حول بداية مرحلة الطفولة »© ويمكئنامماسبق أن نتصور مدى الخلافات حول تحديد 
نهايات هذه المرحلة . 


فخروج الطغل الى مسجتمع الكبار للمشاركةفى أداء وظيفة اقتصادية ‏ مهما كانت متواضعفت 
يمكن أن يبدا فى الرابعة أو حول تلك السسن . و قديتآخر ال ىالسابعة أو العاشرة (؟). علىأنالمشاركة 
فى النشاط الاقتصادى للجماعة لا تعنى اوتوماتيكيااعترافا بانتهاء مرحلة الطفولة ويدء مرحلةالشباب 
فقد بتآخر الاعتراف بهذا « العبور » الى سنأبعدمن ذلك»)الى حين نمام البلوغ ( بلوغالكفاءةالجدسية 
الكاملة للذكور والاناث ) » او الى حين اجتيازبعض اختيارات العبور الششاقة » وريما الى ما بعد 
تكوين الفرد اسرة نووية جديدة » واحيانا يمكنان يؤجل هذا الامتراف الى مابعد انجاب اولطفل 
فالمسالة كما نرى معقدة ومتشابكة مع انساقاجتماعية ثقافية أخرى © ولا يمكن ان نلقى فيها 
حكما عاما ببساطة . 


(؟ ) نذكر هنا الحديث النبوي الشريف الذي ينصحنابان نامر الطفل بالصلاة في السابعة ونضربه على تركها فى 
العاثرة , فالسلة العاثرة بداية تحمله نوع من المسئتولية1لتي يجب ان يحاسب عليها . 
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أوإلا : المعتقدات الشسية المتعلقة بالطفل 

هناك بعض التحفظات والملاحظات التى يح بأآن نيدأ بها حديثنا عن المعتقدات الشعبية . فصغة 
« الشعبية » تدل هنا على ماتدل عليه فى عيارة« الاغانى الشعبية » أو « العادات الشعبية ) .. 
الخ . أى اننا نقصد العتقدات التى يمن بهمالشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجي والعالم فوق 
الطبيعي . وليس من الامور ذاتالاهمية الرئيسية مع أثنا نوليها عنايتنا عند الدراسة وف التحليل 
ما اذا كانت هذه المعتقدات قد نيعت من نفوسابناء الشعب عن طريق الكشف او الرؤية او 
الالهام أو أنها كانت أصلا معتقدات دينية( اسلامية أو مسيحية أو غير ذلك ) ثم تحولت في 
صدور الئاس الى أشكال أخرى جديدة بفعل التراث القديم الكامن على مدى الأجيال »6 فلم تعد 
بذلك معتقدات دينية رسمية بلمعنى الصحيح ؛أى أنها لاتحظى بقول واقرار رجال الدين 
الرسميين . وقد كان الشائع أن يطلق عليهافى الماضى اسم يلطوى على حكم قيمى واضح © 
اذا كانت تسمى خرافات أو خرعبلات . وم الواضح أن هذه التسمية كانت صادرة عن وجال 
الدين الرسميين » سواء فى الخارج أو عندنا .لأن المعتقدات التى تدور حول هذه الموضوعات 
الفيبية » ولا تتفق وتعاليم الدين الرسمى »© لاتستحق من وجهة نظر أصحاب هذا الدين اسم 
« معتقدات » . فكانت تسمى بهذا الاسم الخاطىءالذى تخلينا عنه اليوم كلية . ( ه ) 


الملاحظة الاخرى أن أغلب تلك المعتقدات _التي يدور عنها الحديث هنا تفصح عن نفسها 
غالبا فى شكل عادات وممارسات شعبية . ومن هنانؤكد من جديد أن الفصل بين المعتقد والعادة هو 
فصل نظرى بحت لاغراض الدراسة العلمية » ولاوجود له فى الواقع الحى ٠‏ فالمعتقد والعادة هما 
وجهان لعملة واحدة ٠‏ 


كما نلاحظ أن الغالبية العظمى من العاداتالتى تمارس ازاء الجنين والطفل الوليد ؛ ثم بعد 
ذلك قبل قبوله فى المجتمع » انما يمكن تفسيرهافقى ضوء معتقد شعبى أساسى ٠‏ فهى جميعا 
تستهدف حماية هذا الجنين ثم الوليد من الاخطارالتى تتهدده سواء من جانب قوى منظورة أو 
خفية . وأغلب تلك الممارسات ( التى سئنعرض لطر ف منها في سياق حديثنا التالى ) كانت فى 
الاصل ممارسات سحرية وطقوسا دينية تخدم نفس الغرض © ثم « سقطت »4 الى مستوى 
العادات »؛ وتحولت الى الصورة التى نجدهاعليها اليوم ٠.‏ فعادات وتقاليد رعاية الجنين والمراة 
الحامل ثم المراة الواضعة ووليدها أنما هى بهذاالمعنى «رواسب » لممارسات قديمة كانت تمثل 
درجة أعلى من التقديس © ولكنها تخدم نفس سالوظيفة الثقافية . 


الوظيفة الثانية لبعض العادات التىتمارسهاالحامل » أو تمارس عند الولادة أو بعد ذلك هى 


الاعتقاد بأن كل مابحدث للجنين أو الوليد فى تلكالفترة سيؤثر على مستقيله ومصيره . 'فالقاء 
« الخلاص » فى مياه جاربة بطيل عمر الوليد »و « الوطواطة » للبنت هامة لجمالها لآئها تمتع 


( 5 ) آنظر » محمد الجوهري »2 علم الفولكلور » الجزءالاول » مرجع سابق » ص "5١‏ , 
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نمو الشعر فى الاماكن الموطوطة . بل ان التسميةافسها ليست عملية فردية عشوائية » ولكن الاسم 
الذى سيطلق علىهذا الوليد سيؤثرعلى خصائصة» وعلى مستقبله ٠‏ (5) 

أما الوظيفة الثالئة فجمالية بحتة ) حيثتستهدف هذه الممارسة او تلك : اطالة الشعر 
والتأثير على خصائصه » او توسيع العينين »© أوتقوية الذاكرة عند الطفل » أو التأثير على لون 
البشرة ... الخ مما سيتضح بعضه فى سياق حديثنا . 

وتبدأ جولتنا مع المعتقدات الشعبية المتعلقةبالطفل بالاشارة الى تفسير أصل الطفل له »6 
أو بيان الكبار المحيطين به المصدر الذى حصلوامنه عليه . فهناك طائر أو حيوان أو النسان أو 
كائن ما « أحضر » هذا الطفل الى البيت . قديكون الضفدعة ؛ او الغراب » او الثعلب 4 أو 
« الداية » ( أو بايا نويل فى بعض المجتمعاتالاوربية ) . ( /1) ويعتقد أحيانا أن كل الاطفال 
موجودون فى مكان معين ( في بثر معين © أو نحت شجرة معينة » أو فى أحد الملاجم © أو فى بحيرة 
معينة » أو فوق جبل بالذاتأو امام أحد المساجد, , الم ) وان هناك شخصا معينا هو الذى 
بحضرهم للاسرة ٠‏ 

والطفل الذكر فى كل المجتمعات العربيةاكثرتفضيلا من الطفل الانثى.وفد عرضت الدراسات 
الفواكلورية القليلة المنشورة عن المجتمعاتالعربيةلهذه اللاحظة بكل جلاء ودون أى لبس (4) . 
وبعرف المعتقد الشعبى كثيرا من التفاصيل التىتجب مراعاتها والممارسات التى يجب اتبامها 
لانجاب طفل ذكر (6) ٠‏ 

فأهم خبر يترقبه افراد الاسرة بمجرد أنتضعالوالدة طفلها هو جنس المواود منحيث كونه 
ذكرا أو انثى. ويصل هذا التفضيل الى درجة أن« بعضهم يملؤٌّه الحزن اذا ولدت له أنثى . اما 


(1) انظر مزبد١!‏ من النفاصيل والامثلة » عند ريتشاردفايبس » الفولكلور السوسري ( بالالمانية ) : 
.28 ,1946 لاع عات ,قتع تطعة عل علسيسلامل/ا ,وواء18 .2 


1 (7 ) انر مزيد! من الاتفاصيل عند ريتشارد بائيل » قاموس الفولكلور » ( بالالمانية ) : ب 
ر8قاأئتة .2 رلاء8 .1 لصبد طعاعط .0 دهل؟ معناعوععةننقتعط رعمستطاقلاه؟؟ ععل طعسطمع مما ,اغلء8 .2 
9 .2 ,1955 رأتقع نط5 روقامولا عصمع1 لعكام 


( م ) انظر بيانات اللوجرافية دقينة ومفصلة أوردتهاعلياء شكري فى دراستها لبعض المجتمعات المحلية فى الملكة 
العربية السعودية » علياء شكري ©» بعفضى ملامح التفير الاجثماعي الثقافي فى الوطن العربي . دراسات ميدانية لبمض 
اللجتمعات امحلية فى المملكة العربية السعودية » القاهرة 64دار الكتاب للتوزيع » ؟الاؤا , 

وانظر كذلك مؤلفي احمد آمين وذفوزية دياب وغيرهمامما سيرد ذكره فى حواشي هذه الفقرة فيما بعد , 

(9) وقد آأورد احمد أمبن في ( قاموسه » أن : الرجلاذ! أراد ان انلف آمرآته الذكور فليضع يده اليمئى على سرتها 
دهي نائمة » وبمسح على السرة وهي في ابتداء حملها ويقولثلاث مرات » وهو يديم المسح بيديه : اللهم ان كنت خلقفت 
خلنا في بطن زوجتي هذه فكونه ذكرا وانا اسميه محمدا , رم لا تذرتي فردا وانت خير الوارثين , فبشرناه باسحق ومن ورام 
اسحق يعقوب » وبشروه بغلام عليم » 

انظر احمد امين »6 قاموس العادات والتقاليد والتعابر المصرية » الثاهرة مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » 
'؟:56أا )؛ ص 516 , 


و 
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الصبى فالكل يفرح ويتهلل لمقدمه بدليل القورالسائر لدى الغلاحين المصريين : « لما قالوا ده ولد 
انشد ضهرى وانسئد » ولما قالوا دى بنيهانطبقت الدار على »6 أو القول : « لما قالوا ده غلام انشد 
شهرى واستقام» وما قالوا دى بنية شمتت العدا فيه » . )٠١(‏ 


ومع ذلك فان دراسة أشمل لتراث الامثالوالعبارات الشعبية المتداولة فى مجتمع كالمجتمع 
الصرى ( بحبد كما رأينا انجذاب الذكور ) توضحلنا أن هناك عديدا من الامثال التى تمتدحانجاب 
الاناث . (11 ) والراى عندئا أن مثل هذه الامثالالتى تحبب فى انجاب البئات انما هى دليل يوُكد 
القاعدة الاولى ولا بنفيها . فهى تكد نعاسة المرأةالتى تلد بنتا » وتنبهنا الى أن المجتمع انما ابتكر 
تلك العناصر الشعبية لكى بخفف عن هذه المرأةويواسيها . 


وبعد ميلاد التوائم مثاو! لاهتمام المعتقدالشعبى . ومع انه من المعروف أن التوائم ليست 
مدى كل العصور يحفل بكثير من الافكار والعناصرالدائرة حول التوائم . 

ونتراوح المواقف مسنم التوائم اق المعتقدالشعبى بينالتشاؤم الشديد متها ( وما لتبع ذاك 
حيث سعة الانتشار وجدنا اتجاه النفور منهماوالتشاؤم هو الاوسع انتشارا والاكثر تواترابين 
الناس 

وقد عرفنا عن بعض المجتمعات ان أحد التوا مين بنسبعادة الىالالهة ) أما الآخر قينسبالى 
اب من البشر ( قارن فى هذا حكاية هرقل ف الاسطورة الاغريقية ) ٠‏ بينما تعتقد شعوباخرى 
أن التوامين بكواندائما لرحلين شاركا فى اخصابالام ؛ كل منهما أب لواحد من التوأمين . 

وكثيرا ما يعتقد ان انجاب التوائم هو ثمرةعلاقة زنىودليل عليه . 


(.١1)انظر‏ مريد! من التفاصيل عند فوزية دياب »© القيم والعادات الاجتماعية . مع بحث ميداني لبعض العادات 
الاجتماعية » دان الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة15537 » صص 91 وما بعدها , 


1١ (‏ ) من الامثال والعبارات التي تحبب في انجابالاناث : - 

( آخير الئاس اللي شكر بالبنت )) 

ب ١‏ اللي يسعدها زمائها تجيب بئاتها قبل صبيائها » , 

ب ١‏ اللي مالهاش بنية تصبغ اياديها » تعيط بحرقةوالئاس تعزيها » . 

« اكبري بابنتي والنصيب كثير » ٠‏ 

ب آم واحدة ربنا محيرها » وأم عشرة ربنا مديرها ), 

« أبو البنات مرزوق ) 

ب ( اللي ما عندوش بئات ما بعرفوش الئاس امتى مات)) 

انظر مزيدا من التفاصيل عند » ابراهيم احمد شعلان»الشعب المصري في امثاله العامية ) » القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة تلكتاب » ؟/ا3!ا » صرص 5؟]١‏ ا,؟١!‏ »> وص 118 , 
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اما المجتمعات الاحدث والاقرب اليناوالاكثرتقدما فتعتقد أن انجاب التوائي هو دليل 
على زيادة فى رجولة الاب 3 بيئما تعتقّد كثير منالشعوب البدائية أن التوائم دجب التخلص منها 
» وأن على المراة أن تتطهر لفترة من الوقت بعدأن تضعهما . 


ولهذا السبب تحرص تلك المجتمعات علىتجنب أكل المرأة للثمار المزردوجة كلوزتين 
ملتصقتين ببعضهما » او موزتين ملتصقتين . .الخحيث يعتقد أن أكل تلك الأشياء يوٌدى الى انجاب 
التوائم . ويورد قاموس فونك للفولكلور تفصيلالبعضى الممارسات مشفومعة بالنصوص 
المستخدمة ‏ التى بتحتم اللجوء اليها فى حالة اذاما اضطرت الفتاة او المراة الى اكل مثل هذه 
الثمار المزدوجة . والهدف من كل تلك الممارسات والصيغ تجنب انجاب التوائم ٠‏ (؟1 ) 


ثم هئاك على الطرف الآخر الموقف الذىيحبف انجاب التوائم ويسعد بها ويعتبرها فالا 
حسنا ٠.‏ فيعتقد أبناء تلك الثقافات أن التوائم تتمتع ببصيرة نافذة ) اوهم بتمتعون بقوة خارقة 
ناتجة عن جمعهم بين شخصيتين فى نفس الوقت. كما ترى احدى قبائل الهنود الحمر ان التوائم 
نستطيع رؤية الأارواح وغيرها من الكائنات فو قالطبيعية ظ٠‏ وهىق الأمر الذى لاستطيعه الناس 
العاديون كما لعرفا . ولكن التوائم يمكن انتغتقد هذه القدرة اذا ما تناولت طماما من أعداد 
امراة حائض . 


ونستطيع أن نجد نفس هدين الموقفين العامين من التوائم في الثقافة الافريقية جنوب الصحراء ايضا 
؛خاصة غرب افريقياء ومنها انتقلتتلك المعتقداتالى زنوج العالم الجديد . ويفسر البعض هله 
المواقف المتطرفة من التوائم فى ضوء أنهم يمثلوننوعا من الولادة الشاذة أو التى تلابسها ظروف 
غير طبيعية . ويرسم هيرسكوفيتش فى مقالهعن التوائم فى غرب افريقيا معالم الخط الفاصل 
بين منطقتى تقديس التواثم والنفور منهم بأنهيمتد عبر وسط نيجيريا ٠.‏ حيث نجد أن اليوروبا 
وقبائل الساحل الغينى غربا من الفريق الذىيحب التوائم . ما الايبو وزنوج منطقة الدلتا 
والكاميرون فيتخذون الموقف المعاكس . 


ويشير فضلا عن هذا الى أن هناك طائفةمن المعتقدات الدائرة حول الطفل التالى فى الولادة 
على التوائم . اذ ترى نلك الثقافات الرنجية أنهذا الطفل بتمير بقوة جسمانية فائقة » وانه 
يجب أن يلقى معاملة خاصة ..الخ ٠.‏ ويفسرانتشار الممارسات والعبارات المتعلقة بالطفل 
التالى على التوائم ( والمعروف باسم ”“*دومك 6“ مجتمعات البرازيل » وكوبا » وجيانا ؛ وهايتى 
وفيرها من شعوب البحر الكاريبى بأنه يكاد يكون!احتفاظا طبق الاصل لنظائرها الاصلية » والتسى 
انتشرت الى تلكالمنطقة» وتركت بصماتها واضحآعليها دون اعادة تفسير . 


(؟١1‏ ) ,لضعععآ سه نزعه1[ه0طانخ84 رعندملكلاه2 كه لانقصه علط لنهقلتةا5 5القمعة/71ا ع علط 
وناتف .1972 .لع 350 .لا .11 بعقنا110 عسضااوأاطن2 وللقمعة778 لصة علصوط ‏ ,طعدع1 3132349 نزط بلع 
.1134-6 .22 ”11/105 وى 


وانظر » كذلك محمد الجوهري »ع علم الفولكلور » الجزءالثاني : ( دراسة المعتقدات الشعبية ) »6 دار المعارف » 
الطبعة الاولى » 1914 . الفصل الخاص باكمتقدات الدائر حول الانسان , 


11 


51 


الطفل فى التراث الشعبي 


الاخطار المحيطة بالطفل جنينا ورضيعا وطفلا : 

برى المعتقد الشعيى ان الام وحنينهابتعر ضان طوال فترة الحمل وعند الولادة وبعدها 
الى عدد من الاخطار المتنوعة التى تأتي من مصادرمختلفة ولاعتبارات شتى . وسوف تحاول الالمام 
بتلك العناصر بشكل موجز »؛ ثم نركز كلامنا علىنقطة واحدة على سبيل التوضيح . 


تتعر ض الام وهى حامل لخطر المشاهرة( او الكبس ) : ومعئى ذلك الوقوع تحت تأشير 
الحسد وتأثير ارواح شريرة 3 وهناك علةأساليب وسل تؤدى الى مشاهرة الحامل ف 
فدخول وجل أجرودى عليها » او امرأة عاقر » اوامرأة حائض ... الخ كل ذلك من عوامل مشاهرة 
تلك الحامل . 


ومن المستحب فوق ذلك أن تتغنى الحامل ويغنى لها الاخرون اغان معيئة 'نتفق والمئاسبة 
الننفيذة التبلة غليها . ويجب حلئ: المحيظين: بهاطل:وجه العيوم «الحرص فل هدم ذكر ا بجكايات 
مخيفة او اخبار سيئة أو حكابات ولاداث عسرةامامها . ولابد من الحرص على اعتدال مزاجهيا 
وسرورها بقص الحكايات وروابة الاخبار الطريفةالبهجة الباعثة على التفاؤل )١7( ٠,‏ ولا يصح لها 
ان تشارك فى مناسباتالعزاء » ولا ان تقوم بزيارةالمقابر طوال فترة الحمل . ويستحب لها ارتداء 
الالوان المبهجة الجميلة وترك الملابس ذات الالوانالقائمة » فلا يصحان ترتدى ملاب سالحداد اطلاقا 
وأذا حدث فلمدة قصيرة جدا وبشكل رمرى . 


وعلاوة على هذه الرعاية النفسية فهناكرعاية جسمانية للحامل » حيث يخثى عليها من 
حمل الاحمال الثقيلة او اداء الاعمال الشاقة( تجنبا لحدوث اجهاض ) . 


ومن الممكنالقول بصفة عامة بأن الامسرةتحرص » خاصة بالنسبة للام « البكرية » على 
الاستجابة لكل طلباتها والتسرية عنها » وتخفيفالام الحمل التى تشعر بها . واهم احداث تلك 
الفترة « الوحم 6 . والوحم ظاهرة تحدث فيالشهر الثالث والرابع فى اشهر الحمل . وكثيرا 
ما تتوحم الحبلى فتشعر برغبة ملحة فى نوع اوانواع خاصة من المأكولات . وفى بعض الاحيانتكون 
هذه الماكولات نادرة 6 او قير موجودة فى فترةوحم الزوجة » لان لها اوانا واوقاتا او مواسم 
معينة. وهناك اعتقاد شائع ان الحامل التى تتوحم اذا اشتهت شيئًا من المأكولات ولم بحضر لها » 
فان هذا النوع من الطعام سيظهر على بشرةالوليد على هيثة بقعة تسمى « وحمة » كبيرة او 


(18) واتساقا مع هذا حرص الحامل طوال ايام الحملوالوحم على الابتعاد عن كل المناظر القبيحة » كمنظر الحمير 
او الفرود مثلا »> اد منظر الاشخاص المشوهين . لان الاعتقادالشائع انه اذا وقع نظر السيدة الحامل على منظر شخص 
أو حيوان قبيح ©» فان وليدها سيكون قريب الشبه منه 4لان العين ١‏ لقاطة » كما يقولون , ولذنك تثعمد الحامل ان 
تنظر الى الاطفال والاشخاص ذوي الخلقة الجميلة والوجدالحسن © لكي تلقط عيناها مناظرهم فياتي الجنين على هذه 
الصورة الجميلة , 


كذلك تحر الحامل كل التحذير من ١‏ المخايلة » علىاي شخص »© أي السخرية والتهكم على من كان اسمر 
مثلا أو قزما أو ممنوها أو به آي صفة معبئة بشكل عام ,رفان سخريتها من مثل هؤلاء » وتهكمها عليهم » يجعل وليدها 
ياتي متصفا بصفاتهم . أنظر فوزية دياب »© القيم والعاداتالاجتماعية » مرجع سابق » صصص كى؟ - ,51 , 
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صغيرة. وقد تظهر فى وحه الوليد فتشوه منظره. ولذا بحر ص الروج واهله على السعى لاحضار 
ماره تشتهى الروحة الحامل 6 مهما كلفهم ذلك من ثمن ومشقة . )١5(‏ 


وتتعرض الام الحامل » ثم هى ووليدها بعد ذلك لاخطار الحسد . وكتب الدراسات الشعبية 
تزخر بعشرات »© بل مثات »6 الشواهد والنماذجعلى ذلك . )١5(‏ فالطفل الحميل اكثر تعرضا 
للحسد من العادى والقبيح» والوحيد اكثر تعرضاممن له اخوة ؛ والذكر اكثر تعرضا للحسد من 
الانثى » وهكذا . وتلجا الامهات الى اساليبٍشتى لدرء خطر الحسد» فالبعض يلبسن اولادهن 
الذكور ثياب الاناث فى الايام الاولى عقب الميلاد “بل بعضهن يطلق على الذكر اسم انثى ٠‏ وكانت 
الامهات المصريات الموسرات على ما يحكى وليم لين يتركن أطفالهن في ئياب قذرة ومظهر رث خوفا 
من الحسد وقد تعلق بعض الاسر على اطفالهاالاحجبة المختلفة لحمابتهم من الحسد .. الخ . 


وتتخد اعظم الاحتياطات واكثرها جدبةساعة مولد الطفل »© بهداف حماية الام وحمايته 
هو . فتتلو الحاضرات الادعية والايات والصيغوالعبارات التى تستهدف تخفيف آلام الولادة 
والتعجيل بها ونبابتها نهامة حسئة سليمة .ويمثل انفتاح رحم الام فى تلك اللحظة مصدر خطر 
ب حسيما بسرى المعتقد الشعبى فى كثير م الثقافات ‏ بحب التحرز من اخطاره وتجنب 
دخول ارواح شريرة من حيث يندا فق الدم . ثوان هذا الدم نفسه موضع احساس مردوج : فهو 
رمز للخير والنماء والتجدد والحياة الجديدة ؛وهو فى نفس الوقت عنصر نجس ينطوى على 
خطورة غير معلومة وعلى تهدبد للام والطفل وللمحيطين. (15) وبحتم كل ذلك التصرف بحدذر 
فى الخلاص وبقابا الحبل السرى » ومعالجة الوليدبحكمة ودراية .. الخ على اساس ان كل سلوك 
فى تلك اللحظة ستكون له آثار بعيدة المدى علىحياة الام والطفل »© وعلى الطفل بوجه خاص . 
وثرثفع درحة الاستعداد ونتشدل ابعادا مختلفة فىحالات الولادات العسرة » حيث أنه من الملطقى 
أن تزداد احتمالات الخطر التى بتعرض لها الاموالطفل معاء 1 

وبعد نزول الجنئين من بطن أآمه وليدا »تجرى له بعض الاستعدادات وتقدم له بعض 


ْ ألوان الرعاية ) كقطع الحبل السرى » ودهانجسمه ببعض المواد ©» وتكحيله .. ااخ ومن هذا 
: أيشضا عصر ثدبيه ( ساعة الميلاد ويوميا مدة سبعةأيام » أعتقاد! بأن هذه الممارسة تقى الطفل رائحة 


(14) فوزية دياب » المرجع السابق » الموضع » وتبديالدكنورة فوزية دباب بهذه الملاسبة ملاحظة طريفة » عيث 
تقول ؛ ١‏ والواقع ان رغيات الحامل في فترة الوحم تعد فرصةأمامها وامام أهلها لاختثبار شوور زوجها واهل زوجها نحوها » 
وما بيحملونه لها من محبة وعطف واهتمام ونسامح , ولذلك فكثيرا ما نننهز الزوجة هذه الغئرة وتندلل على زوجها واهلة 
بطلب المأكولات والبلوسات المخئلفة التي كانت تشتهيها قب زالحمسل » . 

1١0 (‏ ) أنظر على سبيل اكثال وليم لبن »2 المصريمب-ونالحدئون , ششمائلهم وعاداتهم ©» ترجمة عدلي طاهر لور 
الطيعة الثانية » الناشر غير مبين » القاهرة » ه/اؤ1 ٠‏ وكذلكأحمد أمين » مرجع سابق وغيرهما كثير , ١‏ 

(11 ) أنشر مادة « مبلاد الطفل ا 1111© فى قاموس فرنك للفوالكلور » الني سيقت الاشارة اليه » 

؛ صص لا١؟‏ -8م1١ا؟‏ , 
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العرق الكريهة عندما بكبر ) . و « الوطوطة »( بالنسسبة للبنات» بدهن أبطاها وعانتهايدم خفاش 
وفىي تلك اللحظة أيضا تقدم للام بعض صورالرعاية » كتدليك جسدها » وتغذيتها .. الخ . 


ولكن من أهم ملامح تلك الفترة واكثرهاخطورة وابعدها تأثيرا على حياة الطفل فيما بعد 
كيفية التصر ف فى الخلاص وبقايا الحبل السرى .وسوف نركر دراستنا الباقية فى تلك الفقرة على 
هذا العنصر كنموذج للاهتمام الذى يمكن توجيههدالى سائر الموضوعات والعنادر التى أشرنا اليها 
على سبيل الايجاز 19) . 


الخلاص فى المعتقد الشعبى : 

من الملاحظ أن الخلاص يرتبط عند كافةشعوب الارض تقريبا ب المتخلف والمتحضر على 
السواء ب ارتباطا وثيقا بروح وحياة »6 وموت »#وصحة ؛ وطباع » ونجاح أو فشل الشخص الذى 
يولد فيه ٠‏ ولذلك نجده برتبطبالاعتقاد الانسانىالراسخ الجذور فى الروح الخارجية او الروح 
التى لا تنفصل عن الجسد . ومن هنا أصبيما يحدث للخلاص ( وكذلك الحبل السرى وبرقع 
الجلئين ‏ وهو غشاء رقيق بيغطى رأس الولوداحيانا ) يؤثر فى حياة الطقل كلها ؛ بل يبحدد 
مصيره حيث يعتقد أنه بحوى روح الطفل الوليدأو يضم روحه الحارس »© أو هو أخوة أو توآمه 
أو نظيره الحقيقى »© أو أنه مرتبط به ارتباطافامضا ووثيقا . فالتصرف فيه أو مصيره سوف 
بحددان مهارات الطفل وحظه ومصيره فى الحياة. 


وتنتشر تلك المعتقدات لدى كافة شعوب الارض وشتى الثقافات من كولومبيا البريطانية . 
الى تيراديل فويجو » ومنأيسلنده حتى سيبيريا»ومن أوربا حتى جنوب افريقيا »؛ وعند شعوب 
التصرف فيه طبقا للمعتقدات الشائعة عنه لدىالجماعة . 


وهناك شواهد لا حصر لها على هذا الاعتقادعند الشعوب المختلفة (14) . من هذا مثلا ما 
يقوم به هنود كواكيوتل الحمر فى كولومبي االبريطانية حيث يقدمون خلاص الوليد الذكر الى 
الغربان السوداء » معتقدين أن ذلك سوف بمنحهذا! الطفل القدرة على التنبقٌ بالستقبل . أما 
خلاص البنت فيدفن فى أحد الاماكن المرتفعة التىتغطيها مياه الجزرر لتكون امرأة ولودا . 


( !1 ) انظر حصرا شاملا بالعناصر وااوضوعات التي بجب دراستها حول هذا الموضوع فى الدليل الذي قمنا 
باعداده مع بعض الزملاء لدراسة عادات دورة الحياة انر محمد الجوهري وعلياء شكري وعبد الحميد حواس » 
الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية » القاهرة »مكتبة القاهرة الحديثة » ,./اؤا » خاصة الاسثلة من 1١١‏ 
حنى ؟1 . وانظر كذلك وليم لين » المرجع السابق »2 واحمدآمين » المرجع السابق » وفوزية دياب » المرجع السابق » 
وغيرها من المراجمع ٠‏ 


(18 ) النماذج الني سنستعرضها فيما ياي نفلا عزمثال عن ( الخلاص ) بقاموس فقونك للفولكلور ؛ مرجسسم 
سابق 2» صص ؟؟ ‏ ه؟ حيث بقدم مادة انثوجرافية وفيرةعن الكوضوع , 
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ونجد نفسهذا النوعمنالسحر التعاطفىعندش عب اليو قافير '":ززوم]رلا“ فى شمال شر قى سيبيريا . 
اذ كانوا يلفون خلاص الوليد فى جلد الرنةويلفون معه نموذجا مصغرا لقوس وسهم » 
وسكينا خشبيا صغيرا وقطعا صغيرة من الفراء . وذلك بهدف أن يصبح هذا الوليد صائدا ماهرا . 
أما خلاص البنات فتوضع معه سكين صغيرةمما يستممله النساء » وكستبان ( مما تضعه 
النساء فى اصبعها عند الخياطة ) وابرة . وبلفكل هذا مع الخلاص فى لفة . والهدف من ذلك ان 
تصبح امراة ماهرة فى بيتها . 


وهناك شعب بعيد عن هاتين المجموعتينبمسافة كبيرة هو شعب الايمارا *:مدسرم» » فى 
بوليفيا بأمريكا الجنوبية نجده يهتم بالخلا صاهتماما كبيرا . فيغطون هناك الخلاص بالزهور 
ثم يدفن بالنسبة للولد ومعه نماذج مصغرة جدامن ادوات العمل الزرامى أما بالنسبة للبنت 
فيدفن ومعه وعاء طهى صغير ٠‏ 


كذلك نجد فى جميع أنحاء اوربا أن المعتقدالشعبى السائد برى أن مصير الشخص متوقف 
على خلاصه ومرتبط به . ولذلك يحرصون أكبرالحرص على ألا يعثر عليه حيوان ويأكله » او 
يتعرض للارواح الشريرة . لأنه لو حدث وعثرعليه احد الحيوانات وأكلةه »© فان الطفل عندما 
يكبر سوف يكتسب كل الخصائص الذميماة( الجسمية او النفسبية ) لذلك الحيوان . 


أما الاعتقاد بأن خلاص الوليد بحوى جزءا من روح ذلك الطفل فشائع فى أطراف الارض 
جميعا من أيسلنده حتى زنجبار » ومن استرالياحتىسومطرة .من هذا ما يعتقده شعب الباجندا 
فى وسط افريقيا » اذ بيرى هذا الشعب انالخلاص هو التوام الحقيقى أو هو « قرين » 
الطفل المولود » ولذلك فانهم بعمدون الى وضعهف وعاء ويد فئونه تحت شجرة موز الجنة أو لسان 
الحمل . بعدها بتحول الخلاص الى شبح يحلفى الشجرة المدفون تحتها . وتنقوم القبيلة 
بحراسة تلك الشسجرة بحرص خوفا من أن يقوم شخص من فير أقارب الطفل بالاكل من الشجرة 
أو الشرب منها . لانه اذا حدث ذلك فان التوامالشبح سوف يذهب بعيدا ويختفى . وبعدها 
سوف بلحق به الطفل الموجود فى البيت ثم يموت. 


أما 'توام ( آأى خلاص ) الملك عند الباجندا فيحفظ فى معبد صغير وبعين له حارس خاص 
للسهر علية , ويقوم هذا الحارس باخراجالخلاص من لفافته مرةٌ كل شهر »© وبضعه من 
ضوء القمر ليسطع عليه بنوره » ثم يسسسحهبالربد » ويعرضه على املك ليؤكد له سلامة 
قريله ٠‏ ثم يعيده فى النهاية الى مكانه الامينداخل المعبد . 


كذلك تعتقد قبائل جنوب اوغندا أنالخلاص عبارة عن كائن بشرى . ويحكى أبضا 
بعض قبائل الهنود الحمر فى امريكا الشسماليةقصصا تكشف بوضوح عن الاعتقاد فى ااخلاص 
كتوام للطفل . ومن هذه القصص تلك التى تحكىان طفلا طلب من أبيه قوسين ورمحين صغيرين 
ليلعب بهما ( وحده ) فى الغابة . فقرر الابأن بختبىء ليشاهد رفيق ابنه الغامض الذى 
يلعب معة ٠‏ وقد رأى الاب من مخبثه ولدا ؟شرقادما من مكان دفن خلا ص ذلك الطفلفى الاحراش 
ليلعب مع ابنه فأدرك أنه هو توآم ابنه , 


هف 


3 كه 


6] 
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وهناك حكايات عديدة جمعت من مناطق متعددة تكشفابو ضوح عن ظهور التوأم من خلاص 
الطفل . وأن كانت هناك بعض الحكابات التيتروى ظهور ذلك التوآم من الحيل السرى الذى 
قد يلقيه الاهل باهمال ولا يعتئون بدفنه . 


والملاحظ أن الاعتقاد بذلك الشبح الصغيرالذى بحل فى الشجرة 'المدفون تحتها الخلاص 
يريط المعتقدات الدائرة حول هذا الموضوع بتلكالمتعلقة بشجرة الحياة ؛ والابمان بوحدة الهوية 
بيئها وبين الطفل الذى تزرع من أجله . ففي< كالابار » فى غرب افريقيا تزرع شحرة نخيل 
صغيرة عند ميلاد طفل جدبد »© ثم يدفن تحتهاخلاص ذلك الطفل . ويعتقد أن الخلاص يضمن 
نمو تلك الشحرة »© كما أن نمو الشجرة يضمنهو الآخر نمو الطفل . واللافت للنظر حقا هو 
أن ذلك المعتقد وتلك الممارسة تنتشر فى نيوز لنداوجزر ملقا ) كما كان معروفافى منلطقة « بومرن » 
بشمالى المانيا وفى بعض الناطق الاوربية الاخرى. 


وقد حفل التراث العبرى القديم بعديد منالممارسات الطبية والمواد السحرية التي كانت 
اصنع من الرماد المتخلف عن طريق الخلاص . فكانوا اذا خلطوه باللبن يعتقدون أنه يفيد فى 
علاج أمراض هزال الاطفالالصغار . آما اذا خلط مع نبات أنف العجل (19) ووضع فى وعاء صغير 
علق حول رقبة الطفل »© فانه يكون بمثابة حجاب قوى بقيه شر الحسد الؤذى . أما فى الصين 
القديمة فكثيرا ما كانتتصنع من الخلاص آقراصطبية , كذلك يستخدم هنود الايمارا ( فى بوليفيا 
بأمريكا الجنوبية ) الرماد المتخلف عن حرقالخلاص كعلاج لبعض الامراض ٠‏ 


أما العادات الشائعة فى جاوة حول هل'الوضوع فتختلف عن كل ما ذكرناه . اذ تعمد 
نساء جاوة الىوضع خلاص الوليد فى وعاء صغير»ثم تغطيه بالفواكه والزهور والشموع المضيئة 
وتترك ذلك الوعاء بطفو على سطح النهر ليلالارضاء التماسيح . وربما كانت تلك الممارسة 
وما وراءها من معتقد راجع الى أن جميعالخلاص ليست سوى تماسيح ( بمثابة اخوة أو 
اخوات لاقرانها البشر ) ؛ أو لآن التماسيح هيمثوى أرواح أسلاف أولئك الناس . وأن تلك 
الممارسة نتم لكى تكون بمثابة عودة دينية لذاكالتوآم اليهم . 


أما بالنسبة للتصرف فى الخلاص فى المجتمعالريفى المصرى المعاصر فيراعى قبل التخلص منه 
استبقاؤه فى حجرة الوالدة حتى تمر عليه ثلاثة« أذانات » . حيث تعتقد النساء أن ذلك يحفظ 
الطفل من الشر والحسد . فاذا فرض أن الولادةتمت فى الفجر أو فى الصياح مثلا » فلا بد أن 
يبقى الخلاص حتى يمر أذان الظهر وآذان العصرواذان المغرب ٠‏ 

ثم تحكى فوزبة دباب بعد ذلك عن كيفيةالتخلص من الخلاص . « ومن العادات المتبعة فى 


التخلص من الخلاص» أن برمى فى الصافة اعتقادابأن هذا بجمل الطفل ثريا فى المستقبل »؛ أو يرمى 
فى ماء البحر أو النهر أو الترع اعتقادا أن هذابيجعل جروح الطفل فى المستقبل سريعة الالتثام 


(19)آنف العجل او السمكة ‏ 01280175 512872 نبات ذو زؤهر أبيض أو قرمزي أو أصغر ٠,‏ 


ين 


للنكة 
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بغسلها بالماء (.؟) . ويفضل البعض رميه للكلاب لتأكله آملا فى أن تكون الزوجة ولودا مثل أنثى 
الكلب المعروفة بكثرة خلقها . وكثيرا ما تلجاالسيدات اللائي يموت اطفالهن فى سن معينة 
الى وضع الخلاص فى قدر صغير » ومعه كميةمن الملحورغيف من الخبز الساخن . ويقفل القدر 
قفلا محكما » وبحفظ فى مكان آمين . والمعتقدان هذا الاجراء بحفظ الطفل من اموت ٠‏ 


هذا ويراعى فيمن يرعى الخلاص أن كون ضاحكا فى اثناء رميه حتى بنشأ الطفل ضاحكا 
باستمراى ... ومن المحرمات الواجب مراعاتهابهذا الصدد أن الخلاص اذ! خرج من الحجر ةالتى 
بها السيدة الوالدة » فلا يدخل عليها مرة اخرىلاى سبب من الاسباب خوفا من مشاهرتها » أى 
انقطاع حملها بعد ذلك » (١؟)‏ . 


الطفل والطب الشعبي : 

أوضحنا فى دراسة سابقة لنا عن الطب الشعبي أن فلسفة العلاج فى الطب الشعبي تقوم 
على الاعتقاد بأن لكل داء دواء » ومن ثم فان كلمرض من الممكن شفاؤه » ما لم تكن نهاية المريض 
مقدرة فى تلك اللحظة . وهنا ستحيل على أىطب أن يغير مشيئة الله . ولكننا نجد داخل 
هذا المفهوم أن المعتقد الشعبى يفسح مكانا كبيرالعوامل المرض الراجعة الى عوامل « نفسية » 
أو قل سحرية » أو بمعنى آخر تلك الني لا ترجعالى أسباب مادية معروفة ملموسة . فكثير من 
الامراض ( يستوى فى ذلك الحمى ‏ ارتفاع درجةحرارة الجسم - أو الصرع او حتى العمى ) ٠‏ 
يمكن أن تعلل بالعين او الحسد (59) ٠‏ 


وبندرج تحث هذا البئند أيضا ناي الكائنات فوق الطبيعية وابرزها القريئة ( أو أم 
الصبيان ) والجن بصغة عامة » فهى قد تعمل علىالحاق الضرر بالطفل . وابرز خطر تمثله القرينة 
هو الاعتداء على حياة الطفل نفسه »© أو اخذالطفل الانسى واعطاء الام احد أولاد الجن © 
فيسمى هذا الجديد « مبدولا » ( أى أن الجنابدلوه ) ؛ وبطلق ذلك بالذات على الطفل الدائم 
الصراخ » والذى بتالم دائيما لاسباب غيرمفهومة (9؟) . 


وا كان المر ض يمكن أن يرجع الى عوامل نفسيةأو روحية واخرى مادية عادية ) فا نالعلاج 
يمكن ‏ أو بتحتم احيانا ‏ أن يتم بوسائل سحريةمن نفس الطبيعة : كالرقى والتمائم وما الىذلك. 
كما قد يتم بالاساليب الطبية التقليدية اوباستخدام مشرط الجراح أيضا . ولكن اللملاحفل 


(.؟ ) هناك تفسيرات اخرى اقرب الى حفائق الناريخ الثقافي » انظر مزيدا من التفاصيل عند محمد الجوهري 
وزملائه » الدراسة العلمية للعادات والتقاليت الشعبية »مرجع سابق »6 القاهرة » ,لاؤ1آ ٠‏ 


(1؟) انظر فوزية دياب » اكرجع السابق 2 صص6ا" - ل9١ا؟‏ , 
(!7 ) انظر احمد امين » المرجع السابق » ص 615 »وكذلك ص 7556 ٠‏ 


( 19 ) بالنسبة للقرينة » انظر محمد الجوهري »© الجوف المعتقد الشعبي المصري » مقال فالمجلة الاجتماعية القومية» 
؟إ9] » صص م4 ب 181 » حيث نجد معالجة موضوعالقريئة وتائيرها على البشر وصور تدخلها في حياهم 
بالغرر » خاصة الامهات الواضعات حديثا والاطفال الحديثيالولادة . 
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على أى حال أن الفئة الاولى من الوصفات تحتل الكانة الابرز والاسبق . حتى بعض الوصفات 
الطبية العادية تفرض عليها بعض الشسروط والتحفظات والقواعد ذات الطبيعة السحرية 
الخالصة (51) . 


اذا انتقلنا الى التساؤل عن مضمون الوصفات العلاجية بنوعيها » فسوف نجد أن الفثة الاولى 
ذات الطبيعة السحرية تضم كل العناصر المستخدمة فى ١‏ الاعمال » السحرية العادية : 
كالاسماء © والآبات القرآنية ( مجافاة للروحالاسلامية الصحيحة ) »6 ( أو طاسة الرحفة ) » 
والأحجبة ... الخ , 


أما عن المواد والعناصر المستخدمة فى النوعالثانى من الوصفات العلاجية ©» وهى الوصفات 
الطبية بمفهومها التقليدى » فهي كل العناصرالتي تتيحها البيئة الطبيعية من نباتنات 
وحيوانات . وكلها أشياء عادية قد تستخدم كماهى 4 وقد تعالج على نحو معين »© قد يكون شديد 
التعقيد أحيانا . وليس منالضرورى أن ستخدمالعنصر النباتي أو الحيوانى كله »© بل ان الأمر 
قد يقتصر »© كما هو الحال عند استخدام عنص رحيوانى ؛ على عضو منه »؛ أو على افرازات ذلك 
الحيوان . ولكن القاعدة العامة أن تكون مواداعادبة مألوفة كالعسل أو الزيت ... الخ (ه؟) 


الا أن هذه العناصر النباتية أو الحيوانيةلا تستخدم فى الغالب كما هى بحالتها الطبيعية . 
وانما بتطلب الامر تقييدها بعدد من الظرو ف والقواعد والاجراءات « الفنية » . أول هذه 
القيود وابسطها قصر استخدام العنصر على وقتمعين (5؟) . ومن القيود الاخرى تعقيد الوصفة 
الطبية بكثير من التفاصيل . ومن ألوان هذاالتعقيد أن تضم الوصفة عددا من العناصر » وأن 
ينص على كميات متفاوتة من هذه المواد ...الخ . 


تلك فكرة سربعة عن طبيعة الوصفات لاوا و 
المجالات »6 خاصة الثاخر في المشى أو التأآخر اكلام بجعله هدنا شروريا لممارسة الوصغات 
الطبية الشعبية (9؟) . وأمراض الاطفال هي الاخرى : كالسعال ؛ والحصبة » والقراع ؛ 


مم يي مل 


( ؛؟ ) انكر بعض اكلاحات حول ذلك عند الكسندركراب »2 علم الفولكلور » ترجمة رشدي صائح » دان الكاتب 
العربي للطبافة والنشر » القاهرة » 1556 2 ص لا,9؟ . 

( 20 ) انظر شواهد على ذلك فى مصر الفرعونية علدرانكه » مصر والحياة المصربة ©» القاهرة » 558] » ص )ثل, 
اما بالنسبة للمجتمع المصري المعاصر فتؤكد ذلك الخبرة العامة » بصرف النظر عن النفصيلات والتحنظات التي ترد 
عند ذكر كل وصفة . وانظر كذلك وليم لين ا مصربونالمحدثون » مرجع سابق » ص 188 ٠.‏ 

( 5 ) لعل هذا القيد يمكن أن يفهم بشكل افضل ؤضوء معرفثئنا بالخصائص المميزة للاوقات كما يستخدمها 
المشتغل بالسحر , فلكل ساعة من ساعات اليوم ملك خاصموكول بها ., الخ , وهي تفاصيل يمكن استيعابها بشكل 
افضل بالرجوع الى محمد الجوهري » علم الفولكلور © الجزءالثاني عن المعتقدات الشعبية » مرجع سابق »2 الفصل الخاص 
بالسحر , 


( 10 ) انظر عند وليم لبن المرجع السابق ©» وصفاآلعلاج الطفل الذي تآخر فى المشي » ص 5184 , 


55 


5161 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


والمكاء الملستمر 325 الح ٠‏ وهناك قائمة أخرى من الامراض التي يعانى منها الطفل لأنه عيش ف 
هذا المجتمع » وليس اجرد كونه طفلا » أذكر منهاعلى سبيل المثال أمراض العيون © والصرع » 
والحمى» والهزال ( الضعف الشديد ) » والجربالخ (18) ٠‏ 


الطفل والممارسات السحربة الاحترافية : 
اا الس ااا 0ك 
قد بسدو هذا العئوان غريبا سبب صعوبةتصور اشتراكالطفل فى عملية سحرية احترافية) 


من السحرة . ائما الذى بحدث أن هناك بعض العمليات السحرية ‏ التي نتم على بد مسسحرة 


والسيب فى ذلك أن الطفل كائن نقى لمنعر ف الثيرور طريقها اليه » وطبيعتهخيرة مطلقة) 
ولا يعرف الكذب ولا المداراة » كما أنه أمين علىما يرى وما يسمع . فلن يحدث احدا بحقيقة 
ما رأى ؛ ريما لاله لن يفهم تماما دقائق ما يدورامامه . 


ولا بد أن 'نتوفر فى الطفل الذى سبتخدمفى مثل هذه الاعمال عدة شروط ؛ أولها وأهمها 
أن يكون دون سن البلوغ » ويفضل الس نةالسابعة أو الثامنة ؛ لكى يستطيع أن يتحدث 
بو ضوح ويصف ما يراه بدقة (55) ٠‏ والشرطالثانى أن يكون ذكرا » فاستخدام البئات فى مثل 
هذه الاعمال خطأ فادح . ثم قد يضاف ال ىهذين الشرطين شروط أخرى »© ملها أن تكون 
علامات كفه ذات شكل معين © او بكون ذا ملامح فيز يقية معينة ؛ أو منأسرة معينة... الح( ؟), 


ومع ذلك فقد تصادف من السحرة مولا يتطلب فى الطفل الذى يستخدم فى « ضرب 
المندل »© أو « فتح المندل » أى صفة خاصة ©»سوى أن بكون دون البلوغ ©» فهذاالشرط لا 
استثناء فيه. وقد لجا الى هذا الاسلوب الساحرالذى حكى عنه وليم لين فى كتابه الذى سبقت 
الاشارة اليه ( ,صفحة م"9؟ ) . ولكنه فى تجربةآخرى أجرى التجربة على ثلائة صبيان على 


(4؟) انظر دراسة مفصلة عن الطب الشعبي » محمدالجوهري ») مقدمة فى دراسة الطب الشعبي » مقال بمجلة 
الحكمة » طرابئس »© عدد خريف 94/ا19 ©» وهي تضم عديدامن الشواهد أاوئقة لكل غرض من أغراض العلاج الطبي 
الشعبي ٠‏ 


( 4؟ ) انظر تحديد السن عند وليم ثبن » المرجعالسابق » صفحة د؟! وما بعدها » ونموذج مفصل عند احمد 
آمين »2 المرجع السابق » صص ١ث8؟‏ وما بعدها , 


( .؟ ) من هذا مثلا آن يكون رسم كفه يقرآ 0/1 » و 210 لكي يضمن ذلك نجاح المندل , أحمد أمين » المرجع السابق » 
نفس الصفحة . ومع ذلك فليس من المحثم ان كل طفل يصداد ذلك , فمن الممكن أن يحدث كما يحكي لين © وكما تدل 
خبرتنا الشخصية فى دراسئنا لبعض السحرة المحترفين زمصر »2 ان الساحر قد يجرب مع طفل أو اكثر ©» ولكن ايا 
منهم لا يستطيع مع ذلك ان يرى شيئًا في كفه . فاما أن يؤجالعملية » أو يبحث عن طفل اخر . ولا سالت أحد السحرة 
المحترفين عن تفسير عدم صلاحية هذا الطفل او ذاك » اجاببان هناك عدة اسباب محتملة لذلك ٠‏ أقربها أن يكون الطفل 
قد بلغ الحلم مبكرا » ومن الاسباب الاخرى أن يكون واقعائحت تاثير بعض الارواح أو ١‏ الاسياد » الذين يعارضون في 
اتمام ذلك العمل , انظر مزيد! من التفاصيل عند محمدالجوهري > استخدام اسماء الله في السحر » ( بالالمانية )» 
رسالة دكتوراة منشورة » بون » +145 . انظر عرضا مفصلالهذ! العمل عند : علياء شكري »© التراث الشعبي المصري فى 
المكلبة الاوروبية » الفصل الثامن » القاهرة » دار الكتاب للتوزيع ©» الطبعة الاولى » 190/5 ٠‏ 
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التوالى » « ولكنها لم تنحح تماما مع أولهم ؛وفشلت مع الآخرين »© . وبئاء على ذلك أجل 
الساحر التجربة الىيوم آخر ( صفحة 1756 ٠.)‏ 


فالطفل بهذا المعنى وسيط رو حصى نميرمتخصص » سبق ومازال ( فى ثقافتنا ) الوسطاء 
الروحيين المعرو فين الذين تستخدمهم اليومجمعيات وهيئات تحضير الارواح للاتصال بهذا 
العالم فوق الطبيعى ٠.‏ 


انيا : العادات والتقاليد الشعبية المتعلقةبالطفل : 


لن نحتاج الى أن نكرر هنا بعض ما قلناهدق موضع سابق من هذا المقال » من أن حديثنا 
الذى سبق عن المعتقدات قد تضمن بالضرورةاشارة الى طائفة من العادات والتقاليد . وبالمثل 
ان تقدم فى هذه الفقرة عن العادات اشارات الىالمعتقدات الكامئة وراءها والدافعة اليها . 


ونلاحظ بعد هذا أن العادات والتقالي+المتعلقة بالطفل تصاحبه فى مرحلة حياته منلذلحظة 
مولدهة 6؛) وحتى اكتمال التربية ودخول الحياذالعملية أو البلوغ » آو حتى الرواج 3 وسلقتصر 
فى عرضنا على التوقف عند بعض «١‏ المحطات »الهامة على طريق هذه الرحلة الطويلة ٠‏ 


السبوع هو اليوم السابع اولادة الطفل :ويقام له احتفال خاص 4 يكون أكثر بهاء وكلفة فى 
حالة المولود الذكر ٠.‏ وتحت أبدينا عدة أو صافمكتملة لهذا الحفل 2 تذكر على رأسها وصف 
شابرول »© ووليم لين » وأحمد أمين » ورشدى صالح »© وفوزية دياب . 


ونقدم فيما بلى وصفا مختصرا لهذا الحفل» نملق بعده على التفسيرات المطروحة لبعض 
الممارسات التي تتم أثناءه » وسوف أستعينبالوصف الوارد عند فوزية دياب مع اسقاط 
التفسيرات التى قدمتها . ذلك أنها خلطت فيؤابين تفسيرات الاخباربين لما يمارسونه من سلوك» 
والتفسيرات العلمية التي يجب ابرازها فى مثلهذا العرض . ولذلك لا نعرف بالتحديد هل 
التفسيرات الواردة تمثل خلاصة بحثها ودراستهاام أنها مستقاة من الاخياريين ما فيها من أخطاء 
تجانب حقائق التاريخ الثقافى المعروفة (81) . 


« بدا الاستعداد للاحتفال منذ الليلة السابقة على السبوع © بما يسمى « تبييتة السبوع »6 
التى تشمل استحمام المولود والباسه ملابسنظيفة . ثم يؤتى بصينية كبيرة يوضع فيها ماء 
استحمام الطفل الذى سسمى « ماء الملوك ) »وبو ضع فيه مقدار من حب الفول ٠‏ ثم بو ضع 
وسط الصينية قلة مملوءة بالماء اذا كان المولودأنثى . أما اذا كان المولود ذكرا فيوضع ابريق 
بدلا من القلة . ويزين الابريق أو القلة بشمعةكبيرة تنظل مضيئة الى أن تنطفىء من تلقاء 


(91؟ )انر فوزية دياب ©» اكرجع السابق >6 صص.,؟" - 5١9‏ , 
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نفسها .,.. ويبوضع نحت رأس المولود بعض|اخضروات ... كما يوضع نجواره أيضا اناء به 
سبعة أصناف من الحب مثل القمح والشعيروالذرة والفول والارز والحلبة والبرسيم . 


وفى صباح اليوم السابع تأتى المدعوات منالنساء ومعهن أطفالهن للاحتفال بالمولود . وتأتى 
القابلة فتكحل عينى الطفل بالكحل الازرق . ثمتضعه فى غربال » وتضع معه الحبوب السبع 
المذكورة آنفا . وبعد أن تطلق البخور المضافاليه الملح » تغربل الطفل قليلا ؛ وهى تفنى أغلية 
خاصة باللسبوع ( تختلف من منطف الاأخرى ) ... (99) وبانتهاء الافئنية يوضع 
الغربال على الارض لتخطو الام فوقه سلسيعمرات ... وعلى مقربة من الغربال تدق احدى 
السيدات « الهون » او ما بيشبهه لاحداث صوتعال . . ومع هذا الدق تقول القابلة « اسمع كلام 
أمك ) اسمع كلام أبوك »© شرق شرق »2 غربغرب 0 ... 


وبانتهاء هذا الاجراء يوّخذ الطفل والحبوب من الغربال الذى بتدحرج على الارض اطول 
مسافة ممكنة .. ثم تحمل القابلة الطفل وتدوربه فى أرجاء النزل لترفه وه وبمشى وراءها 
الاطفال الصغار ممسكين بالشموع المضاءة وهم برددون وراءها أغنية برجالاتك 3 


وهنا تزغرد النساء ويتهلل الجميع وتئثرالقابلة الملح ... بينما تردد بعض الادعية 
والدعوات ... ثم يوزع على الموجودين الحلوىوالحمص والفول السودائى مع شراب المفات . 
اما الفول المستنبت فى ماء الملوك ( وهو ماءاستحمام الطفل ) فتنظمه السيدات الموجودات 
فى شكل عقودصفغيرة ( وذلك بعد ثقب كل حبةبالابرة ) ») وتوزع على الاطفال . وفى اثناء ذلك 
تعمل القابلة حجابا للوليد يحتوى على الحباتالسبع المذكورة سابقا » مع قليل من الملح وبعض 
قطع النقود الصغيرة . وتعلق هذا الحجاب فى شيط حول عئق الطفل وهى تردد أثناء ذلك بعض 
الدعوات والصيغ الوقائية المسجوعة ... أما ماهالابريق أو القلة ؛ فيسكب بجوار شجرة مخضرة 
مترعرعة ... » (9") . وعلاوة على هذا يعدالسبوع مناسبة هامة لتقديم النقوط سواء 
بمبادرة من الدعوات أو ودا لنقوط سبق أن قدمته أسرة المولود فى مناسبة سابقة . 


ونتئاول فيما بلى بالمناقشة السريعة أهمالتحليلات والتفسيرات التى صاحبت هلا 
الوصف؛ والتى لم 'تحدد الو لفة كما قلنا مصدرهابو ضوح ؛ هل هى بيانات الاخباريين آم تفسيرات 
علمية مستمدة من دراسة تاريخ الثقافة . 

1 فبالنسبة لتسمية هذا الاحتفال بالسبوع » فمن غير المعروف فى أى من كتب الفولكلور 
أو التفسيرات العلمية أنه فى هذا اليوم « تفار قاللائكة السبعة الطفل » بعد أن كانت تحر سهطيلة 


('" ) انظر عند فوزية دياب نص الاغدية » وانظرنصوصا اخرى عند رشدي صالح » الادب الشعبي ©» مرجيع 
سابق © وكذلك عند ولبم لين » المرجع السابق ©» ونح أيديئنا يضع مثات من اللصوص المسجلة من مختلف اننحساء 
معر بنصوص وعبارات مختثلفة , 


( 990 ) نفلا عن فوزية دياب > المرجع السابق » ص ص.؟؟ ‏ 9؟1؟ , بلاحظ القارىء أن النقط الفاصلة بين بعض 
الجمل قد وضعناها لتحل محل تفسيرات الؤلفة اللياسقطتاها , 
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هذه المدة من الجن والعفاريت ») ( كما تشسير أاوٌلفة على صفحة ,9" ) . وأنما السر فى تحديد 
اليوم هو دلالة الرقم ٠/‏ » الذى يمثل عددا مكتملافى نظر المعتقد الشعبى » شأنه فى ذلك شان العدد 
أربعين والعدد مائة . ولذلك نجد بعض المجتمعاتتحتفل بهذه المناسية فى اليوم الاربعين لمولده 
وليس فى اليوم السابع . ومن هنا فان البحث عندلالة اختيار اليوم يجب التماسها فى المعتقدات 
الشعبية المتملقة بالارقام والاعداد 6 وليس ففمجال آخر (؟؟) ٠‏ 


ب - بالنسبة للشمعة التى تضضاء ليلة الاحتفال فى القلة أو الابريق »© فهي لا تضاء » » 
اكراما للملائكة واعترافا بفضلهم فى حراسة الطفلمن الجان والعفاريت والاشرار » »© ( كما قالت 
الؤلفة فى الموضع السابق ) »؛ وائما لأن الثار أيا كان مصدرها ب هى قوة حامية وحافظة من 
الارواح الشريرة » والمقصود هنا « أم الصبيان 6و القرينة ) بالذات . كما أن النور فى ذاته عامل 
وقابة من تلك الارواح الشريرة » حيث أنها ترتاجوتعيث فسادا فى الظلام . فقوة النار وتاثير النور 
هما التفسيران المحتملان لاضاءة الشموع فى تلكالليلة ٠‏ 


ج ‏ أما وضع بعض الخضر واتتحت را سالطفل ليلة الاحتفالبالسبوع » فهي منالممارسات 
التى تهدف الى الاثماء والخير والبركة بصفآمامة ) كما ذكرت الؤلفة » رغم أنها وضعت هذا 
التفسير بين قوسين مما برحح معه انه تفسيرالاخيباريين ؛ على خلاف التفسيرات السابقفة 
التى أطلقتها بين الكلام دون تمييز خاص ممابؤٌكد أنه تفسير من وضعها هى ٠‏ 


د ب أماء بالئيسة لو ضع سبعة حبوب فىالاناء المو ضوع بحوار المولود ليلة السسبوع 2 
فليس الهدف منه كما جاء فى الموضع السابق ١:‏ ويرمز هذا الاحراء الى أمل أهل الطفل فى أن 
كون فلاحا بررع هله الانواع كلها ») ٠.‏ انما تفسير ذلك بيجب أن بلتمس فى عنصرين * 


الاول : هو الرقم سبعة الذى يدل علىالكثرة أو الاكتمال © والثائى : هو الحبوب التى ترمر 
الى النماء والخصوبة ٠‏ 


ه - وبالنسبة لخطو الام سبع مرات فوقوليدها الموضوع فى غربال على الارض © فهي 
لا تفعل ذلك « اعتقادا بان هذا الاجراء بقىالطفل الاصابة بداء القراع اذا خطا فوقه أحد 
فى المستقبل » . ذلك أن الخطو أو التخطية فوقشيء أو كائن لما هو توحيد بين كيانى القائم 
بالتخطية والمخطو عليه » أو هو اكتساب كلمنهما لقوى وعناصر الكائن الآخر » كما تفعل 
الساحر للمريض ... الخ . فالتخطية فى المعتقدالشعبى لها مدلول عام موسع ينطبق فى هذا 
جسدها من قوى روحية ‏ تحمى وليدها » وهىتحقق نوعا من الالتحام والتكامل بين كياتها 
وكياله . 


( 4" ) انظر محمد الجوهرق » علم الفولكلور » الجز:الثانى ©» مرجع سابق » الفصل الخاص بالأعداد . 
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و آما الاصوات التي بحدثها المحتفلونبالسبوع بالدق فى الهون ( الهون وعاء نحاسى له 
بد من نفس معدنه يستخدم أصلا لطحن الحبوبالد قيقة بكميات قليلة ) أو ما يشابهه . فنجد أن 
التفسير الشائع والذى صادفناه لدى عشراتالاخباربين فيما قمئا به من تسجيلات ميدانية هو 
الرغبة فى تعويد الطفل على ضوضاء الحياة وعلىالاصوات ؛ لكى لا يفزع كلما سمع صوتا . أما 
امؤلفة فلم تثبت هذا التفسير ‏ الحديث فى نظرناك ولكنها قالت ان ذلك يتم لجذب سمع الطفل . 
والواقع ان احداث الاصوات العالية له هدفمعلوم من دراسة تاريخ الثقافة هو طرد القوى 
الشريرة وابعادها . فالصوت يؤّدى هنا نفس الدور الذى توديه النار » أو يديه الملح فى دقع 
الارواح الشريرة واتقاء خطرها . وهو معروف فىثقافات عديدة . 


ز- ويصدق تفسير المؤّلفة عن مغزرى الزفةاو الجولة التى تقام للمولود المحتفى به داخل 
ارجاء المنزل وى كل غرفة من غرفه » فهىتستهدف « تقديمه » الىساكنيهفير الظاهرين »؛ 
واأسمهسم ف المعتقد اللسسحرى الرسمى( الاحترافى ) « القمار » (ه”) ,. 


ح - كما يصدق تفسي 0 ستخدام الل جلدرء الحسد » وهو يستخدم على العموم كالشبه 
لقاومة الارواح والقوى الشريرة ودرثها عو الانسان 5 ويدخل فى عدد من ١‏ لعمليات السحرية 
لاداء نفس الوظيفة . 

تعئى اللفة ال؟ لشعبية بصفة عامة وأسماءالاعلام بالذات محاولة لفهم العالم المحيط وترتيبه 
وفق نظام خاص ٠.‏ وتخلق الاسماء بين الذواتالفرديةالتى نهم الشخصنوعا من العلاقة الخاصة 
نعطيك سطوة على هذا الشخص أو الشيء .وهذا معتقد شعبى قديم جديد فى نفس الوقت . 
فالاسم قوةٌ ) والاسم والسمى كيان واحد أوشيء له وحدة واحدة ؛ من عرف الاسم استطاع 
من خلاله أن يؤّثر على صاحبة ٠.‏ قالاسم على هذاالنحو ليس مجرد وسيلة للتعريف والتحديد 
وتصليف الاشياء والاشخاص ©؛ ولكنه جرء من وجود المسمى به . 


وق بعض الثقافات كان يعتقد أن الطفلالوليد لا تدب فيه الروح الا بعد أن يتسمى باسم 
معين » فالاسم والوجود الروحى شيء واحد .ومن هنا يمكن أن نفهم سر الرابطة التى يقيمها 
المعتقد الشعبى بين الاسم والمسمى © فالاسهينبىء عن مستقبل صاحيه ومصيره . ولذلك 
يحرص الاهل فى العادة على اختيار اسم اوليدهم كشسخص عرف عنه التقوى أو الصلاح أو النجاح 
او العمر المديد ... ال تلك الصفات المرغوبة . 
ساسا م سس 


( 8؟ ) بالنسسية لهذا المفهوم آرح 0 لغنا > استخدام أسماء الله 1 ةّ ًّ 
شرو م آرجع الى مو و 0 فى السحر » مرجع سابق »© الملحق 
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ولهذا بطلق على الاطفال الذكور المسلميناسماء الرسول وأهل بيته وصحابته وخلفائه 
الراشدين ... وغيرهم من الصالحين . وفىمناطق اخرى يسمى الولد الاول على اسم جديه 
لابيه » ثم سمى الثانى على اسم جده لامه )ثم على أسم أبيه وأعمامه وهكذا . أما البنات 
فتطلق عليهن أسماء بئات النبى وزوجاته وغيرهنمن الصالحات . كما تطلقعليهن أسماء الرهور. ٠‏ 
الخ ٠)‏ 


ولكن مع ذلك فان أسماء الاشخاص تختلفمن اقليم لآخر داخل المجتمع الواحد ؛ تماما كما 
تختلف من مجتمع لآخر . ومن عوامل ذلكاختلاف نسبة التركيب الدينى من مجتمع لآخر » 
واختلافاسماء الاولياء المحليين من منطقة لأخرى( على اعتبار أن نسبة كبيرة من الاطفال يسمون 
باسماء الاولياء المحليين ) » وتباين المناطق فىقربها لتيارات « الموضة » فى الاسماء ... الخ 
ذلكمن العوامل التي يمكنالكشف عنها وتحديدهافى كل حالة ٠‏ 


وقد لفت نظر كثير من المستشرقين الذي نكتبوا عن أسماء المصريين طائفة من الاسماء 
الغريبة والمضحكة ( مثل : الاعور ‏ الحيوان _بلاص ‏ حلوف - أبو طبيخ ‏ خيشة ‏ جحس 
غراب ‏ عجل ب فاو قط وزة ‏ الاعمش الاخبش .. الخ) . ولكن العجيب أن تلفتتلك 
الاسماء نظر باحث مصرى الى أن يقف منهاموقف السخرية ( مثلا : الدكتور احمد أمين فى 
قاموسه » ص 6؟ ) . والحقيقة فى تلك الاسماءانها اطلقت على أصحابها انطلاقا من معتقدات 
شعسية ) وليست مجرد صدى أو تعبير عن( ذوق » اصحايها . فالام التي يموت لها ولد أو 
اكثر تطلق عليه اسما قبيحا غير مألوف لكويعيش . (69) والام التي يتعثر حملها فترة مسن 
الزمن » تطلق على وليدها الجديد اسما قبيحاايضا لكى يعيش . كذلك الحال بالنسبة للام 
التى تنجب ولدا ذكر! بعد عدد من الاناث » فانهاتخثى على حياته أشد الخثمية . ومن وسائل 
الحفاظ عليه أن تطلق عليه اسما قبيحا ...وهكذا . 


لهذه الاسباب جميعا كان حرص الناسكبيرا على اختيار اسم اوليدهم . ونعرف آنه 
كانت تتم. فى الماضى عمليات استطلاع للنجوموالكواكب للمعرفة طالع المولود والكوكب الدذى 
بناسبه » فيختار له المنجم الاسم المناسب . ومعثبوت الشواهد التاريخية التى تحدثنا عن ذلك 
أثنا لا بمكن أن نتصور أن هذا الاسلوب كان بتبعفى تسمية أبناء الشعب العاديين ٠‏ 


(68؟ ) آنظر أحمد أمين » المرجع السابق » ص ص؟») ‏ 2 2 وليم لين » المرجع السابق » صص 45 - .5 » 
وكذلك ريشارد فايس »؛ مرجع سابق صص ١61؟‏ وصابعدها ٠‏ 


( لا“ ) ذلك أن الادواح الشربرة تتربص لكل ما هوجميل » قتصيب الوجه الجميل »© والحيوان الجميل » 
وكذلك بالطبع لاسم الجميل »© فتقبيح الاسم وسيلة لرد تلكالقوى والارواح الشريرة عن هذا الطفل » بهدف انقاذه دن 
الآمراض آو الكوت , هذا وقد تعرضئا لوضصوع الأسماءبتفصيل كبير فى دراستنا مناستخدام أسماء الله فى السحر ؛ 
( بالالمانية ) »> انظر عرضا وافيا لها عند علياء شكرى »> التراث الشعبى المصرى فى المكنبة الاوروبية » الثاهرة » 
أمخط © 
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وتحدثنا كتب التراث ( وكذلك بعض الاخباربين المتقدمين فى السن ) عن طريقة أخرى أكثشسر 
سرا ويمكن أن اتكون فى متناول عامة الناس .حيث بقع اختيار الاسرة على عدد من الاسماء ٠‏ 
ولكلهم لا ستطيعون ‏ أولا بريدون ‏ اختياراحدها بالذات . فيحضرون عددا من الشموع 
بمائل عدد الاسماء التى وقع عليها الاختيارالبدئي . ويبطلقون على كل شمعة اسما منها » 
نم يشعلونها ويتركونها مشتعلة الى ان تنتهي .ولا بد آن احداها ستظل مشتعلة واو لفئرة بعد 
نفاذ كل الشموع » عندئذ بطلق على الوليد الاسمالذى سميت به تلك الشمعة ( لانها أطولهم عمرا 
ولاعتبارات أخرى ) ٠‏ 


ومع ان استخدام هذا الاسلوب فالتسمية قد انحسر » الا أنه يدلنا بشكل واضح 
على اهمية اختيار الاسم الذى ما زالت الاسسرتوليه اهتمامها ) وفقًا لطرق الاختيار التي أأحنا 
اليها آنفا . 
؟ ‏ الخنان : 

الشائع أن يتم الختان للذكور ( خاصة فالمجتمعات العربية الاسلامية ) أما ختان البئات » 
فهو أقل انتشارا . والنظرة الدبئية لكليهماتختلف » ذلك أن ختان الولد أوجب ؛ والإتفاق 
عليه اكبر بين الفقهاء . وساقتصر فيما بلي علىالكلام عن ختان الولد . 


وليس للختان سن معينة يتم فيها » ونح ت!يدينا شواهد عن اتمامه فى سن مبكرة نسبيا ) 
وشواهد عن اتمامه فى سن السادسة أو السابعة»و1خرى عن اثمامه قبل البلوغ على أى حال © 
واخرى عن ضرورة اتمامه قبل الزواج (8؟) ,. وهذا الاختلا ف الشائع فى تحديد مواعيد الختان» 
بدلنا على أنه قد وعى ممارسوه كثيرا مندلالته الطقسسية التقليدية باعتباره أحد 
« المحطات »© الرئيسية فى رحلة الانسان عبرم الحياة © والتي تدل على نجاوزه مرحلة الاولاد 
ودخوله مرحلة الرجولة » أو الشباب (5؟) .حيث ثدلنا امواعيد السابقة أحيانا على ربط 
الناس بينه وبين قدرة الولد على أداء الفروض الديئية ( لان وجود الغلفة بمنع الطهارة » 
والطهارة شرط لاداء الصلاة ) . واحيانا بينه وبي نالقدرة على ممارسة الجنس مع الروجة ... 
الخ . بل اننا نجد هذه المرونةتلم مداهاعندما تنتهز أسرة الولد مئاسبة أحد افراح 
الاقارباو الجيران لاجراء عملية الختان لأولادها,. فهنا يكتفى بتحديد مجال زمئى معين بعد الولد 
فيه صالحا لأجراء هذه العملية »6 ولكئه لا بتحددلذلك سن معيئة تحديدا دقيقا . 


(8؟ ) أنظر حول هذا الموضوع ؛ علياء شكرى » بعض ملامح التفير الاجتماعى الثقافى فى الوطن العربى ©» مرجسع 
سابق © وكذلك وليم لين » مرجع سابق » ص 29م ومصابعدها » وشابرول » مرجع سابق ©») صص لام ب وم ؛ 
واحمد أآمين » مرجع سابق » ص /لما - ما , 

( 99 ) ألفر مثلا تعبير شابرول عن شيء قريب من هذا : ( ,., ويعتبر الخنان عند المسلمين ( حديئثه عن مصر 
أوائل القرن التاسع عشر ) بمثابة الخطوة الاولى فى الحباذ , اذ يمكن القول بأن الطفل كان يحيا حتى ذلك الوقت بجسمه 
فقط © وكلة بعد هذه السن سوف يبدا حبانه الاخلاقي' والروحية , أذ يؤمر علدلد باداء الصلاة ويلقن العلوم والفنون 
بعد أن يكون قد سبق له التردد على الدرسة » لكن المدرسين تلم يكونوا قد فرضوا شيئًا بعد على عقله الصغير . فائلكئان 
اأن هو بمثابة نهاية مرحلة الطفولة بالنسبة المصرى بتلنزقها وطيشها , ويمكن الفول آنه بهذه العملية يولد مره 
أخرى ؛ لكنه لى هذة امرة يولد رجلا ») » شابرول , امرحعالسابق » ص ذه . 


اف 


آذآ لل ل رآز 
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الطفل في المرات الشعبي 


وتقدم لنا المراجع المذكورة آنفا عدة أوصاف لمركب ختان ولد »© كلها مستمدة من المجتمع 
المصرى فى فترات تاريخية مختلفة . واللافتللنظر فى هذه الاوصاف جميعا أنها تيرز هسة 
الزفة » فموكب الختان كموكب العرس ؛ ولكنبشكل مصغر » والطفل المختون ا عريس © ) 
كما بسميه أهله والمحتفلون به . والزفة تعنى علاوة على اظهار الفرحة ‏ الاشهار » فهلا 
الطفل قد بلغ اليوم مبلغ الرجال . وتتفاوتعناصر الاحتفال من زينة الطفل » وهيئة ركوبه » 
والمأكولات والمشروبات التنى توزع »4 وعددالمشتركين » والعناصر الموسيقية أو الغنائية ... 
الخ تتفاوت كل نلك العناصر الاحتفالية حسبمكاتة الطفل المحتفى به داخل أسرتئه حسب مكانة 
تلك الاسرة داخل المجتمع المحلى . 


ولكنئا نلمس لحفل ختان الطفل ملمحا آخراشد تمايزا واكثر اثارة وادعى الى الاهتمام من 
كل ما سبق » وحيث تعد تلك المناسبة »76 امتحانا »6 لرجولة الولد المختون 6 بكل معنى 
الامتحان . فعملية ازالة الغلفة نتم على مراىمن أفراد الجتمع المحلى جميعا » ذكورا واناثا » 
ولا تستخدم فيها بالطبع أى مخدرات او مهدئاتطبية لتخفيف الالم » وعار على الولد المختون أن 
يصدر أى تعبير عن الالم » والا فقد ماء وجهه فالمجتمع الى الابد » واثر ذلك على سمعة رجواته 
بين ذوبه . وهدا البعد هو الذى يحملئا على أننقدم فيما يلي وصفا لاحد حفلات ااختان من 
المجتمع العربى السعودى » كما سجلته علياءشكرى عن بعض الاخباريين . وهى صورة لم 
تكن معروفة من قبل فى أى من كسب التراْالشعبى عربية أو اجنبية عن هذا المجتمع . 


« ... تجرى عملية الختان للذكور فقط .وكان الصبى يترك حتى ببلغ السادسة عشرة أو 
السابعة عشرة من عمره وربما اكثر . ثم يجمعالاقران من صبيان القرية |.)) فى احدى 
ساحاتها فى مظهر يتم عن بوادر الرجولة كحملالسلاح من بنادق أو سيوف وثيرها » وعدم 
الاكتراث أو الخوف من هذه العملية التي يفوقتعذيبها وألها كل تصور . ويبدا القائم بعملية 
الطهارة باستقبال الصبيان واحدا تلو الآخرلاتمامها ؛ وهم برددون بعض اشعار الحماسة 
وعبارات فخر الصبى باسرته واسرة أخوالهواجداده ) كآن يقول أنا فلان من فلان واخوالى 
فلان وفلان من أسرة كذا .. وهكذا . 


وبعد أن بنتهى الجميع من عملية الطهارةيقوم كل واحد بربط القضيب بخيط سسمى 
« حتيلة » وربطه بحزام فى أاسفل البطن يسمى« حتيله » ليمنع القضيب من الالتصاق فى 
الارجل بواسطة الدم الذى ينرف من القضيببكميات كبيرة حيث يلطخ أرجل الصبى المختون » 
والذى لا يرتدى سوى ثوب يحرص على سلامتهمن الدم برفع يديه . 


( .؟ ) القرية هي ١‏ سبت العلابة » احدى قرى قبيلةبلقرن التى تقطن جبال السروات جهة الجدوب » والتي يبلغ 
عدد قراها حوالى 160 قرية . وتقع سبت الملاية على ا'طربقبين الطائف وابها » حيث تبعد عن الطائف بمسافة ١.‏ كيلو 
متر وعن ابها بمسافة ,"؟ كم , أنظر علباء شكرى )2 بعضملامع الثقر الاجتماعى الثقاقى فى الوطن العربى » مرجسع 
سابق » صص ©" وما بعدها ) حيث تجد معلومات منصلةعن القرية , 


/؟ 


ذف 


عالع الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالث 


بعد هذا يجوب الصبية المختونون شوارعالقرية فى شكل عرضه شعبية ( رقصة شعبية 
ذات شكل خاص ) وكل واحد منهم يمسك بثوبه)حيث يرددون قصائد البطولة والشجامة ثم 
يغادروثها آلى القرى الاخرى بنفس المظهر . 


وبعد أن بشعروا أهل القرية التي وصلوهابانهم أجروا عملية الختان يقومون بأداء العرضة 
الشعبية » ثم يقوم آهل القرية باستقبالهمواستضافتهم حسب امكالياتهم وظروفهم. فتارة 
يتناولون فى احدى القرى وجبة وفى أخرى ربمايقضون نهارا كاملا . وهكذا تستمر زبارة القرى 
من قربة الى اخرى حيث يستقبلون ويضيفودفى كل قرية يزوروثلها ٠.‏ وليس هناك عدد محدد 
لأيام الزيارة التى كانت نتم مشميا على الاقدام . 


وفى اليوم الثانى لعملية الختان يحفر فالارض حفرة ضيقة يبلمٌ عمقها حوالى ."ا سم 
يوضع بداخلها كمية بسيطة من الجمر حي ثيستلقى الصبى المختون على بطئه فى وضع يسهل 
تعرض القضيب لحرارة النار . وعندما يحاولالهرب من شدة الالم يكون هناك احد اقرائه يعمل 
على أرغامه على الصبر وتحمل حرارة النار ؛وذلك بأن يدوس على ظهره باحد قدميه . وبعد 
هذه العملية التي تستمر لوقت يسير ينظف منالصديدا الذى قد تكون عليه ويوضع عليه كمية 
من قشرة الجبر بعد سحقه سحقا جيدا . 

وتستمر هذه الطريقة وهى التسخين علىالنار ثم تنظيف الصديد ووضع طبقة من 
مسحوق قشرة نبات الجبر لعدة ايام ريثئما يندملالجرح . ولا يخفى ما لهذه العملية من الم 
وتعذيب (21) . 


؟ - اعياد المبلاد : 


ربما يبدو للبعض أن مو ضوع الاحتفال بأعياد الميلاد من « الموضوعات » الجديدة التى لا بصح 
أن بلتفت اليها دارس التراث الشعبى ؛ لاتلمالا تدخلف اختصاصه ؛ ناذا كان بهثم بالممارسات 
والعتقدات التقليدية المتوارئة » أى القديمةالمستمرة ؛ فلا بصح أن يهتم بهذه الموضة ., 
والحقيقة أن دارسى التراث الشعبى لا يغفلونولا بستطيعون أن بتجاهلوا التجديدات التي تطرأ 
على السلوك التقليدى للشعب . فهذا الموضوعفوق انه برصد عناصر جديدة من التراث »6 فان 
الدراسة المتعمقة قد تكشف أن هذا الذى نظنهشيئًا جدبدا » ليس فى الحقيقة سوى احياء 
لممارسات قديمة ؛ ربما بنفس شكلها القديوالمندثر»وربما فى ثوب جديد بلائم ظروف العصر. 
كما أن هذا التجديد قد يحدث نتيجة اتصالثقافى بمجتمعات جديدة » نقلت الينا أو نقلئا عنها 
بعض العثاصر السلوكية والاعتقادية الشائعةعندها ٠‏ ولكن يجب أن ندرك بوضوح أن سلوكا 
ل سس سس 
(١؟‏ ) انظر عليامء شكري » المرجع السابق » صصه؟1! ب 197 , 
وبعد أن فرغت من وصف عملية الختان كما كانت تحدثق الماضى القريب » وهو ما أوردناه بئصه ©» بدات تستدرض 
الوضع الراهن لهذه الملاسبة وكيفية اجرائها والا<دنفالبها » أنظر ص !19 وما بعدها , وقد درست المؤلفة فى هذا 


الكتاب ثلائة مجتمعات محلية فى المنطقة الغربية من المماكةالعربية السعودية ©» وقد تناولت الموضوع في كل قرية من 
القرى الثلاث , 


يل 


زننا 


الطفل فى التراث الشعبي 


جديدا مثل الاحتفال بأعياد لا يمكن أن يلقى قبولاوينتشر الا اذا كان يستجيب لشروط وأوضاع 
جديدة طرأت على المجتمع المستقبل الذى نقلهذا السلوك الجديد واذاعه بين ابنائه . ولعلنا 
نلمس أن هذا الانتشار الواسع المدى ‏ ف المناطقالحضرية من بلادنا أساسا ‏ لعادة الاحتفال 
بأعياد الميلاد انما هو تعبير عن المكانة التي أصبحيحتلها الطفل فى الاسرة فى عالم اليوم (؟؟) ٠‏ 


لكل هذه الاسباب لا نعحب عندما تتصدىدراسة كهذه أوضوع الاحتفال بأعياد ميسلاد 
الاطفال فى الاسرة العربية المعاصرة . 


واشارتنا المحددة الى « أعياد ميلادالاطفال » تعلى أن أغلب الكبار ما زالوا يستئكفون 
أو ينفرون من الاحتفال بمئاسية ذكرى مولدهم»هذا اذا طرحت الفكرة أصلا . فالشائع فى المناطق 
الحضربة » وفى الطبقات الاجتماعية الوس طىوالعليا أن بتمالاحتفالبأعياد ميلاد الاطفال فقط. 


واذا اردنا أن نعود الى الوراء لنتبين اصلعادة الاحتفال بعيد الميلاد 4 فسوف نجد أن 
الفرس والاغريق كانوا بيحتفلون بعيد ميلادالشخص كمناسية لاحياء ذكرى الاجداد ودعم 
صلة المرء بأسلافه . كما أن الاحتفال بعيد الميلادلم يكن احتفالا بالشخص المحتفى به نفسه بقدر 
ما كان احتفالا بالقدس أو الاله ( المحلى ) الذىيحمى ذلك الشخص ٠‏ 


ولذلك حدث فى فجر المسيحية أن رفضتالكنيسة بشدة عادة الاحتفال بعيد الميلاد لكونها 
« ممارسة وثنية »6 ٠‏ ولم بدا الاحتفال بعيدالمسيح نفسه الا فى القرن الرابع الميلادى ( وقد 
كان ذلك يوم الخامس والعشرين من شهردسسمير من كل عام ) ٠‏ 


والملاحظ بصفة عامة أن الاحتفال بعيد الميلاد فى المجتمعات الغربية ليس على تلك الدرجة 
من العمومية والانتشار التي نظنها » او حتىيظنها ابئاء الاوروبيين (؟؟) . فالاحتفال يعيد 
ميلاد الشخص هو أصلا أكثر شيوعا فى الطبقات والقطاعات الميسورة من المجتمع . ويكثر الالتزام 
به فى بعض البلاد اذا صادوف فترة الشتاء( باعتبارها وقت راحة من العمل الزراعى » أو 
من العمل بصفة عامة ) » وهو أكثر انتشارا فىالاجواء المناسبة منه فى اليوم الغابر السسيء 
الطفس » وهو كذلك يقام بمعدل اكبر فى أياءالاحاد اكثر منه فى أيام الاسبوع العادية , 

وهئاك بعض المناطق الاوربية التى تقتصرعلى الاحتفال بعيد الميلاد الاول » أو أعياد الميلاد 
عند بلوغ رقم مكتمل . ( الخمسين »© والستين »والسيعين »6 أو الخامسة والسبعين ) ٠.‏ 

ولكن الملاحظ أن الاحتفال بامياد الميلاد بات موضة عامة شديدة الانتشار فى كل أنحاء 
أوربا منذ نهاية الحرب العامية الثانية » بحيثسقطت كثير من التحفظات والتحديدات التي 
كانت تراعى من قبل 4 والتي ذكرناها آنفا . كمابلاحظ أيضا أن الاجيال الشابة والصغار اكثر 


( ؟؟ ) انظر مزيد! من التفاصيل عند علياء شكرى »> الاتجاهات العاصرة فى دراسة الأسرة » دأر المعارف ©» 'لقامرة 
عذطا 3 


( > ) انظر ريشارد بائيل » قاموس الفوكاور( بالالمانية ) مرجع سابق » مادة ( عيد اأكيلاد ) » ص ص 
49 - 551 ء, 


اح 


ا 


عالم العكر ب المجلد العاشر . العدد الثالث 


ارتباطا اليوم بالاحتفال بهذه المناسبة واكشرحرصا على استمرارها والالتزام بها . وعن ذلك 
الوضع نقلت كثير من الطبقات الميسورة والوسطىفق مجتمعاتنا العربية عادة الاحتفال بعيد ميلاد 
ااطفل . 

ه ‏ الاحتفال بالبدابات الاولى ا يفعله الكفل 


القاعدة العامة أن الاشياء التي بأتيها الطفللاول مرة ؛ أو تؤدى له لأول مرة » تكون موضع 
اهتمام المحيطين به وبسجلونها بعناية ويتندروزبها » وربما يحتفلون بها على نحو أو آخر »© كما 
تصفر عنه لاول مرة . واذا تجاوزنا هذا المستوىالاولى » نجد اهتمام الاسرة » وخاصة الام » بكل 
شيء يفعله الطفل لاول مرة ©» كخروجه من البيتلاول مرة 4 وذهابه الى « الكتاب » أو المدرسة 
لآأول مرة 4 وقص شعره لاول مرة ( قص شعرالبطن ( » واستحمامه لاول مرة ») وفطامه عن 
لبن أمه .... الخ . 


واللملاحفل بصفة عامة أن ذلك الاهتمامقد كون من جانب الاسرة كلها » وقد لكون 
مقتصرا على الام وحدها . وأله قد بتخذ ححماخاصا بالنسسبة للطفل الاول « البكرى ) وقد 
بتعدم تماما بالنسبة للاولاد غير الاول . وهذاشىءم منطقي ؛ ولكنه قاصر على الامور التي تثير 
الدهشةوالفرحة . ولكن هناك بعض تل كالبداباتالتى تكون لها أهمية طفسية أو اعتقادية خاصة ») 
فتلقى قدرا أكبر من الاهتمام وتلترم الاسرة أوالام بمراعاتها بالنسبة لكل الاولاد دون تمييز بين 
الاول ومن عدآه . 


ومن ابرز تلك البدابات ذات الاهميةالطقسية : قص « شعر البطن » » وقص الاظافر 
لاول مرة » وفى أحيان أخرى مياهاول حماءالطفل . فشعر البطن يجب العناية بالتصرف 
فيه اذ لا بصح اطلاقا القاؤه هكذا . لان له صلةوثيقة بشخصية صاحبته ©) وقد يتخلذ « أثرا » 
له تمارس عليه بعض العمليات السحربة«الاعمال»التي تنعكس على الطفل مباشرة . ونفسن الشىء 
بالنسبة لبقايا أول اظافره فهي أيضا جزء منكيان الطفل يجب التصرف فيها بحذر » وعلى 
نحو لا يؤدي الى وقوعها فى ابدي اغراب او اعداءيمكن أن يستغلوها على النحو المذكور لايقاع 
الفرر الجسيم بالطفل . وبالنسبة للاء أول حمامللطفل رآينا ففحديثنا عن السبوع » كيف تستنبت 
فيه بعض الحبوب التي تلعب دورا فى حفصم السبوع » وتؤدي وظيفة انمائية حافظة بالنسبة 
لدياة الوليد الحديد . 


ولكن نتركز حول شعر البطن أكبر عدد منالممارسات والمعتقدات . فالاساس فى بعض 
مناطق الريف المصري ‏ ألا بقص هذا الشعر عند قبر احد الاولياء فى مناسبة الاحتفال بمولده , 
ولذلك ينتشر فى احتفالات الموالد ( خاص ةالمشاهير منهم ) عدد كبير من الحلاقين الذين 
يقومون بقص شعر البطن للاطفال الصفار . حيثيوهب ذلك الشعر للولي . وبعضهم يتصدق 
بوزنه مالا ( فضة أو ذهبا “حسب الاحوال ) .واذا اضطرت الاسرة الى قص شعر الطفل ولم 
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الطثل ف الراك السعسي 


يتيسر لها لسبب او لاخر زيارة ضريح الوليالذي وهب له الشعر (2)) © فاننا نجد الاسرة 
متميز ( غير حليقة ) وسط رأس الصبي الى انيتيسر للاسرة زيارة الولي »© حيث تقص هناك . 
+ - الاطفال فى الاعياد والمواسم : 

المقصود هنا الاعياد والمناسبات الدوريةالتي تتتابع على مدى العام » وترتبط بتعاقب 
الدينية الشعبية : كبداية رحب » ونصف شعبان © وبداية رمضان © ومواليد الاولياء 


وفى كثير من تلك المناسبات بكون الاطفالهم اصحاب الاحتفال الرئيسيين »© أو هم الذين 
من أجلهم وبهم تتم أغلب الممارسات الاحتفالية . فالمصري ‏ على سبيل المثال ‏ يحتفل بالعيدين 
بالتوسعة فى الطعام » ليس على نفسه وزوحته؛وانما على أطفال الاسرة أساسا . ويحتفل كذلك 
بلبس الحديد »؛ وان ضاقت امكانياته 4 عنتدبير ملبس جديد له © ولكن لابد من تدبير 
ملابس جديدة للاطفال . ويوسع الاب فى المصرو فعلى اطفاله فى الاعياد . 


ففي ليلة النصف من شعبان يحرص كلاب ريفي على اصطحاب اولاده معه الى المسجد» 
والاشتراك فى الدعاء » ثم يسلكون سبيلهم بعدذلك الى البيت للاشتراك فى وليمة « ليلة 
النصف » . فركنا الاطفال فى هذه المناسبة هيالدعاء فى المسجد »© والوليمة . والاطفال فى 
كليهما محور أساسي ٠.‏ 


وطوال ليالي رمضان يصحب كل طفإل فانوسه ويتجولون فى مجموعات على بيوت الحي 
بغثون لاصحابه و( بشحتون ») منهم الهدانا »ولا يمكن ردهم بسهولة دون هدبة ٠‏ وأغنية 
(وحوي ياوحوي )مشهورة بهذه امناسبة 160 


ومواكب الاطفال الذين بقومون بالاستجداءمعروفة فى اغلب ثقافات العالم ») خاصة عند 
الشعوب ذات التاريخ الحضاري . وأغلبالمجتمعات كالاوروبية تعرف تلك المواكب فى 
مناسبات مختلفة . ولكل مناسبة أناشيد وإغانوعباراتمحفوظة يتم ترديدها لهذا الغرض.(3؟) 


( 44 ) من أهم أسباب اضطرار الآسرة الى قص شعر الطفل مقاومة ما قد يكون تجمع فيه من حشرات » أى لفرض 
النظافة . 


(6؟ ١7)‏ وحوى يا وحوى ) اغنية منتشرة فى رعمغازبين الصبيان حيث يجتمع الاطفال بعد الفطور ديات يهم 
فوائيس صغيرة مضاءة بالشمع ©» زجاجها ملون بأاوانمخثلفة » من أحمر © وأخضر وأزرق وأصفر ,. ويتشسد 
منشدهم : وحوى با وحوى . فيجيب الآخرون : اباحة .ثم يستمر الملشد : ( بنت السلطان لابسة قفطان بالاحمر » 
بالاخضر » بالأصفر » . وبلشد الاطفال وراء كل كلمة :7 أياحة » . ويظل الاطفال بمتدحون صاحب البيت وآسرته ٠‏ 
ولا بنصرفون الا بعد أن يقدم لهم شيئًا من الحلوى أرالمكسرات او النقود . راجع كذلك أحمبد آمين » المرجع 
السابق » صص  )415‏ 115 وكذلك رشدى صالح » الادب الشعبي » 1165 © مواضع متفرقة , 


(8؟ ) أنظر دراسة قيمة فى التاريخ التقساف التثارزن لهذه الممارسة علد ريشارد فابس » الفولكلور السوسري ٠‏ 
مرجع سابق » صص 6"! وما بعدها . 
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عالم الفكر ب المجلد العاثر ‏ العدد الثالث 


كما بشارك الاطفال بدور حيوي فى مجالسالسمر التي كانت تشهدها ليالي رمضان حتى 
عهد قريب . وبعد انقضاء رمضان وحلول العيدتحر ص الاسرة على التفنن فى عمل كمك للاطفال 
على هيثة عرائس آدمية لادخال السرور الىنفوسهم . وهي ظاهرة ما زالت معروفة فى بعض 
أنحاء الريف المصري و قليل من احياء المدنالمصرية حتى اليوم ٠‏ (61) 


/ا س تربية الاطفال : 
من الطبيعي ان حديثنا عن التربية لا يمكنأن كون شاملا ولا وافيا 4 فلحن أولا لا نعهد 


بحثا عن التربية » ثم أننا لا نستطيع ان نستغرقفى هذا الحير المحدود كافة الوسائل والاساليب 
التقليدية فى التربية . وانما سنقتصر على عرض بعض الخطوط الرئيسية , 


الملاحظ ولا ان الاسرة هي آهم عامل فىنقل التراث الشعبي الى الطفل » وهي نتفوق فى 
ذلك على كافة وسائل ومؤؤسسات التنش_ف ةالاجتماعية الاخرى ؛ خاصة فى المجتمعمات 
التقليدية . ومن بين أفراد الاسرة تعد الامالشخصية الاولى صاحبة الدور الجوهري فى 
توصيل التراث الى الطفل . 


وقد أشرنا فى صدر هذه الدراسة الىفوة العلاقة بين الطفل وأمه . ولكننا تكد هنا 
أن الطفل هو كل شىء فى حياة والدبه . وقدعبر شابرول عن ذلك بصورة بليغة فى دراسته 
المتضمنة فى كتاب وصف مصر (8؛ ) » حيثبقول : ١‏ وهكذا يبدو أن العناية الالهية تقيم 
نوعا من التعويض بين المزايا التى توزعها عل ىالشعوب »© فهذا هو المصرى الذى ليست له 
نفس مباهجئا وملذاتنا أو نفس ميزاتنا الجسديةاو الروحية التي تبعده عن اسرته يعرف اكثر منا 
معئى العواطف الطبيعية ٠‏ فاطفاله هم كل شىعق حياته .وهم مصدر كل سروره وفخره وآماله. 
ولربما كانتاحاسيسه اكثر واقلتلوعا لكنها اكثرنفاذا وأكثر حقيقة . وهو بدين بذلك الى براءة 
عاداته وكذا الى بساطة تقاليده . لقد وجدهاكامئة فى نفسه وفى ثنايا أسرته » فليس ثمة من 
المرارة والندم العائلي ما يسمم مباهجه . » 


الملاحظة الثانية ان عملية التربية وأعتىبها توصيل التراث الثقاى الى الطفل لاتتحدد 
بحدود زمنية معينة » والما هى تتم بشكلمكثف فى سئوات العمر الاولى . ولكنها نظل 
مع ذلك مستمرة طوال العمر »؛ بحيث يتوم امتصاص ( أو استدماج ) القيم والمعايير ونماذج 
السلوك الاجتماعية امتصاصا كاملا . 


والتربية لا نتم على نحو واحد أو بوسيلةواحدة أو وسائل بعينها » ولكن الآسرة واللجتمع 
المحلى بوجه عام يسخر كل ما لديه من ذخيرةلتحقيق هذا الهدف العزير . فتتوسل الاسرة 


( لا ) يروى وليم نفظي فى : العادات المصرية بين الأمس واليوم » دار الكاتب العربى للطباعة والئشر »6 القاهرة » 
بدون تاديخ » ص 18 © يروى آنه عثر فى دير المديئة بطيبةمن عصر الدولة الحديثة على انواع من الخبز على هيئة 
اشكال آدمية كانت تقدم للاطفال فى الاعياد . وهى محدوظةبقسم الزراعة المصرية القديمة بالتحف الزراعي بالقاهرة 
( قطعة رقم !141 » ] ب » جا ) , 

( 54 ) دى شابرول » سكان مصر المحدثئون » مرجسعسابق » صقحة 6م .. 
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الطفل فى التراث الشعبي 


الى ذلك بالقدوة أولا 4 وبالتعويد والتدريبالمتكرر 6 وبالأوامر والنواهى المباشرة والمتفاوتة 
القوة » بقص وانشاد الاغانى » والقا. الأمثالوالحكم ؛ والاشتراك فى المناسبات والطقوس 
الاجتماعية ( عامة وخاصة على السواء ) . 


والقيمة الأسياسية التى تحر ص الأسرةعلى غرسها قَْ نفس الطفل هى قيمة احترام 
الوالدين » والكبار بصفة عامة . وبديهى أناستقرار هذه القيمة فى نفوس الاطفال تسهل 
مايلى ذلك من وصول تأثير سبل التنشئةالسالف ذكرها الى أعماقهم . ولشابرول عيارة 
جامعة عن قيمة الاحترام فى نفس الطفل المصرى» يقول فيها : « ان احترام الابناء لآبائهم 
وامهاتهم يذهب الى حد بعيد » فهم لابخرجونمن كنف الحريم قبل سن البلوغ ٠.‏ ويخضع 
الذكور منهم لهذه القاعدة . ومع ذلك فهولايسكئون نفس الحجرة التى تقيم فيها الأم ‏ 
ويأتون كل صباح لتقبيل بدها ويظلون للحظاتوا قفين أمامها وأذرعهم معقودة على صدورهم 0 
ثم ينزلون بعد ذلك الى والدهم ويقدمون لهنفس آمارات الاحترام . ومع ذلك فلاب لا 
شل وجودهم على مائدنه الا اذا كان ذلك فىيوم يعد من أعياد الأسرة 3 (5؟) وهو كذلك 
لابسرف فى تدليلهم ويحتفظ معهم باستمرارباللياقة الواجبة . وهذه عادة عامة عند كل 
الطبقات . وتستطيع الطبقة الدنيا وحدها أنتخرق هذه القاعدة . » (.6) 


على أن هذا الحرص الكبير على تربيةالطفل يمكن ان يتعرض كما هو متوقيع ب 
لبعض الصور غير السوية »؛ أو مظاهر التطرفمن تدليبل أو قسوة . وتحت أيديئا شواهد عن 
مظاهر هذا التدليل كما سجلها بعض اللؤلفين .أما اذا أردنا شواهد عن القسوة فيكفى أن نرجع 
الى أى وصف للكتاب فى القرية المصربة » لنرىالى أى مدى بسىء العريف استغلال السلطة 
التربوية المملوحة له (1ه). 


أما عن التربية الرسمية فكانت نتم أساسافى الكتاتيب » قم تراجعت جميعا ؛ أو كادت 
متخلية عن وظيفتها للمدارس بمراحلها المختلفةوالتى عمت مختلف انحاء البلاد ٠‏ 


ومن الموضوعات التربوية ذات الاهمي ةالفولكلورية الواضحة الشخوص التى تستخدم 
لتخويف الاطفال . اذ تعرف كل الثقافاتالشعبية عددا من الشسخوص والهيئات التي 
نخيف بها الأطفال فترتعد فرائصهم لمجرد ذكرها» أو تمثيل هيئتها » أو مجرد التهديد بجلبها . 


( 6 ) لغتت هذه الظاهرة نظر وليم لبن الذى دعى مرةعلى مائدة افطاي 6 ول اولاد المضيف الذكور ( وبعضهم 
فوق الاربعين ) يخدم على آلائدة دون آن يشاركوهم فى الطمام, 

(.6 ) يشير شابرول بوجه خاص الى الاسراف فتقذية الطفل الى حد اصابته بالتخمة وآمراض اضطراب 
التغذبة » وكثرة الاغطية التي لاحظها على اطفال بعض الطبقاتوالتي لا تتثق وطبيعة جو مصر » كما لا تنفق ومتطلبات 
الحركة الصحية للطفل »© أنظر شابرول » مرجع سابق )ص 26 . 

( ١ه‏ ) بالنسية للكئاب انظر الاوصاف التي وردت لد علد أمين آمين » مرجع سابق » صصص )9؟ ب 790 , ووليم 


لين » مرجع سابق » صص 6ه 0ه . وقبل هذا وبعدهذا الوصف الرائع الدى قدمه لنا الدكتورطه حسين فى 
كنابه الآيام , 
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عالم القكر ‏ اأحلد العاشر ‏ . العدد الثالثك 


وهى تستعمل للاغراض التربوية عامة : لابعادالطفل عن أماكن معينة »؛ او تخويفه من ممارسة 
فعل أو سلوك معين أو أصدار قول معين ...البح ٠.‏ 


واذا اردنا القاء نظرة شاملة على تلكالشخوص التى تستخدم للتخويف من الثقافة 
الشعبية المصرية وجدنا الها تنقسم الى ؛ - 


| كائنات خرافية »؛ كالعفريت »© وأبورجل مسلوخة ( 8ه ) »4 والسلعوة © والبعبع 
(*#ه) »و١‏ الأخت اللى تحت الآارض » ...الخ ب حيوانات : أغلبها مألوف فى البيئة » 
ولكن تتردد بين الحين والآخر حكايات عن أذاهلبعض الافراد 4 ومنها ؛ الكلب »4 والذئب 
والثعلب ...الخ . 


ج ‏ أشخاص ووظائف معينة فى المجتمع: وهى تستدعى للتخويف اما لآنها رمز للسلطة 
والبطشن كالعسكرى ( الشرطى طبعا ) © أو لاتحدثه من ألم شديد بفرع منه الطفل كالدكتور 
( الطبيب ) واعطائه الحقئنة ...الخ . ( معمراعاة ما لذلك العنصر الاخير من آثار تربوية 
سليمة ) . 


انيا : الادب الشعبي والطفل 
١‏ اغاني الطفل : 

الافانى الشعبية عموما هى أكثر عناصرالتراث الشعبى التى أثبتت بشكل واضح العلاقة 
بين الثقافة الراقية ( أو الرسمية ) والثقافةالشعبية . وتحتل أغائى الاطفال مكانا متميزا 
داخل تراث الاغانى الشعبية ٠‏ فهى أقدم انوا عالاغاني الشعبية على الاطلاق واوسعها انتشارا . 
. كما نجدها تنتشابه فيما بيئها الى حد بعيدمن حيث النغم ومن حيث المضمون بين الثقافات 
على امتداد العالم . وهى من أغنى المصادر التىتحفظ لنا بقابا معتقدات وممارسات ومناسبات 
درست ولم بعد لها وجود فى عاللمئا المعاصر (٠‏ ؟ه6). 


( !م )7 آبو رجل مسلوخة » اسم للعفريت يذخوف بهالاطفال ويصفونه بآنه مخلوق نصفه الأعلى كالانسان ونصفه 
الأسفل كالحمار ©» وله ذنب وبفخديه سلوخ فى الجلد يظهر منها لحمه الأحمر . وهذا الوصف نقلا عن احمد امين » 
الفاموس 1١!‏ . مع مراعاة أن نلك الاوصاف تختلف اختلافاشاسعا من صالة لاخرى » لانها نصف كائنا خرافيا لا وجود 
له » ويحتفل كل السان لنفسه بصورة خاصة عله تشائرك في اللامح العامة ولكئها تختلف فى بعض التفاصيل . 


(7()69 البعبع ») ب حسب وصف أحمد أمين أيندا_المرجع السابق » ص 1١‏ مخلوق غربب مخيف » بخوف به 
الأطفال ... » وهو من الاشياء الني تخلع قلوب الاطفال منالصشر © وتلشئهم جبناء ») . لزيد من المعلومات حول هذه 
الشخصيات الخرافية ارجع الى مقالنا عن الجن » المعتقدالشعبى المصرى »© الذى سبقت الاشارة اليه , 


( 54 ) سوف نفنصر فى هذا الفسم من الدراسة علىتئاول موضوعى افغانى الاطفال والالفاز » مع علمنا بآن هناك 
بعض الانواع الادبية الشسعبية الاخرى الوئينة الاتصا بالطفل »© ولكنها تحتاج الى دراسات مستفلة » وعلى راسها 
الحكايات الخرافية , كما آن ممالجتنا للدوضوعات الشعبيا سثاتى بالضرورة موجزة اشد الايجاز لأنها قد درست بتفه يل 
اكبر فى المؤلفات الخاصة بالادب الشعبى . آنظر <-_ورموضوعنا مزيدا من التفاصيل عند » رشدى صالح » الادب 
الشعبى »© مواضع منلفرقة © ذبيلة ابراهيم ©» الدراس ا الشعبية بين النظربة والتطبيق » مرجع سابق » واشكال 
التعبي فى الادب الشعبى » ( الحكاية الخرافية ©» واذظرئماذج عند احمد امين » مرجع سابق »© وكذلك قاموس فونك 
للفولكلودر , ص 15؟ » وقاموس باتيل للذولكلور عر.,ص؟.؟ - 618 . 
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الطفل فى التراث الشعبي 


ومن أوجه الأهمية الكبيرة التى تحفزنا الى ضرورة الاهتمام بتسجيل اغاني الاطفال ودراستها 
وتحليلها : 


أ تتميز أغانى الاطفال الشعبية بوضوحارتياطها الاجتماعي فهي تعبير حي واضح عن 


ب ض# كشفت الدراسات السابقة لاغانىالطفل ( العربية والاوربية على السواء ) بوضوح 
٠‏ وهى تشبمسه قَ ذلك أغلب عتناصر الترا ثالشعبى المتصلة بالطفل 8 


وتتميز أغانى الاطفال من الناحية الشكلية( أو الفورم ) بأن الابقاع هو الذى يلعب الدور 
الحاسم فيها ., وهذا يفسر لنا طبيعة العلاقةالوثيقة بين أغانى الاطفال والالعاب الشعبية » 
وكذلك بين اغانى الاطفال والرقص الشعبى .كما نتميز أغانى الاطفال بالقافية الواضحة التى 
يستبدل بها أحيانا السجع والجئاس الاستهلالى. أما النغم فموقع توقيعا شديدا »؛ ويتميز 
بنفس الشكل الاساسي الذى يطوع عضويا معكل النصوص . بل يمكن القول بأن لحن أغنية 
الاطفال واحد متكرر » طالما لم يتعرض بالطبعلؤئرات من المدرسة أوأى مصدر آخر من مصادر 
الثقافة الرسمية . 


|- المجموعة الاولى هى تلك الاغانى التىتتردد فى أثناء التمامل بين الطفل والكبار 
المحيطين به ؛ خاصة الأمر ظ٠‏ وتلتمى الى تلك المجموعة أغانى المهد © وأغانى ملاعة وهدهدة 
الطفل »؛ والاغانى ذات المضمون التربوى بصفقعامة . (هه ) 


ب المجموعة الثانية هى تلك التى تترددمن خلال تعامل الطفل مع البيئة») وخاصة البيئة 
الطبيعية المحيطة . فالطفل يغنى لكثير منالظواهر والتغيرات الطبيعية التى تلفت نظره 
أو تخيفه أو تعجبه او تفاجئه ...الخ فهو بفرحللمطر » ويمضي تحت وابله منتشيا »© فيتملى 
ان بشتد ليزكو الزوع وبفيض الانتاج فيمتلىءبطنه . (55) ومرة ثانية يتمنى أن تصيب 
السماء ماءها فيملاً « القلة » ( لم ) . وأغنيةاخرى يبرجو فيها أن يفيض المطر فتفيض به 


( 0ه ) انظر بعض نصوص لاغائى هدهدة الطفل متدرشدى صالع » الادب الشعبى مرجع سابق »© الجزء الثابى » 
صص 0.! وما بعدها ٠‏ 


( 51 ) انظر نصا لأغلية بهذه الملاسبة عند رش دى صالح » الادب الشعبي » مرجع سابق » ص 9؟؟ . 
( لاه ) نص الاغنية فى المرجع السابق 2 ص .24؟ . 
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دروب القرية ويعوم الاوز . (58 ) والطفل يغنى للقمر عندما يختئق »© ويغئى للشمس وهو يرمى 
البها بسئئه التي سقطت (4ه ) ويغني للرعدوالبرق ... الخ . كما يغني للحيوانات 
والطيور المعروفة فى بيئتها . وقد أورد رشدى صالح أغنية تحكى قصة طائر « أبو قردان » الذى 
طالما عرضه فى الحقول وبهرهم بخفته وسمعوامن آبائهم أن صيده ١‏ حرام » » والذى 
تثير مثل هذه الاغنية حبهم له لأنه « مسكين »بلا ولد . (.5) 


ج ‏ المجموعة الثالثة هى تلك الاغانى التىتنشاً نتيجة العلاقة الوثيقة بين الابقاع واللعب » 


د أما المجموعة الاخيرة فتنشا نتيجةالتفاعل بين الطفل والمجتمع المحيط به فى مناسبات 
العادات الشعبية المختلفة فى مراحل دورة الحياة( كأغانى السبوع » والختان »6 والرواج ...الخ ) ) 
والمناسبات التى ترتبط بمرور العام وتتابعه( كأفانى الاعياد الدورية ورمضان ..الخ ) . 
وببدو هذا بشكل جلى سمة هامة من سماتالافنية الشعبية ( بالمعنى العام الشامل ) التى 
فقدتها بمرور الوقت »© وظلت باقيةف أغانى الاطفال فقط ؛ وأعنى الترابط العضوى الوثيق بين الاغانى 
الشعبيه ومناسباث العادات الشعبية المختلفة .ولا نغالي اذ نقول ان استخدام تلك الاغاني فى 
مناسبات العادات الشعبية اصبح هو المبرر الاوللبقاء واستمرار اغاني الاطفال . 


ولكن ماذا عن مستقبل اغانى الاطفال ؟ مناللاحظ بالنسبة لجتمع كالمجتمع المصرى ل على 
سبيل المثال ‏ أن الثقافة الرسمية ( الراقية ) لمتكن تحفل بأغانى الاطفال » وأن كل اغائى الاطفال 
كانت مستمدة ب حتى عهد قريب من التراث .ولم يكن هناك اختلاف بين الطبقات الاجتماعية أو 
المناطق الجنرافية فى هذا الأمر . اذ كان الجميع بهدهدن اطفالهن باغان تعلمنها من أمهاتهن 
وجداتهن . كذلك كان الاطفال فى سن المدرس ةيلهون بأغان مما لم بتم انتاجه فى «معامل» الثقافة 
الرسمية . ولكن ما أن بدات الثقافة الرسميةتنتج اغانيا للطفل » حتى تلقفها اغلب الطبقات 
العليا والوسطى ©» خاصة تلك الفئات التى ترغبق أن تنفض عن نفسها العناصر الشعبية وتبعد 
عن نفسها أى شبهة انتماء شعبى ( لأنه أصبحيعنى انتماء للطبقات الدنيا) ٠‏ ثم لاننسى بعد هذا 
دور امؤسسات التربوية الحديثة(الكدارس أساسا)ووسائل الاملام فى ترويج كثير من أغانى 


( 8ه ) النص ف المرجع السابق »© نفس الموضع , 
(6ه)انظثر هالسز فيتكلر »© الفولكلور العسرى( بالاكانية ) » شتوتجارت » 15916 , 
(0") نص الافنية عند رشدى صالح » الكرجع السابق » ص 9؟؟ , 
(1")انلظر بعض اللصوص ف المرجع السابق » صص,؟؟ -س 551١‏ , 
إلى 
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المناسبات الوطنية للأطفال . معنى هذا أن ثروةاغانى الاطفال فى مجتمعاتنا المستمدة من التراث 
وسائل الثقافة الرسمية ايضا) . 


؟ 2 الالفازن : 

يرى بعض العلماء أن الالفاز فى نشأنها الاولىتعد نوعا من الشعر الشعبى من مستوى رفيع » 
شانه فى ذلك شأن التعاويذ والادمية السحرية »وصيغ الاستنجاد بالقوى العلوية . وبرى هذا 
الفريق من العلماء أن الطرق الصوفية والفرقالدينية كانت تستخدم هذا الاسلوب ( من 
التساؤلات الحكمية ذات المفزى الدينى أو الصوف) فى تربية آفرأدها والحكم عليهم وترقيتهم فى 
مدارج الطريق . كما كان بعض المطاردين منأصحاب الدعوات الدينية والصوفية وأصحاب 
الدعوات السرية يتخذون الالغاز اسلوبا لتبادلالرأي واذاعته . (؟1) 


ولكن هناك الى جانب ذلك عامل آخر فىتكوين اللغز والاحتفاء به لدى الاطفال والكبار على 
السواء , هذا العامل هو الرغية الكامئنة لدىالانسان والميل الى لعبة الاخفاء . ويبدو هذ! 
الميل فى أوضح صوره لدى الطفل » ولكئه موجودلدى كل مئا على أى حال ٠‏ 


ومحور هذا الأسلوب حفز المشتركين الىالبحث عن الأشياء العادية المألوفة وراء هذا 
الوصف الشعرى المعمى . وهذه الرغبة فى الاخفاءوالالفاز تتعارض بطبيعة الحال مع أسلوبنا 
العصري ( الرسمي ) الذي يتوسل بالمنطقويسىى الى الوضوح . ولكنه يتفق مع ذلك مع 
التصور البدائى عن وجود صلة قرابة بين كلالاشياء الموجودة فى هذا العالم . وهو تصور على 
الاعتقاد البدائى بوجود نوع من التناغم فى الوجودكله . ومعناه أنه توجد بين كافة الأشياء 
والعمليات التى تبدو متقاربة أو متباعدة فىالظاهر علاقة داخلية عميقة . 


فعلى حين يبدو لنا أسلوب اللغز آمرامجافيا لتفكيرنا المنطقى ©» ققد كان يؤدى فى 
الاصل وظيفة عميقة الدلالة هى رؤية صلة القرابةوالرابطة المشتركة بين البشر »© والحيوانات » 
والنياتات ؛ وكافة الأشياء » وادراكها ككائثنات على مستوى واحد , 


وبمكئنا ان للتمس اليوم القواعد الراسخةلكل من الالغاز والحكايات الخرافية من نفس 


القطاعات الشعبية 2 حيث تتجلى بأو ضح صورهالدى الاطفال ٠.‏ فهم اليوم الجمهور الارل لكل من 
اللغز والحكاية الخرافية . فالصبى أو الفتاةيحفظون مثها قدرأ بسو قه الواحد منهم عندما 


(؟") وذلك على أساس ان الالفاز رمون إعان مخبوءة ؛ قد يستطيع الفرد حلها بذكائه » ولكن الكثر مثها لا بد أن 
يعرف امرء ( شغرنه » كما يقال ٠‏ انلر رشدى صالح » فنونالادب الشعبي »© الجزء الثاني ») صص ؟١1‏ - 18 *» حيث 
تجد معالجة اوسع لوضوع الالفاز من وجهة نظر دارسى الآدبالشعبي + 
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بنازل أحد أقرانه 4 ويتلهى الاب والأم بابرا دهاعلى مسامع أبنائهما ٠‏ وذلك بأن حل اللغر من 
اكثر الموضوعات رواجا وقبولا لدى العامة » ومناكثر الموضوعات نجاحا فى الادب الشعبى . 

وتعكس الالغاز علاوة على هذ!ا سمة منالسمات المميزة للغة الشعبية بصفة عامة ) وهى 
الميل الى التشخيص ( أو التجسيد ) ؛ مما لامجال لاخوض فيه تفصيلا هنا » وبحد القارىء 
دراسات وافية فى بعض مراجع الادب الشعبىالحديثة . ( 58 ) 


ويترتب على تلك السمات السابقة للغزائنا لايصح أن نفاجأً عندما يحاول البعض أقامة 
الدليل على وجود نفس اللفز ( وكذلك بعضالحكايات الخرافية ) ربما بنفس النص وئفس 
الاستخدام ‏ فى أماكن متباعدة على خريطةالعالم » بل ربما فى كافة ارجاء العالم . ذلك 
لأنه يستجيب بهذا الوضع لسمات انسانية عامةلصيقة بالانسان حيثما كان »2 لانها البثقت عنه 
بوصفه انسسانا . 

ومع ذلك فلا بد ان نسلم فى نهاية الآمر _ورغم كل ما فلناه ‏ بأن الحضارة العقلية الحديثة 
التى تتسمم بالرشد قد أدت الى تراجع اللغر حتىبين الاطفال أنفسهم . حيث أصبح الئاس اكثر 
انطباعا بالاسلوب المنطفي فى التفكير ؛ علاوة علىان سرعة ابقاع الحياة الصناعية الحديثة لم تعد 
نوع مكان للتفكير العابث ان يأخذ مداهويستغرق فى حل ما يطرح عليه من الغال . 

واللاحظ كذلك ‏ على الاقل فى كثير مندراسات الفولكلور الاوروبى ‏ أن الميل الى 
الالغاز ( تأليفها وحلها ) لدى الكبار قد انحسربحيث اصبح يقتصر اساسا على ميدان الجنس 
. وفى هذا المجال تداخل اللغر الجنسى معالئكتة الجنسية المعتمدة على التورية والجئاس 


والتلاعب اللفظي . 


رابا : 
العاب الاطفال الشعبية : 


الالعاب الشعبية غرورة اساسية مسن ضرورات الطفولة تصاحب الطفل مندل بداية تكون 
القدرات الحركية عنده » وتتطور معه تبعالتطور قدراته الجسمية والنفسية والاجتماعية 
. فهى بذلك حاجة طبيعية لديه » لاتحتاج الىتربية معينة لتعويده عليها أو جذبه اليها » وربما 
فقط لتنظيم ممارسته لها . ويتم هذا التنظيم بشكل تلقائى عادة من خلال التفاعل مع أمه فى 
البداية » ثم مع رفاقه بعد ذلك . 


6 م مسمس 


(19) أنظر على سبيل المثال » ديشارد فايس » امرجعالسابق » صص 105 195 , وكذلك المراجع والدرادمات 
الواردة هناك . 
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والالعاب الشعبية بصفة خاصة متنوعةتلوعا كبيرا فمنها الالعاب الصغيرة والكبيرة » 
ومنها الفردية والجماعية » والهادئة والكثيرةالحركة » ومنها الداخلية ( التى تتم داخل مكان 
مغلق ) والخارجية . كما انها متدرجة ففيها مابصلح لكل الاعمار والقدرات . وهذا التنوع 
الكبير لبى شرط العمومية والانتشار © ففيهاالمناسب لكل اتجاه ولكل قدرة ولكل مرحلة 
عمربة . والالعاب الشعبية لاتحتاج لمعداتخاصة أو أدوات رياضية معقدة ©» ولا تحتاج 
بالطبع ملاعب خاصة » وائما يمكن تدبيرها بأبسطالامكانيات وبما هو متاح فى البيئة المحلية ) 
وعلى أى أرض أوفى أى مكان متوفر امام الطفل .والسمة الهامة الاخرى فى الالعاب الشعبية أنها 
لاتنطلب مسبقا آبه استعداد خاص أو مهاراتمعينة فيمن يود ممارستها » بل هى التى تربى 
المهارات وتهذب الاستعدادات وتنميتها . وهىلذلك تتسم بالبساطة اذ بوسع أى فرد أن 
يفهمها وان يوٌديها » لأن القوانين التى تحكمهاسهلة ميسورة وبسيطة . وهذه الخاصية تجملها 
فى متناول الجميع فلا بشعر أحد بعجزه ازاءها. وتلك من العوامل التى تؤكد ذيوعها وانتشارها 
بين كل الدوائر الشعبية . ومن 1هم سماتالالعاب الشعبية انها طابيع محبب يستهوى 
اللافين فين كينا تمق بن ماقيداف الس إن اثليان اليازة وسجرعة النورية :3 والحانا 
القوة ) » فتشد الاطفال الى ممارستها وتحققلهم بذلك قدرامن الاشباع هم فى حاجة طبيعية 
اليه . وهى كذلك تساهم فى نهاية الأمر من خلالالران المستمر عليها ب الى تنمية سرعة الخاطر 
وحضور البديهة لدى ممارسيها. 


لذلك يمكن أن نقول بحق ان الالعابالشعبية تعمل على تكوين الشخصية الناضجة ؛ 
ونتيح الفرصةالطفل لتلمية استعدادتهو قدراته؛ ومتابعة احتياجاته الاساسية بدنية ونفسسية 
واجتماعية(54) ٠‏ 


وتتميز العاب الاطفال شأنها شأن كاف ةالعناصر الشعبية المتعلقة بالطفل ( كأغاني الاطفال 
مثلا ) بأنها تحتل فى المجتمع مكانة أكبر م نالعاب الكبار . كما أنها تعكس مثل بقية عناصر 
التراث الشعبي الخاصة باطفال تراث الاجدادبشكل أوضح من تراث الكبار(68) . 


( 4 ) أنظر حول هذا اللوضوع » محمد عادل خطاب ؛ الألعاب الريفية الشعبية » مكتبة الانجلو المصرية © القاهرة » 
الطبعة الثانية » 1414 » ص ص ؟؟ وما بعدها , 


(6") استمرضص وليم نظي © المرجع السابق » صصللمه وما بعدها عددا من الالماب التي وردت شواهد فن 
وجودها عند قدماء المصريين ©» وما ؤالت تمارس حننئى الوم فيمدن مصر وقراها . من هذا مثلا التحطيب © ولعبة الكرة » 
( نقفاذف الكرة باليد بين الفتيات ) » والنط ( الني تعرف باسم نطة الانجليز ) » والسيجة »2 والداما ( الداما كانت 
على هيئة مائدة من الطين غير المحروق فوق اربع قطع من الطينتقوم مقام الأدجل » وسطحها مقسم الى ثمانية عشر مربعا 
ومعها نحو اثلتى عثرة قطعة للعب مصنوعة من الطين ومغطاةبالشمع . وهي لعبة مسلية ) , هذا علاوة على رياضة 
الصيد » بانواع وأساليب مختلفة , وقد أورد نصوص وصور عدد من الشواهد الئي استئى اليها , 
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فعلى حين نجد أن آالعاب الكبار لا تعدوآن تكون فى أغلب الاحيان محرد ثمارين بدنية 
أو عمليات تحريك للجسم »؛ نجد أن العابالاطفال تتميز بأنها مزيج رائع بين حركة الجسم 
والمضمون الذى تعبر عله . 

ومن هنا ندرك سبب اهتمام علم الفولكلورفى كل بلاد العالم بدراسة العاب الاطفالبدرجة 
تفوق الاهتمام بدراسة العاب الكبار . فق دلاحظنا أن ألعاب الاطفال قد حفظت لنا كثيرا 
من همناصر التراث القديم » التى كان يمكن أنتختفي دون أثر لولا ارتباطها بالعاب الاطفال . 
واكن هذا الاستمرار الثقاى بفرض عليئا التزاء الحذر الشديد عند التعرض لتفسير مدلول هذه 
الالعاب ومعانى ما تتضمئه من رموز أو اشارات. ذلك أثنا هنا بصدد صور باهئة ‏ غالبا ما تكون 
مشوهة أو معدلة ‏ لالعاب قديمة درست من عالم الثقافة التقليدية على امتداد آلاف السنين. 


ولكن هذا الحذر وهذا التحفظ لم يمن عكثيرا من الباحثين من أن يوٌكد وا بكل قوة:ب 
ان دلالة التراث والمجتمع بالنسبة لعالم الطفل والعابه دلالة واضحة وقوية . ويرى هذا الفريق 
من الباحثين أن دراسة العاب الاطفال تعداسهاماهاما بعيد الاثر ىتاسيس فهم انثروبو لوجى 
شامل ومتكامل للانسان(15) . 


وبدلنا التأمل السريع لالعاب الاطفال التىعر فتها المجتمعات فى العصور الغابرة وتلك التى 
ما زالت معروفة فى أيامئا أن بعض تلك الالعاب مجرد تقليد لبعض العمليات أو أساليب السلوك 
وبعضها الاخر مجرد تدريب أو استعداد ( ربمامن الوجهة البيولوجية ) لحياة الطفل فى مرحلة 
البلوغ عندما يصل اليها . أما الجانب الاكبر من تلك الالعاب فيعكس لنا بوضوح خيال الانسان 
وقدراته الخلاقة » وفن التجسيد الحى للافكاروالعمليات والمعانى ؛ والقدرة على الفهم الحقيقي 
لكثير من جوائب الحياة . 


ويبدو ان اللعبة ( اعني الدمية او الشىءالذى يلعب به الطفل ) هي التى تضفى على العاب 
الاطفال طابعها الرئيسى ومعناها الخاص .و لكننانلاحظ مع ذلك ان تطور اللعبة واندماج الطفل 
فيها يأخذ فى الابتعاد التدريجى عن اللعبة كثىءمادى » وتحتل فيها اللعبة ( الدمية ) مرتبسة 
انوية فى عملية اللعب نفسها . ولكن لنا أننتساءل اذا كانت اللعبة ( الدمية أو الشىء ) 
تتقلص أهميتها ويتراجع دورها بهذا الشكل » ففيم اذن ذلك الاهتمام الكبير من جائب دارسي 
039333333333 


(11 ) انظر مزيدآا من النفاصيل علد ريشارد باتيل » قاموس الفولكلور » مرجع سابق مادة العاب الاطفال » صرص 
أأكس؟!1؟, 
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الطفل فى التراث الشعبى 


التراث الشعبي بألعاب الاطفال ؟ ربما يرجعذلك الى آئنا نرى فى لك الالعاب تعبيرا عن قدرة 
فئية بدائية على التشكيل »© تتفق وشخصسيةالطفل وتكويئه النفسى والفكرى والعاطفى!19. 


والملاحظ بصفة عامة أيضا أن العابالاطفال الراقصة والغنائية ترتبط بالمرحلة 
العمرية للطفل » فكل عمر له العابه وله أغانيهالتي نتفق ومزاجه وتتفق كذلك و « العرف » 
السائد بين الاطفال . فطفل العام والعامين يسعداكبر السعادة حين الاعبه لعبة البيفة »© » 
وستنكف طفل السادسة ان ألاعبه اياها . 


ولكن فى كل تلك المراحل نتحدد حركاتاللعب بايقاع الاغاني او الكلمات المسجوعة 
المصاحبة» فهي التىتضبط هذه الحركة وتنظمهاء وتدخل فى تكوينها مكونة معها نسيجا عضويا 
متماسكا . ولكن مع أضطراد نمو الطفل ؛ثم تلحظ بدايات حدوث اختلاف بين تطورها 
عند الاولاد وعند البنات ٠.‏ حيث تظل الابقاعات الغئائية والكلمات المسجوعة تنظم حركة اللعب 
عند البنات . اما عند الاولاد فتتجه الالمابالى اتخاذ الطابعالحركىوالطايع الصراعيالواضح 
( الذى لا يخلو من العلف أو استخدام القوةالبدئية) . 


وهذا التطور هو نفسه الذى يجعل من الصعب عليئا فى بعض الاحيان آن نفصل فصلا 
قاطعا حاسما بين العاب الاطفال والعاب الكبار .اذ تمثل تلك الحلقة بدابات الدخول قى العاب 
الكبار أحيانا . 


وأقصى ما يمكن أن نجريه فى هذا الصددهو التمييز بين العاب الششسباب أو كبار الاطفال 
وألعاب الكبار العاملين ( الذى بدأو! بمارسونعملا منتجا ) . ولكن لا شك أن مثل هذا 
التمييسز شىء قليل الفائدة وضعيف الدلالةبالنسبة لتاريخ الالعاب من وجهة نظر دارسى 
الفولكلور . واقصى ما يستطيع دارسو التراث الشعبى عمله اليوم هو تحديد الخطوط العريضة 
لتطور العاب الاطفال فى ضوء التاريخ العام للالعاب عموما . 


ل 
كك 
إلى 


(/5" ) بثير بعص المشتغلين بالفلولكلور مسالة تحول انواع معيئه من آدوات السحر والادوات المستخدمة فى 
الطفوس والمناسبات الاعتقادية الى مدار اللعب آد الى حيثكون مادة للسخرية , ومن الامثلة التي يقدمونها شاهدا على 
ذلك عرائس الاطفال , فالمعروف أنها شائعة في شتى ألوانالسحر فى كل المصور » تنخشذ انموذجا للكائن البشرى »> 
فتلفى عليها المزيمة أو الرقية . وما تزال النساء فى قراناحين يردن رد العين يصنئعن عروسا يثقينها بدبوس © ويلقينها 
فى النار بين البخور ©» وكانها تمثال للحاسد أو الحاسدة ,ثم تجد البئنات يشغفن شغفا جما بالعرائس . ونقطة الجدل 
هئا خاصة بالصلة بين السحر واللعب . وبرى رشدى صااح فى كتابه الآدب الشعبى ( ص !6؟ ) آن الفرالغ ووسائل 
تمضيته توأم العمل ذانه » ومثله فى العراقة والقدم . ويرجحان الانسان بدا فى فجر تاريخه يلهو اثناء قعوده عن طلب 
الطعام وقبلما يخطو الى حيث بريد السيطرة على مصادر الخير والشر , وبالثالى فاللعب ووسائله اعرق من السحر , 


أه6 


كا 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


خاتمة 

مسئا على امتداد الدراسة كيف أن الطفل هو محور لكثير من العادات وامعتقدات الشعبية؛ 
ومستهلك رئيسي لعديد من الانواع الآأدبيةالشعبية ولطائفة كبيرة من الالعاب الشسعمية ٠‏ 
وهو البطل الاول لعملية التنشئة الاجتماعية :وكل عملية نقل التراث » من جيل الى جيل انما 
هي بيان عملى حى متجدد لاهمية الطفل من حيث علا قته بالتراث الشعبي . 


ولكن اللاحظ ان طريقة الاهتمام بالطفل قد اختلفت فى المجتمع المماصر عن المجتمعات 
التقليدية » واتخذت مسارا مغايرا . فقد اصبحالطفل فى مجتمع اليوم تعبيرا عن مستوىالاسرة» 
واصبح مظهره مقياسا لحالة الاسرة . ولذدلك1صبحت معملية تنشئة الطفل متائرة بسسيطرة 
النزعة الفردية على مجتمعنا المعاصر . ذل41 المجتمع الذى يركز بكل الشدة والاصرار على 
تدعيم القدرات الفردية لكى يحقق الطفل نجاحاكبيرا فى مستقبله . والتعليم هى فى رأى ابناء كافة 
الطبقات الاجتمامية خير ضمان لتهيئة مستقبل مناسب للطفل . ولم يكن هذا التوتر قائما بى 
الماضى »© لان الطفل كان يرث مكانة أآسرته كمايرث مهنة والده . 


وهذا التركيز على الاعداد الفردى للطفل حرمه من اللعب » ومن الفناء » وصرف نظر 
الوالدين عن كثير من أركان عملية التربية الحقة . لان الهم هو تحصيل مريد من التعليم ؛ وتحقيق 
النجاح الفردى فى المستقبل , 


وترتبط هذه النقطة كذلك بانفتاح الطبقات الاجتماعية ) وشدة وكثافة الحراك الاجتماعى 
فى المجتمع المعاصر . فهذا الانفتاح الطبقى وبروزالمكانة المكتسبة كعنصر غالب فى تحديد مكانة 
السخص »؛ جعل الطموح الفردى أو طموح الوالدين لابئهما لا يقف عند حد . ومن هنا 
تفسير هذا الاهتمام الهستيرى بنجاح الابنفى المستقبل . ذلك ان هذه المرونة فى سلم التدريج 
الاجتماعى هي نفسها التي نجعل من السهلان يسقط او ينحدر هذا الابن فى سلم التدرج 
الاجتماعى اذا لم يزود بامكانيات النجاح . 


» الطفل فى مجتمع كثير من البلاد الناميةاليوم دخل طرفا فى سياق الصعود الطبقى‎ !١ 
فارهقت ملكاته الرقيقة » واسستنفذت فى أغلب الاحيان لغير ما خلقت له . فاصبح هذا الطفل‎ 
5 ) ب مالم تدركه بالعلاج المناسب  اقل سعادة واقل 2 طفولة‎ 


ف 


يفن 


فى أواخر القرن الثامن عشر » أثناء ظهورالبوادر العلميه الأولى لفهم التطور العقلى 
والانفعالى للانسان » عثر بعض القئناصه علىطفل فى الثانية عشرة من العمر )١(‏ ؛ يجوب 
غابات افيرون «روجره4 خارج مدينة باريسبفرئسا ٠‏ وكان الطفل لابتحرك الا على يديسه 
وقدميه » يطلق أصواتا غير مقهومه تصدر عادةمن حيوانات المنطقة » ويهاحم بأسئانه وأظافره 
كل من يقترب منه . عندما عرض على فيليب بيئيل اداع عممتلتطط (ه1/5ا ب 
) وهو من مشاهي الاطباء النفسيينالفرنسيين » شخص الطفل على أنه حالة تخلف 
عقلى عميق غير قابلة للتحسن ٠‏ ولكن تلميذهايتاد 1 7234.2 . اء. ٠‏ رأى ان شدة 
التخلف العقلى عند الطفل لم يكن سببها الاانعراله عن المجتمع الحضارى » وحرمائه ) 
بالتالى » من تكوين استجابات اجتماعيه يتعلمهاالاطفال الآخرون لتعرضهم المستمر للمثيرات 
التى تولدها ٠‏ ومع ان ابتار نشر ورقتين قي سنة1 .14 وسنة 18.7 تعبران عن خيبة أمله 
الشديدة لاخفاقه فى تعليم الطفل الاعتماد الكاملعلى نفسه » الا ان الاكاديمية الفرنسيه للعلوم 


(ع) هدرسة هلم النفس بكلية الادارة جامعة الاسكندرية . 
)١(‏ زه جل 01 8207 717110 16 .(1932) أة ه71 ,لإ تطمصدك8 قسة .© ,لإعتطمسسط 
.(1801-1807 2ه مأءرممرعظ 012 ندم اتقاقسة:1) مل ج71 ,02016 إتطوع0 ممم ؤعاومة 


إفى 
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لب 


عالم الفكر ‏ المجلد العاقر ب العدد الثالث 


أجمعت على أن الطفل أظهر تقدما ملحوظا عن الحالة التى وجد عليها ٠‏ فقد تعلم المشى منتصبا 
؛ وأصبح ينطق كلمات بسيطه © ويتعامل معالافراد المحيطين به باسلوب اكثر تحضرا » حصل 
هذا كله » مع أنه كان متخلفا عقليا . 

كيف يصل الطفل الى ما يكون عليه غدا منمعارف » كالقدرة على القراءة والكثابة والتعامل 
بالارقام » أو التهيؤلغهم الآخرين والنفاعل معهوبما يناسب الموقف » أو التوتر لعمل الاشياء أو 


توليد الافكار أو مواجهة المشاكل ؟ 


يساهده فى الوصول الى هذا كله قدرته على المادةواسلوبه فى اختيار المنهج » علاوه على سلوب 
محيطة فى تقديم المادة التى ستوصله الى اهدافه ». وتنتهى هله العمليات التصله بتكوينه النفسي 
والعقلى الى تكامل وظيفى بينه وبين بيئتهيسمى ثقافته . 

الثقافه هى مجموع المورثات الاجتماعيهالتى تمثل انجازات جماعة ما (؟ ) . وعليه فان 
مانتوصل اليه مجموعة من الافراد » من افكاروعادات وقيم او مناهج وانشطة عمليه او انتاج 
فكرى أو يدوى أو اساليب لنقل هذه المعلومات والخبرات من جيل لجيل » كل هذه فى مجموعها 
تمثل ما نسميه بالثقافه » وهذا يعنى ان التنظيم الاجتماعى لاي مجموعة من السكان لابمكن ان 
يدرس وينهم الا عن طريق ثقافتها . فالجرءالفيزيقى من البيئة الذى يصنعه الانسان حوله 
( ماواه ‏ أوانيه ‏ كساؤه ‏ أدواته العملية اواساليبه التكنولوجيه ) » ثم الجزء الميتافيزيقى 
الذى يخلقه لنفسه فى نفسه ( الرموز - المثل _قواعد المعامله ب الخيال والاساطير ‏ التنظيمات 
العلميه أوالتر فيهية أوالضابطه ) يشكلان مخلفاتجماعة سابقة تعالجها الجمامة الحاضرة لكى 
تعيد صيافتها للجماعة المستقيلة أو تناولها لها كما تناولتها . 


أبن يف الطفل من كل هذا ؟ 


الاجابة على السوّال هنا ترئكر على قاعدة عريصةاساسها ان الطفل يولد مفلس امعلومات الخاصة 
ببيئته الخارجية »؛ خصب الاستعداد للاستقبالوخزن المعلومات الخاصه بكل خبرة بتعرض لها 
ويتكيف أى أنه منظمة حيوية خام » لها صفاتها الخاصة فعلا » ولكنها شديدة التفامل مع كل ما 
تحتك به . هو اذن اجتماعى من صنع بيئته »ولكنه تكوينى من خلال ورائته ٠.‏ فتكوين الطفل 
210 يتبع خصائص ورائية ووبرؤموءعم تخرنها مورثاته وعمم ‏ وتنقلها من 
جيل آخر مستمرة الى مالا نهاية أحيانا ٠‏ وقديتبادر الى الاذهان ان الثوابت الوراثية لاشان 
لها بثقافة الطفل ؛ ولكنها فى الحقيقه تلعب دوراهاما إفي تثقيفه . فمما يرئه قد يكون تخلفا عقليا 


مسمم بسر 


(؟١)‏ 010 اتقتدو 1 )ع1 عاطوتطم 29‏ .(1970) .2.1 بلأوطمسقك© 0مة .ظآ ,عأقمككز 
011 1169 .وومعط 1137م نول 
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أو اعاقة حسية او اضطرابا غدديا . ( ؟ ) ونجدهبذلك معرقلا من أول مرحلة التثقيف » ولن يعئى 
هذا احباطا فى كل الحالات » لاننا عرفنا فى طهدحسين وهيلين كيلر وبيتهوفن وميلتون امثله 
لاعاقة حسية نجحت فى دفع أصحابها الى الابداع . ولم يكتف العلم بالبحث فى تأثير هذه المحددات 
البيولوجيه 'فقط » لانه انجه الى دراسةطوبولوجية التذكر مثلا. ( ؟ )وتتبع عمل الحمض 
النووى 0 عننامتتصمطك2 وتصنيعهلليروتيئات المسثوله عن عملية التعلم والتذكر . 
بل واتجه الى اعمق من هذا فى نظرية الانجرام( أى قصاص الذاكره ‏ 202 «#بمصسعس ). 
لان التجارب المعملية على ديدان 0 4هةداولفتت النظر الى ان استجاباتها الشوطية للضوء 
بعد ازدواجه مع صدمات كهربائية لم تتوقف منداول جيل لهذه الديدان ( ه ) ٠‏ فلم يتطفىء تعلمها 
الشرطى فى جيل آخر من انصاف هله الديدان( 5 ) »© بعد أن قصلت رؤوسها عن اذنابها » 
وتركت الى ان استكمل كل جزء ما فصل عئه »ليصبح النصفان دودتين كاملتين » اى جيلا 
آخر » أو امتدادا للجيل الأصلى . هل تدعم هذه النتائج نظريات كارل يونج نط اموت 
حول اللاشعور الجماعى أي النفسن الموضوعية عطمنوم ولتاووزده ؟ (97) 

وهل يكون للمخلفات النفسية المتراكمة نتيجةلخبرات الاجيال السابقة اثر على اجيالها التالية 
فملا ؛ وكيف تكونت مفاهيم الطوطم «التابووالمندالا 5 ومع أن هذا اللاشعور الجماعى ليس 
الا جزءا صغيرا من ثقافة الطفل » الا اله قديلعب دورا ذا وزن فى نوع المخاوف او اساليب 
الادراك التى ستلاحقه . 


© © © 
يدرك الطفل الاشياء والتغيرات الحادئهحوله لان له حواسا تعده لذلك » ودوافها تنشط 


ادراكه ؛ وقسطا مما لسمية بالذكاء بتعامل بدليصل الى العرفه وبخرتها. وهذههى الخصائص 
الذاتيه التى سيساهم بها من احيته في عمليةتثقيفه . لان لتثقيفه قطبا آخر مقابلا هو 


لفق نمه 6م115 .رووامطرة2 لوسنمسطف غه كلقتادهوو1 .(1974) .8 ,تاستتسسمامك1 
0 يناه انمتا 

(؛:) 05 1057وطء وف موده[ 186 مآ ,تستقئهدة عط ه طعموعة هآ (1960) .ك1 ,لزو[طقهط 
7510619-11 .15مأئله بمهةة211 .7/7 .11 880 ,موعه]3 .0.1 ,1600 .1.10 رطعوة8 .شط .وعاطود1 
2 يننا 

ره ““رلآ01ضعمم ممة وستصموة1 2ه وعتقاء دم أقمأع ه01 أ#لإطاومتتاءلة,, (1967) .8.11 سمل 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر .. العدد الثالث 


خصائص مادة ثقافته ٠‏ وهى صفات لاحصر لهاتناقش فيما بعد . وبين القطبين المتفاعلين عامل 
آخر يحكمهما » هو مسطرة معيارها السرعه »وتعر ف بالزمن . لان الطفل ولو أنه تكوين حيوى 
مستعد للبقاء مند ولادته © الا أنه شديد الاعتمادعلى بيثته وعلى هذه المسطره الزمنية مثل اليدابه 
٠.‏ فقد يظل خاوى المعلومات الحضارية مثلابيئما هو يتقدم فى النمو مع الزمن . ويقترب 
بذلك من النضج الفيزيقى ؛ ولكنه ببتعد من الخزن المعرفى لافتقاره الى المثيرات . وهذا هو ما 
حدث لصبى آفيرون . معارف الطفل اذن رهنبمتفيرات تحيط به وتتولد حوله وبعوامل 
ببولوجيه تحرك استجابانه للاثارة » ثم نموهونضجه ثم عجزه ٠‏ وحيث ان الزمن ثابت التقدم 
ولكن النمو يختلف فى السرعه من فرد لآخر ‏ فانالمقياس الزمنى هو المرجع الوحيد لتحديد كفاءة 
الطفل فى الاستقبال والاستيعاب من ناحية © ثمنوع وكمية التنمية المعرفية الممكن تشبيع الطفل 
بها من ناحية أخرى . فكم من طفل نابغة وصف بالجئون ( توماس اديسون ) او بالفشل ( تشارلز 
دادوين ثم اينشتاين ) لآن عمره العفلى كان اكثرتقدمسا من عمره الزمنى ٠‏ فاضطر الى التقدم 
بتفكيره وانتاجه حتى وان تمهل الآخرون © اوففد الدفعية حتى الى مشاركة العاديين الاخرين 
في مستوى تفكيرهصم لأاحساسه بالاحباط .ولا يتوقف المقياس الزمنى عند رصد العيقرية 
او التخلف فقط » ولكن هدف الثقافة ازاءه هوالتغذية الموقوتة للنفس النامية » بحيث تنتهى 
تغديتها هذه الى ثراء نفس اقتصادى يفيدهاويفيد المجتمع الذى تتعامل معه . فلن يتعلم 
الطفل الجبر قبل معرفه الاعداد » ولن يدركمفهوم الامانه قبل تطور عملياته السيمانتيكيه . 


الثقافه التى بعرضها المجتمع على الطفل يأخذها الناشىء على علاتها . لذلك تكون مهمة 
العطاء حرجة ٠‏ فالمجتمع » سواء كان عائل ةالطفل أو مجتمعه الكبير »6 له هو الآخر صفاته 5 
وحيث أنه اقدم واكثر خصوبة واقوى قاعلية من الناشىع الفج » فانه يبفرض عليه أساليبة الفكرية 
والعملية بلا منازع ٠‏ فيصمات العائلة العاملةالآمينة أو المفككة اللااخلافية تظهر واضحه على 
جيلها الثانى الناشىمء ٠.‏ ولا نتفير آثارها » إنتغيرت »6 الا بعد ان ينتقل الطفل الى مرحلة 
الرشد “أو تغير ثقافتة بيئة أخرى موازية لبيئتهالمباشرة ٠‏ لاننا نعجحب أحيانا مثلا من صغير 
ينحرف مع أنه من عائلة مستقيمة . او من آخريتحلى بصفات مثالية مع أنه من أسرة لامثل لها 
٠‏ ويكون السبب أن كلاهما قد حول انتماءه الىصجماعة بديلة تشكل الآن اليد العليا فى تكوينه 
النفسي ٠‏ 

والتقال الثقافة من الاباء ظاهرة غير معقدة قوامها تقمص الطفل لشخصية الكيار ٠‏ وهى 
عملية واضحة ومنطقيه فى معظم الأحيان . ولكنالعمليه الاكثر تعقيدا هى انتقال الثقافة جماعيا 
من اجيال باكملها الى الاجيال التى تليها ؛ معوجود فروق فردية بين ابنائها تساعد على عدم 

كم 


أ- 


ثبات المبراث او على الاقل على عدم ترابطه . هذابالاضافه الى حتمية تغير التشكيل الاجتماعى 
(8 ) واساليبه ومنجزاته . فللحضارة المصريهالقديمة مثلا خصائص ثقافية لم تتغير كثيرا عبر 
عشرين قرنا تقريبا » منها فن المعمار والنحتوالتصوير ثم عقائد الالوهية وعودة الروح ثم 
الهيراكية الاجتماعية والسياسية . كما كانت للحضارة الرومانية من ناحية أخرى طباع ثقافية 
بدات سبع قرون قبل الميلاد واستمرت خمسابعده » ولم يؤثر فيها كثيرا اختلاطها بالحضارات 
الاخرى بعد الفتوح الحربية ولا التغير الثقافىالذى فرضه ظهور المسيحية (5) . وكان لهذا 
التطبع الصارم يد فى تقوضها . ومن الطريفمثلاان كثيرا من الطقوس والعادات التى بمارسها 
الكثيرون فى مصر اليوم يرجع اصلها الى الثقافةالفرعونية » كاستمرار الحداد على الموتى اربعين 
يوما . بل ونجد ان اللون الاسود يتبتاه العالم فىالحداد بعد المصربين القدامى ايضا . ولا دخل 
للدين فى العادة على الاطلاق © لآن كثيرا م_المجتمعات الاسلامية لاتمارس هذه العادة بل 
وتستكبرها » بالاضافه الى انها عادة عالمية لابحددها الدين او المواقع الجغرافية . 


أهم عناصر الثقافة التى يقابلها الطفل عسابقة التجهيز فى مجتمعه » هى اسلوب السلود 
المانظر منه ونوع النغكير الدينى الذى سيتئياه . ناذا ولد فى الشرق الاقصى أو الاوسط فى 
الغفرب »© فان الدين الذى ولد فيه وتعلم ان يميلاليه هو الذى سيمتسك به فى معظم الاحيان . 
لان حالات الانتقال من دين لآخر طواعية ( بعدنزول كل الاديان واستتبابها على الارض ) تعد 
ضئيلة جدا اذا ما قورنت بالحالات التى استمرت بدون 'نغير » حتى وأن تعرضت لغريات الانتقال 
أولعوامل التفكير الذاتى . ومع أن دين الطفلهو ميراث جماعته الدينية ؛ الا ان الطرف 
المباشر فى التوريث يكون عائلته . لذلك نجد ازعمليه التطبيع الديئى رهن بفهم وتنطبيق اسرة 
الطفل قبل كل شىء »؛ حتى وآن تعرضت العمليهللتطور فيما بعد » لآنه اخفق ني التذكر ٠‏ ومع أن 
القسط الاكبر من اعباء العملية يقع على عاتقالمربى الدينى فى حياة الطفل ؛ الا ان جذور 
التربية تنتهى الى جماعة الدين الكبرى ٠‏ لذلكيعتبر هذا المدخل الثقافى اجتماعيا 
اكثر منه فرديا . ويهمنا من الناحية التربويةاثر هذا النوع من الثقافه على سلوك الطفل فى 
طفولته ثم بعد نضجه » لان الطفل لن يقابل فىحياته بعد هذا شيثًا بمثل قوته ) مع غموضه 
وغرابه جذبه ورهبته . فهو حتى وان عو قب لانهكسر قانونا اجتماعيا » او جوزى لاله قام بعمل 
استفاد منه مجتمعه ؛ الا ان خبرته الميتا فيز يقيهالمتصله بالثواب والعقاب الديثى ( الؤّجل ؛ شير 
المحسوس ) هى التى ستؤسسى قواعد الضميروالاخلاق لديه . 


(8) لقة 6م1122 .وهو 1م255 لوع50 ,(1969) .0,107 تتتفطة مه معلة 112 رتتعدة 
011لا بع .1087 
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عالم الفكر . الجلد العاشر ب العدد الثالث 


ولنيكون المبراث الدينى القاعدة الاجتماعيهالوحيدة بالنسيه للطفل ٠‏ لانه سيولد ايضا فى 
مجتمع له عادات خاصة بقبلها واخرى بحرمها . فقد دكون مجتمعه من التطرف بحيث يحرم عليه 
اكل الابقار مثلا » اويفرض عليه اكل اللحومالبشريه ؛ اوبحتم عليه ارتداء انواع خاصه من 
الكساء والطلاء » اويبيح له التعرى . وقد يولدفى مجتمع بمارس طقوس التكريس او ختان 
الاناث او تفضيل الذكور أو انهاء حياة الكهول فيالمجتمع . ويكون موقع حادثه ميلاده هو المقرر 4 
سيتعرض له فى حيانه من خبرات ٠‏ وتكون هلهالخبرات نتاج الفكر والتطبيق الاجتماعى أموفع 
ميلاده او للجماعات المستقله فى الموقع الواحد .ولن تكون كل العادات متطرفة او غير مقبوله فى 
معظم المجتمعات الآخرى . لآن من اساليبالسلوك التى تفرضها معظم المجتمعات مثلا 
تنظيم كل من علاقات الزواج والملكية والحرياتالفردية ثم المعاملات الاقتصادية والضابطة واخررا 
اساليب التعليم والانتاج . هذا علاوة على صفاتالسلوك الاخرى كاحترام السين او الوقت او 
المحافظة على العهد . وهى صفات تختلف نسبيامن مجتمع لآخر © فيكون للاخلال بها عقوبات فى 
بعضها أو مرورا غير ملحوظ في أخرى ٠‏ 


وفى النهاية تتولد من هذين الأصلينالثقافيين سابقى التجهيز © آفاق ثقافية اخرى 
يشق فيها الطفل طريقه الخاص . لانه سيطبقاو بخالف قواعد الأخلاق: والانضباط والمشاركة 
الاجتماعية ٠‏ وسيختار ماذا ياكل وكيف ياأكله »متى يأخذ واين يتوقف » الى من يلجا ليتعلم 
او يستكشف . ولن تنكون كل جهوده ذانية ,لأنه سيحاط فى كل مراحلها بأفراد اكثر خبرةمئه 
يرشدونه أو يضبطونه . والمهم من الناحي ةالانسانية هنا هو الفروق الواسعة بين المتاح 
لبعض الاطفال والذى يحرم منه آخرون ٠‏ لأنكثيرا من المجتمعات تعوزها التكنولوجيا الحديثة 
أوحتى المعلم الكفء . وتكون النتيجة الا بتعدىما يتعرض له الطفل من ثقافة حدود ضرويات 
البقاء على الحياة ٠.‏ وقد لاتتوافر هذه ايضا . فمن المؤلم مثلا ان يتوقف الانسان اولا في بلد 
يتمتع فيه الطفل بالدفء والشبع والصحة »؛ويدير قرضا فيتصل بأى مكان فى كوكبه 4 أو 
يضغط زرا كهربائيا فيرى وسسمع اويئال ما أرادمن خدمات آليا ؛ او يستفهم فيجيب على اسئلته 
عقل الكترونى يوفر الطاقة البيشرية ٠‏ ثم ينتقلالانسان بعد ذلك الى بلد مقفر يثن فيه الطفل 
من المرض والجوع وعوامل الجو »© ولا بجد فىبيثته ما يوصله الى أى معرفه ذاث قيمة » فيظل 
جاهلا متخلفا مريضا يعيش ليومه لاا غير » لآناى عمل يقوم به سينتمى الى عيششى اليد الى الفم , 


© © ه© 
مادة الثقافة التى ستملاً حياة الطفل كلتثير التباهه فيعيرها تفكيره وتخيله وذاكرته )» 
مادة مركية بعضها نشيط العناصر والبعضالآخر ثابتها » فاذا اتجهنا مثلا الى ادواته التى 
سيستعملها لكى بيصل ألى أاهدافه لوجدناهااسرع مواد ثقافته تطورا وتغيرا © بيلما تظل 
لين 


لمادة المجردة بطيئة التغير قليلة التعديل .ولناخذ على سبيل امثال أدوات طهى طعامه من 
ناحية » واكله لما يميل اليه من ناحية اخرى او مسكنه وولائه لعائلته » او ممدات قتاله 
وحاجته الى الامن . فسعيه الى الشبع ثابتولكن الانتقال من موقد الفحم القديم الى افران 
الاشعة القصيرة وصممه ع؟ وبسرمسام لم نتوقف فى مسيرته بعد ٠.‏ وكذلك مواد مباليه 
من طوب نيء الى زجاج الالياف 5 8662 مازل بتطور © بيئما احاسيسه نحو الافراد 
الذين يضمهم البئاء لم تتفير . ولا تتفاوتعناصر الثقافة حيث التفير والثبات فقط » 
لانهاتختلف ايضا منحيث الابتكار والاستكشاف. فبينماالمبتكر يخلق شيمًا جديدا لم يكنموجوداء 
نجد انالمستكشيف يعثر على شىءجديد كان . ولناخد على سبيل المثال وسائل مواصلات هذا 
الطفل من ناحية © والطبيعه حوله من ناحيةاخرى . فالطفل البدائى لم يعرف سوى كتف 
أمه اولا وقدميه ثانيا ٠.‏ واضاف اليهما بعد زمنظهر الجواد » فسيارة ففواصة » ثم طائرة 
فمركبة فضاء . ومع ذلك 'فالطبيعة هى كماكانت عندئذ . يايس وماء وفضاء . بل وستظل 
هكذا . ولكن طفل اليوم فى معظم دول العالمتعرف على عطارد وعلى الثقوب السواء عامهاط 
لط فى فضائه ») وسمع عن اتلانتيسومثلث برمودا فى مائه ») ودرس مواد الطاقة 
التى يخرنها يابسه من بترول الى يورانيوم الىفازات طبيعية جوفية . ولم تكن كل هذه الاشياء 
غائبة عندما كان الطفل الاول يمتطى جوادا فقط. ولكنها 4 وغيرها كثير » كانت وما بزال 
بعضها الآخر »2 فى ظلمات المجهول © تنتظرثاليس وفيثاغورس ثم ليوتون وماكس بلانك 
واينشتاين ٠‏ 


نخطىء اللن اذن لواعتقدنا انثقافة كل الاطفال محكومةبماتعر ضه عليهم بيئتهم فقط .لأن 
لبعض الاطفال خصائص ذاتية لايتمتع بها الاقليل منهم . كالطفل الذى اجاد اللعب على 
الهارب والكمان والارغن ولم يتعد الخامسة منالعمر . والف الموسيقى بيئما اطفال سالربورج 
الآخرون يطاردون الفراثى فى حدائقهم . وعندانطفاء حياته في الثلاثين من عمره كان موتسارت 
قد ملا آلاف الصفحات الموسيقية ليتمتع العالم بالعديد من السيمفونيات والكونشسيرتو واعمال 
الاوبرا مثل دون جيوفانى » وزواج فيجارد » والفلوت السحرى .الامثله الصارخة للموهوبين 
من الاطفال قليلة جدا 6 ولكن كل العباقرهالراشدين كانوا أطفالاا . ومما دحير العلم مثلا 
ان البرت اينشتاين لم يتكلم قبل الثالثه » وانهكان بتعثر فى لغته حتى التاسعة ؛ وان أبويه 
خشيا ان يكون متخلفا عقليا ( ٠١.‏ ) . وتركاينشتاين مدرسة الجيمازيام بلا رجعة » ثائرا 
على طريقة التدريس المارينشتالية بها ٠‏ وآأخيراالتحق بمعهد بوليتكنيك زيوريخ وهو فى السابعة 
عشرة من العمر » بعد ان فشل مرة فى اختبارالالتحاق . هذا الطفل » ضعيف التحصيل ©» 
أذهل علماء الفيزيقا وهو فى السادسة والعشرين بأربع أوراق علمية فى مجلد واحد © فجرت 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد ألثالث 


نظرية لسبية الفراغ والرمن ونظرية الكوانتام ونظرية الذرة . وكان حينئدذ موظقا مغمورا فى 
مكتب تسجيل بمدينة برن سئله ه15.8 ٠‏ 


ماهو العدد المنتظر من هذه النماذجالعقلية فى الطفوله المبكرة اوفيما بعد ؟ لآن امثلة 

هذا النوع الذي لن تنوقف ٠‏ بل من الؤكدان المسيرة ستضيف الى ميادين العلم آخرين 

ظ يسلطون الوه على مجهول ويخلقوناوييدمون ٠‏ ومن الواضح ان الرهط يزداد 

كثافة ؛ وان المسافة الزمئية بين العبقرىوالآخر اصبحت أقصر » فما الذى يحدث 

للعقل البشرى ؟ الحقيقه الاولى هى أن عددالعباقرة بالنسبة للتوزيع السكانى لن تتفير . 

ْ قاذا اتبعنا قاهدة نسبه الاحتمال 7ز111ط009:م لوجدنا أن 7؟ار./ فقط من البشر 

' سيتفوقون في الذكاء اوفى الانتاج العقلى اوالعملى او الفنى . 'فاذا كان تعداد عالم القرن 

الرابع قبل الميلاد مقدرا بمائتى مليون نسمةر( ١!‏ ) »© فان اغلب الظن أن من بين مواليده 

عاش .14 الف طفل مغرط الذكاء . ولم يقدرلهم جميعا الوضوح 4 ولكثهم وجدوا »4 وعلى 

ؤ الارجح 4 فان من بين هؤلاء » لم ينشط سوى قرابة .81 عبقريا فى كل الميادين ٠‏ واليوم نحن 

|20 قارب اربعة آلاف وخمسمائة مليون على ظهرالارض . ومع ان التعداد السكاتى يتزايد الاان 

: نسبه الاحتمال فى حدوث اى ظاهرة تظل ثابته. وبتطبيقها على سكان اليوم سنجد خمسة 

ملابين طفل مفرط اللكام . ولكن من بين هلوالمجموعة الختارة ايضا سيحس العالم بوجود 

واحد فى الالف منها . لان احتمال النشاطبيئهم سيتوقف عند الانحراف المعيارى الموجب 

الرابع من التوزيع ايضا . اى اننا سنسمع عن..40 تقريبا من مثل ابن سينا او اينشتاين او 
شيكسبير أو ما يكل انجلو جديد فى هذا الجيل . 


: 4 2 
شكل ” ا شلب احتمال 


الحوة 


أي من مرحي 


ما الذى بلهب مثل هذه التشعل سواء ف الطفوله المبكرة أو عنى الرشى ؟ فاذا ورث الطفل 
الذكى حدة النشاط العقلى »؛ ولم بر او يسمعمنه أحد شيئًا ذا قيمة ) فانه بختلف كثيرا عن 
آخر يقتنى نفس الصفة الوراثية ولكنه سخرهاويمتطى طاقاتها ليحلق فى آأحواء معيشيه عليا . 


للا (11) 6 1977 عامط و57 1و5 513 272025 1051160 


ه, 
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ثقافة الطفل 


عنصر الاختلاف بينهما خليط آخر من امكانياتثرية ومعاومات نشطة فى بينته » وهو خارجى . 
كيف نوصل الطفل الى اقصى حدوده من اولالطريق ؛ ولانعنى توصله الى العبقرية او 
الابداع » ولكن الى استثمار كل طاقاته . الطفل مستكشف مئل البدايه » فهو لذلك يفتح الاشاء 
ليعرف ما بداخلها » ويسال فيما بعد أبن نذهبعندما نموت أوما هو شكل الله » ثم عثئدما 
يشب سيتعلم أنه سيعيش اسعد واطول اذالم اكثر بما يحدث داخله وخارجه ٠.‏ وهذه هى 
الفرصة المثلى لأول دفعة بفي ثقافته . أن بتركليبحثه وان يعطى عندما يريد . وهذا يتطلب 
وقنا وصبرا ممن يباشره » علاوة على درايةعلمية بما قد يسأل عنه ؛ودرايةبكيفية الاجابة 
عليه . ولابسىء الى الطفل أكثر من سقوط بطله الذى اعطاه معلومات يظهر خطوها فيما بعد 
٠‏ وهذا عيب يقع فيه عدد غير قليل من الآباء . فأهون على الطفل ان يسمع من أبيه اقتراحا بأن 
بفتشا معا عن الاجابة » عن ان يتضاءل العملاق فىاعين الطفل لأنه كذب ٠‏ بل وتخلق الأمانه فى هذه 
الحالة دافعا جديدا هو المشاركة والزمالة فيالبحث » او الاتجاه الى خوض المعرفة المتصلة به 
من كل جانب وبكل السبل ٠‏ 


دوافع الاستكشاف والتحسس والانتماءوالاتصال والمشاركة الاجتماعية معروف انها 
مكتسسبه »© اعنى ان الطفل يتعلمها ممن بعيش.معهم . وليس كل اكتسابها معتمدا على هذه 
البيئة » لان الطفل نفسه يقتنى بعضا من هلهالدافعية بالفطرة . لأنه » وهو مازال فى اشهر 
الجهل الاولى من عمره »© يتلفت تلقائيا الىالمثيرات الضوئية أو الصوتيه كلما نشطت وهو 
بخبط بيده على ماتقع عليه ليحدد نوعه وصلتهبه . فاذا صبح تنظيم مورق بإاوينة ‏ ليئناءم 
الشخصية الأآشد بتبادل العلاقات بين عوام [اربعة هى : ( ١‏ ) الاستعدادت التكوينيه ؛ ( ؟ » 
التوجيه أوالتقئيه ‏ 281728008م» » ( ” )الاستجابات الشرطية “ ثم (؟) العادات المعرفية 
والادراكية ( ؟١‏ > 4 فان ميلاد الطفل يضعه فالمحتوى الثانى بمجرد اتصاله بالعالم الخارجى 
؛ ليواجه باللمو ضرورة تاسيس محتويات البئاءالاخرى ٠‏ وفى النهاية » تتجمع كلها لتستقر على 
هيئة دور وزمء هو الطريقة الثابتة نوماللسلوك والاتجاهات » وهذا الدور تفرضه الثقافه 
على الطفل . 


أى ان تكوبن الطفل » وبالتالى وظائف هذاالتكوين تعد نقطة انطلاقه النفس ونموه ٠‏ وقد 
فسر كارلا يونج ( 1 ) الديئاميات النفسيةبمبداين : مبدا التعادل ومبدا الانتقال تروورره 
.ومبدا التعادل يوازى مبدا هلمولتن 1#آمطصاه:ة الاول للديناميكا الحرارية فى 
الفيريقا »؛ الآخد بثبات الطاقة . فانخفاض قيمتها فى مجال ما يعنى رفعها في أخرى . فاذا 


(؟١١1)‏ 571 277 .مم21 .وعمامطء 2و2 0غ ومناع تد0ممسة (1951) .0 ,إلأمتساط 
(؟١1)‏ 01 +2167 .امهل سه غ35ه 31‏ .ووه[مطءمد2 لدعتاجلوسف (1916) .0.0 روعسباك 
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انخفض تقدير الطفل لعائلته مثلا فسوف يزبداهتمامه باشياء أو افراد اخرين . اما مبدا 
الانتقال »6 وهو ايضا يوازى المبدا الثانى للديناميكاالحرارية »؛ كما يصف به يبونج ديئاميات النفس 
فيعنى توازن القوى يتبادل الطاقة . هذا مع انالطاقة والحركة فى النفس لانتبعان نفس الاسلوب 
الجامد النمطى الذى تنتبعاند الطبيعة. فالطاةالنفسية كيان فرضي كمااكديونج»يستخدمالفرد 
كل ما يلزمه منها لاشباعاحتياجات بقائه اولا»واى فائص بعد ذلك يخدمانشطة الفرد الثقافية 
والروحية وهئايتجه الى اهداف ارقى منمجردالبقاء واذا انطلقنا من هذه النقطة لاستئتجنا ان 
توليد داففع حب المعرقة اوالبحث عن الحقيقة فى الطفل الناشيء لابمكن ان ينسجحاذاكانمحروما من 
حاجاته الاساسيه . فكيف بدرس سبب انجذابالاشياء الى الارض اذا كانجائعا أومحروما من 
الرعاية ؟ ولايعنى هذا تعميم القانون . لان الفريدآدلر ( 1:4 ) رأى ان الفرد يكافح فى سبي لالتفوق. 
والتفوقعندهلايعنى التميز الاجتماعمى »ولكنهيقترب كثيرا من فكرة تكون الذاتعنديونج )وهى 
الانتفالمن الاناالىمركز افل بدائيةواكثر جديةبقع بين الشعور واللاشعور » ومن مبدا نحقيق الذات 
عند كيرت حولد ستين ( 1١6‏ © وهو خاصيةفردية تختلف من شخص آخر اختلافا كبيرا . 
لانه وجد ان بعض ضحايا آفات المخ يخضعونلمرضهم ؛ بيئما البعض الاخر يتخطى الاصابة 
ببحاولات للتكيف وتحدى الشلل الناتج عوالمرض . بل ويمكننا الخوض اكثر من هذا (11 ) 
لان الحرمان أو الاحباط يتسسيبان احيائا فى توليددافع خاص ١‏ المقاومة ) يكون هدفه تحقيق الذات 
٠.‏ وهو دافع لايتساوى فى القوه عند كل الافراد »ولا يرول توئره عند بلوغ نهايه السلوك الهادف 
النائج عنه ‏ لأآن حالات الفقد أو الاحباط اوالحرمان تظل مستمره © ويظل الدافع الجديد 
مستمرا معها . ولعل ابرز الصور لهذا النوعمن الدافعية هو المقاومة التى يبديها بعض الافراد 
في الكوارث او الشدائد حتى بعد نقطة اللارجوع. 


البيئة الاجتماعية وثقافة الطفل : ب 


واضح مما سبق ان الثقافة تتولد فى كائثن حى لأنه تعرض ككائنات اخرى واشياء تخصهم . 
وواضح ابضا أن لهذأ الكائن الصغير صفاتنا بجىء مرودا يها قبل أن بلتقى بالبيئة الى 
سيتفاعل معها . وان هذه الخصائص قد تساعدهعلى تلقى الثقافة اولا تساعده ٠‏ 


أ[ »16 ) تعطلك 05 3ه10مطء2575 1101710131 ع1 (19359) .8.1 ,تعطعةطقتتة 0هة .11.1 ,تمطعو طقسم 
8 .8251680013 .2علق4 


)1١6(‏ 2 .اانه 250 .وعتنتمقط1 والتلقموعنة2 وشاع «ممعنها (1970) .لآ تمطعواط 
11 ندا لاس ان 


(15) سوععلم بصنا 181 تقسدلة ‏ .وو م[امطء255 عذقة8 (1976) .11.310 ,وجاعلوكز 
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ويهمنا الآن التعرض لما تساهم به بيئةالصغير الجديدة من مثيرات ومؤثرات ستكون 
فى مجموعها ثقافته على حده © وثقافة الانجيالالتالية بعد أن بتعامل معها هو وجيله معا . لان 
اسلوب الحياة الذى سيلقنه اباه مجتمعه لنيظل كما هو الى مالا نهاية ») بل سيتعرض 
للتغير والتعديل » شأنه تماما شأن كل شىء حينشط . 


اذا شرحت البيئة الاجتماعية الكل لوجدت مجزأة الى اربعة مكونات : أفراد ؛ أشياء » 
أنظمه » وحاجات ( ١!/‏ ) . ومن الممكن الاشارةالى الافراد ككتلة عامة لاتميزية من الآدميين 
ع 20201 ؛ أو كمجموعة مختلطة منالبشر فى موقع جغرافى محدد ( دولة ) 2)او 
كمجمومة أصغر من الافراد متجانسة الميول والاتجاهات ( فريق سباحة كلية الهندسة © أو 
جمعية الرفق بالحيوان مثلا ) .اما الاشياء فيمكنان تكون اجزاء من الطبيعة ( زرع » جبال » 
انهار » موارد » انشطة طبيعية كالمطر والضوءوالحرارة الخ .. ) اواشياء من صنع الافراد 
( مساكنهم ؛ ملابسهم © أوانيهم »؛ وسائلمواصلاتهم وترفيهم وتخاطيهم الخ . © ٠‏ والانظمة 
هى الحدود المجردة التى يرسمها المجتمع ليتبعهاافراده » كلهم او من ينطبق عليهم نظام بالذات 
٠‏ ومن هلوالانطمة : الدين ©» الشرع » الضبط »السسياسة » التعليم » الزواج ؛ الملكيه » الحريات 
الخ .. اما الحاجات » وان كانت أصلا فردية » الاانها تنتظم فى النهابة لتصبح حاجات اجتماعيه . 
ومنها مثلا الاتصال »© التكامل » المشاركة »الاستقرار » الامن والمنفمة الخ .. 


اقترح ايريك فروم سصدهء5 عوت8( 18 ) مجتمعا مثاليا يرتبط الانسان بالانسان 
برباط المحبة » ويتيح له امكان التعامل معالطبيعة بالخلق بدلا من التدمير » ويشعر فيه 
الفرد بذاته . ولم يكن فروم رائدا فى فكرته ؛ لأنجان جاك روسو سبقه اليها باسلوبه الخاص في 
تشخيص امراض المجتمع وعلاجها . بل وسبقكلاهما افلاطون بمديئته الخالدة يوتوبيا » 
بمثلها ونظمها ٠‏ وحيث ان تمنى الشىء يعنىالحرمان مئه ( 115 )© © فان تهيقٌ هؤلاء المفكرين 
لاشكال المجتمعات التى خلقها خيالهم يعتبر فىحد ذاته مؤشرا للمرض الاجتماعى الذى عانت 
منه مجتمعات كل منهم . هل تغيرت المجتمعاتعما كانت عليه آنئذ ؟ وما هى الهيئه التى يكون 
عليها المجتمع اليوم عندما تطؤه قدم الطفل ؟ هليعطيه هذا المجتمع العزة والرعاية والطمانينة 
والدراية ؛ وهل يوفرها له طول الوقت منلالبداية حتى تشكل دعائم ثقافته » وتهييءالميدان 
لديناميات سلوكه وتفاعله السليم المجدى معهذاالمجتمع ؟ 


(/!1 ) حفى »6 الغت . (19!/9 ) علم النفس الحديث , منار العلم . الاسكئدرية 


14) 2011 #ههل 8‏ .]87طعسن18 .لإاعأع50 عضوو عط (1955) .82161 بمسصمعمط 

(15) 3 121011867 320 816 ,(1964) .1.18 رتتقده80 لصة .281.5 ,ومءعالجاعوسة 
.111015 ,قتعا ,120156 عتنتطوتاطوط 
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المجتمع » أو الكل من أفراد واشياء ونظموحاجات © يخضع هو الاخر ؛ تماما كالطفل 
الفرد »© لمتتالية زمنية نترئب عبرها احدائه .وهذا التتابع © التطورى فى المظهر والوظيفة © 
بحدد ثقانه الطفل التاريخية ٠‏ من أين نرحتعائلته الاولى ؛ ولاى احداث تعرضته » ثم آنين 
استفقرت وكيف تأثرت بالطبيعة والتفعت بها »)وأن خضعت أو على من سيطرت © كلها اثار 
تاريخية تشكل طابع هذا المجتمع . فلا شاك فىوجود اختلاف ثقاني مثلا بين طفل نشأ فى صحراء 
غرب افريقيا » واخر فى ادفال اليرازيل » وثالثى جبال سويسرا . لان لكل منهم مناخ وطبيعة 
خاصة » علاوة على تاريخ قديم يتابعه الصفيرف عادات قومه وفى فواكلورهم وفيما يفرض عليه 
من أساليب المعاملة والماكل والملبس . 


ولا ترضخكلالجنمعات لفيودها التناربخية»او لأسالبب ماضيها التلقيدية ٠‏ وهنا يواجه 
الطفل صراع الثقافتين الحديثة والقديمة »ولا بحدث الانتقال فجاأة الا فى حالات قليلة » 
كنيام الحروب أو تغيير أسلوب الحياة ( تعديلتكنولوجى مثلا ) أو الهجره . وعادة ما يشارك 
الاهل الطفل فى مواجهة الصراع في مثل هذ هالحالات . ويكون عبء التكيف ؛ الواقع على 
عاتقه أقل ثقلا . وإذا ما قارئا موقفه السابقبموقفه من محاولة التوفيق بين ثقافة جيل بأويه 
والتغير الحادث فى ثقافة جيله لوجدنا للتواف ةق مظهرا اخر ٠‏ لاله سيواجه » وحيدا »تيارا دااآخل 
عائلته . ولناخد على سبيل المثال دخول الفتاةالمدرسة أو الجامعة فى مجتمعات كانت تحرمها 
منه. هل اذاأرادتالفتاة سيستجيبالاب ؟وحتىان رضى الاب فهل سيرضى العم او الجد أو 
رئيس القبيلة ؟ 


تغير اسلوب الحياة فى المجتمع الواح دلا يحدث كثيرا فى المجتمعات المغلقة » وهصسذه 
تنتضاءل فى العدد بشكل واضح كلما ازدادت طرقالاتصال وتقدمت اساليبه . ولكن التغير ظاهرة 
مستمرة في المجتمعات المفتوحة . وهذا هو اكثرالعوامل الثقافية تفاوتا بينها ٠‏ فقد يولك الطفل 
مثلا فى مجتمع زراعى يعتمد على أسلوب محدودلانه مسحكوم بظروف اقتصادية ومناكخية 
وجيو فيريقية معينة . أو بيولد فى مجتمع آخريجمع بين الزراعة والصناعة والتعدين » ويضيف 
الى موارده الطبيعية المعرفة التكنولوجية . وهناتظهر الفروق بين ثقافة الطفلين . لان الميراث 
الثقافى للطفل الاول يظهر كما جاء فى معظم الاحيانولكن الطفل الثانى يتعلم منئذ طفولته الاستعداد 
لتقبل التغير بل والتهيقٌ لاستقيال التطورالمنتظرفى كل الاوقات . وبتولد عامل جديد » يحكم 
ثقافته » هو خليط من سعة الافق والتطلئْعالمتواصل » واذا تواجد فانه نادرا ما يشبع . 

ثراء الثقافة المطروحة امام الطفل مسثوليةمجتمعة أولا واخرا . فاذا لم يصعد رصيدها 
دائما » فان اقتصاديات هذه الثقافه يصييهاالكساد لا بالنسية لنفسها فحسب » ولكن 
باللقارنة بالثقافة الموازية . لان معيار التقدحمفى أى مجال ليس الازدياد في القوة والسرعة 
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فحسب 4؛ولكنه الفرق فالتطور بيئه وبين آخر . ولنأخذ على سبيل المثال اسلوب تلقين اللغفة 
للطفل . فاذا افترضنا بأن وسيلة الاتصال بينالافرادفى المجتمع الواحد هى رموزهم الخاصة 
معانى عامة عالمية » وان هذه الرموز اللفظيةتختلف فى المنطق والمسمع من مجتمع لاخر » 
ولكنها فى النهاية نتفق فى اشارتها الى نفس الشيء ؛ فان هذا النوع من الاتصال الاجتمامى 
بعتبر أولى حاجات الطفل غير الحيوية التييقاومبها العزلة » والتى يعتمدفي اقتنائها على مجتمعه . 
وحيث ان حجم وغزارة هذه الرموز يشير الىكمية وعمق المفاهيم والمعانى التى ترمز اليها » 
فان اللغة خير معبر عن ضيق أو سعة الثقافة . وغنى عن الذكر ان افتقار لغة ما الى المصطلحات 
التي ترخر بها أخرى لخير مؤشر على تخلفمجتمعالاولى . كيف تولد اذن هذه الرموز ؟ اذا رجعئا 
الى الوراء السحيق فى تاريخ البشرية لاستنتجناء وهذا محض تخمين » آن الانسان الاول لا بد وانه 
لجا الى نوع من الاصوات © يخلقها فى حلقه ؛ليعبر بهاعن خوفه أو المه او ليئيه بهماافراد 
مجموعته الى خطر او اى شيء حادث . لانالاصوات الحلقية هي استجابة فطرية تصدر من 
معظم الكائنات الحيةعند انفعالها . بل وتظهرهذهالحاجه للتعبير عن الانفعال بيشكل أوضح عند 
دررسة سيكولوجية الصم . فمع ان الاصم ابكم ؛الا انه عند الانفعال يصدر من حلقه اصواتا » 
لا معنى لها بالنسبة لباقى المجتمع » الا انهاموحدة نمطية عند الحيوانات العليا ٠‏ وترجع 
معظم الدراسات الفيلوجينية للسلالات احتمالاعتماد الانسان بالذاتملى حنجرته وعلىتعبيرات 
وجهه الفطرية فى نقل افكاره على الآخرين . واناستعماله لحنجرته لم بتعد اصدار ما نسميه 
اليوم الحروفه المتحركه » تماما كما يلاحظ علىالاطفال فى دراسات نموهم الارتقائى ( .؟ ) . 
وهذا يعنى ان ضحالة الرموز اللفظيةفالمجتمعات البدائية يرجع افتقارها الى المشيرات التى 
تولدها . لان الائسان الاول لم يلجأ الى تكوينهذه الرموز الا عندما اضطره ازدحام بيئته الى 
خلق أصوات موحدة لكل تعيير ») حتى يتمالتفاهم مع الآخرين عن طريقها . 


ضحالة أو عمق اللغة » وتهنب السلول التفظي او عدمه » لا يشيران الى ثراء الثقافسة 
فحسب »11١(‏ ولكلهما يحددان الطبقة العقليةوالاجتماعية التى يتتمي اليهسا اللمتكلسسم . 
فالمتخلف العقلى والمتخلف الاجتماعى ستعملانرموزا لفظية محدودة » سهلة التمفمصصل 
ازع بينئما بتعامل مرتفع الذكاء او ثرىالثقافة بكودات لغوية اكثر تعقيدا وأشد تركييا 
من حيث التفصيل والتحديد والاتساع .وعليهفان دور المجتمع واضح فىهذه الناحية ٠‏ فتطوير 
اللغة باستمرار لتسابر تطور حاجات المعيشةوالعلوم » وتلقين النشيء لها في سنين حياتهم 
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الاولى » خير دعامة للكسب المعرى . ولا تتوقفالعرفة هنا عند لغة جماعة الطفل المباشرة » لاله 
فى حاجة الى أخرياث نخص مجتمعات موازية ؛حتى تتحسن مهارته فى الاتصال الاجتماعي 
والقدرة على حل المشاكل ٠‏ وحيث ان اللغاتتعبير عن الافكار » والافكار تعبير عن المعارف » 
وأن المعارف معيار للتطور الاجتماعى ( ؟؟ ) »فان لغة الطفل فى النهاية هى معيار رصيده من 
اللعرفةالخاصة بالمعانيوالعلوم القائمتمجتيعه . 


القيم ونظم السلوك واسالبب الانفمسالركن آخر من اركان ثفافة الطفل التى تنتفل اليه 
من مجتمعه ٠‏ والدليل على ذلك هو اختلافهاالشديد من مجتمع 'آخر . ومن الصعبه تصور 
هذا التباين الى ان يلمسه الانسان بالانتقال منثقافة الى اخرى ( 17 ) . وهذا ما فعلته مشلا 
مارجريت ميد ( 96 ) 24 عندما عاشت فعلا فىجزيرة بالى ( جنوب شرق الدوئيمسيا)» 
وسجلت »؛ على مدى عامين » كل ما يتصل بشخصية اهل هذه الجزيرة النائيةعن العمران . 
وقارنت بين السلوك الخاص بالدوافعالبيولوجيةبالذات » العالمية في خصائصها ؛ فى مجتشصع 
بالى والمجتمعات الغربية ٠‏ فسكان بالى يتفادونالاكل امام الآخرين . واذا اضطروا الى ذلك » 
فانهم يعطون ظهورهم لبعض » وياكلون بسرعة »كما لو كانت العملية مخجلة أو معيبة . وقد 
ربط بعض الملاحظين اتجاه اهل بالى نحو التغديةباتجاه الحضارات الاخرى نحو الاخراج . ويزيد 
من تلفير الطفل لعملية الاكل » طريقة تفذيةالاولى » بدس الطعام فى فمه عئوة وهو مطروح 
على ظهره ارضا » سواء رغب ام لم بيرغب .ومن العادات الاخرى التى شاهدتها ميد هناك »طربقة 
المعاملة التى يلقاها الطفل من أمه . قدافعالامومةمعروف انه يهدف الى حنو الام على اطفالها 
لاعتمادهم عليها عاطفيا وجسميا . ولكن مجتمعبالى بخرج تماما عن هذه الاستجابات المكتسبة » 
لانه بفرض على الام تبنى اطفال آخر » لتعوداطفالها على الاستغناء عن الحاجة العاطفية للغير ؛ 
بما فيهم الام . ويشب الفرد بعد ذلك محافظاعلى « بعد اجتماعى © يقيه من عواقب الاحتكاك 
الانفعالى مع الاخرين » ويعطيه فرصصة أكبر للتامل الذاتي . واذا قارنا هذه القيم بتك 
التى تفرضها المجتمعات الاخرى © لوجدناها ففىكثير منها تشسخص على أنها انطواء اجتماعى . 


انتقال الطفل بعد ذلك من نظام اجتماعىالى آخر » لا يعلى بالضرورة تمسكه التام بالنظام 
الاول الذدى شب عليه » لان من خصائص الكائنانحى الفدرة على التكيف لبيئته ٠‏ وهذا بعسشى 
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أن التعديل وظيفة بمكن حدوثها طالما توفيرتالقدرة والامكانيات من داخلالطفل ومن خارجه . 
فاذا كان طفل افيرون قد عانى منالتخلف العقلى »وهو لذلك لم يتقدم كثيرا عندما غير بيثته » فان 
الطفلة كمالا الهندية نجحته فى الارتقاء من سلوكحيواني عدواني بحت الى سلوك احتماعى ذكى 
( ©؟ ) . فبعدما عاشت كمالا تسع سئوات فىجحر ذثب » عثر عليها لتنتقل من مجتمع الذئاب 
الى الانسان . وتعلمت كيف تمشي منتصية: .على قدميها » وكفت عن التجوال ليلا والعواء. 
وتعلمت مخالطة الناس بحرارة والتحدث بلغتهم بطلاقة وبدون تعثر » الى ان توفيت وهى فى 
السابعة عشرة من العمر . ونضيف هله الامثلةبراهين اخرى علىان اسلوب الحياةرهن بالاحتكالد 
الاجتماعى الذى يتعرض له الطفل ٠‏ 


ومع ان التغيير فى الحالات السابقة يعتبر فرديا » الا انه يسامد فى الاشارة الى ما يمكن ان 
بحدث عند عبور الثقافات أو عند هجرةالجماعاتالى مجتمعات ثقافية أخرى . وحيث أن الحدود 
الجغرافية لم تعد وعاء ثقافيا كما كانت الى مدخ لالقرن العشرين » فان تداخل الثقافات اليوم 
بجعل من العسير التعرف على اسلوب حياة مميزلكل مجتمع معاصر على حده » الا فى عدد صغير 
من المجتمعات المعروله جغرافيا . لان معظم دولالعالم مثشلا تتبنى نفس النظم الاجتماعية 
والترفيهية والسياسيةوالقانونية تقريبا »كالزواجواللملكية وقواعد المرور والحريات الخ .. واذا 
استثنينا الديانات » لوجدنا ان الحدود المميزةنتلاثى بين العديد من الثقافات المتجاورة ) بحيث 
اقترب كثير منها من كونه عالميا مع فارق بينالشرق والغرب مثلا » أو الزراعى والصناعى » أو 
المجتمعاتالمتحضرة والئنامية . 


بقي شيء آخير » هو معنوى من ناحية » وفيزيقى من ناحية اخرى ٠‏ فالبشرية باعدادها 
المتفجرة لم تعد تهيىء نفس الظروف التي كانتتهيؤٌها للاجيال السابقة . وبشكل هذا النوع من 
التغير فى الكثافة السكانية ضغطا على بعضالمجتمعات يختلف من ضوضاء الى ملوثات بيئة ) 
الى تضاؤل العناية والقوث والوقت والدخإ والفرص.والصارخ فى هذه الحقيقة ان المجتمعات 
المسثولة عن الازدحام والتلوث والتخلف تعانىاصلا من ثقافة محدودة . بينما المجتمعات الاكثر 
تطورا » والتي نتحكم تكنولوجيا فى تلك العوامل»تقاسى من القلق الناتج عن اللا مبالاة والاخطار 
التى يتسبب فيها غيرها . 


الى الآن » ومناقشة ثقافة الطفل التي يكتسبها منمجتمعه » معتمدة علىمداخل انسالية 


فقط 4 ندور حول اساليب اتصاله بالآخرين منحيث سلوكه اللفظى والعملى والانفعالي فقط . 
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ولكن مساهمة المجتمع فى ثقافة الطفل لا تتوقفاعندك هذه العوامل المعئوبة فقط »؛ لانها تشمل 
ايضا عئاصرا مادية محسوسة هى أدوات المعيشةالتي ستعملها الفرد فى مجتمعه © ونوع الغذاء 
والعقاقير التي يتناولها ؛ والكساء والمأوى الذى بحميه © علاوة على ادوات الترفيه والتعبير الفنى 
التى بلجا أليها لتسليتة ٠.‏ 


يعتمد امام الطفل بالطبيعة حوله على الوسائل التعليمية التي يقدمها له مجتمعه » بل 
وتعتمد على ذلك كثير من العادات التي سيتبناهافى مستقبله » الخاصة بحياته وماكله وفهمه 
للامراض والعدوى والعلاج والوقاية . وحيثان هذا المجتمعيوفر له ايضا نوع وقوانينمسكنه» 
ثم نظام محاصيله الكبرى والصفرى وقوانينتصنيع منتجاته » وطرق حمايته من الطبيعة ومن 
المجتمعات الاخرى » فان الطفل يولد وثقافتههذه رهن بعطاء هذا المجتمع . ولا متسع هنا لعد 
المسئوليات ؛ وهل هى اليق ما بوسع هد االمجتمع ان يقدم ؟ وهل هى آخر ما وصل آليه 
العلم فى باقى المجتمعات ؟ وهل هى تضمن نعلالهذ! الفرد الصغير » الذى لم يكن له شأن بميلاده»' 
حياة السعة والطمائيئة والعافية ؟ 


الاسرةو وثقافة الطفل ؛: 

يتكون المجتمعالكبير من وحدات من مجتمعات أصغر هى الاسر ٠‏ ومع ان هذه الاسر لا تخضع 
لنفس التنظيم الذى يخضع له المجتمع الكبير » الاان لمعظم الاسر قواعدا وطرقا للمعيشة تقوم مقام 
النظم والقوائين الاجتماعية العامة . ويعتقد معظم السيكولوجيون ان سئين الطفولة الاولى تشكل 
مرحلة التكوين النفسى للطفل » وانها اكثر مراحل نموه حرجا . وحيث ان سنواته الخمس الاولى 
( الحرجة » تجده فى كنف اسرته طول الو قت تقريبا ؛ فانه لعجره ؛ يصبح صورة الظل لهذه 
الاسرة , فكيف ينفعل » ماذا ياكل » ماذا يقول علماذا يخاف او يفرح وكيف يعبر عن نفسه © كلها 
رهن بما يدور داخل هذه الاسرة وما يبدر عن1فرادها . 


كوين الذات ؛ اى الشخصية الفردية ؛يتم على مراحل متعددة منذ ولادة الطفل الى ان 
ينضج . وهذه الذات ؛) أو « الانا » © لا 'نظهر بوادرهاق الاسابيع الاولى . لان الطفل حديث 
الولادة لا يميز بين جسمه وبين بنية الحقائق التىتحيط به ٠‏ يعنى أن جسمه ونفسه يظلان وحدة 
متصلة الى ان يصل الوليد الى مرحلة التمييزبين هذا الجسم وبين محتويات العالم خارجه . 
ثم بعد ذلك ينتقل الى تنظيم الاشياء الى ذاتيةوموضوعية عن طريق ادراكه وذاكرته . ويكون 
بهذا الاسلوب قد توصل الى التعرف على ذاته »؛وتعر ف عليها المحيطون به ايضا . 

في" 


542 


ثقاقة الطفل 


الذات تنظيم يتطور 4.الان الطفل يتعرضاثيرات حوله تخص حواسه اولا » وأخرى تخص 
عملياته العقلية والحشوية بعد فترة قصيرة .وكما قال وليام جيمس فانه « بمجرد الولادة 
الطبيعية » تهاجمالبيئة الصاخبة حواسالطفل». فتتطور الوظائف الدماغية بين الاسبوعين الرابع 
والسادس (5؟) بحيث تبدا فى الاستقلال عن وظائف التوازن الحيوى . لان الطفل بولد مستعدا 
للقيام بعمليات التفاعل العضوى التي تؤمن لهالاستمرار على الحياة » كالتنفس والمص والبلع. 
ولكن عملياته العقلية التي ستعتمد على حواسه علا تكون مؤهلة للعمل الا بعد عدة اسابيع » بل ولا 
تعمل اذا لم تتصل بما بثيرها من الخارج . فقدثبت تجريبيا مثلا (9؟) ان قردة الشمبانزى التي 
حرمت من الضوء مئد ولادتها تفقد /19٠.‏ مزخلايا الابصار بشبكيتها . وأن القطط التى منع 
الضوء عن احدى عيونها فقط (8! ) » لكى تبقىالعين الثانية بمثابة عامل الضبط بالتجارب ) 
اصبحت تستعمل العين المتعرضة للضوء فقطفى الاستجاباتالتلقائية( المتمائلة أصلا فى الاثنتين) 
المتصلة بمتابعة الضوء أو المثيرات المتحركة . اىكما رأى بياجيه :مووز © بلزم الكائن الحى 
النامي غذاء من المثيرات »© تماما كما بحدث فىجهازه الهضمي »؛ لكى ينمو ويتطور . وتكفينا 
الحقائق الطبية الانثروبولوجية الخاصة بتطورالجمجمة كدليل على أن النمو رهن بالوظيفة 
بالاضافة الىالوراثة ؛ لان حجم مخ الانسان الاولقنهع امه لم4 (..هرءءت قبل 
الميلاد ) لم يكن اكثر من 7.٠.‏ سنتيمتر مكعب ؛بيئما اصبح حجم مخالرجل المتوسط اليوم حوالى 
٠‏ سئنتيمتر مكعب . ولم بحدث ذلك الا لانازدياد الوظائف الموكولة الى هذا المخ اضطرته الى 
نوسيع مسطحه »© فزادت تلافيفه © وبالتالىعدد نوروناتها . 


ها سبق يعنى أن ثراء بيئة الطفل الاولىيثرى ثقافته سواء من الناحية التكوينية أو من 
الناحية الوظيفية ٠‏ ولا بتوقف تقدم النمو على الخلايا الدمافية فقط » لان انظمة الطفل الحيوية» 
وعظامه وعضلاته تتاثر بعوامل البيئة ابضا . فعلاوة على انه قد ثبت ان اطفال الملاجيء اللقطاء 
(9؟) بعطون متوسطات اقل للذكاء » ترتفع عندما ينقل الطفل الى عائلة ترعاه » فان نسب الوقاة 
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تختلف ابضا بين اطفال الملاجسىء والاطفا[المتبئين ( 7٠١‏ ) » بل ويتباين طوال عظامهم ونضج 
عضلاتهم نتيجة للمجاعة النفسية . ولا يخفىمدى ما تسسببه هذه المجاعة من حرمان مسن 
حرمان من الدافعية لتبنى النظم الصحية للسلوك السليم (1) . 


الرعاية التى تحيط بها الاسرة طفلها هو السند الاكبر لنمو واكتمال كل وظائفه النفسية 
والجسمية , وتساعده هذه الوظائف على تكوين مكانته الخاصة فى المجال الاجتماعى » لا بالنسبة 
للآخرين فقط ؛ ولكن بالنسسبة لتقديرهالسوسيوميترى لنفسه ايضا (؟؟) . وبلاحظ ان 
بياجيه قسم التطور اللمعرفى للطفل الى ثلاث مراحل : 1 ل الحس ‏ حركية ( العام الاول 
والثانى ) ؛ ؟ ‏ العمليات المحسوسة (؟ ‏ ا ؟"إسلئة) 4 وآخيرا )2  “‏ العمليات المدروسة 
(؟! سئة فصاعدا) » وأله وجد فروقا فى التطوربين الثقافات من ناحية وبين الطبقات الاجتماعية 
من ناحية اخرى . يعنى أن التماء الاسرة الى واحدة او الى أخرى يؤثر على نمو الطفل المعرفى . 
بل اثبت الباحثون (8؟) تميز الانفعالات الطفليةمن اول الشهر الثالث 6 وان الفروق تبعث 
خصائص الالفعالات لدى الابوين او من يقوءبرعاية الوليد . فالطفل البشوش ؛ هادىء الطبع 
يتبع الراعى الحنون . أما الطفل القلق » حادالمزاج ؛ غير المنتظم فى استجاباته فانه نائج الرعابة 
المقتضبة غير المستقرة أو الفظة . 


ثم ينتقل الطفل من مرحلة المهد الى مرحلةالمشى معقةة 100166 © يجنى اثناءها 
مهارات كثيرة » كالكلام والاعتماد على ساقيةوالتفريق بين ما بريده وما لا يقبله . وبتبئى 
للمرة الاولى اما سياسة الرفض او الاتحاهالسلبى نحو ما يفرض عليه . بل يتعلم ان بقول 
لا » قبل ١‏ نعم » . وبتعرف على ما بمقتئه قبل التعر ف على ما بريد . وفى هله المرحلة تستكشف 
الاسرة كيفية التعامل مع هذه الذات الجديدة .لان اسلوب الجذب والشد لن يؤدى الى حل 
مشاكلها » ولكن سياسة التعاطف والحزرم هيالتي ستنجح فى أقامة الحدود الاولى للسلوك 
المقبول (86) . 
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ثقافة الطفل 


وفى السئتين الثالثة والرابعة بجد الطفلمتعة فى الانطلاق والاعتماد على نفسه والتحسس 
المعرفى . ويزيح اسرته الى اقصى محيط انشطته.لان الطفل يأبى الآن ان يظهر ضعيفا ويصر على 
الاستقلال . ويكون المطلوب من اسرته فى هذهالمرحلة (ه") التقليل من ممارسة السلطة » 
واطلاق حرية الطفل فى النشاط الهادف الىتحقيق ذاته . ومع ذلك فان مستوى طموحه فى 
هذه المرحلة يفوق دائما مستوى امكانياته . فهو لذلك يأخذ على عاتقه اعمالا لا يستطيع اتمامها ؛ 
أو يدخل فى مشاكل لا قدرة له على الخروج منها. ويكون دور الاسرة اما مساعدته على بلوغ هدفه 
بعدما يستنفذ كل طاقته فى المحاولة » أو ارشادهف المراحلالنهائية الىانجح السبل لحل مشكلته. 
واهم من هذا وذاك هو دور الاسرة فى اعدادهلتقبل الفشل او القصود » وانتظارهما كواحد 


ويتقدم الطفل نحو التطبيع الاجتماعى فىهله الفترة ابضا . لاله سيستقبل اطفالا جدد 
فى العائلة ؛ او بقابل اطفالا غرباء خارج العائلة . ويتعلم للمرة الاولى ضرورة التعامل مع الغير ) 
والم فراق بعض اشيائه دائما او احبائه بع ضالوقت » لان الآخرين سيشاركونه فيهم ٠.‏ وتنخدم 
هذه المعاناة منفعة جديدة » لان الطفل سيتجدفى نفس الطريق الى البحث عن ذاته ) وسيتاثر 
بهؤلاء الغرباء » وسيعين ابهم يميل اليه وابهم ينفر منه . وهنا ايضا تؤثر اسرته على اختياره ) 
لانها نتحكم فيمن بخالط » او لانها تحدد له القيمالتيينتظر منه أن يزن بها الافراد والاشياء 
والافعال . 


وتنحصر الثقافة النفسية السليمة التيتتيحها الاسرة للطفل بعد هذا فى قيم تعتبر فى 
الحقيقة معابير عامة للصحة النفسية . فعليدان بتعلم تقبل الحقائق المتعلقة بقدراته ) 
واستعداداته» وحالته الجسمية والعقلية . وعليهان يتفامل مع من بحيطون به تماما كما يود أن 
يعاملوه » فيتعاطف معهم ويتقبلهم كما يقبلنفسه؛وعليه ان يتعلم الاقبال على الحياة وتحمل نصيبه 
فى أى عمل ؛ وان يكون طموحا شجاعا مستعداللكفاح والمقاومة اذا تعرقل هدفه او فشل أول 
الامر . واخبرا ان يتعلم الموازنة بين حاجاته وبينمتطلبات المجتمع حوله © فيتوقف عند الحدود 
التي رسمها هذا المجتمع » حتى وان ادى ذلكالىحرمانه من اشباع حاجة جسمية او لفسية . 
وحيث ان الرياح لن تجىء بما تشستهى السفندائما » فان عليه ايضا ان يتعلم التكيف أواقف 
الاحباط بتغيير الاشياء او بتفيير اوضاعهالنفسية . ومهمة اسرته فى هذه الثقافة اللنفسية 


رهة؟ ) عاموطاودع] عاأمسعطءنوصسه© :هآ امعصمماء067 لأتطء اقصسحهة (1967) .1 رعءءطمسعقاط 
1 .0© قط179111 سه مسق11 عط ,605 يسقامق؟ © ممسلعع 7‏ .«وعولق -روط 01 


فيو 


ك3 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالثك 


طويلة شاقة » لانها لا تخضع للوقت او لقالون ١ولطريقة ٠‏ فهي تبدأ من اول يوم يتبادل فيه الطفل 
الكلمات مع من يقوم برعايته ٠‏ ولا تنتهى الا ملدمايصبح الطفل راشد! آخر مسسثولا عن طفل آخر © 
برعاه وبحثه بنفس الاسلوب تقريبا 4 ويختار عندارشاده بعض الاساليبي التي طبقت عليه 5 : 


( واذا استطعت ان تملا كل دقيقة فاسية بسنين ثانية من سعى ومثابرة » لكالارض بكل ما عليها » 
واكثر من ذلك ؛ تكون قد صرت رجلا يا بنى » ٠‏ 


لتنتقل الثقافات من الجيل الى الجيل عن طريق فرد » ميراثا ومتعة ودين . 


م ا 
(5) مقدلاء2 ,عو دمولمك8 كه وووامطدم : هآ ,*غاىى .(1959) ممدوليدة ,وسمنامكج1 
2ه .1830018 


اف 


4 


اك 


محمد حمدغالى 


مقدمة :سه 


حقق علم الاجئة » وعلم نفس الطفل توسعا كبيرا فى دراسة مرحلة ما قبل الميلاد ) 
باعتبارها أهم مرحلة نضع البذور الاولى لحياةالانسان بعد الولادة فترسم له عن طريق الوراثة » 
وعن طريق مسا يصله من الام من خددمات التغذية » ووظائف التنقية ؛) ترسم له اطسار 
مستقبل حياته أما حياة سليمة سوية 6 أوحياة متعثرة فاشلة جسسميا أو عقليا أو انفعاليا » 
أو هى جميعا , 


ولقد عشئا عصورا طويلة ننكر » أو نجهل أثر هذه المرحلة على نمو الفرد بعد الميلاد » ولا 

زالت الكثير من الامهات الى اليوم لا بعين هذهالاهمية » ولذلك فانهن بالتالى لا سسمعن الى 

صوت الجئين الصامت يشكو النقص »؛ ولافرحته الدوية دون ضوضاء حين ينعم بالكمال » 

كل الكمال » فيما ياتيه من امدادات غذائية » او بخطى به من اعفاء من عمليات الاخراج أو التدفس 

للتخلص من الفضلات او العناصر الضارة بجسمهالواهى » الى أن ظهرت على بعض المواليد أمراض 
زف 


:ااا ماكر ااا فاتلكتكتتم 


فخا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وعلل ©» أو تطورت لديهم أنواع من اللنقص الجسمى أو العقلى » أضر بهم وبمستقبلهم وارق 
مضاجع آبائهم © فانتبه الناس الى هذه اأرحلةمرحلة ما قبل الميلاد ٠١‏ 4مننوم [منهدعمم » 
يتلمسون فيها ما قد بحدث أثناءها من نقص فىغذاء الجنين أو دواثه ) أو عجز فى مقومات 
حصانته من كل سوء ؛ أو عوامل قد تؤخر نماءه. 


لقد عاش الفكر النفسى فترة طويلة يقصرتاثير هذه المرحلة على المواليد فيحدود تأثير العوامل 
الورائية دون غيرها ©) متكرا أحيانا ومتجاهلااحيانا أن ذلك الكاثن الذى بعيش فى ظلمات 
ثلاث ) هى ظلمات الرحم © بتأثر كثيرا وكثيراجد! بما وراع هذه البيئة الرحمية » أو ماهية 
البيثة الخارجية التى تعيشها الام الحامل , 


ولقد توصل العلم الحديث الى الكثير عن التآثر المباشر الذى يظهر على الجنين فى بطن أمه » 
اذا تفيرت الؤثرات البيئية التى تحيط بالام »او تغيرت الام نفسها بما يغير البيئة الرحمية . 
ولا غرو فالجنين كائن متطفل على الام يعيش بهاومعها » وعلى ما نقدمه له من احتياجاته الغذائية 
والهوائية والوقائية جميعا . 

ان الجنين فى بطن أمه كائن عاجز © ولكتدمع عجزه لديه استعدادات تبدأ من لحظة تلقيح 
البيضة تعطيه طاقات حيوية واضحة جدا »فبمجرد تلقيح البيضة التي يفرزها مبيض الام 
بواسطة الحيوان المنوى تصبح لها القدرة عل ىالحركة © ثم #خرج من الشعيرات « الحوالق » 
ها يصلها ويزرعها فى جدار الرحم . ثم لدبها منالطاقة ‏ طاقة الحياة ‏ ما بجعل خليتها الواحدة 
تنقسم ثم تنقسم وتتضاءف عددا » لهتتمايز وظيفة » ثم تصبح علقة ثم مضغة ) ثم 
تتكسى أو بكسوها الله # بعد تكوين المظاملحما ‏ الخ من التطورات المعروفة . : 
قابلية الجئين للنأثر بظروف البيئة الخارجية . 
لص :2252221 ره 11 

| العروف أن تطور الجئين فى مرحلة ما قبل الميلاد يمر بمراحل نمائية هامة هي  :‏ 

. مرحلةالبذرةأو البيضةالملقحةبالحيوانالمنوى . وتستمر لمدة أسبوعين بعد الاخصاب‎ - ١ 

١؟-‏ مرحلة المضغة وتستمر من الاسبوعالثالث حتى السابع . 

؟ سام مرحلة العلقة والجنين وتبدا من الاسبوع الثامن يوم الولادة . 

وف كل مرحلة من هذه المراحل تحدث تغيرات ثمائية © ونظهر أعضاء وتتضح وظائف لهذا 
المخلوق » وهو يبدا اول حياة فى تاربخه الطويل. 
التي تظهر فى كل مرحلة من هذه المراحل . ذلكآن اهتمام هذا البحث بموضوع التغذية يجعل 
من الضرورى تحديد المراحل النمائية ‏ قبراليلاد ‏ التي قد تتأثر باضطراب مورد الغذاء 
او عناصر تكوين الغذاء الواصل من الام :2 شكل ؟ » 1 

ب 
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غذاء الحامل وصحة الجتين والوليد 


مراحل التغير قبل الولادة :2 غمعصسمماء067 51ئمةتم 

١‏ مرحلة البذرة : وهى مرحلة البيضةالتى تم اخصابها بواسطة الحيوان المتنوى . بعدها 
يتكون حول البيضة غشاء قوى بملع دخول اكثرمن حيوان منوى واحد من مثلات 
الملايين التي تصب فى الرحم بعد عملية الوصالالجنسى . بعد ذلك تبدا المرحلة الثانية فى التطور 
وهى انقسام الخلية الى العديد من الخلايا 4 وهىما تسمى مرحلة الاتقسام « ونزومغمصم » )١(‏ 
وى اليومين التاليين تستمر عملية الالقساءالخلوى . وخلال هذه العملية تتحرك البيضة 
ااأخصبة خلال قناة قالوب لتصل الى تجويف الرحم ( الظر شكل ١‏ وشكل ؟ ٠.1)‏ 

وبين اليوم الثالث واليوم الخامس بعدالاخصاب تبدا الخلايا نى اعادة تنظيم نفسها 
لتتجمع حول السطح الخارجى تاركة فراغا خاويا وسطها بمتلىء بسائل ما ٠‏ 

وفى اليوم الخامس أو السادس تتجمع خلايا معينة داخل هذا الفراغ ثم تبدأ فى التخصص » 
فالخلايا التي تتجمع على أحد جوانلب ه كط االتجويف ستصيح فيما بعد العلقة 6 أما الخلايا 
الباقية فالها تكون منطقة الاتصال بالرحم وهيالبشيمة « ونووعوامد »© والسائل الداخلى 
الذى سوف يسبح فيه الجنين ٠‏ 


وبعد اليوم السابع الى التاسع من الاخصاب »؛ نحتك هذه التركيبة بجدار الرحم © وتبدا 
عملية التصاق بالجدار بواسطة « حوالق » تنظهر فيما بعد وتكون بعد ذلك المضغة . أن افرال 
الام الحامل لهرمونات الاستروجين والبروجسترين تهىء الرحم لاستقبال هذا الضيف الجديد 
المقدس (؟) . هنا ترقد كتلة العلقة فى أحضانجدار الرحم ويبدأ تمويئها بالغذاع من دم الام 
عن طريق حويصلات تتكون فى جدار الرحم تتبادل دم الأم مع دم الجنين ٠‏ والام هنا معطاءة 
كريمة ؛ حانية على التكوين تطهر دمه لحظة بعدلحظة فى عملية تبادل غريبة كلها السخاء والعطاء, 
(انظر شكل 1) . 

هنا يحدث ثماء سريع جدا لهذه العلقة بومابعد بوم » ويتضاعف حجمها كل ؟؟ ساعة ( انظر 
شكل ؟ ) وبعد حوالى أسبوع يكون طول العلقةتقربا ١... : ١‏ من اليوصة . أن احتضان 
جدار الرحم لهذه العلقة بعطى الحياة لهذالتكوين حين يتسلم الذاع والاوكسجين من دم 
الام ويطرد منه الفضلات . ولا يزال الكائن هناجسما غريبا على الام » ولولا ما تقدمه له مسن 
هرمونات ؛ ولولا قوة هذه المنطقة لحدث للجنئين طرد سر بع ولم بتمكن الرحم مسر الامساك 
بالتكوين ٠‏ 
مرحلة المضفة : (( 001:يهم عتدمصطسة عط )) 

هذه مرحلة هامة جدا فى تطور الجن ينوهنا بتغير مظهر العقلة بصورة جذرية من كتلة 
من الخلابا الى كاثن بشيرى واضح العالم . 


مسد - مسسمسسسسس سس ممه 007 


١ (‏ ) تسمى احيانا حالة تكاثر الخلق بالانقسامالمتتابع ‏ ( 099886 ). 
( ؟ ) غالي واآخرون 
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عالم الفكر ب المجلد العاقر ‏ العدد الثالث 


وهنا نشهد بديع خلق الله فيما جاء فى قو لالله تمالى ؛ ١‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين »© ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقناالنطفة علقة » فخلقنا العلقة مضفة »2 فخلقنا 
المضغة عظاما ) فكسونا العظام لحما ؛ ثم الشأناهخلقا آخر »© فتبارك الله أحسن الخالقين © ثم 
الكم بعد ذلك لميتون » سورة الؤمئون آية 11١‏ ب6ا. 


وبنهاية المرحلة تكون جميع الاعضاء الكبرىوالاجهزة الرئيسية قد تكونت كما يتضح ذلك 
من « شكل ؟ » . وهذه المرحلة التي تنتهوىبنهاية الاسبوع السابع أو آخر الشهر الثانى من 
الحمل تتسم باللمو السريع » وهى لذلك مرحلةيكون فيها التكوين اكثر عرضة للتأئر بالعوامل 
البيئية الخارجية التي قد تمتاز بنقص أو قصورما . ولهذ! فانها باللسسبة للكائنات البشرية تعتبر 
يبدا الجهاز العصبى فى الظهور والتطور . وهوالجهاز الذى يقوم بعملية توجيه النماء والتطور 
لاغلب الاجهزة الحيوية الاولى » ويبدا تطوره من تجميعة عصبية ثم تتطور لتكون المخ والمخيخ 
والحبل الشوكى . 


ب فى نفس الوقت تقريبا 'تتطور أجهرة دقيقة أخرى فى نفس فترة تطوصر الجهاز العصبي 
المركزى . قفى الاسبوع الثالثك من الاخصابيبدا تشكيل الاوعية الدموبة والمعدة . وهنا تظهر 
ألبوبة صغيرة تتطور لتكوين القلب ؛ ولذالك يظهرعليها نوع من النبض البداثي فى الاسبوع 
الرابع ٠.‏ وبعد ذلك يسير تكوين الجهاز الدورى بانتظام . 


تتكون منها العضلات فيما بعد . ّْ 


ثم يبدا تكوين الاربطة والعظام فى صورةخلايا غضروفية . 


ب وفى نهاية الاسبوع الرابع تحدث تغيراتغابة فى العسجب فى الضغة »؛ فهئا يزيد حجمها 
ليصبح قدر ما كانت عليه . ../! مرة » ومع ذلكلا يمكن تمييز كائن بشرى ابدا مسن مظهرها 
نحسب . فهئا لا تختلف عن مضغة أى كائن حي آخر . ١‏ الله بعلم ما تحمل كل أنثى » وما 
تغيض الارحام وما تزداد» وكل شىء عنده بمقدار .عالم الغفيب والشهادة الكبير المتعال ) سورة 
الرعد آية بم ) 5 


سم وابتدام من الاسبوع الخامسن الى السابع تتطور المضغة تطورا واضجا حين تصبح وظيفة 
المخ والقلب ضرورية تماما لعملية تطورها »4 وهياكثر حاجة لهما من حاجتها الى وظيفة الهضم 
مثلا . ( شكل * ) 


قشرة المخ الدماغية فى الظهور لأول مرة 6 وهيالجرء من الم الذى يحكم النشاط الحركى 
والذهلى العقلى » ويرثر فى اسلوب الفرد الانفعالى بعد الولادة (8) . 


( ؟ ) غالي وآخروث . 


م0 


لف 
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خدام الحامل وصحة الجنين والوليد 


الى 


عالم الفكر . المجلد العاشر ‏ الندد الثالث 


واضحة من خلال الجفون المفلقة ) ثم تظهر براعمالرئتين وصقائح اليد والقدمين غير متميزة بأى 


ب دف الاسبوع الخامس والسادس بتعر ضص القلب لتغيرات جذرية فى التكوين والوظيفة 4 
اذ تتحول صورته الانبوبية الى القلب الرباعى|لتقسيم . 

ولا يزال التكوين خفيف الوزن صغير الحجم حتى اليوم 7 حين تظهر جميع الكتل 
العضلية وتتكون براعم الاذرع والساقين . 

ب فى اليوم /ا؟ يبدا تشكيل الاجهزة الجنسية وفتحة الشرج واو أنه يكون من الصعب 
تحديد جلس التكوين ‏ ذكرا كان ام أنثى . 

وف نهاية المرحلة أى فى اليوم 44 تكو نجميع أعضاء التكوين قد ظهرت ؛ ويسمى الكائن 
النامى هنا بالجنئين ٠‏ 

اليس فى ذلك ابراز لعظمة الخالق الذى حدد كل هله المعالم التغيرة فى الجئين فى الكتاب 
الكريم فى آيات بيئات « هو الدى يصوركم فالارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزير الحكيم »6. 
كية 1 سورة آل عمران . وقوله تعالى « واللهآخرجكم من بطون آمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل 
لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون )كآية اا سورة اللحل . 
مرحلة الجلين :_وه15 

ان التفيرات الثمائية التي تتم فى هصذهالمرحلة تكون اقل غرابة من تلك الني تمت فى 
المرحلة السابقة 4 ولو أن التغير يظل مستمرا 5 

ففى خلال الشهر الثالث تتضح الاجهزةالتئاسلية ويتمايز الجنسان ٠.‏ 

ب ثم هنا نبدآ التكوينات العظمية تحل محل الانسجة الغضروفية الطرية فى الهيكل العظمى © 
أى تتكلس الفضاريف وعا ما . : 
أمر بحتمل حدوثه دون أن تشعر الحامل بح ركةالجئين ٠‏ 


ان الاستجابات الانكاسية الاولى للجنينتكون بصورةكلية يقوم بها بكل جسمه قبل بدء 
تخصصه المعضوى »© لكل مثير . ثم تبدآ مناطقمعيئة من الجسم فى التخصص . وبئهاية الشهر 

جفون العين. 

أظافر الاصابع 
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خذاء الحامل وصحة الجنين والوليد 


وخلال الشهر الرابع : ب 

يظهر الشعر على الراس 

وق الشهر الخامس © س 

بد يزيد شعر الراس 

عد وبأخذ الجلد شكلا واضحا فى المثانى . 

بد وخلال الشهر الخامس يسمع نب ضالقلب بالسماعة المعروفة » وهذا دليل هام على 
أن الجئين يتمتع بالحياة . 

أما الفصل الثالث والاخير فهو الشهورالثلاثة الاخيرة م6 السابع والثامن والتاسع و هي 
شهور كون فيها الحئين قد نضح بدرحجة تكفيه للحياة خارج الرحم فى حالات الولادة المنتسرة 
"'طاعاط عتبطمصسة م“ 

ففى الشهر السادس بكون الجئين قدتعلم التنفس بنفسه عن طريق رئتيه ؛ ويمكنه 
ان يعيش لو ولد » ولو أن الافضل أن يتم الشهرالسابع لكى يتم له فى هذه الفترة الكمية اللازمة 
لاكتمال حجم المح والجهاز العصبى المركرى ٠.‏ 

هذا وتحدث هنا أيضا تغفيرات ذات مغفزى)» فقد بطول شعر الراس الى بوصة »؛ وتمتد 
الاظافر الى أآبعد من أصابعه فى اليدين والقدمين .ولعل من أهم ما بحدث فى الشهر التاسع هو 
وصول الاجسام المضادة ١‏ ووزقوط نم4 )والتىتقاوم الامراض العديدة تنساب مع دم الام الى 
الاوعية الدموية للجنين »© وبذلك تعطيه المناعةالضرورية ضد الكثير من الامراض. ؛ الامر الذى 
لا يتحقق له بدون ذلك لمدة شهرين او ثلاثة بعدالولادة (؟) ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة بريد حجم الجنين باستمرار وصول امدادات من عناصر الفذاء 
الضرورية لعملية التسمين فى هذه الفترة © ولوآنه على العموم باخذ معدل النماء فى الانخفاض 
تدريجيا فى الشهر التاسع . وبلمى الجنين كذلكطبقة اضافية من الجلد السميك المتدهن الناعم 
الاملس تخلو غالبا من الشعر الذى يكسو أغلبالجسم ٠‏ 

وبعد الولادة يفقد المواليد بعض الوزن بسبب عملية التأفلم للبيئة خارج الرحمية ») 
والمعروف ان فرص الحياة نكون أفضل بعدالولادة كلما قضى الجئين فترة أطول فى المرحلة 
الاخيرة تصل الى 1٠‏ أسبوعا مسن آخر دورةشهربة ٠‏ 


2-6 ب 


( 4 ) يراجع فى موضوع التغيرات الثمائية فى مرحلةما قبل ايلاد . اغلب المراجع المدونة بآخر البحث وخاصة 
(5) ,1978 بقام2© .© رمزه1 


املف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


النماء والغذاء من البيئة الخارجية : 


لقد اردنا بعرض هله الصورة أن نبرزامراحل الهامة والحيوية من حياة الحمل والتى 
قد تتأثر بنقص الغذاء او نقص العناصر الغذائية »)وذلك لتكون الام الحامل على ومي بالعناصر 
الضرورية لكل مرحلة نمائية من مراحل عمرحملها ؛ وما يحتاجه لكل منها من عناصر غذائية» 
فمثلا فى فترة تكون الجهاز العصبى المركزى تكونحاجة الجنين ماسة للبسروتين والفسفور 
والبوتاسيوم ؛ وفى حالة تكون او نمو الهيكلالعظمى تكون الحاجة ماسة للكلسيوم وغيره من 
العناصر مثل فيتامين ( د ) مثلا . 


هذا ونحن هنا ل وبصدد دراسة آاثر نق صالغذاء على تطور الجنين ‏ نحب أن نشير الى أن 
علوم الاجنة وعلم نفس الطفل قد تلمسا هذه النتائج من تتبع تطور الاجئة فى بطون امهاتها 
وكذلك لا قد يبدو على المواليد من نواحي النق صالنمائي نتيجة ذلك ., 

كذلك نحب أن نوضح هنا أن هذه البراسة» وهى تيرن الجوانب السلبية للامدادات الغذائية 
من الام » انما فترض أن هذا يوضح ضرورةالاهتمام بعكس هله المظاهر 6 اى توفير ايجابيات 
غذائية الحمل فى كل مرحلة من مراحل التطور . 

كذلك نحب أن نشير هنا الى آثر البيئةالخارجية على نمو الجهاز العصبى المركزى 
وتطوره فى عجالة نبدا بها جذب انتباه كل مهتم بالطفولة بائر ذلك على هذا الجزء الحيوى »؛ 
والحيوى جدا من التكوين . 
الخارجية وخاصة نقص الغذاء فان لذلك آثاراسيئة جدا كما يتبين من الجدول التالى : 

جدول رقم ١‏ 

يبين الاوجه الثلائة لنماء المح وتاثير سوء التغذيةفيها () . 

الرحلة النمائبة الظهر النمائي 


١ (‏ ) من التلقيح الى الولادة |استمرار زيادة عدد الخلايبا 
وتسسمى< 918و1ررءم20 |العصبية 


ألوجه أو أثر سوء التغذية 
يؤثر ف انقسام الخلايا و لسسلب 
عطبا دائما . 


0 


د 


( ؟ ) من الولادة حتى آخر إزيادة فى مدد الخلايا وفى 
السنة الاولى خليط من أحجمها ووزئها . 
لاأمماءةطرط ىو قنقوامممر1 
7 )ها بعد السنئة الاولى ااستمرار زيادة وزن الخلايا 
امه وموع االعصبية 


سبب عطيا واصابة دائمسة 
قد يكون من الممكن أصلاحهمه 
جزئيا ولكنهذا أن غير مؤكد. 


بكون حجم الخلايا أقل من 
العادى ويمكن اصلاح النقص 
بالاهتمام برزيادة الغذاء الملائم . 
سس سس سس 


(ه) ,شام ,© لم1 


يان 


+. 


غذاء السامل وصحة الجتين والوليد 


الحمل والغذاء وحجم المشكلة : 

يتبين لنا من العرض السابق لمراحل تطورالحمل ان تأثير الظروف البيئية الخارجية 
يختلف باختلاف المرحلة التى بحدث فيها : فمثلاان بعض الظروف البيئية قد تسبب هلاك 
التكوين فى ./ من الحالات اذا حدثت فى مرحلةالمضغةلشدة ضعفها » وافتقارها لمناصرالمناومة» 
وق هذه المرحلة كذلك تكون مظاهر النق صالخلقى والتشوه الاستعدادى او الولادى اكثر 
احتمالا ١‏ إهانهعودمن » . هذا ونحب اننشير هنا الى أن الؤئرات البيئية الخارجية 
لا تؤثر فى الكرموزموات ولذلك فانها قد لا تنتقلالى الاجيال التالية » ما لم تتعرض لمثل هذه 
الظروف . 


ولعل من فضل الله على البشر ؛ أن الموئرات البيئية الخارج رحمية قد لا يظهر لها اى اثر 
اذا حدثت بعد الاسبوع العاشر من الاخصاب »فلا تسبب هنا أى تشويه للجئين أو نقّص خلقى » 
الاما قد يحدث للمخ والجهاز العصبى المركرى أو العيون والاجهرة التنئاسلية» كما بحدث فى حالات 
الولادة من أمهمات أصبن بالامراض السربةالتئاسية . 


كذلك مما يجب أن نشير اليه ان النقص والشذوذ الخلقى بالولادة لا يصيب أكثر من هر31/ 
من المواليد وأغلبها بكون من انواع الخلل والنقصالبسيط ٠‏ ففى كل "٠.‏ مولود بولدون أصحاء 
تماما يولد واحد فيه علة أو نقص ما ظهر عليهقبل الولادة ولم تدركه الام او المسثول عنها . 


ان مرحلة المضغة تعتبر مرحلة حساسةتماما ») حيث ان الكثير من التكوينات والاجهزة 
الاساسية يبدا تطورها ؛ بل يتم بعضهافى هذهالرحلة » وهى عملية تسير سرمة مذهلة . 
والمعروف ان التطور السريع يجعل الكثير منالصفات أو السمات الموروثة قد تلحرف عن 
جادة تطورها السوى ٠‏ ولذلك فان الكائن فى هذدالمراحل الدقيقة بكون أكثر عرضة واستعدادا 
للتأئر بالمؤئرات خارج الرحمية من البيئةالخارجية ؛ التى قد لا يكون لها نفس التائير فى 
المراحل اللاحقة » أى أنه كما يرى صمونومزة7770 أن هذه المراحل مراحل المضغة هى مراحل 
الازمات التكوينية الخلقية » . اكثر المراحل حساسية للمؤئرات الخارجية وعونيه عناممدوام8 . 


ففى الايام التى يتطور فيها عضو بذاته »كالقلب مثلا ؛ يكون لكل مؤثر من البيئة الخارجية 


يصل الى هذا العضو أثره الخطير فى حسن تطورهوتشكله وتوصله الى الاداء الوظيفي الامثل (4] . ' 


كذلك نجد أن هناك أياما وفترات مبنية( شكل 7 ) تبدآ فيها وبسرعة أعضاء ما فى 
الظهور والتطون » ويتوقف تأثير أى نقص أو عجراو ضغوط بيثية على نوع العضو النامى فى هذه 
الفترة . 

فمثلا قد وجد أن تأثير عقار الثاليدوميدة ه110 »© وهو واحد من العديد من 
المقاقير المهدثة التي شاع استعمالها فى الستينات ‏ لأثيره على الجنين كان واضحا تماما فى أكثر 


5١‏ (18) 1957 بدمنوستةقه؟ 


لم لم سب ل سس سبد لم1 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالثك 


من حالة . وقد ظهر من دراسات عديدة علىمواليد أمهات كن يتعاطين هذا العقار أيام الحمل 
ما يمكن أن يكون للبيئة الخارجية من تأثير علىتطور الجنين . بل ان هذه الدراسات كانت أشبه 
بالدراسة العملية لاثر البيئة الخارجية على تطورالجنين . ذلك انه ثبت أن تآثير هذا المقار على 
تطور التكوينآيام الحمل يتو قف على تاريخ تعاطيه. فمثلا اكدت البحوث أنه : - 


اذا تعاطته الحامل بين الايام 6؟ ب م8 من تاريخ الاخصاب فان الوليد يولد بدون الاذن 


واذا تعاطته الحامل بين اليوم 8 ]فاته سسبب عدم ظهور الاذرع أو تشوه لموها . 
وقد بكون له تأثير كذلك على الساقفين . 


واذا كان تناول العقار بين اليوم م من تاريخ الاخصاب فاله سسبب ظهور عظام 
زائدة فى أصبع الابهام ٠‏ 


وبلطبق ما أمكن الكشف عنه من الدراسة التتبعية لآثار تناول هذا العقار على تأثير سوع 
التفذية على حياة الحمل . ذلك أن التغذية تؤثرمن انجاهين : 


ب الأول كمية الغذاع ودرجة كفايته للحامل و حملها معا . 
والثانى توفر كيفية وعناصر معينة ضرورية فى الغذاء . 


ومن هذين الاتجاهين يختلف التأثير باختلاف فترة تطور الجئين وطبيعة التغيرات النمائية 
التي تحدث له . فكل فترة تحتاج لعناصر غذائيةتختلف عن الفترة الاخرى » سواء فى كمية الغذاء 
أو كيفيته وتوفر عناصر معينة فيه . 


تحديد أثر سوء تغذية الحامل على تطور الجنين : 
آ#| ل ل ل سس 

ثبت من درأسات عديدة أن ككبر ألى ملا من المواليد فى الدول النامية بولدون من أمهات 
يعوزهن الكفابية الغذائية قبل وأثناء وبعد الحمل .وليست حالة سوء التغذية قبل وبعمد الولادة 
ظاهرة تضر بالكائن الجديد أثناء الحمل وبعدالولادة فى الدول النامية وحدها ؛ بل أن هناك 


نقد اثبتت الدراسات الاحصائية أن الكثيرات من الامهات الحوامل القادرات لا يختلفن كثيرا 
عن صاحبات الدخل المنخفض فى هذا الامر من حيثانهن يعائين نقصا وحرمانا كبيرا من البروتين 
الكا ؛ وذلك لان هؤلاء يكتفين فقط بالتهاءاكلات خفيفة أثناء العمل » وهى وجبات يعوزها 
السعرات الحرارية الضرورية اللازم توقرها للأمالحامل » أو لانهن يعتمدن كثيرا على المشروبات 
الخفيفة أو انواع « البسكويت » الملح أو يحصلن على حاجتهن من السعرات الحرارية من تناول 
الكحول أو بعض الدهنيات أو الكربوايدرات >دون الاهتمام بالافلية التي توفر لهن البروتين 
اللازم من اللحوم والبيض وغبرها » كالإسماكمثلا » كذلك دون رعابة لأهمية الخضر والفواكه 
ف تزويد اجسامهن »؛ وبالتالى أحمالهن من الاجنةبالجاجة الضرورية من .الفيتامينات المختلفة ., 
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امف 


غذاه الحامل وصحة الجئين والوليد 


كذلك لوحظ بين ابناء الطبقات الغنية فى أغلببلاد العالم تمسكهن « بالحصنة » يام الحمل 
« الرجيم » حفاظا على القوام الممشوق » وقدتصل (/) بهن هذه النرعة الى درجة من فقدان 
الشهية الهستيري 8 مله نووةم 2 .وهذهكلها أمور تحرم الحمل المتعطش للفذاء كل 
الفذاء » النهم المحتاج لتنوع العناصر الغذائية »تحرمه من توفر البيئة الفذائية وهو حبيس 
الظلمات الثلاث » داخل التجويف الرحمى لاحولله ولا قوة الا من أمه . 


ولقد ركزت البحوث الاخيرة على تأثير سوءالتغذية بين الحوامل فى مرحلة ما قبل الولادة 
والشهور السث الأولى بعد الولادة » على اعتبارانها امتداد لمرحلة الرحم » على آثار هذه الحالة 
على جوائب مو هامة اهمها : - 
١ب‏ سوء تفذية الحامل واثره على اللمو العقلىللجنين : 

ان الاطفال الذين يولدون بعد جو من سوءالتغذية فى المرحلة الرحمية قد لا يحققون أقصى 
درجات النماء الجسمى » وقد لا بتوفر لديهمالتكوين اللازم لتحقيق أقصى درجات النمو 
العقلى . فقد ائبتت دراسات أجراها دابتن صندية0 فى عام 8 أن سوء التغذية يؤثر 
ثيرا مباشرا على نضوج المخ ونمائه عند الجنين ؛ما دام يعتمد فى غذائه على الام الحامل » وهى 
لا تمده بالعناصر أو الكميات الضرورية الغذائيةاللازمة لنماء هذا العضو الهام فى التكوين . 
( جدول رقم )١‏ 


ان دراسات ذلك العالم وغيره من العلماءائبتت أن الجئين اذا لم يحصل على القدر الكاقى 
من الغذاء يام الحمل فان معدل انقسام خلاباامخ وتكائرها الانقسامى يقل بنسبة .1/ عن 
المعناد . وائه اذا كان يعانى من سوء التغذية فىالشهور الست الاولى بعد الولادة فان الانقسام 
الخلوى فى المخ يقل مرة ثانية بمعدل .؟/ اخرىعن المعتاد . وهكذا يمكننا أن نتصور كيف يمكن 
أن تكون صورة الكارثة اذا اجتمع للجئين سوءالتغذية قبل الميلاد وبعد الولادة » ولو علمنا أنه 
فى هذه الحالة الاخيرة يقل حجم المخ بمعدل .”/زعن الحجم الطبيعى ) ! (8) ٠‏ 


التى تتكون فى تطور الحمل كما بينا » ( شكل *)»وذلك لآن الحاجة اليه ملحة فى تشغيل وتنظيم 
عمل ونناسق وظائف ما يأتى أو يتطور بعد ذلكمن الاجهرة . 


ولوعلمنا ان فى وسط هذا الجزء من الجسوتتكون اهم الغدد الصماء » التى تلعب دورا قياديا 
بين الغدد » ونعنى بها الفدة النخاميةة بوسنم » وهى الغدة التى تنظم عمل 
جميع الغدد » كما أنها هى نفسها تفرز » وفوقت مبكر من الحياة » هرمون النمو او المنشبط 
للنمو الحسمى ٠‏ #قمقسوط متطومت م وطدهمة وأنها تتأثر بلا شك بأى اصابة أو نقص او 
انخفاض فى جسم المخ » لو تصورنا ذلك كللامكن ان ندرك أى جناية تجنيها الحامل على 


(/1) غالي ؛ محمد وآخرون :(؟) 
(4) 0171 مل 


هم 


وإس سي ستاك لعفا 
8 55 ا 
الممديية سي البست ل لشطتلام لس ب ل دج لشلاد سطيس يو بلقم 


6ف 


عالي الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العند الثالث 


وليدها اذا حرمته وهو فى احشائها من حاجتهالضرورية للغذاء ؟ ! ! الغذاء المكتمل كما المتكامل 
كيفا ؟ ! 


ان العمليات العقلية المختلفة العليا » والوظائف الذهنية تتاثر الى حد كبير بحجم المخ » 
ولعلنا جميعا نعرف الارتباط الكبير بين حجمالمخ وظاهرة النقص العقلى عند من بسحعون 
اصحاب الرؤوس الصغيرة « ولوطامعءهه ]3 4 . 


ولقد أجريبت دراسات عديدة أجراه العلماء من أمثال وايدن ١‏ بولا » ودرايتون 
« دماررط » على أطفال من مواليد شيلي وجواتيمالا وجئوب افريقيا تبين منها ان الاطفال الذين 
عانوا من صموع تغدئة الام أيام حملهم “© أو سوءتغذيتهم قَ الشهور الست الاولى لا يمكلهم أن 
بعو ضوأ آثار ذلك من نقص الكفاية الذهنية » ولايمكتهم أن بلاحقوا اندادهم من العاديين فى الاداء 
الذهنى » حتى ولو أمكن امدادهم بالتعويض الغذائي فيما بعد () . 


ولقد تاكدت هذه الكشوف بنتائج دراساتجديدة على الاطفال الامريكيين من الذين كانت 
أمهاتهم تعانين نقصا واضحا فى كمية البروتين فيالغذاء فى النصف الثانى من فترة الحمل » وهى 
الغترة التي تزداد فيها حاجة الجئين الى البروتين للتسمين »© وتاكيد وظائف الامضاء ااختلفة » 
ولقوية الخلايا العصبية ») خاص فى الجهززالم ركزى . 


ولقد قورنت حالة المواليد من هؤلاء الأمهات بمواليد امهات آخريات كن أيام الحمل يحظين 
بقدر كاف ووافر من البروتين أثناء فترة الحم ل الاخيرة خاصة ) ووجد أن أطفال المجموعة الثانية 
كالوا بولدون ووزلهم أكبر كثرا من أطفالالجموعة الاولى ٠‏ 


وعلد اجراء اختبارات عقلية 2 ومقابي سس اللمو الحركى 4 ويقاس نسية الذكاء على هوؤٌّلاء 
البروتين ايام الحمل كانت حالتهم العامة اسوابكثير من حالة المجموعة الاخرى . فقد كانت 
نمسبة ذكاع المجموعة التي حظيت أآمياتها باللازممن البروتين تزيد عن ٠.٠اق‏ المتلوسط © بيلما 
كان متو سط ذكاع مواليد الامهاتالمحرومات 85م . 


وفى هذا المقام يكتب 29 ور0086ك1ر طووة1 )٠١(‏ الكثير عن أهمية التغذية للام الحامل » 
فبري هؤلاء جميعا ان الام التي تتوقع مولودايجب أن تحتفظ لنفسها بنسبة معقولة من 
التغذية الجيدة اذا كانت حريصة على ولادة طفليتمتع بدرجة معقولة من الصحة . وهذا يبدو 
أمرا معقولا اذا علمنا أن امداد الجنين النامى منالغذاء ياتى كلية من مجارى الدم لام ( شكل ١‏ ) 
عبر غشاء شبه كامل يقع فى منطقة التبادل الدموي البشسيمة 2 وععواط والحبل السري 1 
ولقد قدم لنا هؤلاء العلماء تجربة اجريت لدراسةوبحث تاثير الغذاء على الجنين » غذاء الام أيام 


للك )3( 9 صماجية12 (19) 1971 سعلر17 
)1٠.(‏ (8)15 م 1963 له غه مسعووسكز 


الف 


فذاء الحامل وصحة الجئين والوليد 


الحمل . ولقد تحدد المتغير المراد دراسته بسوءتغذية الام ائناء المل » وأجريت التجربة على ١١1؟‏ 
من الحوامل اللاتي كن يحضرن عيادة رعايةالحوامل فى جامعة تورئتى . كن جميعا يتئاوان 
غذاء غير ملائم من الناحية الصحية ومن ناحيةاحتوائه على عناصر الغذاء الضرورية 4 وكان 
ذلك فى الاربع والخمس شهور الاولى من الحمل. وف المراحل التالية اختيرت منهن تسعون امرأة 
من الحوامل أعطي لهن غلذاء اضافي »© وكانتتفذيتهن اكثر ملاءمة لوضعن »© اما المجمومة 
الباقية وعددها مائة وعشرون من الحوامل فقداستمرت حالة التغذية لديهن طوال الحمل . 
ولقد استطاع البحاثة فى هذه الدراسة مقارئةالمجموعتين لدراسة تأثير الغذاء الجيد والسىء 
للام الحامل على مجريات عملية الحمل وعلىحالة الوليد فى الشهور القليلة الاولى بعد الميلاد. 


أما عن النساء اللائي احسنت تغذيتهن فكن ينعمن بصحة جيدة طوال فترة الحمل ) 
ولم يتعرضن لما تعرضت له مجموعة الحواملاللائي لم يحظين بتغذية جيدة » وهن اللاي 
كن اكثر عرضة لعلل فقر الدم » والتسممالجئيني » وكن يتهددهن الاجهاض او الحمل 
الخاطىء ( خارج الرحم ) . والولادة المتيسرة »او ولادة الاجئة الميتة » وحتى التي شاعت فى 
حالات السيدات من المجموعة الثانية بفروق ذاتدلالة واضحة عن مجموعة الحوامل جيدات 
التغذية . وقد استطاعت السيدات اللائي تمتعنبالغذاء الجيد أن ينتهين من الوضع فى وقت اقل. 
من المجموعة الاخرى بمتوسط خمس ساعات . ناهيك عن تكرار تعرض الامهات سيئات التغذية 
للالام الشديدة فى الظهر والبطن آيام الحمل . 


أما عن المواليد فقد نبسين من الدراسةوالمتابعة وجود فروق هامة فقد كان مواليد 
الامهات اللائي تمتعن بالغذاء الجيد ينعمن بصحةافضل خلال الاسبوعين الاوليين بعد الولادة . 
كذلك كانت معدلات الاصابة بالامراض الخطيرةبينهن أقل ومنها»(الالتهاب الرئوى » والتيتانوس») 
وفقر الدم ولين المظام ) » كذلك كانوا 1اقلعرضة للامراض الخفيفة خلال الاشهر السمتة 
الاولى من الميلاد ( ومئها نرلات البرد والالتهاباتالشعبية ) . 


وفى دراسة آخرى على الف جانح منآمهات لم ينعمن بالغذاء الملاثم (11) وجد فى نسبة 
كبيرة منهن حالات الولادة الميتة »؛ والمتيسرةووفيات الاطفال بين هؤلاء المواليد الذين كانت 
أمهاتهم لا تنعم بالغذاء الملائي . كذلك وجد انحسن تغذية الام التي ترضع ابئها فى الشهور 
الاولى كان بساعد تماما على نقص حالات وفياتالاطفال فى الاسبوعين الاولين . كما ان الدراسة 
بينت ان نقص البروتين فى غذاء الام كان برتبطكثيرا بحالات الولادة المتيسرة ؛ ويسبب أيضا 
اشكالا من النقص العصبي للمواليد . 


1١١ (‏ ) قام بهذه الدراسة العالمان 11© 2ه لء1© عام ملاؤا 
وتشرث فى حجلة أت سم 1269610 لهة طأجووئع مفسوط نز وععموحعقق اععممع. لمعتسمتكت 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ان نتائج الدراسات جميعا تؤكد ان الجنينيستمد حاجاته الغذائية من الام قبل ان تحصل 
هي على حاجتها من هذه العناصر الفذائية »؛ولذلك فهو يستهلك قدرا كبيرا من مخزون 
الغذاء لدى الام . فاذا كان هذا المخرون يتئاقصالى درجة القصور الكبير لدى الام الحامل » 
فان الجنين ان بتحقق له الحصول على العناصر الغذائية الضرورية . 


ويؤكد ‏ «م.وه 4 )١!(‏ أن الادلةعديدة على صحة الفرض القائل بأن النقص الحاد 
فى غذاء الام الحامل قد يسبب التآخر العقليللطفل ذلك انه فى جميع الكائنات الحيوانية 
بوجدك غطاء من الدهن نكسو الألياف العصبية 11 وهذا الغشاء لا يتكون » ببسل 
انه بتهتك اذا تعرض الجنين لسوء التغذية فىفترة تكون هذا الفشاء الدهني . والجنين 
البشري يبدا تكوين هذا الفشاء فى الشهر السابعمن الحمل »© ولهذا فانه من الممكن فى مرحلة 
الجنين » اذا لم يتوفر له الغذاء الكافي بسيبسوء تفذية الام » ان بتعطل لديه تكوين هذا 
الغشاء . هذا النقص قد بؤدي الى تعطل تطوروظيفة المخ وبالتالي قد يؤدي الى تآخر النمو 
العقلي ؛ ناهيك عن تعريض كثير من الاليافالمصيية للالتهابات ٠‏ 


واذا كنا نشهد ظاهرات نقص التغذية بينالامهات الحوامل فى كل دول آسيا تقرببا » 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية » فان ذلك قد يهددهذه المجتمعات بزيادة المواليد الذين بتعرضون 
لتلف المح فى فترة الحمل وهم أجنة فى بطونامهانهم » ولذلك فعلى المؤسسات الصحية المحلية 
بل والعالمية استدراك هذا النقص ورعابة غذاءالامهات حتى لا تصاب البشرية جميعا » بزيادة 
نسبة من يعائون من التأخر العقلي » خاصة وانهذا! العامل يمكن التحكم فيه ؛ وهذا يكلف الدول 
والمجتمعات أقل كثيرا مما تتكلفه هذه الوؤسسات ل علاج وتحمل مسئوليات هله الولادات المشوهة 
عقليا . 


كيف يؤثر سوء التغذية على المخ ؟ : 

هذا سؤال يتبادر الى ذهن كل باحث »بل لقد أثار هذا السؤّال بحوثا عديدة فى تطور 
نمو المخ عند الكائنات وخاصة الانسان . ولقداصبح من الممكن الان ب وبعد تطور علوم 
النيورولوجيا فى دراسة الخلايا العصبية الاجابة على هذا السوال بشكل أفضل . لقد 
انكر العلماء قديما آثر الغذاء على مخ الانسانواكتفى الفكر النفسي وعلوم الاحياء بالاهتمام 
بتأثير الفذاء على طول القامة ووزن الجسم »؛وربما محيط الجمجمة . ولقد كانت هذه وحدها 
المقاييس التي اهتم بها العلماء كادلة على سوءالتفذية » وكانت مع ذلك مقابيس تقريبية عرضة 
لكثير من الخطا الى حد ما » بل أحيانا لم تكنلها دلالة كبيرة نظرا لتعدد العوامل التي قد 
تؤثر فيها ؛ وملها الورائة والامراض وغيرها . فهناك بعض' الواليد يكوئون على العموم صغار 
الحجم بالورائة ؛ او بسبب الاصابة بمرضمعين »© او بسبب الاضطراب فى الكرموزومات » 
أو اضطراب أافراز الفدة الدرقية مثلا »4 دونآن بكون للتفدذية دور بذكر فى حجم الجسم . 


)1١1(‏ 3 1010 : أله أع ممددكةا 
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دام الحامل وصحة الجنين والوليد 


م١‏ 
كا 
_ 
الوا لسمررى 7 
0 3 
11 
ُْ 
١‏ 
١ -_-‏ 


5 


0 


4م “ا د 26> » © ٠5اء‏ 58 
كل ١د‏ > بمس,المزممة لماسة 


جدر 


1 32 


فل نعرصمم لعمْسْيم عدم 
ار مم م 3-2 
سَامري سبك قوري ]/ء مسلعموءم 


44 


يلف 


لقف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالث 


اما اليوم فان التقنية الحديثة قد مكنت العلماء من دراسة وقياس معدلات النماء لا عن 
طريق مجرد حجم الجسم ولكن يتحاديد عددو حجع الخلايا ١‏ لعصبية المختلفة © أو اجات 
الاخرىالمكولة للعضو موضوع القياس والدراسة. ولقد ساعد هذا الانجاز العلمي الكبير على دراسة 
وفحص وقياس حجم خلايا المخ عند الالسان . 

ولكي نجيب على سوّالنا هذا )» السابقالتقديم به لهذا الجرء الخاص باثار سوم التغدذية 
على نمو المخ » لا بد من أن نتتبع الصور المختلفةالتي تأخذها عملية النماء لهذه الخلابا . أن 
الخلايا في المخ ترداد عددا عن طريق الانفسامالخلوي 6 أي ان الخلية نتكاثر وذلك بالقسامها 
المستمر الى خلايا عصبية تتضاعف يوما بعديوم ايام نمو الجهاز العصبي المركري فى الحمل 
أبتداء من الاسبوع الثالث تقربا . كذلك يزيد حجم الخلية المخية بوما بعد يوم ٠‏ اذا هناك 
ثماع عددي وثماء حجمي أو كمي معين , ولقداستطاع العلماء أن يميروا ثلاث مراحل أو أوجه 
لتطور المخ ولمائه : ( راجمع جدول رقم ١‏ ) . 

-١‏ ففي المرحلة الاولى » قبل الولادة تربدخلابا المخ فى عددها عن طريق الانقسام الخلوي, 

؟ - وفى المرحلة الثانية بعد الولادة مباشرةوخلال السمئة الاولى من عمر الوليد تستمر عملية 
الزيادة بالانقسسام الخلوي » كما نبدآ الزيادة عن طريق كبر حجم الخلية الواحدة وتسمى هذه 
العملية وزقهامومءيط وذمءتارووع 

؟ع وتبدا المرحلة الثالئة بعد السئة الأولىحيث بزداد حجم المج عن طريق استمرار زيادة 
حجم ووزن الخلايا المصبية فقط » وتستمرهذله العملية الى أن بصل حجم الخ الى ما يقرب 
من حجمه عند الراشدين بنهاية السنة الثائية مزعمر الوليد تقريبا برباصرممعومرة1 

ودضيف بعض العلماء فى هذا المقام مرحلةرابعة وهي مرحلة تكون أرشباطات عصبية بين 
الخلايا المختلفة فى الخ ؛ وهي العملية او المرحلةالهامة والضرورية لاحداث عملية التعلم والارتباط 
الشرطى 04 وهي مرحلة قد تسستمر الى نهابية مرحلة اللماء المعضوى أو الى أقصى درجاته )١ ٠‏ 

هنا نعود مرة ثانية للاجابة عن سؤّالنا الذي يفرض نفسه دائما وهو ما لأثير سوء التفدذية 
على نمو المح لق 

أن الاجابة على هذا السوال لا بد أن تاخلثى الاعشار الرمن أو الوقت الذي تحدث فيه 
حالة سوء التقذبة . ففي المرحلتين الاوليئين - قبل الميلاد والسنة الاولى من عمر الوليد ب توثر 
بحيث يولد الطفل الجنين وى جمجمته عدد أفلمن المعتاد من الخلايا العصبية التي تكون المح 
لدى من تحظى أمهاتهم ايام الحمل بالغسذاءالانسب . 
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خهذأء الحامل وصحة الجنين والوليد 


هنا يقول العالمان الشهيران مابرون 0ط ووتئش يي ٠‏ المدا 
وهما من الرواد الاواثل 4 دراسة لمساء المخوتطوره « أن المح لا مكن ان تتو فر له فرصة 
أخرى اذا فانته فرصة التكائر عن طريق الانقسامالخلوي فى مرحلة الجنين » ذلك ان عملية التكاثر 
فى الخلابا تتوتف فى وقت واحد عند كل موالفئتين من الاجنة ؛ فئة من يحظون بنعمة الغذاء 
الجيد للام الحامل وفئة من يقاسون نقصالتغذية لدى الامهات الحوامل . (15) 


الرحمية » نتاثر بالغداء » لان نقص الغذاء يعطلعملية النماءق صورة زيادة حجم الخلايا العصبية» 
وهو أمر يصعب تداركه كذلك . 


الا انه بعد السنة الاولى من الميلاد » أيمن عمر الوليد فان سوء التغذية قد يؤدي الى 
نقص حجم “ووزن الخلايا بالمخ » وهذا نقصيمكن تصحيحه بالتغذية الملائمة بعد ذلك . ذلك 
ان الدراسات المتعددة فى موضوع اللمو النفسي قد اثبتت ان الاطفال يمكنهم ان يلاحقوا فى نمائهم 
وبسرعة مذهلة بعد فثئرة من سوء التغذية ) ذلكآن النماء » بعد ان يحظى الطفل يظروف تغذية 
أفضل يزيد معدله بصورة ظاهرة وبسرعة تجعلهم يصلون الى المستوى المعياري للطول والوزن فى 
حدود العوامل الورائية لديهم » وهذا ما بعر ف بظاهرة اللملاحقة النمائية » كما سنشرح ذلك 
قيما بعد . 


هذا آمر يصدق بعد الميلاد ولكن ذلك صعب تماما اذأ حدثت نتائج سوع تغذية الام 
الحامل ايام الحمل فان الجئين بلاحق حتى لو تحسلت ظروف التغذية بعد الولادة » وخاصة 
فيما بتعلق بالثماء الخلوي العصبي فى خلايا المتبالذات وهي التي لا تستطيع ان تحقق ظاهرة 
الملاحقة النمائية بعد الولادة . 


املاحقة النمائية ٠‏ **جن طعنف ل[شاتعدردماءبة6'“ 

اللاحتة النمائية ظاهرة تعغبر من أهوواوضح امثلة الاتجاه النمائيفى الاجهزة المختلفة 
لدى الكائن البشري » ويقصد بها آنها عمليةتنظيم ذاتى فى سير الفقرات النمائية » بمعني ان 
الكائن البشري يستطيع سرعة ان يعوض ما فاتهمن نماء فى حياته اذا تحسنت الظلروف وزالت 
العوامل المعطلة للنمو » والا تعرض لما بعر فبالهوة النمائية او التخلف الثمائي او ما يعرف 
باسم ...هآ لقاتة تسصماء129 


وهنا بهمنا كيف يمكن ان تظهر هذهالظاهرة مع متغير نقص أو سوء التغذية . 
فالاطفال الذين بعانون نقصا فى الغذاء يتعثر نموهم بصورة عامة © ولكنهم اذا استعادوا حاجاتهم 
المناسبة من النذاء » فان معدلات اللمو تكوناأسرع من متوسط معدلات لمو العادبين من 
اندادهم فى السن © وذلك يحدث للجهاز اوالوظيفة او العملية الحيوبة التي تأثرت سسوم 
اا ما يي ل ل للا 010101اااااااا مك 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالث 


التغذية . هذا الاسراع الواضح فى معدل النمووالتطور والنماءه يستمر حتى يقترب الكاثن من 
وضعه الطبيعي فى المنحنى الاعتدالي للنمو عندالانداد من نفس السن » وهو المنحنى الذي يتأثر 
وضع الفرد فيه بعوامل الوراثة وغيرها » منيحدد ما نسميه مستوى اكتمال النضج وحدوده 
والتتطة 1 والذي يختلف من سنلآخر » ويختلف كذلك بسيب عوامل ترجسع 
لفروق فردية . 

وللدلالة على ان ظاهرة اللملاحقة النمائيةتعتبر ظاهرة ذات فعالية كبرى فى مواقف معينة 
نسوق هذا المثال : - 


فقد تعرض طفل لمجاعة غذائية فى فترتينبسبب اصابته بمرض عصابي هو فقدان الشهية 
المستيري < 0020058 همف وهو اضطراب يجعل الفرد يرفض الطعام كله 
أحيانا او اطعمة معيئة أحيانا آخرى . ولقد تبينمن دراسة حالة هذا الطفل « راجع شكل 6 » 
ان منحنى نمو هذا الطفل كان يلاحق فى آخر كلمرحلة حتى يصل الى مستوى المنحنى العادي 
لامثاله » بعد ان تزول حالة نقص السكر الجسم . 


ولقد لاحظ العلماء ان عملية النماء ومايظهر فيه من الملاحقة تشيع لدى الاطفال الذين 
يعانون اضطرابا فى الهرمونات . وكذلك فى الاطفالالذين يعانون من آثار سوء التفذية بعد الولادة » 
وحتى فى الاطفال الذين يولدون ولديهم حاملاتالورإثة التي تؤهلهم لطول القامة » مع اخرى 
تورثهم نزوعا لقصر القامة » فهؤُلاء يغالبون ما قديرئونه من ميل لقصر القامة الموروث عن الام 
القصيرة عن طريق ظاهرة الملاحقة النمائية »؛هؤلاء جميعا يكون نماؤهم ظاهرا واضحا»ويسير 
بمعدل اكبر لخاصة فى السنة الاولى > بل اكثرواكثر من المتوسطين فى الشهور الستة الاولى 
بعد الولادة ., (ه١1)‏ 


هذا وعملية الملاحقة كظاهرة نمائية لا تكو نكاملة تماما . فقد دلت التجارب على الفثران 
على أنه اذا تعرضت للتجوبع بعد الولادة اعطيت لها بعد ذلك حرية كاملة فى تناول الغذاء أو 
أعطيت كميات اكبر من الغذام . 

ان ظلاهرة الملاحقة الئمائية فى موضوعناهذا ثثير الكثير من التساؤلات ولعل أهمها ؟! 

١‏ لاذا تحدث هذه الظاهرة على العموم؟! 

؟ اما الذي يجمل النماعء ببطىع عندمايصل الالسان الى مستوق المعدل العادي كما 
بظهر فى متحنثى التمو ؟ 


من عمر الكائن البشري وأهمها مرحلة ما قبل(الميلاد والشهور الستة الاولى من العمر بعد 
الولادة ؟! 


)1١6(‏ 57 .1973 بمتعسسه" 
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غذاء الحامل وصحة الجنين والوليد 


لا تبدو الاجابة على هذه التساؤلات واضحةتماما لدى كثيرين من العلماء . ثم آنه يزيد 
المسألة تعقيدا ما بلاحظ من ان ظاهرة اللاحقةالنمائية تؤثر فى الجهاز أو العضو الذي تخلف 
عن الثماء كله ©» بل ربما بمتد اثرها لغير الجهازاو الوظيفة او العضو الذي حدث فيه الخلل ©» 
ثم أعقبه ظاهرة الملاحقة النمائية . هذا ولقدحاول بعض العلماء ان يجيبوا على هذه 
التسازلات بما جاء فى بعض دراساتهم مما يؤكدان للقدرة التعويضية لبعض الغدد الصماء دورها 
فى ابراز هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الملاحقة النمائية ذلك ان القصور او التعطل فى بعض حوانب النمو 
قد بثير مزيدا من افراز غدة من الغدد الصمتساعد على اتمام الملاحقة النمائية » حين تزيد 
سرعة المعدلات النمائية . 1١5(‏ ) 


اختلاف التوافق الزمني وائر ذلك على نموالكخ : 

هناك نظرية جديدة توصل اليها العالمتائر موسدهة2 (/11 ) الذى استمر فى دراساته 
للموضوع من عام ./151 - 191/7 4 وهى نظربةتساهد على نفسير ظاهرة اللاحقة النمائية . قهى 
برى أنه ماآن يصل المخ والجهاز العصبى المركزىكله فىنموه وتطوره الى نقطة معيئة » وربما بنهاية 
الشهر الثالث بعد الاخصاب حتى تتراكم مادةمعيئة ذات طبيعة دهنية على جدران خلايا هذا 
الجهاز التى تسير فى نمائها بدرجة وحسبمنحنى معين © وهله المادة الفرضية تمطى الجهاز 
العصبى الوقت أو التوقيت الأنسب للنماءالعصبى الكلى » وهى تختلف فى كميتها وتركيبها 
من فرد الى فرد . وهو يرى أن الحجم الحقيقى لجسم الكائن فى مرحلة ما من مراحل لموه قد 
يدل عليه ويمثله مادة أخرى تنتجها خلايا هلاالجسم . وبمعنى آخر فانه كلما توقر للكائن من 
الغذاء ما يزيد وزن جسمه كلما توفر له قدرةاكبر على افران هذه المادة الثانية فى جسمه . 


وبمعنى آخر فانه اذا تعرض الجنين اوالطفل فى مراحل معينة حرجة من نموه لأى نوع 
من انواع المجاعة نتيجة نقص التغذية او الجوع؛ أو غير ذلك من أشكال الحرمان البيئية » فان 
حجم جسمه الواقعى يكون أقل كثيرا مما يج بأنيكون عليه حسب منحنى النمو الطبيعى لآمثاله 
. وبذلك يقل حجم المواد اللازمة للمساعدة علىنموه والمحافظة على خلايا الجهاز العصبىالمركزى . 


ونظرا لأنه حتى ولو زالت اسباب هد والحالة من المجاعة »؛ فان الثماء لايسير بلفس 
السرعة المطلوبة التى تصل بالكائن الى المستوىالعادى للاطفال بعد نفس سنه ممن يعيشون فى 
ظروف بيئية غذائية أفضل . فقد تبين انه اذااحدثت حالة مجاعة ما ثأثيرا على الجئين فىمرحلة 
النماء السريع للمخ والجهاز العصبى المركزى »حين تكون هذه الاجهرة نفسها واقعة تحت تأثير 
مظهر نماثى سريع جدا عن طريق الانقسامالخلوى » فان الملاحقة النمائية الزمنية التى 
يمكن أن نولدها طاقات المخ ليستعيد قوته تتاثر بشكل ظاهر ولا تكون لها فعالية كاملة تماما . 


( 14 ) داجع فى فالي وآخرون الوظيفة التعويضية للغدد وخاصة الغدد الجنسية وبالاخص المبيضيين . 
11) (17) 14ط1 - 1973 «عسسة 1 مات 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاقر . العدد الثالث 


أن فشل الملاحقة النمالية هنا تعنى أنهناك نقصا ما فى التقدم الطبيعى للطاقة النمائية 
الموروئة ف المخ . فاذا كان النقص فى الغذاء اوكانت حالة المجاعة غير حادة أو طويلة الامد او 
الأئر » فانه عنذما يرول سسبيها 4 فان مخططالئمو يعود الى مجراه الطبيعى عن طريق آلية 
اللاحقة الثمائية . اما اذا كان النقص حادا ؛ اوطويل المدى والاثر » فان هذا يوٌّدى الى تعطيل 
الملاحقة النمائية الزمنئية » ويآاخدل النمو طريقآخر ينجو به نحو النقص او عدم الكمال غالبا . 
وهذه الحالة تشسيع كثيرا فى فترات النماء الخلوىللمخ التى سبق أن اشرنا اليها . 


نقص الوزن واثره فى نمو الطفل : 

بناء على هذا فاننا نجد من النتائج الشائعةبسوء تغدية الأم الحامل نقص وزن المولود عند 
الولادة ٠‏ ولقد كان العلماء قديما ب والى عهدقريب ‏ يسلمون بان المواليد الذين يرئون اقل 
من دره رطلا عند الولادة ( هر؟ كيلو حراما )كانوا يعتبرون مواليد من ولادة مبتسرة 
طائزط توووم أو انهم ولدوا ناقصى اكتمالالنضج أيام الحمل . أى بمعنى آخر أنهم ولدوا 
قبل مرور /ا؟ أسبوعا من الحمل . الا أن ابحاثاكثيرة قام بها العلماء فى الستينات أثيتت ان 
الكثير من الاطفال الذين ولدوا فى تلك الايامناقصى الوزن ؛ كان مالا بقل عن ثلث عددهم 
قد اكملوا آيام الحمل الى آخر أسبوع »© ولكنهمعانوا اثناء الحمل من آثار نقص تغذية الام الحامل 
وتاثئروا لذلك من سوء تفذيتهم داخل الرحم . 

ان نقص الوزن الناجم عن سوء التغذيةيختلف تماما عن نقص الوزن الناجم عن الولادة 
المبتسرة » او قصر مدة الحمل »© فهما ظاهرتانمتشابهتان فى مظهرهما مختلفتان فى أسبابهما 
. ولهذا يطلق على الاطفال الذين يولدون ناقصى الوزن مع اكتمال مدة الحمل طاءلط مآ 
كنمدئطز نطوزهد ٠.‏ أما الذين يولدون قبلالاسبوع السايع والثلائين من الحمل فانهم يطلق 
عليهم اسم .5.6.2.1 مها لملمءم مهتمومع غرمطه , 


ولقد حدد العلماء الاوزان الممياربة لكلمولود فى أى لحظة يولد فيها بعد عملية الاخصاب 
٠‏ وهنا نتضارب الآراء بين آراء اطباء النساءوالولادة وبين اطباء الاطفال عن الوزن الامثل 
للجئين فى مراحل تطوره داخل الرحم © ولكنهمعلى العموم يحددون سن الجئين ومن الحمل 
عند الولادة بعلامات عديدة منها لون الجلدوصبغته » وشكل الاذن وتكويئها كذلك بعض 
الخطوط التى تظهر على كعب الوليد فى شك[ تجاعيد ؛ وغير ذلك من المقاييس المصبية ومنها 
وضع الوليد عند الولادة وطريقته فى النوم وكذلك سرعة انثناء الرسغين والكعبين والعودة 
الى وضعهما . ولهذا فان أى وليد يولد فى أىلحظة من أوقات الحمل يمكن تحديد مركزه 
بالنسبة لعمره الحنيتى »؛ وهل هو عادى الوزنزام اقل . أو أكثر من اللمعتاد . 


لقد تاكد ان هناك أهمية عملية للتفرقة بيننقص الوزن لسبب الولادة المبتسرة ونقص 
الوزن عند الميلاد لسبب سوء التغدية » ذلك لانلكل منها اجراءات معيئة وطرق رعابة تبدا بعد 
الولادة مباشرة لتحقيق الملاحقة النمائية . 
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غذام الحامل وصحة الجثين والوليد 


فقد يحتاج المواليد نتيجة ولادة مبتسرةالى التغذية بالحقن الوريدى »© والى المعينات 
الضرورية لضمان التنفس السليم » اما أولئكالذين يولدون فى حالة نقص الوزن يسبب سوء 
التغذية فانهم يعانون من نقص سكر الدم ونندمعرتوومرةة © وهذه الظاهرة تؤثر كثيرا فى الخلايا 
العصبية © ذلك لان الخلية العصبية تعتمد فىحياتها على القدر الكافى من البروتين وكذلك 
المواد السكرية والكربوابدراتية النى تمنعاحتراق الخلية نفسها . لذلك فان هذه الحالة 
تجعل هؤلاء المواليد يتعرضون لتلف فى خلاياالمخ اذا لم يتم حقنهم فورا وبمجرد الولادة 
بكميات من الجلوكوز . لهذا يعتقد العلماء أنالاهتمام بمن يولدون ناقصى الوزن بسبب سوء 
التغذية » ورعايتهم الغذائية بعد الولادة مباشرة» قد يقلل وفيات مثل هؤلاء المواليد بنسبة .5/ 
وربما كان لهذا كله ائره الطيب فى استبعادحوادث تلف المخ وما يترتب عليه من نقص 
الكفاية أو الكفاءة العقلية اذا نمت الملاحقةالئثمائية . 


وعلى اية حال ؛ فانه بالرقم من كل ماتقدممن الرعاية التى يمكن ان تقدم للمواليد ناقصى 
الوزن بسبب سوء التغذية © فان هؤلاء الاطفاليعانون كثيرا من الاضرار فى نمو وتطور قواهم 
العقلية لدرجة قد تعرضهم للضعف العقلى . فقد دلت الابحاث على أنه لاتوجد علاقة تذكر 
بين الولادة المبتسرة وبين النمو العقلى فى آيامالطفل المقبلة » الا أن الدرسات التى قام بها 
علماء من أمثال وليامر وديفز ( .م1١‏ ) عام 9!/5إعلى مواليد عام ١917.‏ قد أظهرت أن الاطفال 
الدين ولدوا فى تلك السئة ( .115 ) وكان وزنهمعند الولادة أقل من المتوسط كان متوسط نسبة 
ذكائهم 11 © بينما كان متوسط نسسبة ذكاء منولدوا فى نفس السنة وكان وزنهم عند الميلاد فى 
حدود المتوسط "ار4ة . كما أله كذلك اثبتتدراسات آخرى أن متوسط وزنالمخ لدى الاطفال 
الذين يولدون قبل الموعد المننظر العادى أو الذينيولدون ناقصى الوزن كان اقل من المعتاد بصورة 
ذات دلالة واضحة » مما يدل على أن عملية النماءالضرورية بالمخ لم تحقق القدر الكافى من الانقسام 
الخلوى أو زيادة وزن المخ . (15) 
دراسات احصائية لتدعيم الآراء النظربة فى تائرسوء التفذية  :‏ 

ان حجم مشكلة المواليد ناقصى الوزن /ختلف من دولة الى دولة وذلك لاسباب ثقافية 
حضارية ترئبط الى حد كبير بالوفسع الاقتصادىلهذه الثقافة وتؤثر بالتالى فى حالة الام الصحية 
+ مما تؤثر فى مدى تحقيق انسب الغذاء لها ايامالخمل . وفؤىدراسة عبر الثقافات ظهرت الحقائق 
القالية : ب 

فى الولايات المتحدة كانت نسسبة المواليدناقصى الوزن 6رلا/ من المواليد الاحياء ( وزن 
هدره رطل هر؟ كيلو ) احصائية ه/اةا . 


(م1١‏ ) ©) 1974 ه231 © فسقتاك؟ا وعسوع1 
(ؤ1) 15 111 


مف 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشي . العدد الثالث 


ب فى المناطق الفقيرة من الهند وقرىحواتيمالا كانت اللسسبة 75,٠‏ أو اكثر من المواليد 
الاحياع ٠‏ 

وفى جميع بلاد العالم تتأثر نسبة المواليدناقصى الوزن بعوامل اجتماعية اقتصادية « 
نمم 2م 


فمثلا فى أمريكا نجد ان نسبة المواليدناقصي الوزن بين غير البيض ١ر18‏ /ز من المواليد 
الاحياع ٠‏ 


وهؤلاء بالطبيعة يعيشون ضغوطا اقتصادية مننوع أو آخر . 
ب بيئما نجد أن نسسسة المواليد ناقصي الوززبين البيض 0ر7 ٠‏ 


ب وى الشعوب والسكان الذين بعانلون قسوة الفقر المدقع نجد أن المواليد ناقصي الوزن 


أن الوزن المنخفض عند الولادة برتبطكثيرا بلنسبة الوفيات بين الاجنة »> وحديثي 
الولادة » ففىالشعوبالتي يرتفع فيها نسبة أىمنهذه الانواع » ترتفع النسب الاخرى . 


ان زيادة وزن الجئين تعطيه فرصة أكبرللعيش والحياة » سواء فى لحظات الولادة أو بعد 
الولادة ٠‏ والوزن الامثل طيعا هو م ارطال ( ار #كجم ) . 


فقد وجد أن نسبة الوفيات بين المواليد الناقصى الوزن (أقل من ه ارطال أو مر؟ كيلو ) 
هي 8ه فى كل الف من المواليد من هذه الفئة .وهذه اللسبة تصبح 1.؟ اذا نقص وزن المولود 
عن ر؟ كيلو » وهذا ما أبرزته تقارير مكتبالاحصاعف أمريكا عام 1110 . كذلك دلت الدراسات التي 
أجريت في بلاد غرب أوروبا على نسية الوفيات قبل الولادةوبعدالولادةمباشرة علىانها كانتترتبط 
الى حد كبير بتوافر اعداد المواليد ناقصى الوزن . ولعل من الغريب أن أغلب الوفيات من هذا النوع 
كان يرجع الى الضعف العصبي الشديد أو تلفالمخ الشديد » او الالتهاب العصبي بسبب تآخر 
تطور الغشاء الميطن لحماية الالياف العصبية . 


وى السويد مثلا » وبلغاريا ؛ حيث وجد أنه/ز من المواليد كان وزئهم أقل من هره رطلا عند 
الولادة كانت هناك حوالي .؟ حالة مولود ميت كل آلف من المواليد الاحياه . وفى المجر حيث كانت 
نسبة المواليد ناقصي الوزن تصل الى //٠١‏ كانتنسبة المواليد الموتى 5 فى كل ألف من المواليد 
الاحياء ., 

وهذا ما أبرزته تقارير منظمة الصحة العالميةعام ؟/191 . 


ده 


خرف 


غذاء الحامل وصحة الجئين والوليد 


هكذا نحد أن وذن اللمولود أمر هام لعدةأسباب : ب 
فبالاضافة الى أنه يرتبط بتحسين فرص |البقاء ومقاومة العلل والادواء بعد الولادة , 
فانه كذلك يعتير دليلا جيدا للتنيؤٌ بالنموالسليم عامة » جسميا وذهنيا . 


ب وهو كذلك يرتبطك بالكثير من أدلة النموالسليم كالطول ومحيط الحمجمة وحجم الخ 2 
والنمو العقلي والمعرفي بالتالي . 

ب وهو يعني فيما يعني ان الجنين قدتحققت له فرص تغذية أفضل أيام الحمل بما 
يرجح ان بكفلنماء الجهاز العصبي المركزىبصورة! فضل ٠‏ 
نفص الوزن عند الولادة واثره على النمو العفلي : ْ 

لقد دلت الدراسات التي أجريت فى البلادالتي يعاني سكائها النقص الحاد فى الغذاء على أن 
نقص وزن الوليد من الامهات اللائي يعانين سوءالتغذية ‏ يعتبر من العوامل الهامة فى تواتر ظاهرة 
التأخر العقلي . 

ففي احدى المدن المكسيكية دلت الابحاثعلى أنه كلما صغر حجم الطفل بالنسبة لسسنة كلما 
تقصت درحاته ف اختبارات القدرة على التعلم واختبارات الستلوك الاخرى ٠.‏ 


وفي بحث أجرى فى قرية مابان ««وبرو/1 الهندبة ؛ حيث وجد أن أغلب الاطفال فى مسن 
ماقيل المدرسة ( قبل السادسة ) بدو عليهم التأخر الواضح فى الثماء الجسمي 6 تأكدت هذه 
الحقيقة بصورة واضحة . فقد كان يطلب الى الاطفال تأدية ثلاثة من الاختبارات لقياس قدرتهم 
على اكتساب المعمرفة المتكاملة من حواس عدبدة )وف هذه الاختمارات كان أداء الاطفال ذو ى الاحسمام 
الصغيرة الحجم أسوا من غيرهم دائما وبصورةواضحة 0 

وهنا يجب أن نشير الى حقيقة هامة » وهيأن نتائج مثل هذه الاختسارات كانت تعتير صادقة 
فقط عندما كان ضغر حجم الطفل نرجع الى سوء الثفذية 1 1 


وفى مدينة جواتيمالا » وبين أطفال الطبقةالعليا والوسطى حيث صفر حجم الاطفال يرجع 
لاسباب ورائية أو سسببا جينات معينة م نالورثات اكثر منه ألى سوء التغدذية ؛ وجد أنه 
لابوجد ارتباط يذكر بين صغر. حجم الطفل وطولقامته من جهة ؛ وبين انخفاض مستوى قدراته 
العقلية أو نموه العقلي المضطرب . 

ان النتائج التي تترتب على سوء تعذية الامالحامل اثناء الحمل ترداد عمقا : فى أثرها فى نمو 
الطفل العقلي بسبب الظروف البيئية التي قدنعمق هذا الاثر . ومنها ظروفه حياة الطفل 
وتغديثته بعد الولادة مثلا . 

كذلك تلاحظ أن الاوضاع الاجتماعية هيعوامل لابمكن فصلها فصلا ثاما عن المفوامل 
البيولوجية في الثائبر واحنداك ها يعرف بثاشرالئسو الفقلى . ذلك ان الاممر الثي يثوافر 


با 


رقف 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


فيها سوء تغذية الام والاطفال تميل لان تكون منتلك الاسر التي لانحظى بالقدر الكافي من الرعاية 
الصحيةأو النظافة » وهي غالبا أسر كبيرة الحجم ؛وغالبا ما يكون الآباء ممن يعوزهم القدر الكافي من 
العلم والثقافة . وبالرغم من أنه يصعب أن نميز أوتفرق بين أثر سوء التغذبة وبين تأثير غير ذلك من 
العوامل او من الظروف البيئية المختلفة المتعددةالمتنوعة » الا أن هناك حقيقة تبرز واضحة فى كل 
الدراسات ؛ وهي أن النتائيج السيئة المتعددةالتي تترتب على سوء التغدبة بأيام الحمل تزداد 
سوءا بسبب البيئة الفقيرة التي بعيشها الطفل فيما بعد ولادته . فالاطفال الذين بقاسون مبن 
العاملين معاى سوم تعذية الام آيام الحمل » وسوءالظروف البيئية ‏ انما يتعرضون لخطر بتضاعف 
قذّره وآثره باستمرار » وهى خطر مرعج فاحشرمدمر للقوى البشرية »© وذلك لانهم لا: نتوفر لهم 
غالبا عوامل تحقيق اللاحقة النمائية » ولو أنهاتكاد تكون فرصاغير مؤكدة . 


هذا وبالنظر الى تعدد أسباب تآخر النموعامة لدى الاطفال » واللمو العقلي خاصة © تعدد 
هذه العوامل وتداخلها وتراكبها 6 فاتنا ننصح بمابأتي كوسيلة لوقابة الاطفال من أسباب تآخر 
نموهم العقلي بصورة خاصة وهي :سس 

[الحسين الظروف المدرسية الصحيةوالفذائية والتعليمية خاصة فى المراحل الاولى 8 


نشر الثقافة الصحية والغذائية بين الآباءوخاصة الامهات الحوامل . 


توفير التموين الغذائي المناسب لكل من الام الحامل والمواليد فى أول أيامهم . 


ب تحسين القيمة والنظام الفذائي للامالحامل فى الاسرة والعملوذلك للتقليلمن حالات 
الواليد الموتى ونقص وزن المولود ٠‏ 


توفير الظروف الصحية للأم الحامل فالمنرل وخارجه . 


هذا وفى هذا المجال » مجال ابر نخذية الامالحامل لدينا دليل لوي سا طاة 3 رايا 
خلال الحرب العظمى الثانية عندما بد1! فيها نظام الخصص الغذاائية بالبطاقة وهي ١‏ نجربة 

ميدانية حية ) توضح تماما تأثير الاهتمام بالتمو ين الغذائى الاضافي للحوامل ٠‏ فقد جام فٍٍ 0 
الذى أصدره مجلس البحوث القومي البريطائيسنة ٠‏ /باة أ ص ؟>؟!! ١١5‏ ما يأتي ات 


فى اطار نظام الحصص الغذائية أعطييتآ1يام الحروب أولوية خاصة للنساء الحوامل فى 
الحصول على حاجتهن من الغذاء ») وخاصة منحيث مستوى الغذاء اللازم فى كميته وجودته » 
وخاصة أولئك اللائي كن من أسر ذات دخل مادىمنخفض ؛ وكان هذا الامر موضعاهتمام المسثولين 
بصفة خاصة نماما . لهذا كله انخفض معد لالو فيات بين الاطفال او المواليد الموتى الدى ظل 
ابتا فترة طويلة على مستوى 8؟ فى كل 1١١٠.٠‏ منالواليد الاحياء انخفض الى 8؟ فى كل ٠.٠.١‏ فى 
ألفترة التي كانت بربطانيا تعاني فيها من التدهورالشديد فى كثير من نواحي الحياة المادبية » وهذا 
الانخفاض الذى بلغ ما يقرب من 50/ز يعتبرتحسنا جيدا _بدل. علي آثر الإهتمام بتغدية الام 
الحامل في تحسين مستوى المواليد صحيا » : 


يفف 


غدذاء الحامل وصحة الجنين والوليد 


ولقد اكدت دراسات العالم شو فية:”جوبوون وآخرين ؛ وهى دراسات أجربت عام 1919/6 على 
بعض مدن كولومبيا والمكسيك أن الامداداتالغذائية الاضافية للحوامل والاطفال الحدثى 
الولادة قد أدت الى تحسن ملحوظ فى نمو الاطفالالعقلي » وكذلك فى اتجاهات الآباء نحو تقبيل 
الابناء » والابناء نحو الآباء » وبالتالي فى نموهمالاجتماعي عامة . (15) 

وهكذا تؤكد نتائج الدراسات المتعددةوالمتداخلة بقوة أن تحسين التغدية الاموية له آثر 
ابجابي على المواليد ٠‏ وعلى أى حال فان صح ةالحامل والجنين لاتتاثر وتأخذ صورتها المزهرة 
بتحسين الغذاء أثناء الحمل فقط بل أيضا بالحالةالصحية التي تكون عليها الام قبل الحمل . و 
يؤكد العالم مريل ريئد “2658 1341116 وهوالذى عمل مديرا لمشروع « النماء والتطور » الذى 
تبناه « المعهد القومي لصحة الطفل والنموالانساني » أن رصيد الام من الغذاء الذى يجب 
أن بتو فر لها ليكفي لامداد حملها مسن الجلين “لا يمكن أن بجمع أو بجتمع أثناء فترة الحمل 
وحدها » بل ان هذه النتيجة الطبية » وهي حسنتغذية الجنين هي محصلة تراكم الغذاء خلال 
سئوات عمرها السابقة ٠‏ 

وهنا يضيف هذا العالم كذلك أن أكثر النساءحظا « لا يجب ان بثقن ثقة مطلقة ف أن أجسامهن 
سيكون لدبها المخرون المطلوب من رصيد الغذاء اللازم للجنين حين بحملن حملهن بآبة حال » , 

هنا يجدر بنا أن نتقدم ببعض النص ائحالفرورية التي يمكن ان تطبق على أغلب النساء 
الحوامل أيام الحمل . فالبحث الى هذا الحد كانيهتم باسماع صوت الجنين للامهات الحوامل » 
وذلك عن طريق دق نواقيس الخطر بابراز سلبياتنقص تغدية الام الحامل ٠‏ وبجب هنا وفى نهاية 
هذا العرض الطويل ان نوجه الاذهان الى طريقةالتغلب على هذه النتائج او الوقاية مئها بمعنى 
أصح ٠‏ 
الوقاية والعلاج من مشكلة سوء نفنة الحوام[وائرها السيء على الجنين 

من الافضل ان تحصل الام الحامل على حاجتها من المسعرات الحرارية من العناصر 
الفذائية الاربعة ولا تقتصر على مجموعة دونأخرى ) وهي : 


1س مجموعة الاسماك واللحصوم والالبانومنتحاتها وهي 'نو افر البروثين اللازم. لبناء الخلايا 
عامة والخلايا العصبية خاصة , 


ب مجموعة الخضر والفواكه وهي التيتمد الجئين بحاجته من الفيتاميئات العديدة التي 
تؤهله بمقومات الوفاية من كثير من الامراض ٠‏ 


(4و) مكرر 14 1978 رمله؟1 © رهامو © 


كذئك بر اجع 4 ييا نالك سوالسمةة اليك اسان وان مع سواه نوس 6 : 81 أه مو 5-3 
أقوسلة 00 لمسعيه قصه سمغ و سفسر اموس ولع 5 مممتجدت 0001 ايت فتك آمكمة 
4 اعمط له 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ج ‏ مجموعة الخيز والكربوابيدرات ,باأنواعها ؛ وهي التي تفيد فى عملية امداد الجحنين 
بما بلزمه في وقت التسمين بعد الشسهر الرابعوالخامس من الحمل ٠‏ 


كما انها تفيد فى توليد الطاقة اللازمة لحركةالجنين بعد الشهر الرابع . 


د مجموعة البقول وهي تحتوى على مزيدمن البروتين وبعض العناصر الضرورية لبنساء 
الخلايا . 


وهكذا يشر الحامل ويضر الجنين معا أنتعتمد الحامل فى غذائها على الحلوى فقط »© او 
المشروبات الخفيفة « المياه الغازية »4 أو شرائسالبطاطس وحدها دون غيرها . 


أننام الغذاء الامثل أيام الحعل ( ١٠؟)‏ 


لقد توصل العلماء آخيرا الى ما بجب أنيكون عليه التركيب الجيد لغذام الحامل بحيث 
يضمن لها ولحملها ما يحتاجه كلاهما من العناصر الغذائية ولذلك تحدد الغذاء على النحو التالي  :‏ 


١/علداعب ب أريع مرات بقدم لها فيه وحدة من اللبنالطازي و مجموعة من منتسجات الالبان أىما‎ ١ 
لتر من اللبن‎ 
8 ل ه أوقيات حسب وزن جسم الحامل‎ * 


الطازجة الخضراء » ذات الورق الاخضر أو الاصفراحيانا 4 مع اضافة وجة تكون فيها من الفواكه» 
ما كفي لتموين الحامل بكمية كافية من فيتامينج ( 0 16/) ). 


؟ ‏ في أربع وجبات او أكثر يقدم للحاملغذاء يحوى حبة كاملة منالخبز الغني بالفيتامينات 
مع الدهن أو الربد وكذلك البقول . 


ولد أوصى الكتب الدولي للصحة والتربيةوالرعاية الاجتمامية بأمريكا فى تقرير له صدر عام 
39 بهذا التنوع الغذائى للأم الحامل ؛ كما 'نهحدد فى جدول دقيق المزيد من العناصر الغذائية 
التى يجب أن تحصل عليها الحامل أيام الحمل بمايزيد عما تحصل عليه غير الحامل 6 وذلك رهابة 
لصحة الجنين فى اكثر مراحل تطوره حساسيةللتائر بنقص عناصر غذائية معيلة » ضمانا 
لصحته »© وكفالة لحسن سير خط ثمائه , 


هذا الجدول نعرضه فيما يلى » و يتضح منه كيف أن المزيد من العناصر الغذائية الاضافية 
تحناج اليها الحامل بدرجة فد تصل الى نسية ٠١١‏ / مما تحتاجه المرأة غير الاحامل » وذلك فى 
بعض العناصر الفذائية ٠‏ 


6 لأطة 1978 و7 ,© هنه‎ , )1٠( 


ءءا 


حصي 


اا مم0 


العناصر الغذائية 


١‏ سعرات حرارية 


(1؟ ) متقول يتصرف واضاقة 


( جدول ؟ )(51) 


غير الحامل نوميام اضافة تى آيام | نسة الزيادة أيام[ فعالية هذه العناصر واثرها فى تطور الكائن 


.سن 15-16 |الحمل بوميا_ | الحمل ايام الحمل 


سنس نس [إ سا لمي > 


للسسمهس ساس ييح !سس سس سسب بيب يبب يبيبح 


؟ ‏ يروتين بالجرام مه بوميا | دآ وميا 7181 هاء 0 الخلايا خاصة الخلايا العصبية 
والعضلات 
فيتامين أ( وحدةدولية )| ...٠ه‏ يوميا ] ١٠١...‏ دوميا 2 لتقوية الشبكية ونمو الغعصب البصرى 
5 قيتامين د ( وحدةدولية )| 1٠.٠‏ يوميا | 7 35 يقوى العظام ويمتع لين العظام والكساح 
ه ‏ قيتامينه ( وحدةدولية)| 6؟ يوميا 0 توميا 7 يمتع أاكسدة اللمواد الدهتية على جميع الخلايا 
والخلايا العصبية وغشائها 
4 # حامض الاسكروبيك مه بوه ا 5 وميا 71 قوىحدران الاوعية الدموبة الشعرية والاغشية 
0 المبطنة 
القولاسين 28 « ملحم » 211 يوميا 5 وميا 7/٠٠‏ يساعد على سرعة توليد الكريات الحمراء وبمئع 
الانيميا 
إلم النياسين « منجم » ردلا يوميا | ؟ يوميا | /1١6‏ سهل التمثيل الغذائى للجيكلوز 
رسو قلاقين « ملجم ؛ إ ور 1 يميا | اير يوميا | 25٠١‏ نقسسى مقعول فيتامين ب 
١.‏ ثيامين « ملجم » عءر[آ يوميا | ادر يوميا 7/21١]‏ ب ؟١‏ للسسلامة الاعصاب وتقويتها ويدخل فى 
تركيب أآزيمات التمثيل الغذائى 
قيتامين ب 6« ملجم » .ءءر8 توميا | هر وميا ع ساعد على متع قيء الحمل الملستعصىي 
5 قيتامين ب 1١١‏ مجلرام ٠مءزره©‏ يوميأ 1000 يوميا ا لسلامة تركيب الدم وتقوية قعاليته 
ْظ6ثخ12 لسرعة نمو الهيكل العظمى وتوازن التطور من 
15 - قفسقور ( جرام ) هد يوميا | 5ن يوميا | 2/25٠‏ ع عمل الجهاز العصبى وتطوره وحسن 
داله . 
6 يبود « ميكرو حرام ») 1٠.٠‏ وميا 0" يوميا 3 يساعد على الثماء الكلي وقفعالية الدرقية 
5 حديد « ملجم »6 14 توميا .#ء." عوميا #9591١51‏ إتقوية عامة وزيادة الهموجليين ‏ والكريات 
5-1 الدموية الحمراء 
ب مفتعُوم«ملجم »: |..« ا يوميا| .15 ©يوميا | .0/ بلزم لسلامة وقوة فعالية الجهاز العصبىا أركزى 


(5) 1614 .1978 هنهة ا فأاعولا 


غذاء الحامل وصحة الجئين والوليد 


ا 


سف 


عاتم الفكر . المجلد العاشر .ب العدد الثالث 


هذا الجدول يبرز أمورا هامة لعل منأهمها حاجة الحامل لزيد من العناصر الغذائية 
وكذلك اختلاف هذا المريد من الامدادات مه٠العناصر‏ الغذائية من عنصر لآخر . ولذلكنتحقق 
الفائدة من هذا الجدول لو أمكن الربط بينه وبينتوقيت ظهور أعضاء معيئة أو وظائف بذاتها فى 
تطور الجنين ٠‏ ( راجع شكل ” ) 


لقد أصبح الشغل الشاغل لجميع دولالعالم هو موضوع غذاء الحامل ؛ بل ان الكثير 
من الدول النامية قد أصبحت تقدم للحاملالتىتعيش فى ظروف اقتصادية صعبة الكثير من 
العناصر الغذائية بالمجان ؛ وتجد فى ذلكاستثمارااقتصادية ووفرا كبيرا . ذلك أن النفقات التى 
تنفقها الدول على الاطفال المرغضى »© والامهاتالضعيفات والمواليد الموتى وغير ذلك تفوق كثيرا 
ما ينفق فى اعطاء الحامل كفايتها من الغذاء بمايكفل وقاية الجئين من العلل »؛ ويوفر ملى 
الحامل جهدا يضيع هباء بموث حملها » ناهيكعما بصيب الام الحامل من احباط واضطراب 
نفسى كلما ضاع جهدها هباء » وكان شقاء حملهاجهدا لا ثمرة منه » ولا نتيجة له ») حين تمود 
من عملية الولادة خاوية الوفاض مهيضة الجناحمحرومة من متعة الامومة بعد شقاء دام شهورا 


٠ لسرعة‎ 


عوامل قد يكون لها أثر سلبى على نغذية الحاملالجيدة : (19) 

قد تكون الشعوب التى تعيش فى فر بأوروبا والدول الصناعية أسعد حظا وأقلعرضة 
لاضرار سوء نغذية الحامل » من كثبر من الشعوبالقديمة والحديثة ؛ ومع ذلك فان الكثير من 
الأمم الراقية المتقدمة والحديثة تعانى أخطاراجديدة تتعرض لها الام الحامل هى وما تحمله 
من جثين ٠‏ 


وبالرغم من أن موضوعنا هنا ينصبعلى أضرار سوء التغذية ومحاسن التغذيةالجيدة 
للحامل ؛ الا أن مجتمع القرن العشرين فى أغلبه؛ وخاصة فى الثقافات المتحضرة تتعرض لظلروف 
وأخطار قد تجمل فعالية الغذاء الجيد فى حسسن تطور الجنين فى بطن أمه تتهددها الاخطار » 
وتكون بذلك أقل جودة » بل تقل استفادةالجنينبشكل واضح من العنابة الغذائية بالحامل . 
فهئاك على سبيل المثال : 


(1)- تلوث البيئة : خاصة فى البلادالصناعية والمدن الزدحمة . وسواء كان هاا 
الى الجنين » بل بتلف الكثير من الخلايا الدمويةفى دم الام مما ينعكس على صحة الجئين . 
خوجوووجددجلىآج 099992957219779 هس سه سس سح سس 2ك 

(5) (14) 130184 1963 .له أء دوووم3.  -‏ 


1١ 


م ل دام وسمس تسيو مان ميمه لقره للع ميي وسم كسيي لوو 


يفف 


غذاء الحامل وصحة الجتين والوليد 


ب  )‏ واكخدرات التى قد تتعاطاها الامأيام الحمل بارادتها قد تسيب خطرا كبيرا على 
الجنين . فانها بالاضافة الى أنها تسبب فقدانالشهية لدى الحامل © فانها تحرمها وتحرمه 
بالتالى من كثير من احتياجاته من الفيتاميناتخاصة فيتامين ب المركب وب ا وب 186. 


والخدرات لها ضرر بليغ على صحةالجنين ‏ ابتداء من الكحول وانتهاء بانواع 
المخدرات الاخرى » حيث الها تمر فى الدممباشرةالى دورة الجنين وتخترق الغشاء المصفى الذى 
بفرز بحجب كل الفروسات »؛ وهو الموجود فى ملطقة التبادل الدموى البشسيمة 4تهمواط 
السابق الاشارة اليها » وتؤثر تأثيرا مباشرا على صحة الجنين فتحول بذلك بينه وبين الاستفادة 
الكاملة من الفذاء الواصل مع دم الحامل . 


زج ) - العقاقي : وهناك كثير من العقاقير التى تتناولها الحوامل دون وصفة الطبيب عادة» 
وهى العقاقير الاكثر خطورة على صحة الجنين ؛ولذلك يوٌكد العلماء مسن أمثال روغ وشملز 
ومتسعطة لصة طوتدط اله لا بجب على الحاملآن تتعاطى أى عقار ‏ ولا حتى الاسبرين ب دون 
استشارة الطبيب » وهؤلاء بعددن العقاقير التىيجب أن تمتنع ئها الحامل امتناعا باتا واهمها : 


ب هرمون الاندروجين وفيرها من الهرموئات الجنسية الذكرية 6 وهى رغم انها قد 
تفيد فى تقوية الرحم ومساعدته على الحفاظ على الحمل ؛ الا انها قد تسبب اضطراب تطور 


الاجهزة التناسلية للجئين , 


59 التابولامين لت اط 13" وصو عقار يو صف أحيانا لمرضى السكر وسسب نقص حاجة 
الجنين من المواد الكربوايدراتية ٠‏ 

ب الادوية المضادة للتجلط والتى توصفق حالات ارتفاع ضفقفط الدم وهذه قد لسسسسبا 
نزيفا داخليا للجئين وتعطل استفادته من الغذاء. 

الكورتيزون بجميع فصائله ») وهذه قدتسيب للجئين بعض التشوهات الخلقية خاصة 
ثقوب سقف الحلق ؛ وتشوه الاذن الخارجية »لو تعاطتها الحامل فى الشهور الاولى من الحمل ٠‏ 

العصلاج بالتروكسين أو مضاداتالتيروكسين») وقد بسسبذلكتلف الفدةالدر قية) 
وما بترئب على ذلك من مرض الجويتر ...0102© وقد يؤثر ذلك فى حجم الجنين ووزنه) 
وقد يترتب عليه ولادة جلين قمىء 2 ...وماءنه 

_ انواع العلاج بالاشعة العميقة أو غيرهاق حالات مرض السرطان وهى تسبب تلف الخلايا 
المختلفة ف الجئين فتهدم ما بناه من خلايا نتيجةامداده من غذاء الأم 3 


ذل 


يلف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالث 


هكذا نجد أئنا س ونحن بصدد أهميةالفذاءللحامل ودوره فى ثمو الجئين ‏ نجد أن هذه 
العقاقير قد تعطل القيمة النمائية للفذاء الحيد , 


(د) الندخين : وقد وجد مثلا أن آافراط الحامل ف التدخين ايام الحمل يؤر كثيرا فى 
مضاعفة حركة الجنين فى بطن أمه » وهى حركةتريد أحيانا بدسبة ..؟ بر عن الحركةالطبيعية 
يسبب ما يصله من الثنيكوتين مع دم الأم ٠‏ وبذلك تيدد هذه الحركة نسبة كبيرة من أثر الفذاء فى 


الطاقة التى سبذلها ى الحسركة الرائدة ...1ط مسءمدةع وهو الغذاء الذى كان 
نكن 1ن مدفية به" السدين 3 السميلة إن وباذكزرنه ؛ اج حصامفة متي البداد الخلرى ل النتهاز 
العصبى المركزى ٠‏ 


ولقد وحجد من دراسات عديدة أن أغل ب مواليد المفرطات قى التدخين يكوثون أقل وزنا من 
المعتاد » وكذلك أقصر فى طول القامة ونكونئسبة الوفيات بيئهم كبيرة نسبيا . ثم هميولدون 
شديدى الحركة وجناعويومم11 


ولقد أكدت دراسات آأجريت فى بريطانياعام 191/9 أن أكبر العوامل ارتباطا بثق ص الوزن 
عند الولادة هو عامل افراط الام فى التدخين »ويرجح ان التدخين يفقد الدم الواصل للجنين 
نسسبة كبيرة من الاكسجين الضرورى لاكسدةالافذية حتى نتم عملية الايض لدى الجنئين على 
الوجه الاكمل ©» وذلك لانه يحمل كمية كبيرةمن ثانى اكسيد الكربون والليكوتين ٠‏ 


زه  )‏ الخمور وتعاطى الكحصول : انتعاطى الخمور باعتدال أيام الحمل قد لايضر 
الجنين واو أن الكحول يصل الى دم الجنينمباشرة » ولذلك فان الافراط فى تعاطى الخمسر 
قد بسبب ولادة أطفال بعانون من الارتعاد الذى بشبه الارتعاد اليترى (؟؟) لدى المدمئين ؛ اى 
انهم يولدون وعندهم رعشة عصبية غريبة تعطلبلا شك فعالية ومفعول الغذاء الجيد . ناهيك 
عن أن المرأة المدمنة على الكحول تفقد الشسهيةللطعام المكتمل العناصر أو الاهتمام بالطعام وهذا 
مما لا بجعلها تراعى القواعد الغذائية على الوجهالامئل . كذلك وجد أن هذه الحالة تصيب 
الأم المدمئة بلقص فيتامين ب 4 وفيتامين ب ١4؛وهى‏ فيتامينات ضرورية لتقوبة وتحسين ظروف 
نمو الجهاز العصبى المركرى عند الجنين وتطوره. 


(و)- وجد أيضا أن آدمان الهيروين أوالأفيون أو غبرها يرتبط كثيرا وكثيرا جدا بظاهرة 
نقص الوزن عند الميلاد » هذا الى أن الوليديكون شبه مدمن © فهو يولد فى حالة دوخان 
وتخدير ؛ ويتسرض من أول آيامه للسلبيةوالالسحابية وعدم الاقبال على الطعام فترة تمثد 


( ؟؟ ) لاعستونا ونالمع[ء126 وهو نوع من الاضطرابالعصبي يعيب كثيربن هن المدمئين على الخمر اذا عادوا اليها 
بعد الأقلاع علها , ّْ 


6 


السسسيسس د د 


5 0 سنا 


ام رمو 


لع ورور ع رديه جسه يكو ردم 1 د 


5 
2 
7 
0 
502 
و 


امف 


شذاء الحامل وصحة الحتين والوليد 


من 5؟ ‏ .؟1 ساعة بعد الولادة . هذا يجعلالوليد عزوفا عن الرضاعة 4 ويزداذ ضصعفا 
على ضعفه الطبيعى الذى يحدث نتيجة تكسرالكريات الدموية الحمراء فى أول عهده بالحياة 
وهو يحاول التاقلم والتكيف مع البيئة الجديدةخارج الرحم . هذا واطفال المدمنات يكونون 
بعد فترة التخدر هذه شدبدى الحركة ؛يتعرضون لحالات توتر عليفا وتقلصات وقد 
بتعر ضون لنوبات من الاغماء متكررة » وقديفضوىبهم ذلك للموت . (15) 


وفى هذا المقام لا بد من الاشارة الى بعضالامور البديهية والظروف البيئية التى قد تعطل 
أثر التغذية الجيدة ونذكر منها على سبيل المثال: 


ب مرض الام وخاصة فى الشهور الاولىمماقد يعطل ثمو الجهاز العصبى المركزى علىالوجه 
الأمثل وخاصة عندما تصاب بالحميات أوالحصبة الالمائية أو النكاف أو الحمى القرمزية 
والانفلوثرا الحادة والامراض السرية وفيرها منالامراض التى تستطيع فيروساتها أن تخترق 
العشاء المصفى فى منطقة التبادل الدموى وتص ل الى الجئين » فتعطل بالتالى التأثير الجيد للغذاء 
المتكامل فى نمو الجئين . 


ان ما يهمئا من هذه الامراض هو تأثيرهاعلى فعالية الغذاء فى تطور الجئين ونمائه » ذلك 
الفذاع الذى تلهدف من وراع تأمين وصوله للجئين الى أن بحقق الفاية من سرعة لماع الكائن خاصة 
فى مراحل التطور الحرجة أيام تكوين الهيكلالعظمى او الجهاز العصبى أو ظهور الحواس 
الدقيقة الهامة كالسمع والابصار . 


فمثلا قد تسبب الحصبة العادية اضطراباق تكوين القلب وقد تحدث فيه ثقبا اذا أصيبت 
بها الأم فى الشهور الاولى » وقد تسبب صغرحجم الجمجمة ويترتب على ذلك عدم كفايتها 
لتكائر خلايا المخ وتطور حجم هذه الخلايا بمايكفل نمو هذا الجرء الهام جدا من أجهرةالجسم 
ومن هنا قد تتطور ظاهرة التأخر العقلى .كذلك قد يسبب بطه الئماء الخلوى فى العضلات أو 
تغير التكروموزمات حاملات الورائة اضطراباكبيرا فى نمو الطفل الجسمى ووزئه » ويترتب عليه 
ما آشرنا اليه من اضطراب النمو العقلى . 


أما عن الحصبة الالمائية ؛ فان لها آئاراسيئة تماما على نحو الجئين » خاصة ا تحدثه 


من خلل فى الجهاز العصبى المركرى الذى يصاببكثير من التلف اذا أصيبت بها الام قبل الشهر 


()؟) 10ل 1963 .له غه نعومااا 


٠6 


لاعس متهي لفان هيلسم مماسخص صمت متمسسميي ا 


كفا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد اثثالك 


الرابع من الحمل »4 وهكذا تعطل هذه الاصابةما نرجوه من التغدية الأنسب فى أن تحدثه فى 
هذا الجهاز الهام . 1 


لذلك يثرتب على اصابة الام بهذا المرض قبل الشهر الرابع من الحمل ضعف العقتل 
كالولادة المشوهة واحيانا الميتة » ناهيك عن أنها تسبب ولادة (0؟) الجنين بثقب فى القلب او نقط 
فيه أو اضطراب فى تكوين الاوعية الاساسية وغيرذلك مما يعتبر عاملا معطلا معوقا لاثر الفذاعم 
الحيدك , 


كذلك الامراض السغلسية السرية التي انوصلت الى الجئين توقف تماما آثر التغذبة الجيدة 
فى تطور الجنئين ٠‏ فهي التي تسسبب 8؟/ منحالات الولادة المبتسرة ») و م5 ب .ار من 
المواليد الموتى » كما يكون لهذه الامراض داثماائر سىء فى وزن الجنين وصحته العامة » فهي 
تعطل النماء الخلوي السابق الاشارة اليه وبذلك تحرم الجئين من الصحة والحيوية اللازمة لعملية 
الولادة وما تعنيها من جهد شديد قد يقع أمامهاالجئين الضعيف المصاب صريعا ؛ ولو ولد بعد 
جهد شديذ فهو مولود معوق ا يصاب به منعاهات العمى او الصم او لين العظام او غيرها. 
وهنا نكون قد فانت عليه فرصة الاستفادة منالغذاء فى تفويته وتقوبة حواسه . ناهيك عن ان 
المواليد بالامراض السرية بالورائة هم ضعافالعقول غالبا , 


أما عن الام المصابة بالسكر آيام الحمل فانمرض السكر يعطل ثماما النمامء الطبيعي للجنين» 
وذلكاما لان الام تتبع نظاما خاصا فى الحصنة كاولان الانسولين الذي تتعاطاه لكي يساعد على 
تخلصها من سكر ألدم بتعويض نقص السسكر الحيواني الذي تفرزه غدد الام يصل مع دم الام 
الى الجئين فيسبب اضطرابا ما فى عملية الابض والبناء الطبيعي فى خلايا الجئين . كذلك فان 


حرمان الام من بعض العناصر الغذائية لتقليلنسبة السكر فى دمها ينعكس على الجنين فى فترة 
شدة احتياجه الى هذه العناصص . 


ولقد وجد ‏ ان نسبة كبيرة من الاجنةتموت فى الاسبوع الاخير من الحمل بسبب مرض 
الحامل بالسكر ولذلك ينصح الاطباء عادةمريضات السكر بأن يتممن عملية الولادة 
بالقيصرية بحيث تتم عملية الولادة قبل موعدهاباسبوعين حفاظا على الجنين وتلافيا لما بعانيه 
الجئين من نقص عناصر غذائية معيلة . 


ان الجنين فى عملية الولادة يحتاج لبذلجهد كبير حتى يساعد فى تمديد عضلات جدران 
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قذاء الحامل وصحة الجنين والوليد 


الرحم وعدق الرحم »؛ وحتى يوفر لنفسه فرص الخروج الى الحياة . قاذا كان بعوزه الغذاء فى 
فترة أمس الحاجة اليه أيام الحمل سبسبما تسير عليه الام من حصثة ونظام التفذدية 
المحدد » فان ذلك بؤثر فى تموين الجنئين بحاحتهمن الغذاء وبالتالي يجعله ضعيفا فى عملية الولادة 


بدرجة قد نعرضه للاختناق ٠‏ 


هذا وكثيرا ما تصاب الام بظاهرة نقصالسكر بالجهاز العصبي والدم » وهي ما تعرف 
بظاهرة « هيبوجلايسيما » تسمه اوه م11 وهي حالة من الدوار 
والاغماء أحيانا بسبب ضعف قدرة الجهازالعصبي على الحفاظ على مخزون من المواد 
الكربوابدراتية لفترة طويلة . هذه الحالة فى ذاتهاقد يتعرض لها الجنين وهو فى بطن أمه فيعاني 
ظاهرة نقص الغذاء فى خلايا جهازه العصبي »وربما تعرض لشبه دور الهيبوجلاسيميا عندما 
تتعرض له الام . 1 1 1 


والمعروف ان تكراي تعرض أي كائن لهلدالحالة س صغيرا كان أو كبيرا ‏ يؤدي الى 
ضعف الخلايا العصبية ويترتب على ذلك فىحالة حدوثه للجنئين » تأخير عملية الثئماء العصبي 
سواء عن طريق الالقسام الخلوي قبل الولادةاو كبر حجم الخلايا العصبية قبل وبعد الولادة 
ولذلك فقد دلت بحوث عديدة على ضعف الاجنةالذين يولدون من امهات مرضى السكر وخاصة 
السكر الذي يورث الاستعداد له ويولدون بجهازعصبي أضعف بكثير من المعتاد عند الولادة ٠‏ 


هذا وتعتبر الوراثة عاملا هاما فى ورائةالجنئين للاستعداد للاصابة بالمرض نفسه ‏ مرض 
سكر الدم ‏ حيث يرث الجئين الاجهزة الضروريةللموازنة فى كمية السبكر فى الدم فى حالة استعداد 
تكويني يهيىء الفرد للاصابة بمرض السكر .ولذلك قد تضعف قدرة الجنين وهو فى بطن أمه 
على أبض المواد الكربوايدراتية واكسدتها بمابعين على دخولها فى بناء خلايا جسمه ٠‏ 


اختلاف وجود عامل : وهو عامل وجد أنه قد يقير فى الام نشاطا زائدا 
فى تكوين الاجسام المضادة اذا كان الاب -21287والام تزع 4 وهذه الاجسام تقوم بدور 
اتلاف خلايا الكريات الدموية الحمراء فى الجنين» فتعطل بذلك آثار الغذاء الجيد من الام . ثم أن 
ان هذه الظاهرة ) ظاهرة تكسير الكريات الحمراءبواسطة الأجسام المضادة من الام تعتبر الخطوة 
الاولى نحو ذلك الجسم الفريب ‏ جسم الجنينالذي دمه به عامل .2.31.4 © ولذلك قد يترتب 


عليها » بعد مدة الاجهاض او ولادة الطفل بدوز حركة طنط 1آنأة ضعفه ) وزيادة 

الصفراء فى جسمه . والصفراء تنجم عن زيادةالبليرويين ...قت طتقتاز8 او فشاء 

الكرباث الحمراء المتكسرة التالفة » وهو بذاتا قد يوش في الجهان العصبي ويكون مسئولا بالتالي 
/1 


سه مم الال #١‏ 


ينف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 


عن المواليد ضعاف العقول أو المصابين بالكساحاو العاهات المختلفة وهذا كله تعطيل للتأثير 
المرغوب من الغذاء الجيد يصل الى الجئين . 

اخمرا : نحن ترجو ان يوتى هذا البحشثماره فى استثارة اهتمام كل أم يهبها الله نعمة 
الحمل » اهتماما بغذائها كما وكيفا . 

كما نرجو ان يكون لهذه الدراسة أثرها فىاستثارة انتباه الحكومات والهيئات المسئولة عن 
الحوامل فى أي مجتمع الى ضرورة توفير الغذاءالامثل بأي ثمن » او بغير ثمن للامهات الحوامل» 
وهذا ما تنبهت اليه هينات وحكومات عديدة تتائر تشريعاتهافىها المجال بظروفها الاقتصادية» 
بل العكس من ذلك لقد أصبحت مثشل هذهامجتمعات جد أن من أهم مشروعات الاستثمار 
الاقتصادي ان العناصر الغذائية الضروريةاللحوامل والمرضعات اذا حالت ظروفهن المعيشية 
الاقتصادبة ؛ دون التمكن من توفيرها ؛بالحصول على الغذاء الامثل والاكثر تكاملا , 


* #د جو 


يل 


لنف 


غذاء الحامل وصحة الجنين والوليد 
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*  ىوالملاالويف‎ 


الإطفال واللعب 


مقدمة : 


الطفل لاينمو من تلقاء نفسه : فهو بتشكل ويتغير ويرتقي كشخصية سوية »© بقدر مانوفر 
له » فى الوسط الانساني الاجتماعي الذى يعيش فية » من عوامل التربية ومقوماتها » بل اننا 
لنستطيع بتربية رشيدة أن نشكل' هذا الكائنالحي بمواصفات تجسد الجوهر الحقيقي 
للانسان ٠‏ 


وقد جرت عادتنا أن نهتم فقط »© بتربيةالطفل فى المدرسة ؛ استنادا الئ التعليع المدرسي 
خاصة ؛ كاساس حقيقي لبناء شخصية الطفل. . هذه النظرة تنطوى على معنيين مختلفين. : فمن 
ناحية تعنى أن اهتمامنا بالتربية المنظمة كمالوانها نبدا مع التعليم الشكلي » أى مع التحاق 
الطفل بالمدرسة ٠‏ وتعئى من ناحية أخرى أن التعليم المدرسي وكأنه غير متصل بنشاط الطفل 
وخبراته خازج المواد الدراسية التقليدية؛وبتعلم الطفل فى سنوات ماقبل المدرسة , 


ان من أبرز المقومات التربوية ©» في سنوات الطفولة خاصة » اللعب كتنشاط نسل لحياة 
الاطفال 0 دحي متريات لانكاد د 0 أواننا لانعطيها قدرها الذي تستحقه ف تربية 


( *# ) مدرسة علم اللفس بكلية ا ببنها 3 - نجامعةالزفازيق » وحائيا بقسم التربية بغلية الأداب اي 
جابعة الكويت , 


للف 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


الطفل . فالدراسات والبحوث الكثيرة والمتنوعةنؤكد على أن اللعب هو مدخل وظيفي لعالم 
الطفولة»)ووسيطه تربوى فعال لتشكيل شخصيةالفرد 2 سئوات طفولثه .٠٠‏ وهي تلك الفترة 
التكويئية التى تجمع نظريات علم النفس علىاهميتها الحاسمة كركيرة اساسية للبئاء النفسى 
الترد ف مزاخل.تموه اللنهاة. 3 


و« اللعب » كلمة كثيرا ما نستخدمها فى حياتنا اليومية » الى درجة بكاد معها هذا المفهوم 
يفقد معناه الحقيقى , فاللعب قد نربطه بأىنشساط يمارسه الفرد لكي يبعث فى نفسه البهجة 
والارتياح » ووفقا لدلك فقد نفهم اللعب على الهنشاط هدفه اللهى واستهلاك الوقت والجهد » 
بدون ان تكون هناك قوى أو دوافع خارجية تحركه وتوجهه . واللعب بذلك قد نفهمه على أنه 
يختلف عن العمل الحقيقي الذى هو نشاط موجهدنحو غابة محددة يقوم به الفرد . 


بل ان اطفالنا كثيرا ما بغر قون بين العمل واللعب على أساس الشروط الخارجية التى 
يفرضها المجتمع © فالعمل بالنسبة للطفل هوالعمل المادرسي اساسا » أو قد يعني لديه فى 
بعض الاحيان ماقد يكلف به من مهام منزلية يساعد فيها أسرته ؛ بيئما يعنى اللعب أى شيم 
آخر يبعث على اللهو . وغالبا مايهتم الاطفال؛» ونشجعهم نحن الكبار » بان العمل نشاط جاد 
مفيد »6 بيئما اللعب لهو لافائدة مله . 


والحقيقة 4 أن أهمية اللعب قَّ حياة الاطفال وتحفيقه لدوره التربوى ف بناع شخصية 
الطفل لتحقيق الذات فى انشطة اللعب 6 ومواقفهالتنوعة .. 


الخصائص اللمميزة للعب الاطفال 


يختلف لعب الاطفال عن لعب الكبار فىأوجه كثيرة . ويتميز بجانب ذلك بخصائص 


: اللعب عملية نهو‎ - ١ 


فاللعب يأخذ النموذج الذى يتطور به نموالطفل نسقا نمائيا محددا ٠‏ نتضم هذه الحقيقة 
اذا 'نتبعنا الخط الئمائى للطفل منئذ ميلاده )وموقع اللعب فيه . 


فملنل المهد وااطفولة المبكرة »6 تبرز انشطةمعينة للعب ؛ وتشيع-فى سن عن آخر ©6 بصرف 
النظر عما ينتمى اليه الطفل من بيئة أو قوميةأو سلالة أو خلفية اجتماعية اقتصادية . ومع 
ذلك ؛ وبالرغم من أن شكل النشاط بتغير كلماازداد الطفل نضجا » الا اله لاتوجد بدابة أو ثهابة 
محذدة لنشال لعبا معين ,. بيد أن المرحلةالعمرية 6 التثى يشيع فيها لعرت معين ؛ نكون 
متالية بدرجة كبيرة لدى جمافة اشرى منالاطفال  .‏ 7 5 
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سه ل ١‏ بكم ماده ما 


يفف 


الاطفال واللعب 


فاللعب » فى البدابة » يكون سسيطا للغاية » يتألف أساسا من حركات عشوائية »© ومن 
استثارة لاعضاء الحس . وهى تلك الفترة العمرية التى تستغرق العامين الأولين تقريبا من حياة 
الاطفال ( مرحلة المهد ) © حيث تكون الحياةةالنفسية ‏ وفقا لنظرية جان بياجيه (6ه) ب 
عبارة عن نشاط حسى ‏ حركى 1ه04تددتوووموة > يتمثلفى ممارسات الأفعال المنعكسة 566ه6مهة 
والارجاع الدورية و5دمناء3ه+ مدادعمك »وتكون فاعليه استثارة أعضاء الحس والحركة فى هذه 
المرحلة ( منبئًا » الى حد كبير عن فاعلية الحياةالنفسية فى مراحل النمو التالية . 


ومع تطور نمو ذكاء الطفل » يصير لعبهمعقدا بشكل متزايد . فاللعب بالدمى يجتذب 
الطفل مند الطفولة المبكرة ويصل الى ذروته فى العام السابع أو الثامن من العمر »6 لذا تعرف 
هذه الفترة ب « سن اللعب بالدمى » وهع نزه:1 . ويعد التحاق الطفل بالمدرسة»تبدآ اهتماماته 
باللعب فى التفير . فخلال العام الاول أو العامين الأولين من الحياة المدرسية ©» بحرى تداخل بين 
أنشطة اللعب المميزة لمرحلة الطفولة المبكرة( سن  ”‏ 5 سئوات ) وتلك المميزة لمرحلة 
الطفولة الوسطى ( سن 5 ١.‏ سئوات ) . قبيئما نظل أنشطة اللعب المحببة الى الصغار 
فى الطفولة المبكرة قائمة لسنوات قليلة » تنمو فىنفس الوقت اهتمامات جديدة للعب؛وف البداية 
يكون الطفل شغوفا بألعاب الجرى »© ثم تصبح الالعاب الرياضية القائمة على قواعد ونظم محددة 
هي تسليته المفضلة بعد ذلك . وعلاوة على هذا » تاخذ اهتمامات الاطفال باللعب فى الاتجاه 
الى ؟فاق اخرى كالقراءة مثلا » أو جمعالاشياء كالطوابع والعملة والفراشات والنبات » 
والافلام والصور » والاذاعة والتلفزيون » والاناشيد والغناء » والتركيب . . الخ وتئيلور هذه 
الاهتمامات بصورة واضحة فى مرحلة الطفولةالمتآخرة . 


وبجانب ذلك » نتصف الطفولة المتآخرة( سن 1١‏ ؟١‏ سنئة ) بالاتزان الحسى الحركى 
الذى يتميز بمعالم معينة من النضوج ‏ كالرشاقة » والقوة والحيوية» وهادفية الحركة والقدرة 
على التحكم فيها » والانسيابية وسهولة انتقالالحركة وتنوعها من الجذع الى الذراعين 
والقدمين » وسرعة تعلم المهارات الحركية , ولذلك فكثيرا مايجرى تشسبيه اتسا قالاستجابات 
الحسية الحركية فى هذه المرحلة المعمرية« برشاقة القط » . وتنطوى حقائق النمو هذه 
على مغرى تربوى عظيم : فنظرا لأن هذه المرحلةهي فترة ( كمون تسبى » من الناحيسة 
, الفسيولوجية © أى تكون عمليات الهدم والبناءفى الجسم اكش هدوءا » وتجرى بمعدل أقل اذا 
قورنت بمعدل النمو فى المرحلة التالية (المراهقة)» فانها تعتبر المرحلة الحساسة من النمو للتعلم 
الحركة المنظم » والفترة المثلى للتمكن من الالعابالرياضية الحركية ٠.‏ 


ويتضح الخط النمائي للعب الاطفال اذا اخذنا بعض أنواع من لعيهم وثرى كيف تلمو فى 
حياة الطفولة . فبئاء المكعبات ») مثلا ؛ يسير فىاربع مراحل محددة من النمو ( جونسون »© 
1189 ) : فالمرحلة الاولى عبارة عن مجرد تناولللمكعبات وحملها وتكويمها فى مجموعات غير 
منظمة . وف المرحلة الثابية يبدا الطفل فى تكوين صفوف واعمدة من هله المكمبات © وفى الرحلة 


( ب ) ( ارجع الى الفصل الثاني من كتاب © در . ببرد :جان هياجية وسيكولوجية نمو الاطفال . 
( ترجمة ؛ فيولا الببلاوى ) . القاهرة مكتبة الانجلو المصرية151 ) ٠‏ 
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عالع الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 
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الثالثة تنمو قدرة الطفل على عمل نماذج منهله المكعبات وتتضح بعض الطرق التى يتبعها 
فى بناثه للمكعبات , أما فى المرحلة الرابعة فيقوم ببناء تكوينات حقيقية تعبر عن معان متكاملة 
ويستطيع اعادة البئاء وتجويده . اما الرسم والنشاط التعبيرى فيختط كذلك نموذجا للثمو 
( بل 6 :)١969‏ فهى ببدأآ ب « الشسخبطة » أو« الخربشة ) فى حوالى العامين الأولين من عمره» 
ودنمو كصورة معبرة على أرضية ملائمة فى حوالى سن الثامنة او التاسعة . وهكذا بمكن أن نميز 
فى كل أشكال اللعب نسقا نمائيا 05 أوتدة صاحره 1ع بعل لتطور نمو نشاط الطفل 
من مرحلة لأخرى ٠‏ 


؟ ب تثناقص أنشطة اللعب ١‏ كما » مع تطور نموالطفل : 


بقضى الاطفال الصفار معظم أوقاتيقظتهم فى اللعب © لدرحة أنهم يلعبون وصم 
بأكلون أوستحمون ؛ أو حتى فى لحظات ماقبلالنوم وفى الفراش . وبتفق هذا مع طبيعة النمو 
فى هذه المرحلة » حيث أنها مرحلة نشاط حركى؛ وتتم عمليات الهدم والبناء فيها بمعدل أسرع : 
ناهيك عن أن هذه الفترة تمثل بدابات تعر فالطفل على العالم المحيط به واكتشافه لذاته 
داخله , 


فى سئوات ماقبل المدرسة ( الحضانةورياض الاطفال ) تتضمن أنشطة اللعب الالعاب 
1 التمثيلية »© واللعب بالمكعيبات والماء والرم[ والطين » واستخدام مواد الرسم والتلوين 
: بالأصابع ؛ والموسيقى والرقص الايقاعى ( هارتلىو خرون ؛ ؟115 ) . وفى هذا السن يكون لعب 
الاطفال ابداعيا » تمثيليا » تكراريا 4 تخيليا »وتخليقيا (ريسى » 1166 » تورائس © 1955 

ليتون »© الا5ا ) ٠‏ 


اما فى مرحلة المدرسة الابتدائية فيهمالاطفال باللمب الذى بتضمن نشاطا جسميا » 
فيمارسون شيمًا أو بذهبون الى أماكن خارجاأنزل والمدرسة أكثر من اهتمامهم بالالماب ذات 
00 النمط العقلى أو الجمالى . وفى هذه الفترة يركزبعض الاطفال على القراءة أو الموسيقى فى لعبهم 
ا ١‏ جيرسيلد وناش © 11645) . تبين بع ضالدراسات ( ليهمان ووبتى »© 1151 ) أن الاطفال 

فى سن الثامنة يلعبون بانشطة مختلفة بمتوسط١ار.؟‏ فى الاسبوع » فى حين يبلغ هذا المعدل 
الاد/ا١‏ لدى الشباب فى حوالي الاثنين وعشرينعاما من العمر . 


ويتناقض مقدار أنشطة اللعمب الاجتماعى » بما فيه اللعبممع الاطفال الآخربن 62 مع العمر ٠‏ 
ففى حوالى سن السابعة والنصف يبلغ متوسط هله الالعاب !1 ؛ بيئما يصل هذا المعدل الى 
١‏ فى سن الحادية عشرة والنصف » والى إلى سن السادسة عشرة والنصف (وتى » 19#1). 


ويمكن أن نعرو التناقص الكمي فى أنشطة اللعب عند الاطفال الى عوامل عدة : فى مقدمتها 
تضاؤل مقدار الوقت المتاح للعب » بس ببالواجبات الجديدة المفروضة عليه » وسسبب 
ٍْ الوقت الذى يقضيه فى المدرسة وما يتبعه من التزامات خارج المدرسة . والنتيجة ان الطفل 
ات عليه أن ينتقى من بين الأنشطة المختلفة للعبتلك التى تستثير اهتماماته أكثر وتبعث فى نفسه 
البهجة . ويتضح ذلك أكثر حينما يصل الطفل الى مرحلة المراهقة وبصير وقت فرافه محدودا 
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الاطفال واللعب 


بشكل متزرايد . فالطفل كلما كبر يجد أنه مطالببالاقلال من الوقت الكثير الذى بقضيه فى اللمب 
وفاء لمسثولياته المختلفة » ومسايرة الضفو ط الآسربة والمدرسية والاجتماعية © كما يدرك أن 
عليه أن يحسن التنسيق بين عمله ولعبه . وهذاجانب ايجابي يشبغي تلميته فى طفلنا ) حتى 
يستطيع أن يستمتع بلعبه حينما يلعب» ويرضىعن عمله حينما يعمل . ومن عوامل التناقص 
الكمى لنشاط اللعب أيضا ©؛ تزايد وعي الاطفالبميولهم وقدراتهم » وترايد مدى الانتباه وتركيز 
الطاقة العقلية لديهم » مما يمكنهم بالتالى من التركيز على نمط واحد من نشاط اللعب لفترة 
طويلة والاستمتاع به ؛ وينقلنا هذا الى خاصية: الكيف » فى لعب الاطفال . 


؟ ‏ تنزايد انشطة اللعب ١‏ كيفا » مع تطور نموالطفل : 


يتنقل الاطفال فى نشاطهم » بسبب نقص قدرتهم على تركيز الانتباه » من لعبة لأخرى أو 
من نشاط معين الى نشاط آخر . لذلك يجبأن يكون فى متئاولهم عدد كبير من مواد اللعب 
حتى يظل اهتمامهم قويا . وفى مقدور الطفلفى سن العامين » على سبيل المثال » أن يركز 
انتباهه فى نشاط لعب معين لمدة سبع دقائق فالمتوسط تقريبا © فى حين يزداد معدل الانتباه 
الى حوالى ر؟١‏ دقيقة لدى الطفل فى الخامسةمن العمر ( فان اليستون » ١99‏ ) . كذلك » 
كلما كبر الطفل ») ازداد مقدار الوقت الذى بقضيه فى نشاط واحد ( بريد جس ؛) 1559 . 
ولكن اذا كان اللعب ومواده مثير! لاهتمامالاطفال » فان الاطفال فى سن ماقبل المدرسة 
سوف يثابرون على هذا النوع من اللعب حتى ولو كان ذلك صعبا عليهم ( ويلسون ») 1588 ) . 


فاذا كان الطفل فى المراحل الاولى للنموينشغل بألعاب كثيرة تستغرق معظم وقته » فانه 
مع نطور نمو قدرانه واهتماماته ومعارفهوخبراته بأخذ فى « أنتقاء » العاب معينة من بين 
هذا الحشد الهائل من الالعاب 4 وقد تصلعملية الانتقاء من الناحية الكمية الى لعبة واحدة 
أو نشاط واحد ؛ لكنه اذا صار بجيد هذا النمط الواحد من نشاط اللعب وتمكن من مهاراته 
وتوحد معه أنفعاليا ونظم له وقتا أكبر بدلا من نشتيت طاقاته واهتماماته على كل مابقع فى 
مجاله الحسى المباشر . أى أن هذا التحول من« الكم 4 الى « الكيف » فى نشاط اللعب عند 
الطفل دليل على تغيرات كيفية فى بئية الشخصيةعلى طريق « التمكن » من نفسه بيئته . فاذا 
أخذنا اللعب الاجتماعي مثلا ») نجد الطفل فالمراحل الاولى يلعب مع أطفال كثيرين ؛ حتى 
ولو كان لابعرفهم من قبل © وهو يلعب معهم حيئا » و « يتعارك » معهم أحيانا أخرى »© 
ليتصالح واياهم فى غضون فترة قليلة من ناحيةثالثة . ولكن من مظاهر النضج الاجتماعى أن 
« يصطفى » الطفل »© كلما كبر » مجموعة معينةمن أصدقائه » بيتوحد معها وبعيش نشاطها » 
ويسعى لآن يحظى بمكانه داخلها » ويرتبط يهابرباط المعية والانتماء ٠.‏ ويتضح هذا بصفةخاصة 
فى ظاهرة « جماعة الشلة » فى مرحلة المراهقة . 

ومن مظاهر « التحول الكيفي » فى نشاطاللعب عند الاطفال»آن النشاط الجسمي المبذول 
فى اللعب يأخذ فى التناقص كلما كبر الطفل »© بيئمايزداد الميل الى أنشطة اللعب ذات الطابع العقلى 
المعرق . فالمراهق ؛ مثلا » يبذل طاقة أقل من الناحية الجسيمة فى لعبه »2 بينما نجد الطفل ٠»‏ 
وخاصة فى مرحلة ماقبل المدرسة » دائب الحركةوالنشاط الجسميين . وبيئما نجد الاطفال فى 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشي ‏ العند الثالث 


الاربع سنوات الاولى من المدرسة الابتدائيةيفضلون الالعاب الرياضية النشطة ولايهتمون 
كثيرا بالالعاب التي يقضى فيها الفرد معظم وقتهجالسا كما هو فى سنوات المراهقفة ( جيرسيلد 
وتاش © 1959 ) » فانه بدءا من الطفولة المتأخرةوالمراهقة المبكرة بسيطر على لعب الاطفال أشكال 
معينة » مشثل مشاههة التلفزيون والافلاماللسينمائية والاستماع للموسيقى والقراءة 
واجادة العاب رياضية معينة ( سولليئجر وآ خرون ؛ 1989 ) . 


هذا التحول الكيفى سير بدوره هكذا معالتغييرات الكيفية فى عملية النمو العقلي المعرق 4 
الذى يبدا بالمظاصر الحسية الحركية فى مرحلةالهد حتى يصل فى مرحلة المراهقة غالبا الى 
المستوبات التجريدية للذكاء الانساني 8 


؟ م اللعب فى الطفولة نشاط تلقائى : 
ادح امود .اصن ةوعدو 1و1 1 


يتسم لعب الاطفال » عند الصغار خاصة »بالتلقائية واللاشكلية . فالطفل يكون على سجيته 
حيثما يلعب » وسدر بذاته وبأصالة »؛ بدون مااأصطناع» وبدون ما مسايرة لضغوطك اجتماعية. 


الطفل الصغفير يلعب حينما يرغب © بالكيفية التى يريدها غالبا » وباى مواد اللعمب 
ووسائله » بصرف النظر عن اعتبارات الزمانوالكان »؛ ويصرف النظر عما لديه من لعب ثمينة 
أو كثيرة . ففى احيان كثيرة نجد الطفل سعيداوهو يلعب بأشياء تخص والديه أو اخوته أو 
ببعض ادوات الملزل © أكثر مما يسعد بالعابهالخاصة ٠.‏ والطقل الصغير لايكترث لأن يلعب 
بملايس خاصة ؛ فالموقف يستوى عنده اذا أرادأن يلعب ؛ سوام ياحسين ملابسه أو بملابسس 
اللعب » وهو ايضا لا يبدي اهتماما كثيرا بما قدتخصصه له الاسرة من مكان أو حجرة للعب » 
ولا يراعى مواعيد معيئة للعبه . 


ولكن اللعب ياخذ فى أن يصير بالتدريجاكثر شكلية ؛ وفى ان يختفى الكثير من تلقائية 
اللعب فى مرحلة المراهقة . ففي هذه المرحلة يزهوالمراهق بارتدائه للزى المميز لبعض الالعاب » 
ويشعر بحاجته الضرورية الى أجهزة وادواتخاصة للعب كمضارب التنس مثلا » والى أماكن 
معيئة يلعب فيها كالملاعب والنوادى والساحاتالتى يشترك فيها . وهو لايلعب بفر هدف ؛ بل 
يخضع نشاطه لنظام معين ب فهو يتفق على مواعيد محددة ليلتقى برفاقه » وليلعب فى وقت 
محدد ) وهى بلترم بدوره فى اللعب ويسعى الى تحقيق أعلى مسستوبات الأآداء فيه . 


هذا الائجاه نحو الشكلية فى اللعب يزدادكل عام ممع تطور نمو الطفل » وتكون الننيجة ان 


يصير اللعب فى المراهقة شيئًا جدا ؛ وليس بذلكالنمط اللاشكلى العرضى من النشاط الذدى 
يبتهج به الطفل الصغير , 


اهمية اللعمب فى حياة الاطفال : 

السك ووو ورد وي 101 
الطفل فى لعبه لايكون طفلا فحسب » ولكنه يلعب أيضا دور طفولته » فيعيشها من خلال 

اللعب الذى ينضوى فيه » ويتوحد مع عناصردوادواته ؛ ويستجيب لرموزه ومعائبه 


املا 
امممامام انس ...د 


٠‏ ومع أن 
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الاطفال واللعب 


الكبار يتقبلون اللعب كجانب أساسي من حياةالاطفال »© الا أن هذا التقبل ربما لاينطوى على 
ادراك واع لأهمية اللعب فى حياة الاطفال ولقيمةالدور الذى يحققهؤونمو الطفل وبناء شسخصيته. 


فاللعب بالنسبة للطفل حفيقة يعيشهابواقعه وبخياله ٠‏ وهو نشاط تلقائى أكثر اثارة 
لاهتمامه مما بحيط به . فى اللعب يعيش الطفل. فتظل آثار خبراته فيه حية متأصلة أكثر من 
آثار الحياة الواقعية التى لم يستطع بعد أنيدخل فيها ويستوعبها لصعوبة ظاهراتها 
| وعلاقاتها . فى اللعب بعيش الطفل خيرة نموهءومن اللعب يحمل معه ركائز نموه للمراحل التالية 


وانطلاقه فى تطور عملية النمو . 


وفى الواقع أن ابراز قيمة اللعب فى حياةالاطفالكان موضع اهتمام الكثير من علماء النفس 
والتربية » فى أمربكا والغرب والشرق . فعلىسبيل المثال © إذا كان عالم النقفس الالمانى الاصل 
« كارل بيولر » ( .197 ) يؤكد على أهمية اللعبفى الثمو العقلى للطفل» فان عالم التربية الروسى 
« ماكارينكو » لأعمال مختارة ؛ 19101١‏ ص"/ا؟) يؤكد على التأثير البالغ للعب فى تشكيل شخصية 
الطفل : « فاللعب فى حياة الاطفال يحمل نفس الاهمية التى ينطوى عليها العمل فى حياة الكبار. 
فكيفما يكون الطفل فى اللعب »© فاله سوف بكو ن كذلك الى حد كبير فى عمله عندما يكبر . لذلك 
تنش تربية الشخصية قبل كل شيء فى اللعب .بل أن كل تاريخ الفرد كشسخصية وكانسانيعمل» 
ربما نتصووره فى نمو اللعب وف الانتقال التدريجىمن هذا الشكل الطفلى للنشاط الى العمل ٠.‏ ومن 
ثم فان تربية الطفل كشخصية للمستقبل ينبغيان تقوم لا على استيعاد اللعب من حياة الاطفال ) 
وانما على حسن تنظيمه »؛ بحيث يؤُدى الىتكوين الخصائص البئائية للطفل فى نموه » . 

.. واذا كان اللعب بهذه القيمة البالغة نى حياة الاطفال »4 فما هى أبعاد هذه الاهمية ؟ وما 
هى الجوانئب من شخصية الطفل التى يباشر فيهااللعب تأثيره بالدرجة الاولى ؟ تلك تساؤلات عامة 
نتبين اجابتها فيما بلى » استنادا الى تحليل نتائجبحوث ودراسات شتى شهدها هذا الميدان. 
١ (‏ ) للعب قيمة بئائية 

( اللعب نمو ) 

يتضمن اللعب بالنسبة للطفل » وخاصةفى سنوات ماقبل المدرسة »© بدرجة كبيرة تلك 
المثيرات الباعثة على تكوين قدراته وخصائص شخصيته »© بحيث أن الثيرات التربوية التى 
توفرها المدرسة فى المرحلة التالية هصى امتدادلثيرات ماقبل المادرسة وتطوير لها ثلبية للمطالب 
وحاجات نمو الطفل المتفيرة من مرحلة لأخيرى. 

من الطبيعى اذن أن تنسحب ثواتج مثيرات النمو ؛ المرتبطة بنشاط اللعب الذى « ينضوى 
فيه الطفل » »؛ على بنية الشخصية برمتها .. وأن تنلعكس « تغذباتها الراجعة » على مكوناتها 
الجسمية الفسيولوجية »؛ والاجتمامية والانفعالية » والعثلية المعرفية .. وعلى التمايز 
التدريجى لهويته ولاسلوبهف الحياة الذى بعكس١‏ ذاته » التى بدات « تتمايز » وسط الثيرات 
المتبابنة للحياة والوحود بابعادهما المادبة والانسانية . 


فلل 


الف 


عالم الفكر ‏ المولد الماشر العدد الثالث 


فمن الناحية الجسمية الفسيولوجيةف بنية الشخصية » يؤدى اللعب دورا ضعروربا 

أذ! كان للطفل أن ينمي عضلاته على نحو سليم؛ويدرب كل أعضاء جسمه بشكل قعال . 
ويستخدم نشاط اللعب أيضا كمتنفس. للطاقةالزائدة 6عأكناه زودعمة مساصعية التي ذا 
احتبست تجعل الطفل متوترا ؛ عصبيا ؛ غيرمستقر » ( ميلليتشامب ) 1567 ) . وفى دراسة 
عن تأثير اللعب على نمو النشاط الحركى للأطفالفى سن ماقبل المدرسة »© وتوصل«زأبارو جيتس» 
11981 ) ألى أن اللعب حينما بخضع اللتنظيم الملائم » فائه يخلق شروطا مواتية لنمو وتحسين 
الأشكال المختلفة للنشاط الحركى عند الطفل. وفى تحليله لأسباب وطبيعة تاثير اللمب على ثموه 
النشاط الحركى عند الطفل ؛ يبين أنه حتىوان كان الطفل يستوعب الهارات الحركية 
العقدة ؛ ليس فى اللعب وائما عن طريق التعلمالمباشرة 4 فان اللعب » بصفة خاصة يوفر تلك 
الشروط اللائية التى تهيىء الطفل لتحسين هذالمهارات فيما بعد . والسبب فى ذلك أنه فى 
أللعب تتحول الحركة من كونها وسيطا لتحقيقئتائج معينة الى كوئها أبضا غاية فى حد ذاتها 
لفاعلية الطفل ؛ وتصير لذلك موضوعا أوعيه وباتخاذ الطفل لنفسه دورا محددا » فانه منزع 
بوعي الى أن بأتى بحركات مميزة لشخصيات معيئة تصدر عنها مثل هذه الحركات . لكل هذا 
يعتبر نمو النشاط الحركى فى اللعب مقدمة للممارسات الجسمية الواعية لدى الاطفال فى 
سنئوات الدرسة , 


واذا كانت قيمة اللعبي مسن الناحيسسةالجسمية الفسيولوجية تتجلى فى « فاعلية 
البدن » دفى # حكمة توظيقه » » فان الطفل وسياق اللعب يبدا فى أن تتكون لدبه انجاهات 
معيئة نحو كيانه الجسمى النامى © وكيفيةاستخدامه لأمكانياته الجسمية ؛ وسعيه الى 
تعلم مهارات حركية معيئة » وغير ذلك مما بعر ف بمفهوم الذات الجسمية أمع026ه 5617 [دء زه نإطام 
وبالاضافة الى ذلك ) فان الملدخل الجسمى حركى لتربية الاطفال فى سنوات ما قبل 
المدرسة؛ خاصة وأنه لابعود بالفائدة على المكونات الجسمية من بنية بالشخصية فحسب »© ولكن 
ايضا على ١‏ الفاعلية النفسية 1 55عمع#لاعة مزممروم بصفة عامة : فاعلية الانتباه والادراك 
والتخيل والتغكير والذاكرة والارادة والغسبط الذاتي وغير ذلك من مظاصر تطور نمو عمليات 
النشاط النفسى فى الطفل . 


ا وفيما يتعلق بالنواحى العقلية العرفيةفى بنية الشخصية : يسائر اللعب دورا كبيرا 
فى نهو النشاط العقلي المعرفى » وفى نمو الوظئف العقلية العليا ‏ كالادراك والتفكير والذاكرة 
والكلام ... الخ عند الطفل + بدءا من ابسط الوظائف الى أكثرها تمقيدا . 


فاللعبه لغل عل أن ,ا بن 1 
2 -- الطفل على أن ٠‏ 0 ؛ العالم الذى يعيش فيه » وعلى أن « يتحكم فيد 
00 7 500 ها 3 فالطفل الصغير من خلال أنشطة اللعب المختلفة يتعر ف 
والألوان والاحجام ؛ ويقف على مايميز الاشياء المحيطة به من خصائص وما يجمع 


(أ1)د + برد : مرجع سابق )صر 4م ى 


(؟ 4 هله الببحوث قد تسملتها بعفى أعصداد مسن مجلة( تربية الطفل » ( 00000 


: سلء انتيده ) في عام مهو 


لين 
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الاطفال واللعب 


بيئها من علاقات »© وما تحققه من وظائف وتحملهمن اهمية . وهو بذلك تنمو لديه محكات التمييز 
بين موضوعات العالم المحيط به ( التعلم التمييزى ) . وكلما تقدم الطفل فى السن © فانه ينمى 
الكثير من اللمهارات فى سياق ممارسته لالعابولائنشطة معينة . ولاشك أن الأالعاب التى يقوم 
فيها الطفل بالاستكشاف والتجميع وغيرها منأشكال اللعب الذى يميز مرحلة الطفولة المتآخرة 
تثرى حياتهم العقلية بمعارف جمة عن المالمالذى بحيط بهم »© وبمهارات معرفية تمكنهم من 
هذا العالم » لايستطيع الحصول عليها من الكتبالمدرسية وحدها . ومن شأن القراءة والرحلات 
والموسيقى والبرامج التلفزيونية والافلام السينم ئية أن توسع من الافاق العرفية للطفل»بالاضافة 
الى ما تجلبه الى نفسه من بهجة وسرور . وف اللعب يتعلم الطفل الكثير عن نفسه و قدراته » بما 
من بناء مفهوم أوضح عن ذاته ( أكسلين)18561). 


ويبرز من وحي نظرية « جان بياجية » فىنمو الاطفال وما استثارته من دراسات وبحوث 
وفيرة »4 أن مدى القدرات بين الاطفال فى سن الخامسة وقبل التحاقهم بالمدرسة يكون هائلا 
بالفعل » أما الاطفال الذين يأتون من بيوت فقيرذلم تمكنهم ظروفهم من الالتحاق بدار للحضانة 
او بمركز للعب الاطفال فانهم يبدون بمستوى منخفض فى هذه القدرات ٠. )١(‏ 

وقد تكرست سلسلة من البحوث العلميةفى بريطانيا على استخدام انشطة اللعب فى 
« تقريب مبادىء العلم الى الاطفال » (؟) 4وتوظيف هذه الانشطة لابراز اهمية هذا المدخل 
اللعبى فى توسيع آفاقهم المعرفية وفى التمكن من مهارات اكتسابها وتعلمها . فى احدى هله 
الدراسات التى اجريت على عدد من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية فى بريطانيا » شرر 
« م . بيرى » (15968) أله قد حرى الاهتمام فقط بالميول التقليدية للأطفال الصغار نحو 
الحيوانات المنزلية والبربة والطيور والنباتوالاشخاص البارزين فى البيئة » الا أنه يتبغى 
ان نطرح الآن مشكلة نمو اهتمام الاطفال المتزابد بالعلم : فهم يستثيرهم الكثير من مظاهر العلم 
والتكنولوجيا فى عالمنا المعاصر # من وسائلمواصلات »؛ كالطائرات وسفن الفضاء وارتياده 
والسفن البحرية ©» ومن تركيبات فى الاجهزة »ومن سير للعلماء وقصص عن الاختراعات )الخ. 
وقد انضح من دراسته أنه من خلال اهتمام الاطفال من سن ؟ ‏ لا سئوات باللعب بالسفن 
وبنائها ونظام العمل فيها » فقد صارت حصيلتيم اللغوية أكثر غنى © وكلامهم أكثر امتلاء باللضمون 
وفى مثابرة قاموا بعمل سجل للسفيئة دونوا فيهملاحظاتهم على حالة الجو والبحر . وفى نشاط 
اعب آخر قاموا ببناء منزل »© انتقلو! فيه أيضماالى الاهتمام بالالات الحديثة ‏ فلبناء المنزل عملوا 
أوناشا بسيطة ووضعوا لها رافعات من البكر والخيط . »© وعن طريق جريان الخيط نقلوا 
مواد البئاء من قطع طوب ومونة . وفى تجارب بعض المدارس فى هذا الدراسات أكدوا على قيمة 
استخدام الماء وما برتبط به من أشياء ووظائف! عوامات وأطواق »؛ آنية ©» ومراكب مصنوعة 
من المطاطى ‏ » وسفن مصنئوعة من الخشب ذات الات محركة ) . وبمساعدة هذه الالعاب استطاع 
الاطفال ادراك الكثير عن صناعة السفن : لماذانظل السفينة طافية على الماء ؟ وللاذا لا تغرق ؟ 
كيف لرفع السفيئة الغارقة ؟ ماعلاقة سير المركب باتجاه ؟ .. الخ . وقد كانت النتائج التى خرجت 
بها هذه الدراسات واضحة فى هدفها ومضمونهاالتربوى . فالالعاب التى تستثير الاهتمام بالعلم 
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لف 


عالم الفكر ب الجلد العاقر ب العدد الثالث 


لدى الاطفال تنستحق عناية بالغة فى عالمنا اليوم » حيث بحرك الاطفال شغفا متأججا بما بحيط بهم 
من منجرات العلم والتكنولوجيا . 


ويؤكد الكثير من الدراسات والبحهوث العاصرة على أهمية تنظيم انشطة اللعب علسى 
أساس مبادىء التعلم القائم على حل المشكلاتفى تنمية الابتكار عند الاطفال ( توارنس »© .1979 ) 
كما تؤكد هذه الدراسات والبحوث أيضا على أن ذلك المعين الخصب الهائل من خيال الاطفال © 
الذى يتجلى فى الكثير من أشكال لعبهم » وخاصة فيما يعرف باللعب الايهامى » يمكن توظيفة فى 
تدريب الاطفال على تعلم السلوك الابتكارى( دافيز وهوتمان »؛ 1554 ) ٠‏ 


عد وفيما يتعلق بالنواحى الاجتماعية والانفعاليةق بنية الشخصية » يؤدى اللعب دورا بناء فى 
نضج الطفل اجتماعيا واترانه الفعاليا ٠.‏ فبدون اللعب ؛ وخاصةاللعب مع الاطفال الآخرين وليس 
مع الكباو » يصبح الطفل أثانيا » مسيطرا » ضيق الآفق » غير محبوب . ولكن الطفل يتعلم من لعبه 
مع الآخرين أن بشاركهم ويقاسمهم خبرات اللعب وادواره والتزاماته » وأن يتعاون معهم ؛ وان 
يتدرب على مهارات الأخذ والعطاء »6 وأن ,كتسب مكانة مقبولة وسط جماعة رفاقه . فاذا كان 
الطفل فى بدابة حياته متمركزا حول ذاته » فانانخراطه فى انشطة اللعب الجماعى خاصة يجعله 
يتخفف بالتدريج من نرعة التمركز حول الذات» فيرتبط أكثر بالجمامة ويتبادل فيها الادوار 
الملائمة . . 

والحقيقة أنه اذا كان على الطفل ان يتعلم السلوك الاجتمامى المقبول من خلال اتصالاته 
وردابطه بالاطفال الآخرين فى المدرسة» فان الفصل المدرسى بنظامه التقليدى »© أو اللعب الخاضع 
لأشراف المدرسة لايتيح الا فرصة ضئيله للتعلم الاجتماعى » اذا قورن باللعب الحر خارج المدرسة 
. فهذا اللعب الحر يعطى الطفل متنفسا للرغبة فىعقد اتصالات اجتماعية ادرا ما تلقى اشباعا فى 
المنزل © الا اذا كان هناك أطفال ؟خرون كثيروزمن نفس عمر الطفل تقريبا »© وكذلك فى المدرسة 
حيث القيود الكثيرة المفروضة على التفاع ل الاجتمامى الحر . 


وفى داخل الاسرة» من ناحية أخرى؛ يساعد!للعب الخيالى أو الايهامي على تخفيف العداوات 
بين الاخوة الاكبر والأصغر . ومن خلال اللعب معالاطفال الآخرين ؛ يتعلم الطفل كيف يعقد علاقات 
اجتماعية مع الغرباء ويوسع من دائرة اتصالاتهبالآخرين » وكيف يواجه ويحل الشكلات التى 
تجلبها مثل تلك العلاقات ( اكسلين ؛ 1561 ) .ومن خلال الالعاب التعاونية »يتعلم الطفل مهارات 
اجتماعية مرغوبة كالاخف والعطاء المتبادلين ؛والعطاء اكثر من الاخذ فى بعض الاحيان » وان 
يستعاون مع الآخرين » وكيف بتبادل معهم المسثوليات والالترامات ( كورنيليوس ؛ 1١5149‏ ). 
وهو يتعلم أيضا أن بالخسارة أو الهزيمة فى بعض الاحيان مثلما يغتبط بالكسب والفوز ( دىبوا ) 
) . وف اللعمب يمارس الطفل ادوار! مختلفة كثيرة » يتعلم منها الادوار التى تعطيه رضا أكثر ) 
وفى نفس الوقت تمكنه هذه الادوار من اقامةعلاقات مششسبعة مع الآخرين (جيرسيلد »؛ 1586). 

والواقع أن الكثير من تكوين النظام الاخلاقي المعنوى للشخصية يستمد أصوله من الانشطة 
والممارسات السلوكية التى يعيشها الطفل فىسنواته الأولى , فمنذ فترة مبكرة من حياة 
الأطفال © يقوم الكبار بتوجيههم الى معايير السلوك » ويطلبون منهم الالترام بها . ويتعلم 
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الاطقفال واللعب 


ما تعتبره الجماعة صوابا أو خطأ فى المنزل أوالمدرسة © ولكن تدعيم تقبل المعابير الاخلاقية 
لايكون جامدا فى جماعة اللعمب . فالطفل بعر فانه ينبغي أن يكون نزيها » أمينا » موضع ثقة ) 
لاعبا حسنا وخاسرا حسنا » وقادرا على ضبط النفس » اذا كان عضوا مقبولا من جماعة اللعب. 


وبستوعب الطفل معايير السلوك الاجتماعى من خلال الاختلاط المباشر مع غيره من 
الاطفال والكبار »؛ ويكتسب بالتدريج المقدرة علىالتنظيم الواعى لسلوكه وفقا للمعايير المرغوية 
لهذا السلوك . فمعايير الساوك الاجتماعي تتجسد بدرجة كبيرة فالدور الذى يقوم به 
الطفل فى اللعب ويتوحد معه » وبالتالى تنتقلالمعايرو من مؤئرات خارجية الى معابير لذانه 
هو . فالدور يمثل فى هذه الحالة حلقة وسيطةبين الطفل وقواعد السلوك . 

ويستند مضمون القواعد الاخلاقية المعنوية للسلوك فى اللعب ليس فقط على علا قا تالطفل 
أفسه بالاشخاص المحيطين به »© بقدر مارستندايضا على العلاقات المتبادلة بين هؤلامء الاشخاص» 
وخاصة فى نظامهم العملي والاجتماعي » فوراءهذه العلاتقات تكمن معابير معيئة يبدا الطفل فى 
ان يدركها خلال لعبه » وأن يعيشها ويمارسهالتصبح جزءا من ذاته . وى ذلك يؤكد « كارل 
روجرز » . فى الفصل الحادى عشر من كتابهعام ( 161 ) أله فى بمعض الظروف يشعر الفرد 
بموضومات أو أحداث توجد خارجه لتكون جزعامن ذاته » وخاصة اذا كان الفرد بدركها على أنها 
تحمل أهمية ومعنى باللسبة له © أو اذا كانبيحدث لديه « انضواء للأنا » عمعصه19م7مل-معوه 
فى هذه اللمواقف . 

ولنا أن تعتبر فى اللعب أيضا » مجالا هامالئمو عملية « الادراك الاجتماعي 6 
2 أ[وكن0وو )2 4 حيث أن « القدرة علىالاحساس بشعور الآخرين لاتلاطة عنطمومصة 
تنمو وتتطور من خلال العلاقات الاجتماعية التىيتعرض لها الطفل فى السئوات الاولى من حياته» 
(سعد عبد الرحمن » ١/ا19‏ ل لا/191 4)ص781)وقى أنشطة اللعب التى يعيشها الطفل يقفف 
بدرجة كبيرة على « التشابة الحقيقى ») 1ه آتسنة [قتامة حيث تؤثر صورة الذات 
عند الفرد على تكوين مفهومه عن ذات الفردالاخسسر © وعلى « التشساسابه المدرك » 
"واتتملتسنة 4م ممعم الذى بدركهالفرد بين صورة ذاته وبين مفهومه عن ذات 
الآخرين ( سعد عبد الرحمن »؛ ١لا‏ /الا5١‏ اص .9" -[9"” ) . 


فاذا كان الطفل فى اللعب يجرب ويختبر قدراته بدون ما التزام بمسسئولية كاملة حيال 
أفعاله ( جيرسيلد 4 1166 ) »© واذا كان بتعلفى اللعب أن يميز بين الواقع والخيال © فاله فى 
اللعب ؛ وفى سئوات الطفولة الاولى خاصة »)يظهر الشكل الأولى للاحساس بالذات لدى 
الطفل وفى علاقتها بموضوعات العالم المحيطة يه ؛ فيبدآ فى أن يكون صورة عن ذاته وادراكها على 
نحو متميز عن ذوات الآخرين أو الموضوعات الوجودة فى الوسط المحيط به . وهذا المفهوم 
الاولى عن الذات :#موووومعزمء 2 باخذ فىالنمو والتطوى بتزايد خبرات الطفل فى الانشطة 
التى بعيشها . 
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(؟ ) للعب قيمة تربوبة 
( اللعب تعلم ) 


اللعب ‏ شكل رئيسي لنشاط الطفل ؛ فيه يجرى بدرجة كبيرة نمو الذاكرة والتفكير 
والادراك والتخيل والكلام والانفعالات والارادةوالخصال الخلقية . ولكن لاينبغي أن نفهم من 
ذلك أن نمو هله العمليات النفسية وخصائص الشخصية يحدث تلقائيا لدى الطفل لمجرد أنه 
يلعب فحسب . فلقد سار فى هذا الشأن وجهةاظر تذهب الى أن الطفل الصغير يتعلم بوحى من 
خبرته الخاصة ؛ وانه شفسه بتكشف هذالعالم . ولاشك أن الطفل يستوعب الكثير عن 
طريق المحاكاة المباشرة للأشخاص المحيطين به : فبهذه الطريقة اساسا بستوعب اللغة والكثير من 
خبرات الحياة . وهذه الخبرة التى يكتسبهاالطفل بطريقة تلقائية واستقلالية ذات قيمة 
تربوية عظيمة : فهى تنمى فيه حب الاستطلاع والشغف ؛ والفاعلية » والترود بانطباعات عديدة 
عن العالم المحيط به » والثراء الحسي » الخ . 


ولكن مبالغتنا » من ناحية أخرى »2 فى تقدير قيمة هذه الخبرات القائمة فى معظمها على 
مبادىء التعلم بالمحاولة والخطا » انما بنطوىعلى خطا كبير . فهذه الخبرات ليست دائها 
مربية ؛ وليست فى كل الاحوال بنائية » بلكثيرا ماتجلب فى ثناياها انطبامات وتصورات 
خاطئة يؤّدى ترسيبها وتراكمها الى الانحراف بالخط الثمائى للطفل ») فتسير عملية النمو فى 
اتجاه سلبى © قد يؤدى الى اختلال فى التكوين النفسى للطفل : 


فاللعب فى حد ذاته لابنطوى بدرجة كبيرةعلى قيمة تربوية » ولكنه بكتسب هذه القيمة 
اذا ما أمكن تنظيمه وتوجيهه تربويا . فلا يمك نان نترك عملية نمو الاطفال للصدفة أو للخبرة 
العرضية» فالتربية العفوية أو الفلسفة الثر سلية ونزويوووزه1 التى ذهب اليها « روسو » 
لاتضمن تحقيق القيمة البنائية للعب التى تكلمناعنها » وانما يتحقق اللمو السليم للطفل بتاثير 
تربية واعية © تضع فى الاعتبار خصائص نمو الطفل ومقومات تشكيل شخصيته فى سياق 
نشاط تربوى منظم هادف . 


يتضح ذلك من نتائج سلسة من الدراسات التجريبية أجربت على أطفال من سن م6 ب / 
سنوات فى عدد كبير من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية فى انجلترا ( جاردئر » 194/1561 2 
565 ) ») بلغت 4 مدرسة ابتدائية وروضة أطفال : منها "١‏ مدارس تجريبية تقومعلى استخدام 
نشاط. اللعب كأساس وكطريقة للتعليم ؛ وكان يتراوح وقت هذا النشاط ما بين ساعة الوساعة 
ونصف بوميا » و 16 مدرسة تؤلف المجمومةالضابطة التى لم يكن فيها تقريبا توظيف للمب 
كنشاط للتعلم . 

ولقد كشفت نتائج مجموع ة المدارس التجريبية عن مستويات متقدمة للنمو فى كافة 
جوائب بنية شخصية الطفل » مقارئة بالمستويات الاقل التى ظهرت لدى المجموعة الضابطة » يمكن 
تشخيصها فيما يلى : 


نمو مهارة جمع المواد بحرص ودأب ؛ اكى يجعلمنها شيئًا تعبيريا بثير اهتمامه وشغفه : 
يفن 


الاطفال واللمب 


[؟ )الرسم الحر بالاقلام والتعبير الحر عمايراوده منأفكار فىيرسومه »6 (" )نمو مهارة الاجابة 
على الاسئلة المنظمة الموجهة اليهم » وتكوينالجمل المفيدة » والتعبير الحر المباشر عن أفكارهم ( 4 ) 
نمو القدرة على عقد علاقات قائمة على الصداقة والود مع غيرهم من الاطفال أو الكبار ) وحتى مع 
من لا بعر فونهم ؛ (ه ) سلوك اجتماعى ناضجفى علاقاتهم مع الاطفال الاخخرين » (5 ) التمكن 
من مهارات الكتابة بسرعة وبنظافة وباتقان 8(4) القدرة على توجيه الانتباه الى مشكلات أو 
انشطة يختارونها » (8 ) القدرة على تركيز الانتبادعلى العمل الذى يطلب الاطفال أنفسهم أن يقوموا 
به » والذى قد لا يستثير اهتمامهم بشكل مباشرفى اللحظة الراهئة » ( 1 ) القدرة على توزيع 
انتباههم من نشاط لاخر وفقا لمتطلبات الموقف ؛( ٠.‏ ) اكتساب مهارات جسمية حركية والافادة 
من تدريبات الالعاب الرياضية ؛ ( ١!‏ ) الانتظاءفى انجاز الاعمال والواجبات المطلوبة منهم »© (؟5١)‏ 
زيادة الحصيلة اللغوبة والقدرة على التعبسيرعن موضوعات معيئة . 


وقد قامت « جاردئر » يتتبع هؤّلاءالاطفالفى بعض سنوات تعليمهم التالية » ووجدت أن 
أطفال المجموعة التجريبية كانوا متقدءين ف النظاء والاستقلالية والنضج الاجتماعي » وفى التمكن 
من بعض امهارات » كالتعبير بالكتابة أو بالفن مثل الرسم الموسيقى » وكانت النتيجة أن حصيلتهم 
اللغوبية والمعرفية عالية » وتحصليهم الدراسي مرتفع » وميولهم المعرفية متعددة وعميقة » وغير 
ذلك من مظاهر تقدم النمو , 

وقد اهتمت دراسات أخرى فى الجلتر ا( مانسيل وايلفر » 15064 ) بالاعاب التمثيلية 
المسرحية للاطفال من سن ه  ١.‏ سنوات » وهى متنوعة من حيث المضمون او الشكل . فبعض 
الالعاب تستخدم العرائس لعرض مسرحيات فكاهية يشترك فيها الاطفال بادوار مختلفة ») 
وبعضها يقوم على ألعاب « الاسرة » و ١‏ المنزل » بعيش فيها الاطفال بأدوارهم أحداثا معيئة .وكان 
الاطفال يثابون على اشتراكهم فى الاعدادوالتئظيم الجيدين للعرض . وتوضح ملاحظات هذين 
الباحثين « أن تشجيع هذه الالعاب » مثل © علادالدين والمصباح السحرى »؛ على أساس من اشتراك 
الاطفال فى الاعداد والتنظيم الجيدين بستفير اهتمامهم بطريقةبناءة . آما بدون الاعدادوالتنظيم 
للعبهم فكان من المستحيل أن بأتى الاطفالبا فكاراصيلة لحكاباتهم ومسرحياتهم »2 ولا أن يميشوا 
جو المسرحية أو القصة .... ») . 

وتولى الدراسات التربوبة والنفسية و روسيا للعب الاطفال » واستخدامه كمدخل تربوى 
لتعلمهم » اهتماما كبيرا . ونسوق مثالا منبعض هذه الدراسات : قامت « جوكوفسكايا» 
(165 4 .195 ) بسلسلة من التجارب كانت تهدف منها الى أن الاطفال يعكسون الظاهرات 
والاحداث والشخصياتف لعبهم وبصورة خلافة . قدمت الباحثة للاطفال قصة عن طفل نشسط محب 
للاستطلاع وطائر طيب نشط فى عمله ايضا . وكان الهدف أن يتبئي الطفل فى لعبه دور الطفل 
البطل فى القصة » وأن بعكس مشسمون القص ةف لعبه . وقد اتضح ان الاطفال من سن ه 5" 
سئوات ( ويبلع عددهم ٠‏ طفلا ) استطاع 5 ملهم أن ينقلوا مضمون القصة الى لعبهم »و بثرونه 
بخبرتهم الشخصية ؛ وان ١٠‏ من الاطفالاستطاعو أن ينقلوا الى حد ما مضمون القصة فى 
لعبهم » فى حين أن 9؟ من الاطفال لم يستخدموااطلاقا مضمون القصة فى لعبهم ٠‏ 


رفن 
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وفى المرحلة الثانية من هذه التجاربكانت تهدف الى اختبار أثر الاستثارة التربوية على 
تغيير العملية التى يعكسى بها الاطفال مضمو نالقصة . ومن أساليب الاستثارة التربوية هذه : 
اعادة قراءة فقرات من نصوص القصة تكون ذات جاذبية أكثر بالنسبةللعب » عمل محادثات مع 
الاطفال للوقو ف على دوافع سلوك أبطال القصة . وقد أوضحت النتائج أنه اذا كان .5 /ز من الاطفال 
فى المرحله الاولى من هله التجارب لم يعكسوامضمون القصة فى لعبهم © فاله بتأثير التنظيم 
والتوجيه التربويين لهذا النشساط من اللع باستطاعفالبية الاطفال أنبعكسوا »بطر ق مختلفة ) 
مضمون القصة » ويلعبوا أدوارها فى لعبهم ؛وبعيروا عثها فى انتاجهم . وتبين نتائج هذه 
ألدراسات ايضا أن الذاكرة تثرى وتزداد سعتهاوتكون قعالة أذا ما تجسد لعب الطفل فى انشطة 
حية تسمتثير اهتمامامه . وبالاضافة الى ذلك »؛ فان تنقمص الطفل لشخصيات مرغوبة فى القصة 
من ناحية »6 وممارسته لادوارها وسلوكها من احية أخرى ؛ قد أديا الى تغيرات بنائية فى 
شخصية الطفل اجتماعيا وعاطفيا » فقد صاروااكثر صداقة وتعاونا وضبطا للذات » الخ ٠‏ 

وهكذا ؛ اذا كانت نرعة الطفل الى اللعب تعبر عن حاحة أصيلة ؛ الا أن اللعب بصير وسيطا 
تربويا وخبرة مربية اذا ما خضع لاهداف تربوبة محددة » وتحقق فى اطار خبرات تربوية منظمة. 
فى هذه الحالة بصير اللعب مدخلا وظيفيا لتعلم فعال للاطفال ٠‏ 


؟ ب للعب قيمة كلينيكية 


( اللعب علاج ) 


ليس الئمو فى كل الحالات خبرة باعش ةعلى الارتياح فى نفوس الاطفال » فالئمو ينطوى 
على تغيرات ديئنامية عديدة » فى داخل الطفل وخارجه » فى علاقثه بئفسه ومع الوسط المحيط 
به ٠‏ وقد تتضمن هله التغيرات وبتآثير الضغوط والتوقعات الاجتماعية خبرات سلبية © وهى 
ليست بقليلة » قد يعانى منها الطفل ؛ ويتوتر بشائها ؛ ويصطرع حيالها . 

وتلعب اتجاهات الكبار »© وخاصة الوالدين والمعلمين » وأساليبهما فى تربية الناشثة ©؛ دورا 
كبيرا فى تكوين المخاوف فى حياة الاطفال » وفى دفعهم الى مواقف باعثة على التوتر والصراع . 
فقد يفرط الاباء فى القسوة او التدليل اوالتذبذبفى تعاملهم مع الابناء » وقد لا يكوئون عادلين بين 
الابناء يسبب ترتيب ميلاد الطفل ( كان يغر قواالابن الاكبر أو الاصغر بالعطف ) او بسبيب جدس 
الطفل ( كمحاباة الطفل الولك ) . وقد توٌّدىاحداث معينة ثئى الاسرة الى تكدر انفعالى فى حياة 
الطفل » مثل ميلاد طفل جديد » أو حدوث تنصدعفى الكيان الامرى ونظام حياته بالوفاة أو الطلاق ) 
أو بسبب عدم الوفاق بين الروجين . وقد بمرالطفل بخبرات غير سارة خارج نطاق أسرته » فى 
المدرسة او مع رفاقه , وقد بلقى احباطا فىبعض المواقف حينما ترتطم أهدافه ببعض الصعوبات 
التي 'نعوقه عن تحقيقها . 

تلك بعض عوامل الئمو من المنظور السلبى . ولعلنا لانجالب الصواب اذا قررنا أن مايترتب 
عليها من خبراتك سلبية كثيرا مايق ع بشكلأو بتخرفق سياق عملية تطور نمو الاطفال. لذا ينبفيعلينا 
كآباء ومربين أن نكون على وعي بالمصاحبات السلبية لهذه العملية » وبكيفية تشخيصها وتدبر 


حن 


الاطنفال واللعب 


علاحها © وبأآن نمي فى الطفل من ناحية أخرى قدرة عالية على « تحمل الصعاب » و « مواجهة 
المشكلات » © لآن الحياة الانسانية زاخرةبالصعاب والمشكلات . 


الطفل بحاجة اذن الى « التخفف » موالمخاوف والتوترات الى تنخلقها الضفوط 
المفروضة عليه من بيئته؛والاساليب غير الرشيدةف تربية الأبناء . ومن الطرق الفعالة للعلا 
النفسي فى هذا المجال ومع الاطفال خاصآامابعر ف بطريقة « العلاج باللعب » أو « اللعب 
العلاجى » . لإمومعطا نزهام ٠.‏ هدم القيمةالعلاحية للعب قد تبينت من دراسات وبحوث 
عديدة : 


فاللعب يساعد الطفل على التعبير عن انفعالاته ( ميلليتشامب © 1408 ) . ويستخدم 
اللعب الخيالى كمخرج للقلق وللتوتر ( سايموندس © 1165 »6 آمين ورينيسون ) 1986 ). 
والكثير من الحاجات والرخبات التي لايتحقق لها الاشباع فى حياة الطفل اليومية يمكن أن تلقى 
اشباعا فى اللعب » وبالتالى تقل الاحباطات التى يخبرها الطفل فى امواقف امختلفة . وفى خلال 
اللعب » بتمكن الطفل غالبا من تكوين وتنفيذ خطط تساعده على حل مشسكلاته التى تحمل 
أهمية كبيرة بالنسبة له فى حيائته الخاصة( روجرسون » 1595 4 آكسلين» /41551ل.ب. 
ميرفى ؛ 11561 »© ميتشسيل وماسون » /115 ؛فرانك وهارتلى » 156١‏ »2 هارتلى 4 ١167‏ 4 
هارتلى وآخرون © 11561 ؛ جيرسيلد 2 15614 ؛وغيرهم كثير ) . 


ان الطفل فى انضوائه ىق نشاط اللعب وتوحده مع أدواره بيقوم بتحقيق عملية علاجية 
هامة وهى « تفريم ) رغباته المكبوتة ونرعاتهالعدوانية ومخاوفه وتنوتراته واتجاهاتهالسلبية» 
و « نقلها ) من داخله » أى اخراجها من دفينةتكوينه النفسي ؛ الى الخارج ؛ أى الى اللعبة او 
أدوار اللعب ,.. فنراه أحيانا ينهر دميته بعنف؛أو يعاتبها يلهجة درامية مؤثرة © وربما يحطمها 
بلذ هوادة ٠.‏ 


فى هذه العملية العلاجية يحدث هكذا« تصريف »> «ممننه[كريع7 للتراكمات السلبية 
فى حياة الطفل النفسية ؛ و « ازاحتها » عنه ء فلا تتدعم فيه أو تتاصل بداشله . 


ونعتبر اساليباللعببالادوار والتمثيلياتالاجتماعية ( السوسيودراما ) ذات فعالية لَى 
ترشيد العلاقات بين جماعات الاطفال والتلاميذ؛وق افصاحهم عن مخاونهم واحباطاتهم حيئما 
يدمون أنها تنتسب لغيرهم »© وفى الوعي بأنفسهم( شيسلو وفوكس © 1155 ) . ويؤدى اشتراك 
الاطفال فى المسسرحيات النفسسية الى تحسين تكيفهم مع أنفسهم ومع الآخرين ( روسينتال » 
٠.) 1565‏ 


ولا تعنى القيمة الكلينيكية للعب انها مجر دطريقة للعلاج ©» ولكنها أيضا مدخل للتشخيص 

وطريقة لدراسة شخصية الطفل ومعرفة عالم الطفولة (ل.ب. مير في 156566 ) والملاج 

الناجح ؛ ففي اللعب يكون الطفل على سجيته ؛وتتكشسف تلقائيا رغياته واتجاهاته ©» وبتبين 

سلوكه على طبيعته : فها هو طفل يعئف دميتهلانها « لاتسمع كلام ماما » ويردد الكثير مسن 

الاوامر والنواهى التى تمطرها به أمه » يكشف عن أسلوب « ضافط ) للتربية . وهنا يمكن تبين 
116 


> عي 0 ع 


بمسيديه لس 


07 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالك 


ا مصدر العلة » فى بعمض اضطرابات الطف ل الانفعالية كالعدوان او الكذب مثلا . وفى اللعب 
وادواره تضم للعيان خصائص مميزة لبعض الاطفال كالطفل العصبى أو الطفل المنطوى أو 
الطفل العدوانى أو الطفل المسيطر أو الطفزالمدلل 4 وغير ذلك من ثماذج الاطفال الذدين 
يعكسون بدرجة كبيرة أساليب خاطئة فىتنشتئثتهم , 


(؟ ) للعب الصغار قيمة ايضا بالنسبة للكبار 


واذا كان اللعب يبحمل تلك الاهمية البالغةبالنسبة للصغار » فانه أيضا ذو قيمة عظيمة 
بالنسية للكبار ٠‏ 


(( نعرفونهم من لعبهم )) » ذلك مبدأ أساسي يمكن أن يفيد مئه الكبار فى فهم الاطفال 
والدخول الى عالمهم المتمير . فمن خلال لعبالطفل يكتشف الكبار الكثير من الاشيام عنه ©» 
لاستطيعون التوصل اليها بأية طريقة أخرى ا يتصف به لعب الاطفال من خصائص مميزة 
كما ذكرئا من قبل . فاللعب بالدمى يزود الكباربمعلومات عن بيئة الطفل والاتجاهات التى كان 
هى موضوعا لها © والأساليب التى تربى بها ؛وتأثير هذه الخبرات المبكرة عليه » وخاصة 
المترتبة على اتجاهات والديه نحوه ( وينستيت ١. ) 1961١6‏ ويتعلم الكبار كيف بعقد الطفل علاقاته 
غيره من الاطفال ( اكسلين ” 8541| 6 ١هم5!ا‏ ).وقد ثبت أن الرسوم التلقائية أو الرسوم المعبرة 
عن موضوعات انسانية تكشف بجلاء عن توافقات الطفل مع الئاس ؛ وعن ادراكه لذاته فى علاقته 
بالآخرين ( باش © 1160 4 ماكوفر » 1564 ؛ميرى وميرى » .110 »2 جيرسيلد » 1686 ). 


ومن أنشطة اللعب يكتشف الكبار مواهبالاطفال و قدراتهم وابتكاريتهم منذ سن مبكرة ) 
وبالتالى يمكن رعاية هذه الامكانات وتعهدهابالتئمية منذ السئوات التكوينية الأولى © قلا 
يحدث ١‏ فاقد فى الابتكار ») مع تطور تمو الطفل١‏ تورانس ©» 9595| 4 958 ) . 

ويعرف الكبار الفسهم ايضا من خلال لعبالاطفال س فيمكننا أن نثسبه لعب الاطفال باشكاله 
المختلفة كمرآة تعكس خصائص سلوك الطفل ومكئونات شخصيته كمترئبات ناتجة عنآساليب 
الكبار » وخاصة الوالدين ؛ فى تربية الابئاء وعن الممارسات الوالدية فى الأسرة وما بخلقونه مسن 
جو اجتماعى نفسى فى نظام الحياة الآسرية . فالطفل السوي »؛ وفى مقابلة الطفل المشكل ؛ دالة 
بدرجة كبيرة لحياة الكبار مع الاطفال» ولأسلوبهم فى تلشثتهم لهم وتوجيه لموهم . هنا قد 
يستطيع الآباء خاصة والكبار عامة أن يعيدواالنظر فى أنفسهم من خلال تبدرهم باتجاهاتهم 
نحو أبناثهم » فيسعون الى ترشيد هذه الاتجاهات والممارسات الوالدية ؛ أو الى التخفيف 
من « وطأة » الضغط على الطفل . فقد بكتش ف الوالدان © مثلا 4 وجود انفعالات سلبية لدى 
أبنائهم كالفغيرة أو العدوان نحو أحد اخوتهم »وذلك بسيب عدم العدالة فى المعاملة © أو سسب 
عدم وعي الوالدين بسلوكهما الذى قد بوٌّدىالى مثل هذه السلبيات فى حياة الاطفال النفسسية 
بل ان ماقد يتكشف من دلائل تنذر بالعصفبالئمو السوى لطفلهم »؛ ربما تجعل الآباء بعيدون 
النظر وبشكل جذرى فى فلسقتهم فى الحياة وفىأسلوبهم قيها . 

ال 


أولا 


الاطقال واللعب 


وكم يتعلم الآباء من الابناء !! وما اعظم هذ!التعلم !! اليس فى حياة الطفولة وسلوك الأبناء 
توجيه للوالدين وترشيد لاأسلوب حياتهما #اليس فى تربية الآباء للأبناء اعادة تربية للآباء ؟ 


فى لعب الابناء ؛ أن شعّنا 4 علاح للآباء ‏ فكم هو محيب الى نفس الطفل أن يجد والديه 
فى بعض الاحيان بشاركانه لعبه ولموه ؟ وفىمشاركة الآباء للأبناء لعبهم تقريب بين عالم الكبار 
وعالم الصغار » وتقليل للهوة بين هذين العالمين:وزيادة للفهم المتبادل بينهما . وفى مشاركتهم 
اطفالهم لعبهم » بخبر الآباء « تجديدا للنفس »اذ يقتربون من الطفولة .. من البراءة والنقاء .. 
وفى هذا « علاج نفسى غير مباشر »© للوالدين وللكبار .. و « تصاف » مع النقس حيئما 
تقترب من صفاء الطفولة حيث يدركون «أصالة»النفس الانسمانية كما تتجلى فى طفولتها ) ويقفون 
على ماقد تكون قد انتهت اليه حياتهم فى الرشدمن تحريف لهذه الأصالة بتأثير عوامل الضغط 
والصراع فى البيثئة . 


ولعل هذا يدعونا الى أن نتبصر وجهة نظر العالم الامريكى 1 . ماسلى ( 15815 .139 ») 
ص 7؟؟ ) التى تكد على أن الخاصية الأساسيةالمميزة للطبيعة الانسانية العامة هى « الابداع » 
بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى ؛ فهو الجوهر اللتأصل فى الطفل مئك الميلاد بحكم كونه انسانا. 
لكنه قد ينقد هذا الجوهر بتاثير عوامل ثقافيةغير مواتية قد يخضع لها فى تطور نموه من مرحلة 
لاخرى »© ومع ذلك »© فهو قابل أبضا لاستعادةهذا الجوهر اذا ماخضع منبهات ثقافية ملائمة. 


© © © 
أنواع اللعب عثد الاطفال 
انشطة اللمبق: الشولة: مشتوعة تق شتلها © ومضهوتها © وطريقعها ....ويتوقف هذا 


البيئية والثقانية والاجتمامية فى الوسطالحيط بالطفل . ويمكئنا تصنيف أشكال 
أو نماذج اللعب عند الاطفال الى الفئات التالية : 


١ (‏ ) الالعاب التلقائية 


وهى تتمثل فى الاشكال الاولية للعب »حيث يبدو نشاط الطفل حرا تلقائيا . وبتصف 
هذا النموذج من نشاط اللعب بغياب القواعدوالمبادى المنظمة للعب »© لذا يكون فى معظمه لعبا 
انفراديا وليس اجتماعيا . فى هذا النشاط يلع بالطفل كلما رغب فى اللعب © ويتوقف عله حيتها 
لايبقى مهتما به . 


وهذا التوخ. عن اللنثه شوق :لق معظاية اتكتفاتيا ‏ النكمنافيا ةن الشف 
بهجة عارمة من استثارة أعضاء الحس لديه ؛وبالتالى يخبر احساسات مختلفة فى البدايةيكون 
معظم لعبه بأطرافه» وفى حوالى سن الثلاثئةشهورينمو التحكم فى اليدين بدرجة كافية تمكنه من 
اللمب بالدنى او اياية' اضيا اشرق عون ومتتاوله ٠.١‏ وى ياحد. ل عقيف عينه اللنب 


يفل 


؟وبا 
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والاشياء المختلفة الموجودة فى مجحاله الحسىالماشر بواسطة المس والجذب والتلويح بها . 
ويتضمن اللعب التلقائى الحر استخدام الدمى) وأن كانت غير ضرورية فى هذه المرحلة ٠‏ 


وينزع الطفل فى هذه المرحلة الاستقصائية للعب الى التدمير » بسبب نقص الاتزان الحسى 
الحركي لديه . فهو يجذب الدمى أو الاشياءبعنف » وقد يلقى بها بعيدا . وعند نهاية العام 
الثانى تقريبا من عمر الطفل © بتحول اهتمامهالى اشكال أكثر تقدما وتعقيدا » وان كان يعود 
من وقت لآخر ألى هذا المستوى من اللعب . الاأنه مع تطور نموه يصير هذا الشكل من اللعب 
اقل تلبية لحاجاته النامية ؛ وبالتالى يتخلى عنهابالتدريج لكي يفسح المجال أمام أشكال أخرى . 


( ؟ ) الالعاب التمثيلية ( اللعب بالادوار ) 


يتمثل هذا النوع من نشاط اللعب فىتقمص الطفل لشخصيات الكبار او الاتسخاص 
الآخرين كما تتضح من أنماط سلوكهم وأساليبهم المميزة فى الحياة »© التى يدركها الطفل عيانيا 
وينفعل بها وجدائيا . فى هذا اللعب يعكس الطفل نماذج الحياة الانسائية والمادية » المحيطة به ) 
ويئمى مضمونا للعب . أى أن هذا النموذج من اللعب ينشا استجابة لانطباعات الفعالية قوية 
يتاثر فيها بنماذج من الحياة فى الوسط المحيطبه . 


وتنطوى الالعاب التمثيلية فى أصلها على الكثبر من الخيال عند الاطفال ٠‏ وفى هذا يكمن 
المغزى الابداعى لهذه الالعاب »6 التى يطلق عليها« الالعاب الابداعية » , ويتفق هذا مع مايطرحه 
« تورانس »6 (14151 ) من تصورات ونتائج لدراساته فى ميدان الابتكار ؛ خاصة من المدخل 
التربوى الذى يتبئاه لثلمية الابتكار عند الاطفال: فالكثير مما بتعلمه الاطفال فى سن ماقبل 
المدرسة تقوم على الخيال والتخمين والتساوؤلات والاستفسارات والتنقيب والاستكشاف 6 وهو 
مابفكسه فى آدوار اللعب التى بعيشها بالخيالغالبا وبالواقع أحيانا , 


من اللعب الايهامى الى التمثيل الواقعى : 


« اللعب الابهامى » عيدام منوتاءطوطلوم أو « لعب التوهم » ]0 عصدع 
ب شكل شائع للعب فى الطفولة المبكرة » فيهيتعامل الطفل ب من خلال اللغة أو السلوك 
الصريح ‏ مع المواد أو المواقف كما لو انها تحمل خصائص أكثر مما تصف به فى الواقع» فيه يعمل 
الطفل مع « أى خيط كما لو أنه بخصه ذاته »ويضفى الحياة ( الاحيائية «رؤتسنصه ) على 
الاشياء المختلفة التى يلعب بها » كأن تكون العصاحصانا مثلا . (ك . بوهلر » ,*19#) . 


يبدا تمثيل التمخصيات><» «م805دهمهويسة عقومك لدى الاطفال مبكرا فى حوالى 
سن العام تقريبا » رغم أن الفترة العادية لظهورهذا الشكل من اللعبتقع بين سن العام والنصف 
الى العامين من عمر الطفل (جيرسيلد » 1166) . ويتعلم الاطفال كثيرا فى لعبهم الايهامى من الاطفال 
الاكبر سنا ؛ وخاصة الاخوة . كما يؤدى وجودالطفل وسط مجموعة من الاطفال متبايئة فى 
أعمارها الى تعلم سلوك خيالى أكثر مما لو كانالطفل يعيش وسط مجموعة متجانسة من حيث 
السن والجنس »© لان الاطفال الاصفر سنايتعلمون بالمحاكاة من الاطفال الاكبر سئا فى 
المجموعة ( ماركى ») 1988 ) . 


يكنا 


نك 


الاطفال واللعب 


هذا اللعب التمثيلي الخيالى يحفق وظائفكثيرة فى حياة الطفل : منها تنمية قدرة الطفل 
على تجاوز حدودة الواقعية » وعلى أن يذهب الىماوراء القيود التى يفرضها الواقع » وتنمية 
القدرة على تحقيق رغباته بطريقة تعويضية »والقدرة على تخليص نفسه من الضيق والسخط 
والفضب ؛ وعلى استبعاد أو مغالبة الظروفالتى تزمجه أو تخذله فى حياته الواقعية 
( جيرسيلد ©» 1156 ) . وقد لوحظ أنه بقدرمايخبر الطفل احباطات قوية ثيرة > بكون 
انضواؤه فى لعب ايهامى . لذا كثيرا ما ياتى الطفل السيء التكيف بالعاب ايهامية اكثر من الطفل 
المتكيف ( سيموندس »© 1951 ) . وفى هذا تبين ملاحظات بعض الباحثين ( آمين وريئيسون » 
15 ) أن الاطفال الذين يبدون بمستوباتعالية من القلق © يقضون وقتا أكبر فى اللعب 
الابهامى . فالطفل فى اللعب ‏ كما تبين دراسات« بيلر » (  ) 1١965‏ بدعى أن بكون هناك شخص 
بحبه ويعجب به ويرغب فى أن يضاهيه » ويختلقمواقف يحاول فيها أن يكون بصورة أفضل تلقى 
« استحسسان » الكبار وخاصة الوالدين ٠.‏ 


ويتبع اللعب الابهامى نسقا نجائيا محددا : فقد لاحظ « ماركى » ( 11798 ) أن الاطفال قبل 
سن ثلاث سنوات قد أظهروا اهتماما مسيطرابالاشكال التالية من اللعب الابهامى : (1) اضفاء 
صفات شخصية على الأشياء «0ناوءةندهومومكالتكلم مع الدمى أو الاشياء غير الحية ؛ او 
كالألعاب التى تتضمن مخلوقات يتخيلها الطفلهمكئلل «١‏ العفريت »6 أو « البعبع 6 ©» ( ب ) 
الاستخدام الأيهامى للمواد ‏ 61215)مم 2ه عقن ووعناة6-مطلممم ؛ كالتسمية التخيلية للأشياء 
مثل تسميته للعصا حصاناءاو كالسلوك التخيلىالصريح البسيط مثل تناوله كوبا فارعًا لكى 
شرب منه ) ( ج ) المواقف الأيهامية و5صده:1ادودذزة هروناءط-ع1ومد *؛ التى تتضمن استخداما 
معقدا للمواد كبنائهم لمنرل . وفى معظم الحالاتيرتبط لعبهم بالمواد الموجودة أمامهم فى مجالهم 
الحسى العيانى المباشر . وبعد سن الثلاث سنوات © يصير الاستخدام الايهامى للمواد هو اكثر 
الانشطة التخيلية المميزة للعب فى هذه الفترة . وكلما تطور نمو الطفل »© يزداد استخدامه للمواد 
بطرق أكثر تعقيدا » كان يستخدم الرمل فى بناءنفق بدلا من مجرد حفره بجاروف . وبالاضافة 
الى ذلك » باخذ الطفل فى الاشتراك فى لعب يتضمن المواقف الايهامية » والانشطة التركيبية 
من مواد خام »© والألعاب التمثيلية الأخرى . 


وياخذ اللعب الابهامي اشكالا مختلفة : فهذا النوع من اللعب مرآة للثقافة السائدة فى 
مجتمع الاطفال » من حيث أنه بعكس بالتمثيل الاحداث الجارية فى حياتهم اليومية ٠‏ وكل شيء 
سمعه الطفل أو براه بكرره بالمحاكاة فى لعيه ك . بوهلر »6 .1597 ) . ولا يعير اللعب 
بالمحاكاة عن ثقافة المجتمع الذى يعيش فيدالطفل فحسب » وائما يعكس أيضا روح العصر 
الذى ينمو فيه الطفل . فالاطفال فى ظروف الحرب العالمية الثانية » مثلا © كانوا يلعبون 
بأشياء تخيلية تتضمن الجئود والدبابات والمدافع والطائرات »؛ وغير ذلك من الأنشطة التى ترتبط 
بالحرب ومواده ومواقغه ( جاريسون » ؟156 ). وفى عالنا المعاصر © كثيرا مابس تخدم الاطفال فى 
لعبهم نماذج تعبر عن مركبات الفضاء وارتياده؛ وعن الكثير من مظاهر التكنولوجيا المعاصرة 


ويمكن أن نحدد المظاهر التالية كأشكال للعب التخيلى الايهامى ( ميرفى » /ا159) : (1) 
الموضوعات الملرلية » كبناء منزل »© تأثيث منزل» الطبخ © تناول الطعام » عمل حفلة شاى ؛ رعاية 
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الاطفال الصغار © أو أن يعملوا كآباء وأمهات )أو كعريس وعروسة » (5 ) البيع والشراء . (؟. 
الانشطة المتصلة بالمواصلات » مثل ركوب سيارةأو قطار ؛ أو أن بكون الطفل مهندسا » أو بحار: 
فى سفيئة ؛ أو طيارا يحلق بالطائرة ( ؟ ) تو قيعالعقاب ؛ كأن لعب رجل شرطة يوقع العقاب 
على المخالفين © ( ه ) اشعال الحرائق واللعبكرجال اطفاء » (1 ) القتل والموت » (7 ) لصب 
ادوار أشخاص خياليين مثل بابا نويل أو سندريلا » أو غير ذلك مما هو شائع فى بيئة الطفل من 
شخصيات خرافية . ويمثل « اللعب منزلا #نشاطا مرغوبا لدى الاطفال فى سن ماقبل 
المدرسة © يتضمن غالبا انشطة معقدة مثلالجلوس الى المائدة بنظام 6 استدعاء الطبيب 
المريض » او ابواء الدمية الى الفراش ( بارتن 19# ) . ويميل الاطفال الاكبر سسئا الى تمثيل 
القصص التى يسمعونها او يقرأون عنها » أويشاهدونها فى التلفزيون » فبدلا من أن يلعبوا 
ادوار الشخصيات العتادة فى الحياة اليومية : فائهم يقومون بأدوار الجان أو الهنود الحمر او 
طرزان أو « كاوبوى » 64 ... الخ . 


وبنزع الطفل الى تمثيل هذه الادوار بدقة تبعث على الدهشة ؛ فحتى نبرة الصوت 
يستطيع أن يحاكيها بالضبط . ولكن الطفل :من ناحية اخرى ؛ كثيرا مايضيف الى صله 
الادوار خلقًا وابداعا من عنئده © فتأتى الادوار بمناذج جديدة تعكس خيرات الطفل ورفيانه . 
وكلما اخذد الطفل فى النمو » يصير بالتدريج بجانب ذلك اكثر اهتماما بالتفاصيل التى بعكسها 
فى تمثيل الادوار © واكشر ارتباطا بالواقع الذى يعبر عله . 


بذلك لاتقتصر الألعاب التمثيلية على نماذى الالعاب الخيالية الابهاميه فحصسب » ولكنها 
تشمل ابضا » ومع تطور نمو الطفل » العادا' تمثيلية واقعية » تتضح فى النشاط المنئلم 
للتمثيل فى المدارس » وفيما يقوم به الاطفال منروايات . ولعل الصحية التربوية التى تنادى 
بغرورة العمل على «مسرحية المناهج الدراسية»تنشد الافادة من المضمون النفسي للعب بالادوار 
وتوظيفه فى استيعاب أفضل للمواد الدراسيا يرجى منه نمو للطفل ككل . 

ورغم أن التطور الطبيعى للألعاب التمثيلية يبدو انها نتجه باستمرار نحو الارتباط بالواقع 
والتعبير عنه © الا أثنا كمربين يلبغي آلا نجعلها١‏ واقعا محضا فحسب » فتصير جافة قي 
مشوقة »؛ بل علينا أن نشجع فيها أيضا ذانيةالطفل وما تأتى به مواهبه من خلق وابداع 
متفردين . بهذا يتلاقي الخيال مع الواقع فىنشاط خصب حي . 1 

(؟ ) الالعاب التركيبية 


يعتبر الاهتمام بالتركيب اق البناء مواورئوومنح جالئيا هاما من لعب الاطفال . هذا 
الشكل من اللعب كثيرا ما يكون حتى سنالخامسة أو السادسة موضعا للصدفة . فالطفل 
بضع الاشياء بجوار بعضها 23 بدون خطة مسبقة ؛ واذا حدث بالصدفة أن 
صارت هذه الاشياء تمثل نموذجا مالوفا فانهيبتهج لما حققه . ومن السادسة تقريبا بلجا 
الاطفال الى استخدام المواد بطريقة محددةوملائمة فى البناء والتشييد . ولا يكون لمب 
الطفل ابداعيا اذا كان واقعيا للغابة أو خباليامفرطا فى خياله . ومع نطور النمو » ندمو قدرة 
الطفل على التمييز بين الواقع والخيال . ثسم يصبح اللعب اقل ابهامية واكثر بئائية . وفى ذلك 
يختلف الاطفال بشكل واضح فى قدرتهم على البناءوالتركيب ( م . فرئون 4 1946/8 ) . 


رق 
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وبأخل اللعب التركيبى البنائينروام وبزنوئووه أشكالا مختلفة » فالنماذج الاولى من هذا 
اللعب تتالف من عمل عجينة من الطين » جبالاو انفاق من الرمل © واللعب بالكعبات والخرز 
واللقصات والطين الصلصال والالوان والطباشير واقلام الشمع ومواد القص واللصق » الهم 
وستخدم الطفل هله المواد والادوات لعملاشياء لها معنى محدد »© ويمكن أن يتعرف عليها 
بهذا المعنى . فى بناء المكعبات » مشلا » بعطىالاطفال © بعد العام الثاني تقريبا » اسماء لما 
يكونونه من نماذج مثل منزل أو قارب ؛ الخ . ويكون بناء المكعبات بعد العام الثالث » متسقا 
مع اللعب التمثيلى ( جوانيللا ؛ 116 ) . 


ويعتبر اللعب التركيبى من المظاهر المميزةلنشاط اللعب فى مرحلة الطفولة المتآخرة 16 
؟| سنة ) » وبتضح فى بناء الخيم والالعابالمنزلية والاكواخ » وعمل نماذج من الطين 
الصلصال وتشييد السدود والخزانات . يأخذهذا اللعب عند الاولاد بصفة عامة شكل العمل 
المتعدد الخشن وبتحقق ارتباطا بلعبهم خاريالمنزل ؛أما فى حالة البنات فياخد اللعب التركيبى 
شكلا رقيقًا محددا بتضح فى عمل دمى من الور قأو عمل ملابس لها » وفى الرسوم والتلوين »وعمل 
نماذج من الصلصال . وبالنسبة لبناء المكعبات؛تميل البئات ال ىتشكيل مناظر اكثر هدوءا للحياة 
اليومية وخاصة تلك التى تدور حول المنزل أوالمدرسة ؛ اما فى حالة الاولاد فيكون بناؤهم 
للمكعبات اكثر تنوعا فى طرقه ويركزون اكثر علىالمناظر خارح المنزل ( اريكسون » 1181 ) . اذن 
فى هذا السن ؛ فان هذه الالعاب ينبفى أن تعتبر وبسبب ميل الاطفال الى العاب التشييد والبناء 
احد اوجه النشاط ف المعسكرات التى يقوم بهاالاطفال فى هذا السن . 


ومن الالعاب التركيبية الانشائية جمعالاشياء » وهو نشاط يتضح لدى الاطفال منف 
سن الثالثة » حيئما يبدون رغبة فى أن يقوموابجمع أشياء تستثير اهتمامهم فى موقف معين : 
هذه الاشياء غالبا ما تكون فى مرحلة الطفولةالبكرة بغير ذات قيمة . فحالما يجمعونها » فانهم 
ثم يطويها النسيان . ولكن مند سن السادسةحتى المراهقة يتملك الاطفال ميل قوى الى القيام 
بنشاط جمع الاشيام والواقع أن هذا النشاط محبب للغابة لدى الاولاد فى هذه السئوات 4 رغم 
أن البنات بجمعن أشساء اكثر من البمنين( دروست ١5")‏ ). وترع الاأطفال الأكبر سئا 
للاشياء » فيجمعون اشياء قليلة ذات جاذبيةاكبر . ويميل الاولاد فى كل الاعمار الى جمم 
أشياء متعددة مختلفة اكثر من البنات ( هوابتلى» 1555 ٠.)‏ 


والواقع او الاباء والمعلمين ينبغى ازيعملوا على توجيه نشاط جمع الاشياء كنموذج 
من الالعاب التركيبية البنائية » كنشاط تربوى ينتقل فيه الطفل من مجرد نزعة الى الجممع 
والاقتناء » الى معالجة الاشياء على أساس من التعرف على خصائصها وادارة مناقشسات 
وتساؤلات عن طبيعة ما بجمعونه من مواد ) واستكمال جمع أشياء تنتمى الى نفس 
فئتها . وفى هذا النشاط المنظم الهادف يقومالطفل بعمليات عقلية » كالفرز والتصنيف وعمل 
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المعارض أو حتى المتاحف لما قاموآا بجمعه » وعملرسوم وقصص علها ؛ وغير ذلك من تعدد 
الانشمطة البنائية . 


وقد وفرت التكنولوجيا المعاصرة تأسيساعلى الاهتمام بلعب الاطفال ؛ الكثير من الالعاب 
التركيبية » وتتبارى المصانع والمؤسسات فذلك : مثل نماذج الاشياء التى تقوم على الفك 
والتركيب » وبناء قطع وأشكال بنماذج وطرقمختلفة » كبناء منزل أومستشفى او مدرسة » 
وتصميم أشكال معبرة من مواد متعددة فى الحجم واللون » ونماذج السيارات والقطارات والسقفن 
والآلات وتركيبها الداخلى وكيفية تشغفيلها .وتجرى صناعة ادوات اللعب هذه من مواد 
مختلفة كالمعادن او البلاستيك او الخشسب اوالجلد » الخ . 


فى كل هذه الاشكال المختلفة » بتصف اللعب التركيبى بخاصية اساسية وهى أن عالم 
الظاهرات المحيطة بنا بعكسة الطفل فى نوانجمادية » مثل تشكيل آلة من اجزاء مختلفة » 
وعمل مبنى »6 او رسوم تعبيرية . وبلطوى الكثير من الالعاب التركيبية على استثارة لقدرات 
الطفل العقلية وامعرفية » وعلى تكوين مهاراتحركية لدية ؛ كما يمكن ربط هذا النوع مسن 
اللعب باشكال اللعب المختلفة . 


( ؟ ) الالعاب الفنية 


رغم ان الانشطة التعبيرية كالرسه والرخرفة والئحت والتصوير والموسيقى 
والرقص والغناء والاشفال اليدوية تدخل غالبافى نطاق الالعاب التركيبية » الا اننا قد رأينا أن 
نحعلها فثة متميرة تنعرف بالالعاب الفنية التى تختلف فى جوهرها عن الالعاب التركيبية ,٠‏ فهى 
نشاط تعبيرى فنى جمالي ينبع أكثر منالوجدان والتذوق الجمالى والاحساسات الفئية ؛ بيلما 
بعتمد التركيب اكثر على شحد الطاقات العقليةالعرفية لدى الطفل » وسوف نقتصر فيما بلي 
على مثال من الالعاب الغنية ٠‏ 


رسوع الاطفال : 


وهى أحد الانشطة الاكثر تعبير! عن التألق الابداعى عند الاطفال فالطفل الصغير » وان كان 
لا يستطيع الرسم حقيقة بسبب نقص اتزانهالعضلى »؛ الا أنه يحظى ببهجة عارمة مسن 
« الخربشة » أو «الشخبطة » هدن[ةزيو التى يعملها بقلم او باصبع من الطباشير ؛ ويعير بها 
عن حركات ففنجة وبلا هدف غالبا . ويعنى الرسم بالنسبة للطفل » وسيلة للتعبير اكثر منها وسيلة 
لتكوين صور وأشكال جمالية . ويعتبر الناتجالنهائي أقل أهمية بكثير من تكوين هذا الناتج . 
وكلما صار ادراك الطفل اكثر قدرة على التمييز» فان ثقته فى قدرته على الرسم تاخذ فى التناقص 
( جيزل وتومسون ) 19195 ) . 


والرسم تعبير عما يتجلى فى عقل الطفل لحظة هذا النشاط . وتكون رسومة الاولى 
« رمزية » » وليست بنلسخ مباشرة للاشياء . وهو برسم الاشياء كما تجود بها ذاكرته » ولكنه 
لا بهتم بالمنظور أو النسب أو العلاقات . وهو يحشد من التفاصيل ما بثير اهتماماته ) كأن 


يفن 


اس سس م ل سيج 
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بضع الازرار على السترة بيئما يغفل مكوناتضرورية مثل جسم الرجل . وكلما صار الطفل 
اكثر نضحا »6 يقوم من ناحية برسم « كروكى 4للاشياء من ذاكرته ©» ومن ملاحظاته المباشرة لها 
من ناحية اخرى . ويحاول الطفل ؛ منذ سن السادسة تقريبا » آن يستنسخ ما يراه فورسومه 
ويبدا فىالنظر اليها بدقة واضعا فى الاعتبار الحجم والمنظور وصحة التفاصيل . وحيئما يصل 
الطفل الى سن الثماني سئوات تقريبا » يكونالرسم المنظورى قد نما لديه جيدا ( ليروى © 
1 ) . وبعد هذا السسن »© يتناقض»بل ويندرق الغالب ما يعرف بشفافية الرسم زعم مومقهدما 


؛ الذى يبدو فيه رسم الطفل لشسيء أولشخص كما لو أثنا نراه فى صسورة بالاشعة 
( لبروى » .145 ) . الا انه سرعان ما تختفىأصالة الطفل فى التعبيربالرسم »عدا حالاتالاطفال 
الموهوبين ( كابى » 1147 ) . ويبدى الاطفالالصغار أهتماما باللون أكثر مما يفعل الاطفال 
الاكبر سنا الذين يهتمون بالشكل . ويستخدمالطفل الصغير اصابع الطباشير او الالوان الشمع 
اساسا فى رسمه » بيئما يميل الطفل الاكبر الىالرسم بالقلم . 

رتذخر العاب الاطفال بالكثر من نماذجالانشطة الابداعية التى تتمثل فى استخدام أقلام 
الالوان والطباشير » التى تسير بنفسس الخط النمائي الذى يأخده نمو رسوم الاطفال . فى سن 
العامين يبدا الطفل فى تجربة أقلام التلوين » وفىالثالثة يمكنه ان يتحكم فى استخدامها ») وفى 
الرابعة يدخل الخيال فى انشطته 6 وفى الخامسةيبدا فى أن يكون واعيا بذاته فى عمله ( جيزل 
وآخرون » .غ15 ). ويأتى استخدام العلفلللالوان المائية بعد استخدامه لاقلام التلوين 
بفترة قصير . والرسم بالالوان المائية شكل شائعللتعبير عن الذات » ويبتهج الطفل كشيرا مسن 
تغطيته لصفحات الورق بالوان زاهية »يختاره'ويؤلف بينها بدون اشراف أو تدخل من الكبار . 
ويسعد الاطفال كثير بالرسم والنلوين بالاصابع ٠‏ 


واعتبارا من سن السادسة تقريبا » بتمثلالتعبير الاكبر فى الرسم فى العمل على اثقان رسم 
« الارضية » التى بجسد عليها موضوعات رسمه( بل » 1151 ) . يتضح هذا فى حالة استكمال 
الطفل لرسوم ناقصة او رسمه موضوع كامل . فالرسم الناقص لرجل » مثلا » يمكن أن يعجل 
باضافة اجزاء الرسم »؛ ولكنه لا يفسد النظامالذى تبدو به الاجراء . وفى الرسم الحر تبدو 
العيئان فى الرأس اولا » ويميلان الى الظهور فىاستكمال الرسوم قبل ابة تفاصيل أخرى ») حتى 
ولو كان المطلوبهو استكمال الذراعين او القدمينوليس العيئين ( آمر » 1558). 

وتأخذ رسوم الاطفال للاشكال البسيطة »كالدوائر والمربعات والمثلثات »؛ لخطا نمائيا 
مشابها » كما بتئين من ملاحظات « جيزل وآمز 4 1955 » . وحيئما يكون تصميم الرسم صعبا 
على الطفل الصغير اذا أواد أن يستنسخه » فانهيميل الى تبسيط الرسم وفقا للمبادىء معينة : 
كأن يستبدل تصميما له معئى بتصميم يختفىمئه المعنى » وأن يوحد و ١‏ يغلق »© التصميم » 
وأن بدخل الائتلاف او التمائل او النس بالألوفةحيئما لا توجد فى التصميم . وهناك ميل الى 
'تقصي المستطيل ؛ والى تربيع أى شىء لهفزوايا ©» والى استبدال الدائرة بأى تصميم 
ترب من الاستدارة » والى توسيع الزوايا والىالتبسيط ككل عن طريق الغاء التفاصيل . 
« فالميل هنا كما تقرر » هيلدريث « 1١155(‏ )من ملاحظاتها ل موجه نحو استجابة أكثر 
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اعتيادية وبدائية » تتمخض عن اقتصاد عقلى 860020233 [26068 وعن جهد أقيل » وتمسيل 
الطفل الى التعبير عن رسومه فى « كليات » )حتى حينما بنقصها الكثير من الاجزاء ( هبلدر.ث » 
6 ) . وتآخل رسوم الاطفال الصغار شكلامبعثرا على الورقة بطريقة عشوائية ٠:‏ ولكنه 
يميل » كلما اخذ فى النمو » الى تجميع الرسومالمنفصلة فى وحدات كلية ( بارنهارت » 1561 ) . 


وما كان الطفل إثر سم أساسا من وحى الانطباعات والآثار المخرونة فى الذاكرة ومما تحود 
به سعة ذاكرته وفاعليتها » فان رسومه عادةماتكون غير دقيقة وغير مكتملة 3 ويتضح هذاق 
النقص الللحوظ فى النسب كما نراه فى رسمهم للاشخاص حيث يبدو الرأاس أكبر غالبا مان 
الجدذع ؛ كما يكون جامدا وغير معبر . 


ويتبع الطفل نموذجا نمطيا فى رسمه لكل الانسان ولكن باجسام وبارجل اربعكالحيوانات. 
فغالبا مايرسم الحيوانات برؤوس كرا سالانسانولكن باجسام وبارجل اربع كالحيوانات . 
ومن مميزات رسوم الاطفال الصغار الشفافية؛ فتبدو الحجرات مثلا من خلال الجدران . ولكن 
فى حوالى, السادسة أو السابعة من عمر الطعلتصير رسوم الاطفال عبارة عن تراكيب تتضمن 
علاقة بين الاجزاء المختلفة ( حود انف وهاريس»؛ .156 © ميرى وميرى »2 .156)ء. وحيلما برسم 
الاطفال بطريقة تلقائية ) فمن غير المعتاد لديهم أن يرسموا أى شيء غريب أو شاذ »؛ رغم أن 
الكثير من رسومهم قد تبدو بالنسبة للكبار ؛ كاريكاتورية » ( جيزل ) 1998 ) . 


ويعبر الاطفال فى رسومهم عن مو ضوعات مختلفة » تخضع للتغير من سن لآخر . فالاطفال 
الصغار يعبرون عادة عن أششياء وأشخاصومنازلوحيوانات مالوفة » ويتضح الشكل الانساني 
اكثر فى الرسوم . وتذدخر رسومهم أيضا بالمنازل والاشجار ؛ بيئما تقل الحيوانات فى رسومهم . 
وبحب الاطفال الالوان فى رسومهم © رغم استتخدامهم لها بطريقفة غير ملائمة , ومعظم 
رسومهم نمطية » والزخرفة فير متسقة ؛والنسب غير متوازنة . 


ومع تطور نمو الاطفال » يصيرون أكثرتركيزا على رسوم الالآث والتصميمات وتقل 
الرسوم ذات الشكل الانسانى . ويتزايدالاهتمام برسوم الحيوانات والمنازل والازهار 
والاشجار ( هورلوك وتومسون ؛ 1156 24 هيوز وستوكديل ؛ .111 ؛ الكيشش 4 1187 ) .وكثيرا 
ما بلجا الاطفال الاكبر سنا الى رسم مناظر هزليةتعبر عن موضوعات ومواقف مختلفة ( وبتى » 
55١‏ ؛ ١؟ؤ(لا).‏ 


وتتضح الفروق بين الجنسين فى رسوعالاطفال منل فترة مبكرة . فالاولاد برسمون 
الاشكال الانسانية أقل من البنات »© ولكنهم,افضل من البئات فى مراعاة السب الجسمية, 
وتميل البنات اكثر الى زخرفة رسومهن المعبرةعن اشكال انسانية . ويميل الاطفال أكثر بين 
سن الخامسة والحادية عشرة ؛ الى رسم الاشخاص من نفس جنسهم . ولكن من الحادية 
او الثانية عشرة » تبدا البنات فى رسم اشكالتعبر اكثر عن الجنس الآخر . ومع ذلك 4 فان 
الوعى بالفروق الجدسية يتضح فى خصائص تعبيرية مثل الشعر والملابس وتعبيرات الوجه 
منل حوالي السادسة من عمر الطفل . ويتضسفى رسوم البئات الميل الى رسم الاشسخاص بوجوه 
مكتملة اكثر غالبا مما يفعل الاولاد الذينيرسمون صورا جانبية للوجه ١‏ بروفيل ) ٠‏ وتزخر رسوم 


من 
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الى رسم الآلات اكثر من البئات ( حود انف 199551٠.‏ ؛ وبيدر ولوللر ©» 55٠‏ ؛) جوان : 
؟6ؤذا ) . 


ويعكس الاطفال © الذين ينتمون الى أسمرذات مستوبات اجتماعية اقتصادية عالية » بى 
رسومهم تفاصيل أكثر من الاطفال الذين من نفس عمرهم ولكن من مستويات أقل ( ويبدو 
ونوللر ؛ ١96.‏ ) . كذلك يوئر مستوى ذلا الطفل على نوعية رسومه وعلى الموضوع الذى 
بعبر عنه ( جود انف 4 1511 4 آمر © م154 ).لذا يستخدم الرسم كطريقة لقياس ذكاء الطفل. 
« اختبار رسم الرجل لحود انف » . 


( م ) الالعاب التروبحية والرياضية 


بعيشس الاطفال انشطة اخرى من الالعاب التروبحية والبدنية ؛ سمعدون لما اكثرا 5 
الاول من حياة الطفل 4 بيدا ف الانحداب الى بعض الالعاب السيطة التى شار اليها غالبا 
على أنها ١‏ ألعاب الآم ) وعتتقع «عطامدر “لآن الطفل يلعبها غالبا مع الأم 8 


وتخبر الطفولة انتقال نماذج من الالعابمن جيل لآخر كميراث ثقافي مشل « لعبة 
الاستفماية ») و «3» السوق ) و 2 التعلب فات غوغير ذلك من الالعاب التى تتواتر تقربيا عبر 
الاجيال . ونجد الطفل ؛ بعد أن يتعلم المشي » يحظى بسعادة كبيرة حيئما بيختبىء عن أنظار 
الآخرين لكى يرى ما اذا كانوا يعثرون عليه »وكثيرا ماتصدر عله صيحات الفرح وتتعالى 
ضكحكاته . 


وفى سئوات ماقبل المدرسة »4 يصب الطفل اكثر اهتماما باللعب مع الجيران فيما 
بعر ف بألعاب الجيرة وعصدع لممطعبداوططونزوم وهى نمط من الالعاب تكون فيه جماعة اللعب غير 
محددة ©») حيث يمكن أن يشترك فى إاللعب اب عدد من الاطفال . وفى هذا اللعب قد يقوم طفل 
اكه رفظم اللعة ريدن الاحرين اللي اللستقة نا اند حرزى اللظييةا بوااريظة طقل اقين 
أو شخص راشد . فى هذه الالعاب يقلد الاطفال بعضهم بعضا ويتبعون اوامر وتعليبات محددة 
من القائد الذى يتصدر اللعبة . 


والالعاب فى هذا السن بسيطة ومختصرة وقليلا العواعد » وكثيرا ما تنشا توا لدى الطفل وى 
الموقف نفسه . وغالبا ما تخضع هذه الالعاب للتعديل كلما مضى الاطفال فى اللعبة ( ريسى » 
5 ) . ومن أمثلة هذه الالعاب « الاستفماية» والاختباء والطاردة » وقد يستخدم الاطفال 
أدوات للعب © مثل أدوات المطبخ أو حجرة تومأو صالون أو مواصلات 0 فى تنظيم هذه الالعاب , 

وف حوالى سن الخامسة © يقوم الطفل بألعاب لكى لختبر بها مهاراته © كالسير على 
اللواندن الزسر ذدة فى «الخدواد ور وودلدى - واس مكدر ب افلس اماك مالي 44 ان" ببشحل بان 
قدم واحدة »؛ او الوثب ونط الحبل ؛ او التقاط الكرات برشاقة » الخ . وهذه الالعاب تقوم على 
تنظيم اجتماعى اقل من العاب الجيرة » لأنهافردية أكثر منها جماعية » ولان عنصر التنافس 
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فيها ذو اهمية قليلة نسسبيا . وبعتمد نمطالالعاب هذه بدرجة كبيرة على مستوى النوو 
الحركى والعقلى لدى الطفل (جير سيلد) 6 156). 


وى سنوات ماقبل المراهقة » تصير الالعابفالبا تنافسية فى مضموئها : فيتخلى الاطفال عن 
الالعاب الفردبة » وتتحول العاب الجيرة اللسىىالعاب الفريق أو الالعاب الثنائية » والان يصير 
اهتمام الطفل متمركزا حول المهارة والتفوق . والمعروف أن الطفل ف البداية يكون فرديا » 
قليل التعاون فى لعيه ) لأنه يبتغى السيطرة على اللعب بدلا من تحديد جهوده فى اطار دوره . 
الا انه بتعلم بالتدريج التعاون مسع الآخرين المشستركين فى اللعب ويتبادل ادوار اللعب معهم » 
ونتيجة لذلك فائه بحظى بغبطة أكبر ؛ لانه عضو فعال فى فريقه ويتعاون مع اعضاله ويخضع 
لقواعده ٠‏ 


وليست الالعاب الترويحية والرياضيةباعثة على البهجة فى نفس الطفل فحسبءولكنها 
أيضا ذات قيمة بالفة كوسيط للتطبيع الاجتماعى له . فمن هله الالعاب » ومن غيرها أبضا » 
نتعلم كيف سلك ونسجم مع الاطفال الآخرين: وكيف بتعاون فى الانشطة المختلفة » وكيف يلعب 
دور القائد احيانا والتابع فى مواقف اخرى :وكيف يقدر نفسه ويقيم قدراته بطريقة واقعية 
عن طريق مقارنة نفسه برملائه المشتركين معدق اللعب . وفى ذلك يوُكد ١‏ دى بوا ) ( ١959‏ »6 
ص  91/.‏ #01 ) على قيمة هذه الأنشطة فىتنششئة الطفل وفقا لعابير الصحة النفسية 
السليمة : 


( فهذه الأانشطة تتحدى الطفل لكى ينمى مهارة ؛ أو حون عادة ؛ وى سياقها يستثار 
بالنصر ويبذل جهدا اكبر . وحينما لايشتركالناس فى صباهم فى العاب رياضية ؛ فانهم 
بحصلون على تقديرات منخفضة وفقا لمقابيس التكيف الاجتماعى والانفعالى الناجحين 0 فمثل , 
هؤلاء الاشخاص كثيرا مابتزرعمون الشغب ويثيرون المتاعب ؛ لأنهم لم تكن لدبهم الفر صة 
لآن يتعلموا كيف يكسبون بتواضع 4 أو بخسرونبشرف وبروح طيبة »؛ أو بتحملون التعب 
الجسمى فى سبيل تحقيق الهدف . وباختصار» فان أشخاصا كهؤلاء لابحظون بميزة تعلم نظام 
الروج الرياضية الطيبة © وهصى لازمة للغاية لحياة سعيدة عند الكبار ء. 


والواقع أن ما تحققه الالعاب الرياضية من فوائد ملموسة ومعروفة تتعلق بتعلم المهارات 
الحركية والاتزان الحركى والفاهلية الجسسميةلايقتصر على مظاهر النمو الجسمىالسليم فقط» 
وائما بنعكس كذلك على تنشيط الأداء العقلى كمايتضح من نتائج اختبارات الذكاء 4 وعلى العمل 
الاكاديمي كما يتضح من نتائج اختبارات التحصيل المدرسية » بل وعلى الشخصية ككل 
متكامل , 


فقد بينت بعض الدراسات ( أبرنيثى 151756 4 بايلى »4 .155 ) وحود علاقة ابجابية 
بين ارتفاع الذكاء والنمو الجسمى الافضل لدى الاطفال مئذ الطفولة المبكرة وحتى نهاية الراهقة: 
بسسبب عوامل رعايتهم كالتفذية وممارسةالالعابالرياضية . ومن ناحية أخرى » كشفت بعض 
الدراسات ( جونز » 1166 ) عن علاقة عكسيةبين نقص النمو الجسمى والتحصيل الدراسى» 
أى ارتباط قلة الفاعلية الجسمية بانخفاض مستوى تحصيل الطفل دراسيا . ومع ذلك » 


هنا 


- لط 


الاطفال واللعيب 


مان نتائج الدراسات فى هذا الميدان © وان كانت لها دلالتها عملا بالقول الأثور « العقل السليم فى 
الجسم السليم » » فانها لازالت غير قاطعة » وقدتكون متضاربة أحيانا » وغير دالة فى أحيان 
أخرى ٠‏ 


( 5 ) الالعاب الثقافية 


للطفولة ثقافتها .. تعبر عن حاجة أصيلةفى الاطفال وهى « الحاجة الى الاستطلاع »6 
( برلاين » 1555 4 كما تبدو فى النزعة الى التعرف على العالم المحيط بهم »© والى ادراك 
العلاقات فيه » والى الرغبة فى المعرفة . وتعكسثقافة الاطفال » من ناحية أخرى »© أسلوب حياة 
الجمامة كما بتضح فى النواتج المادية والعمليةوالرمزية التى يهيئها الكبار لعالم الصغار ؛ وفى 
فلسفة وأساليب تنشئة الكبار للضفان . 

ومن الاساليب الفعالة فى تثقيف الطفلمايعرف بالألعاب الثقافية ء حيث يكتسب الطشل 
أساسا معلومات ومعارف وخبرات من خلالنشاط مثير لاهتمامه ياخذ شكل اللعب بدرجة 
كبيرة . ورفم أن الطفل يكتسب زاذا معرفيا من الاشكال والئماذج المختلفة للعب »؛ الا أنه يمكن 
إن نحدداساليب معينة للالعاب الثقافيةكالقراءة» وبرامج الاطفال بالاذاعة والتلفزيون »؛ وسينما 
ومسرح الاطفال . وسوف نقتصر الآن على القراءة كنموذج من الالعاب الثقافية . 


القرا اءة عنب الاطفال ٠»‏ 


من الخطا الاعتقاد بان القراءة عند الاطفالتبدا مع تعليمهم للقراءة والكتابة وتمكنهم النسبي 


فملذ العام الاول نجد أن الطفل الرضيع يجب أن يسمع غناء الكبار حيث يغتبط للاصوات 
الايقاعية المصاحبة لترديد الام لكلمات أو اغانحانية تغريه بالنوم » وحيث يبتهج لا فى دور 
الحضانة من ألوان الابقاع التى بجرى غناؤهااو تسميعها بصوت غنائي . وفى حوالى العامين » 
بحب الطفلانينظر الىالكتبالمصورة التي تحوى صورا كبيرة مطبوعة بألوان زاهية للتاسن 
والحيوانات ولاشياء منزلية مألوفة ©) الخ . وهم يستمتعون ؛ حينما ينظرون الى الصور »© بأن 
تحكى لهم قصصا بسيطة عن هذه الصور . وحتىاذا لم يستطع الطفل فهم الكلمات »© فانه يستمتع 
بانسياب الاصوات © وبما يحدثه القارىء من تغيرات فى مقام الصوت »© وبتعبيرات وجهة. 
وبالاضافة الى ذلك » تعتبر القراءة للطفل الصغير خبرة سارة » وخاصة اذا كان جالسا على 
« حجر ) أمه أو شخص عزير عليه ( حيرسيلد 11401424 ) . وتنطوى الخبرات القرائية المبكرة على 
تائبر واضح على نمو الميول القرائية لدى الطفل فيما بعد . فهى تؤثر ليس فقط على كمية ما 
يقرا ولكن أيضا على نوعية ما يقرآه ( جيتس »11516 4 رسل 1154162 4افرون 2 .)1١1615‏ 

لذلك يمكن » والى حد كبير © تبين الميولالقرائية مند الاطفال منذ مرحلة مبكرة . فالكتب 
المصورة والقصص التى يقراها الكبار للطفل والتى يعرفها غالبا عن ظهر قلب » غالبا ما تجذب 
الاطفال خلال سئوات الطفولة المبكرة . ويحبالطفل فى هذا السن أن تكون كتبه صغيرة حتى 
ستطيع أن بمسكها بسهولة وان تحوى صوراجذابة وقصصا قصيرة . ولا كان الطفل لا يفهم 
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دائما معنى الكلمات التى يسمعهما من قراءةالقصص له » فانه سعد بالائصات لهذه القصص 
فى عبارات مقفاة او فى ابشاع منغم ( جارسون 15652 © جيرسيلد » 19654 ) . وغالبا ما يميل 
الاطفال الصفار الى القصص الواقعية . ولكر بقدر ما تكثر حقائق الحياة أمام الطفل الصغير » 
يزداد عدم ميله للخيال فى القصص . ولاتجا الام نحو الخيال تأثير هام على الطفل ٠.‏ فالام التى 
تشعر أن الخيال فير ضرورى أو أنه يشجع على الهروب من الواقع © تؤثر فى تفضيل الطفل 
للواقعية فى فصصه . ومع ذلك © فان معظم الاطفال الصغار يستمتعون بالخيال فى القصص »© 
وبمليون الى « التوحد » مع شخصيات القصص التى سسمعوثها ( ولفنشتاين 6 19555 ). 


والطفل الصغير ليس حرا فى انتقاء مابريدآن بقراه له الكبار . فالكبار فى حياته 6) من 
آباء أو مدرسين فى دور الحضانة ورياض الاطفاليرودونه بكتب عليه آن يختار منها القصص التى 
يجب سماعها . لذا يفضل معظم الصفار قصصاتدور حول أشخاص وحيوانات مألوفة فى حياتهم 
'ليومية ٠.‏ وبميلون ايضا الى القصص الكلاسيكية مثل ( سندريلا ) و « على بابا والاريمون حرامى » 
والقصص المصرية مشل القصص التى تدور حول الفضاء ورواده » والقصمى الفكاهية 
والدرامية . وتتألف الشسخصيات المحيبة اليهىفى هذه القصص من الحيوانات والاولادوالبنات» 
مع الاهتمام الضئيل بالكبار والاطفال الرضه والجان . ويتحدد ميلهم الى تلك الشخصيات 
المحببة بما بتصفون به من خصائص مؤثرةأو من مرح وفكاهة . ويميلون أيضا فى سنوات 
ما قبل المارسة © سبب ما يتصفون به من ١‏ أحيائية ») دموتصستمة ( أى اضفاء الحياة 
على الاشياء ) ؛ الى القصص التى تدور حول حيوانات تسلك كالكائنات الحية الالسائية 
( ولسون 115964 » وتى وآخرون 4 ١555‏ فربيدسون2 191869). 


والاطفال الاكبر سسنا 4 كالصغفار ايضا ؛محكومون الى حد ما فيما ستطيعون قراءته 
بما بيسره لهم الوسط المحيط بهم : فى البدايةيتحدد نطاق قراءاتهم بالكتب التى يمدهم 
الوالدان بها . وبعد فترة © قد سستييرو ن الكتب من أصدقائهم أو من المدرسة اوالمكشة 
العامة . ومع ذلك ؛ فان الطفل بخضعلضغوط ثقافية معيئة تؤٌثر فى تكوين اهتماماته بالقراءة. 
فهو بتعلم أن يقرأ ما يقترحه الكبار عليهومايعتبر ملائما لجنسه ( تشابلد وآخرون 6 1561 » 
سيوارد وهاريس »© 1961١‏ »© جيرسيلد 15514). ويتائر الى حد كبير مقداى ما يقرأه ونوعية 
قراءاته بالقيم والاهتمامات السائدة فى طبقتب الاجتماعية . وبالمستوى الثقانى للاسرة ( وارثر 
ولونت 6 1551 » براون 6 .)١565‏ 
ومع تطور النمو » تخضع تذوقات النلفلق القراءة للتغير . فهى يطلق على مالا بحبه بأنه 

« طقلى » ©» وسبب ذلك ) أن ما كان سستثيرهف الماضى لم يعد بشسد ائثتباهه الان . وبتائير 
نموه العقلى وازدياد خبراته المدرسية ؛بصبح أكثر واقعية ؛ ويعتبر أى شىء بتعلق بالخيال 
على أله « زيف » أو ١‏ دجل » ( فربيد سون 1١5684‏ ). 

ولا يستطيع الكبار دائما الشبيئٌ يول وتفضيلات الاطفال فى القراءة وانتقاء الكتب ©» 
فتفضيل الطفل للواقعية أو الخيالية يتوقف بدرجة كبيرة على ما اذا كان قد تعلم حب الخيال 
فى الطفولة المبكرة ) وعلى انتجاهات والديه فى هذاالشان . وقد بيجلب شكل الكتاب وما فيه 
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من صور ورسوم ايضاحية بعض الائفال أكثر من غيرهم ؛ كما أن ما ينجذب اليه الاطفال يكون 
غالبا مختلفا عما بنجذب اليه الكبار . كما أنالقدرة القرائية لدى الطفل سوف تحدد ماالذدى 
سوف بحبه ويفضله . فالاطفال الذين يلاقون صعوبات فى القراءة بفضلون كتبا ذات مستوى 
اقل مما يميل اليه الاطفال المتفوقون فى قدرته القرائية . ويؤدى الاهتمام الزائد بالوصف 
وبحشد الكتاب بالكثير مما هو غريب على الطفل الى جعل الكتاب غير مألوف لديه ؛ رغم 
تقدير الكبار لمثل هذا الاتجاه فى اعداد كتبالاطفال ( ويليامز ؛ 1185 »2 رألكن » 1146 ) . 


وتكشف الدراسات الخاصة بالميول القرائية لدى الاطفال فى سنوات المادرسة عن تفضيلات 
معيئة لانماط من الكتب فى أعمار مختلفة 4 فمابحصل عليه الطفل الاكبر من مثعة القراءة يرجع 
غالبا الى اشباع روح المغامرة التى تكون قوبة لديه فى هذا السن . واذا أدخلتا الطفل فى عالم 
ولا يكون قادرا على الانيان بها فى حياته اليومية. وفى حوالى السادسة او الابعة » تتركز 
اهتمامات الطفل بالقراءة حول قصصس عر الطبيعة والرياج والطيور والاشحار والزهور ١‏ 
وفى هذا السن يبدا الاهتمام بحكايات تتماق بالجان او الشخصيات الخرافية » ولكنها ينبثى 
ان تكون قصيرة وبسيطة وفى شكل حوار ثماليا , 


وتصبحالحكايات المتعلقةبالجان اوالشخصيات الخرافية 1 موااضا اكثر آلوان القرءة 
تفضيلا لدى الاطفال . فالعنصر الخيالى فى هذدالقصص تكون له حاذبية أكبر فى نفسسن الطفل فى 
هذا السن . وبتزايد اهتمام الطفل فى هذ. الفترة أيشما بالقسص التى تدور حول احزاء 
أخرى من العالم ومن حياة الشبعوب » وخاصا اذا كانت تتمركز حول الاطقال ٠.‏ 


العاشرة من عمر الطفل ) ياخد الاهتمام بمشل هذه الحكايات فى الانطفاء . ويعزى ذلك الى تلك 
الحقيقة بأن ما بتلقاه الطفل فى المدرسة من تعلم ودرب يجعل من الصعب عليه ان يعتقد فى مثل 
هله العناصر الخرافية التى تتضمنها ها.-القصص . ويصدق هذا خاصة على الاولاد الذين 
تنتقل اهتماماتهم القرائية الى القصص الى تدور حول حياة الاولاد » مثلل الكثادة 
والحوالة ٠‏ ويميلون أضا الى قصص الغامر: والكوميديا والرعب وقصص الاشسباح ٠‏ فت 
نهابة الطفولة تبرز الرغبة الللحة فى القراءةالتى يصير لها الان مكانة عالية بين أكثر أنشعطة 
اللعب التى بميل اليها الطفل . وينطبق ها'على البنات بصورة خاصة . بل أنه لمن المألوف 
تماما علد الاولاد والبنات 2 هذا السن أ بقراوا ف كل شهر كتابا أو كتابين من أحنل 
الاستمتاع . 


اما فى مرحلةالراهقة » فان الاهتساماتواليوز القرائية لدى المراهقين تصبح اكثر صقلا وتبلورا 
واكثر امتاعا من الناحية العقلية . ويرجع هذاالتفير الى نمو قدرتهم على التفكير التجريدى ؛ 
والى ازدياد خبراتهم ومعارفهم بالتعلم الدرسى ,فى هذه الرحلة يكون الاطفال اكثر تضجا فىنظرتهم 
الى الامور » وبالتالى فى ميولهم القرائية . فبيدمايهتم الاولاد غالبا بموضوعات تتطق بالملم 
والاختراع ؛ تهتم البنات بالشسئون المنزليةوالحياة المدرسية . وفى امراهقة يصل الولع 


طرف 
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بالقراءة الى ذروته . وترجع هذه الظاهرة الىنزعة المراهقين الى الانعرال بسبب ما تخبره 
هذه المرحلة من تغيرات جذرية فى داخل ألمراهق وخارجه » وما قد يترتب على ذلك من مشكلات 
قد تجعله مهموما ومشغولا » وبالتالى يلجا الى الانهماك فى القراءة هروبا من مشكلاته أو صراعاته 
فى هذا السن . كذلك ترجع هذه الظاهرة الى الطفرة فى نموه العقلى والمعرفى » والى تفرع 
نشاطه العقلى وتماير قدراته الخاصة . 


ولمما كانت المراهقة مرحلة تسيطر فيها نرعة قوية الى التعلق بالابطال وعبادة البطولة » فان 
الكتب التىتزخر بالابطالالتاريخيين والخرافيين»مثل مسير العظماء » تلقى هوى فى نفوس 
المراهقين .ويهتم الاولادى هذا السن بالاختراعات والمغامرة » بيئنما تهتم البناتث اكثر بالكتبالمتعلفة 
بالمنزل والحياة فى المدرسة والجامعة والقصص المكتوبة عن الاولاد والكتب المتعلقة بالطبيعة 
والكتب الديئية . ومع تعاقب سئوات المراهقة »ناخد ميولهم القرائية فى التعلق والتاصل 
( تيرمان وليما ؛ /1؟١1‏ ؛ وتى وآخرون 411514 ليئيس»1616! )جاريسون»؟150 6فربيدسنو» 
11615). 


والواقع أن عادات الالفة بالكتاب والاستثئئاس للقراءة ») ومهارات البحث والتلقيب عن المعرفة . 
تمثل أحد المقومات الاساسية التى تقوم عليه فاعلية النشاط العقلى المعرفى . لذلك يشبغي ان 
تتكون هذه العادات والمهارات منذ الطفولة » وان تتاصل عند الاطفال مع انتقالهم من مرحلة لاخرى 
من مراحل تطور نموهم . 


العوامل المؤثرة فى لعب الاطفال 


لعب الاطفال » كما يتضح من التحليلالسابق» يأخذ أشكالا وتماذج مختلفة »© قلا يلعب كل 
واذا كانت اهتمامات الاطفال باللعب تأخذ خطائمائيا معيئا 6 الا أن لعب الاطفال هكذا لا يعد 
نشاطا يجرى بصورة مطلقفة » ولكنه بخض ع للكثير من التباين والمغايرة الذى يعزى الى واحد 
أو اكثر من العوامل لاتالية : 


من المعروف أن الاطفال الاصحاء بدنيا يلعبوناكثر من الاطفال معتلى الصحة ؛ ويبذلون جهدا 
ونشاطا اكبر توظيفا لما لديهم من طاقة .وبتضحمن ملاحظات المعلمين فى المدرسة الابتدائية 
والشرفين على دور الحضانة ورياض الاطفالان الاطفال ناقصى التغذية والرعاية الصحية 
أقل لعا واقل اهتماما وعناية بالالعاب والدمىالتى تعطى لهم . 

ويلعب مستوى النمو الحسى ‏ الحركي فىسن معيئة دورا هاما فى تحديد مدى نقساط 
اللعب عند الطفل . فمثلا ؛ حيئما لا يكون الطفل قادرا على قدف الكرة والتقاطها » فلن يستطيع 
مشاركة أفرانه فى الكثير من العاب الكرة .ويؤٌدى نقص التناسق الحركى الى اعاقة الطفل 
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الاطفال واللمب 


الآلات الموسيقية . 


وقد تبين من بعض الدراسات التى قامت على استخدام مواد من اللعب © كنماذج لعربات 
القطار والدراجات ( جونز »4 1484 ) »2 أن لعبالطفل يتوقف بدرجة كبيرة على مستوى الاتساق 
العصبى العضلى الذى وصل اليه الطفل : ففى سن ١؟‏ شهرا »؛ على سبيل المثال » يستطيع 
جذب ودفع الدمى » وى سن ؟؟ شهرا يستطيع حذبها ودفعها بتحكم وتوجيه ؛ وفى سن 1؟ شهرا 
يستطيع تسييرها لحوالى سبعة ونصف قدم.وفى سن الثلاث سئوات يستطيع تسييرها بمهارة 
ولا يستطيع الطفل أن يمسك القلم بانساق ويستخدمه فى الكتابة باتقان قبل سن السادسة 
تقريبا » لان عضلاته الدقيقة وتآزر الآلياتالعصبية العضلية اللازمة للكتابة لم تنضج بعد 
بدرجة كافية . 


الستوى العقلى : 

يتائر لعب الطفل منذ المهد بمستوى ذكائه . فالاطفال النابهون أكثر لعبا واكثر نشاطا فى 
لعبهم من الاطفال الاقل ذكاء » كما يكشف لعبهمعن فراهة وابداع اكبر . ومنذ العام الثاثى ؛ 
دو الغفروق واضحة بين هؤلاء الاطفال فى نشاط لعبهم ٠.‏ فالطفل الاكثر ذكاء ينتقل سرعة من 
اللعب الحسى الى اللعب القائم على المحاكاة »ويبرز عنصر الخيال جليا فى لعبه . ولا يتتضح 
هذا التطور فى لعب الاطفال الاقل ذكاء » حيثياخذ لعبهم مع انقضاء الشهور والسسئوات 
شكلا « نمطيا » لا يتضح فيه مظهر اساسى للتغير » فيتخلفون عن أقرانهم من نفس السن 
فمدى نشاطلعبهم وأنواعهواساليب ممارساتهمفى اللعب . ومع مرور الوقت © تآخل هذه 
الفجوة بين لعب الاطفال الاذكياء والاقل ذكاءف الازدياد » وفقا للمستويات العقلية المختلفة , 
ومن احية أخرى © حيئما يختلف لعب الطفل كثيرا عن لعب الاطفال الآخرين من نفس السن » 
فان ذكاء الاطفال يأخذ فى الانخفاض كثيرا( هولينجوارث »2 1915 ) . 


وفيما بتعلق باختيار مواد اللعب » يبدىالاطفال العاديون أو ذوو المستويات الاعلى فى 
الذكاء تفضيلا مواد اللعب التى تعتمد كثير! على النشاط التركيبى البنائى بدرجة أكبر من الاطفال 
ضسعاف العقول . كما سدى الاطفال العاديون والاذكيام ثباتا اكبر فى طول فترة أهتمامهم بمواد 
اللعب التى يختارونها ( هورن وفيلليس 5-4؟114). 


وتبين بعض الدراسات ( ما ببورى » 1181 )أن الاطفال الذين حصلوا على نسب ذكاء عالية 
فى سئوات ما قبل المدرسة قد أظهروا اهتماماواضحا بالاجهزة والمواد التى تستخدم فالالعاب 
التمثيلية والانشطة الابتكارية » مثل الصلصالوالمقصاتوالرسم والزخرفة والالعابالتركيبية, 
وكان اهتمامهم بالكتبلاجل الحصول على المعر فةوالاستمتاع والانسحاب من الجماعة ٠‏ 


وكلما تقدم الاطفال فى السسن © تصبح هذه الفروق فى اللعب بين الاطفال الم تفعى الذكاع 
انلشطة اللعب © ويقضون فيه وقتا أكبر(ليهمانووتى > [؟1| )2 1918 4 بويلتون وفورد ) 
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/15 ) . وهم أكثر ميلا الى الالعاب القرديآمنها الى الالعاب الجماعية 4 ويفضون وقتا 
اكبر فى القراءة »4 وبكون اشتراكهم فى الالعاء التى تتضمن نشاطا حسميا قويا اقل من الاطفال 
ذوى الذكاء التوسط . كما بميل الاطف الالنابهون قليلا الى الالعاب الرياضية »© وكثيرا 
الى الالعاب العقلية ( تبرمان ) 1558 4 ليهمازووتى » 1158 4 بويلتون وفورد »4 1557 )1 . 
ويستمتع الاطفال النابهون بجمع الاشياء ولديبى هوايات أكثر من الاطفال الآخرين ( بوينتون © 
ةا ). 

وبمكن ملاحظة عامل الذكاء فى لعب الاطفائ بى القراءة خاصة . فالاهتمام المبكر بالقراءة 
والقدرة على القراءة بتضحان عند الاطفال الذي بحصلون على نسب ذكاء عالية . ويقضى الاطفال 
مرتفعو الذكاء فى كل سن وقنا أكبر فى العراءة ٠‏ واديهم مدى اوسع من الاهتسامات القرائية . 
كذلك يختلف نوع القراءة التى يفضلونيا . فالاطفال الموهوبون يستمتعون بقراءة القواميس 
والاطالس والموسوعات والعلم والتاريخ وال والاسفان والشعر والادب . ولا يميلون الى 
الحكايات الخرافية » لكن يفضلون الرواياتالبرليسية على قصص الغامرات العنيفة . 
والقصص الخيالية العاطفية اقل جاذبية للاطفالالموهوبين © وان كان الاهتمام بالرواياتالعاطفية 
( الرومانتيكية ) يتكون لديهم قبل سن العاشر:ة( تيرمان » ١1586‏ ؛ هوليلجوارث ؛ ١555‏ ) 
تيرمان وليما ؛ /ا؟1 ١‏ ؛ مايورى © 555ةا). 


الجلس ( بلين ب بلسات ) : 

يلعب جنس الطفل دورا كبيرا لى نشاط لعبه . الا أن الفروق بين الجنسين لا تتفسم 
2 السئوات الأولى من حياة الإطفال ٠‏ بل انداذا توفرت بيئة واحدة وألعاب واحدة » فلن 
فى بيئات واوساط ثقافية متباينة تختف فيه الالعاب والدمى باختلاف الجنسين »© فان الفروق 
بين الحنسين فى اللعب تبدا لى التلهور مقاء سن مركرة ٠‏ ويصبح الاطفال واعين مندل سن 
مبكرة بأنه توجد أنواع معيئة من اللعب ملالما للاولاد والخرى للبنات . وتلعب الاتجاهات 
الوالدية وانتقاء أدوات اللعب ووحود أمئلة من زملائهم ف اللعب ووحود أطفال أكبر سئا دورا 
حاسما فى تدعيم المؤثراتالثقافية بين الحنلسين( كون 4 1981 ). 


وبصفة عامة » تفضل البنات اللعب بالدى, والالعاب المتعلقةبامواد المنزلية والخرز والمكعبات»؛ 
بيئما بفضل الاولاد القطارات رالعربات والدبابات والطائرات والسفن والاحصنة والمسدسات © 
الخ . ويلعب الاولاد بعنف أكثر من البنات ويفضلون العايا ككرة القدم والبلى » بينما تحب 
البنات العابا مثل النط بالحبل والعابالاختفا وأن بلعين منزلا أو مدرسة ( بلجامين » ؟9| » 
كون )2 1951 ؛ هوئزنك »6 ١‏ ؛4هأاببورض 15654 ) . وحتى حيلما للعب الاولاد والبنات 
بنفس مواد اللمعب © فان ما يتوصل اليه الاولادمن تكوينات وتشييدات يختلف عما تحثقهالبنات 
( هونزيك ؛ 1١81‏ ) . وتبدو الفروق بينالجنسين واضحة قى تفضيلاتهم فيما شعلق 
بالقراءة وبرامج الاذاعة والتلفريون والانلئم . وببدى الاولاد فى كل الاعمار مدى من اهتمامات 
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الاطفال واللعب 


اللعب اكبر من البئات ( هونزيك ©») 1561 ) .والواقع أن الكثير من هذه الفروق بعرى الى 
المؤثرات الثقافية ©» والى توقعات الادوار من كل من الجنسين . 


العوامل البيئية : 


يتأثر الاطفال فى لعبهم بعامل المكان . فمعظمهم يلعب » خاصة فى السنوات الاولى : 
مع الاطفال الذين يجاوزونهم فى المسكن . وبعدفترة يلعبون فى الشوارع أو الساحات أو الاماكن 
الخالية القريبة من مسكنهم ؛ وقلة منهم تلعبفى النوادى والملاعب والحدائق ( سوالينجر 
وآخرون © ١150“‏ ) . لذلك يكون للبيئة الى يعيشون فيها تأثير واضح على الكيفية التى 
سيلعبون بها وعلى نوعية الالعاب التى سيشتركون فيها . واذا لم يتسسير أمامهم اماكن ملائمة 
للعب قريبة من منازلهم أو بعض مواد اللعب التى يستخدمونها فى لعبهم ) فانهم سوف يقضون 
الكثبر من وقتهم الحر فى « التسكع »64 8ص2.همة ودنودمط ؛ وربما يقوممون بألعاب غير منظمة 
أو بمحرد ملاحظة الاطفال الآخرين أو الكبار؛او يصبحون مصدرا للازعاج ( ريفز ؛ ١1511‏ ). 


وتوضح بعض الدراسات ( مثل دراسات ليهمان ؛ "115 © مير وميرى .155 ) أن أطفال 
البيئات الفقيرة بلعبون أقل من البيئات الأغنى . وقد بعرى هذا حرئيا الى الاختلاف فى الحالة 
الصحية »؛ ولكن يعرى بدرجة كبيرة الى أنالبيئات الفقيرة بها لعب آقل ووقت أقل ومكان 
اضيق للعب من البيئات ذات الامكانياتالاقتصادية الاعلى . ورغم أن الاطفال فى البيئات 
الفقيرة يحظون بصحبة أكبر فى اللعب » الا أنهذ! العامل وحده لايكفى للتعويض عن العوامل 
الاخرى التى ذكرناها . وف المناطق الريفيةوالصحراوية » بسيب العزالها الجغرافي ©» تقل 
الالعاب لصعوبة تنظيم جمامات من الاطفال »كما تقل أدوات ووقت اللعب لأن الاطفال كثيرا 
ما بساعدون الوالدين فى الحقل او الرعى أوالاعمال المنزلية . 

وتؤثر الظرف البيئية فى نوعية اللعب . فالمناخ وتعاقبه بين فصول السئة يؤش فى نشاط 
اللعب عند الاطفال ( سولليئجر وآخرون 110676 ) ؛ ففى الشمتاء فى المناطق المعتدلة يبخريج 
الاطفال للعب فى الحدائق والمتئرهات © بينماستمتعون فى الملاطق الباردة بالتزحلق على 
الجليد واللعب بالثلج . وفى المناطق شديدة الحرارة صيفا يتحدد نطاق لعب الاطفال بالاماكن 
المفلقة » وفى المناطق المعتدلة الحرارة صيفا بهرعالاطفال الى شواطىء البحر وحمامات السباحة. 
وهناك ألعاب تتعلق بفصول معينة من السئةكأن تعتبر كرة القدم والهوكي المابا قتوية 
اساسا » والسباحة العابا صيفية بصفة عامة . 

والاطفال فى المناطق الساحلية قد تنمو لديهم اهتمامات باللعب وبمواده تختلف عن الاطفال 
فى المناطق الداخلية او الصحراوية . والاطفالفى البيثات الصناعية قد يهتمون بألعاب معيلة 
تختلف عن البيئات الريفية » وهكذا من عوامل ااتعدد والتلوع البيثيين ٠‏ 
العوامل الاجتماعية والثقافية : 


تأثر لعب الاطفال بثقافة المجتمع .. أى بأسلوبه فى الحياة ؛ وبما يتواتر فيه من عادات 
وقيم وتقاليد . وتتوارث أجيال الاطفال عن الاجيالالسابقةبعضالالعابالتى تشسيعفالمجتمع) 
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كتوارث لعبة « التحطيب » فى صعيد مصر مثلا. ومعذلك فان ثمة ألعابا متشابهة تتوارثها الأجيال 
المختلفة فى معظم دول العالم ؛ مثل ألعاب الاخشتفاء و « الاستفماية » و « عسكر وحرامية » 
ونط الحبل والقغز وكرة القدم وغيرها.وركشف( تقرير الأمم المتحدة » 101 ) عن ألعاب تقليدية 
نجدها تتكرر بين الاطفال فى كثير من الشعوب . فقد لوحظ » على سبيل المثال » أن لعبة « عكاز 
الأعمى » توجد فى الكثير من الدول الاوروبية ؛ولعبة الاختفاء توجد لدى الاطفال فى كثير من 
البلدان الآسيوية والعربية والاوروبية . وربماتتضح الالعاب التقليدية المتوارئة لدى الاطفال 
الذين ينتمون الى مستويات اجتماعية اقتصاديةأقل ؛ فى حين ان الاطفال من المستويات الاعلى 
يستطيعون اقتناء الكثير من الالعاب العصربةوبلعبون فى أماكن مسخصصة كالنوادى أو ساحات 
المنزل . 


وتلعب الخلفية الاجتماعية الاقتتصاديةدورا كبيرا فى لعب الاطفال. فالمستوى الاجتماهى 
الاقتصادى يوئر فى أنشطة اللعب من الناحيةالكمية والكيفية على حد سواء ( ماكدونالد 
وآخرون ؛ 1151 ) . واذا كانت هذه الفروق لاتتضح خلال سنوات الطفولة الاولى ؛ الا ألها 
تبرز كلما تقدم الاطفال فى السن ( مير وميرى 140.6 ) . ويبدى الاطفال الذين ينتمون الى 
مستويات اجتماعية اقتصادية أعلى تفضيلالانشطة اللعب التى تتكلف بعض المال كالكنس 
مثلا ) بينما يشسترك الاطفال من المستويات الاقلى أنشطة ضئيلة التكاليف كالعاب كرة القدم 
ونط الحبل والاختفاء والاستغمابة ( بوينتونووائج ؛ 1114 ) . بل ان الوقت المخصص للعب 
يتأثر بالطيقة الاجتماعية . فقد أوضح «قوكس»( 5 )ان الوقت المتاح آمام الاطفال من 
الأسر الفقيرة آقل من الاطفال ذوى المستوىالاعلى » وذلك بسبب ضرورة مشاركتهم الاسرة 
فى بعض واجباتها وأعبائها الاقتصادية . ومن ناحية أخرى ©» قد يقضى هؤلاء معظم وقتهم فى 
لعب غير موجه وقير مدعم من أسرهم . 


وتؤثر الطبقة الاجتمامية التى ينتمى اليها الطفل فى نوع الكتب التى يقرأها » وفى الأفلام 
التى يراها » وفى أنواع النوادى التى قد ينتمىآليها ( فولبردنج 1168 ) . فالاطفال الذين 
ينتمون الى آسر ميسورة ماديا وثقافيا شتركونق ألعاب ذات صبفة حضارية اكبر » كالمو سيقى 
والقن والانشطة المنطقة مثل الرحلات والعسكرات ( جرامر ؛ .150 ) . وهم بتّضون فى هذه 
الأنشمطة وقتا اكبر وبشكل أكثر نظاما » بينما فق الاطفال ذوو المستويات الاقل وقتا كبيرا 
فى مجرد مشاهدة برامج التلفزيون » أو فى اللعبخارج المنزل ولمعظم اليوم ( ماكدونالد وآخرون » 
55).ء 


بل ان فلسفة المجتمع وايديولوجيتهتؤثران الى حد كبير فى لعب الاطفال بنماذجه وأشكاله 
واصأليبه المختلفة . فيرامج الاذاعة والتلفزيوز والافلام السينمائية وكتب الاطفال وانتاج مواد 
اللعب المختلفة ») تخضع بشكل أو بآخر للتوجيه!لقومى لهذه الانشطة وللغابة المنشودة منها 
عم 


0 


فى 


الاطقال واللعب 


نظرة الكبار للعب الاطفال ٠‏ 


ولعب الاطفال » كأى جانب آخر من حياة الطفولة » يتائر بدرجة ادراك الكبار » وخاصة 
الوالدين » لهذا النشاط ولاهميته ولاسالييه . فلعب الاطفال يتحدد كثيرا بالاتجاهات الوالدية 
نحو أساليب تربية وتنشئة الاطفال . وهذوالاتجاهات بدورها تتحدد بالمستوى الاجتماعى 
والاقتصادى والثقافى للوالدين من ناحية وبتكو ينهما النفسى من ناحية آخرى ٠.‏ 


توافر امكانيات اللعب : 


وفى ضوء الكثير من العوامل السابقة »تؤثر نوعية اللعب ومواده وامكانياته المتاحة الى 
حد كبير فى نشاط اللعب وفى مباشرته لدورهالهام فى بناء الاطفال . فاذا زودنا الطفل بألعاب 
معيئة » فانه سوف ستخدمها » وبالتالى فاننشاط لعبه سوف يتأثر بها. فاذا كانت امكانيات 
اللعب المتاحة ذات نماذج تركيبية بئائية » مثلالمكعبات والرمال والاجهزة التي يقوم الطفل 
بفكها وتركيبها » فان اللعب بطبيعة الحال سوفياخل هلا الطابع التركيبى البنائى » ويكون 
موجها اكثر للجانب العقلى من شخصية الطفل.أما اذا وفرنا العابا مفل الاجهزة المنرلية أو 
الدمى » فان هذا يؤكد على نموذج اللعب الايهامى . 

والحقيقة التى تؤكدها دراسات عدة ( مثلدراسات مير وميرى »© 1155٠‏ 4 ريسى ؛ 1156) 
ان الكبار ينبغي عليهم أن يزودوا الطفل بالعابتتضمن نماذج واشكالا كثيرة ؛ لآن نشاط الطفل 
فى اللعب ينسحب الى كافة جوانب شخصيته ‏ الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية » 
ولآن لعب الطفل ابداعى » خلاق » تمثيلى » تقليدى »© تخيلى »© ولان الطفل سرعان ما ينتقل 
من لعبة الى غيرها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » تؤدى المبالفة فى تزويدالطفل بمواد اللعب وامكانياته الى نتيجة عكسية 
أقرب الى ماقد بيثرئب على حرمان الطفل منها , فالاختيار الجيد لمقدار محدد من مواد اللعب 
يشجع على أن يكون لعب الطفل اكثر غنى بالمصادر ومة م ممءءندووه واكثر اجتماعية مما 
لو ازدحم بمواد كثيرة للفاية ( جولسون ©" ) ء ومن المصادر التى ينبفي تزويد الطفل 
بها فى لعبه » تلك المواد التى يقوم الطفل بعملهافى المنزل ومن أشياء بسيطة »© وأيضا استغلال 
مصادر البيئة وتوظيفها فى أنواع ومواد حيةللعب قد لاتتيسر بالمواد والوسائل الجاهزة للعب 
الاطفال ( ليوئارد »© ؟1586 ) ٠‏ 

ولعل ماعرضنا له فى الصفحات السابقة » يكشف عن جانب اساسى من النشاط اذى 
يعيشه الاطفال ويعيشون فيه طفولتهم » وفيهيدركون الفسهم والعالم المحيط بهم »؛ ومنه 
بتعلمون معارف ومهارات وخبرات حمة » وفيهتتفتح أمكاناتهم ؛ وتلمو شخصياتهم ٠‏ ولكن 
اللعب ؛ لكي لايكون مجرد لهو واستهلاك للطافة؛ ولكى بحقق الفاية البنائية المنشودة منه ؛ يلبغى 
أن٠يوجه‏ ليصير نشاطا تريويا منظما هادفا . : 0 

1 


٠‏ ابا 
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و 5 المجلد الرايع. 
( 1) آمال احمد صادق : دراسة عاملية للابتكار الموسيقى , الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس » جلد الرايبع 
القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر 1985 , 


8 . شاهرة : مكتبة الائيه 
(1) ده برد : جان بياجية وسيكواوجية نمو الاطفال .( ترجمة : فيولا الببلاوى ) . القاهر بة الانجلو 
الصرية » 195 , 


( ؟) ف . سيفرين : ملم النفس الانسائى ٠‏ ( ترجمة :طلعت منصور » عادل عز الدين » فيولا الببلاوى ), القاهرة : 
مكتبة الانجلو العرية » لإ[15 . 

( 4؟ ) سعب عبد الرحمن : السلوك الانساتى . الكويت : مكتبة الفلام » الاب لإلاؤ1 . 

( © ) سوزان أيزكس : الحضانة . ( ترجمة : سمية فهمى ), القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية 6 54؟] ل 0#ى 

(1) سيف عثمان : علم النفس الاجتماعى التربوى ؛ جزان, القاهرة : مكتبة الانجلى المصرية 6 .191 , 

( 7 ) دمزية الغريب : العلانات الانسائية فى حياة الطفل الصغير ومشكلاته اليومية ٠.‏ الثاهيرة : مكتبة الانجاو 


العرية 1566| , 


(8) قيولا السلارى : دراسة لبعض الخصائص العقلية ‏ المعرفية والانفعالية كاستجابة لعوامل الاستثارة لدى 
الاطفال فى مرحلة المهد , الكتاب السئوى الثاني للجمعية المصرية للدراسات النفسية . الفاهرة : الهيئة العامة 
للكتاب ,» و15 , 


(5) فيولا الببلارى : دود الشغالات فى حيساة الاطفال اللفسية ٠‏ ندوة العمل مع الاطفال بجاممة عين شمس » 
التاهرة » فبراير لاؤ1 , 


امع لمقعنة وام هق أماممسس 6 وررنط16121101:5 ,وإطاعموةم ‏ لم1 
16 ,7 00 ,1 ,مسجرا2 لان 16 .506 .ج1110 


كسعائهم ترزدام 6 ونطقمو تن هاة, عن عن لإتاو له .وممتموج هر 4 .18.997 رمعسة ‏ 11 
6ع للتطه عسنامر9 جرز اسه انان 


3-41 ,50 .11011085 ,[مطعووط أمووي 


أممطعمعيم ,0 د ل 2 : قم أ ووعل ماع اسم خة وستجوملن 6 .8..[ ,قمسم 2 12 
5 ,165 - 161 ,66 و.امطع ووم ل ل 50000 


76855 أه0اعوعومر عط هذ فعقدمجوعم ومتائسة 110617650281 5 63 رماع جوم «ظمآ ,قمسة 13 
291٠ 1949.‏ - 213 ,74 وأمطء وو[ 66116 وكل 


14 ممغطيه11 + 805108 ملوووووم روزم .7 ,ومتلحةم‎ 81, 7١ 


1 ,363 - 358 ,52 ررومه ,المح لعا 02 أ لع ملاتطله ومزجرووون ,عمنلسم ‏ 15 


14 


فى 


الاطفال واللعب 


,429 - 421 ,44 .1697 .عتلله .طن ,0همطلآتطه نزأتهه 320 لإمتقكسا هآ 05 1ووععرعه .5 ر,توعلنة 8‏ -16 


8ط 05 01515360131 [205111088امه هل 568865 62121 2هم 1069610 .1.81 باأتقطسة 8‏ --ن1 
142 ,156-184 ,11 رمعتةظ ,نوت .ل .5قعسأاسوعل 


.5 ,2 .710 ,59 ,.ع 86020 .امطعزة 2‏ ,198283428188 2123 5 6ل نط0 مناه .0.1 رطأعو 8‏ 18 


-إقنزه02 .3 .نمسم .مععطللئط 0 ووستد مل قط لسة امع سجزماء089 لقتطجعهئوط .1.8 ,لاو 19 
2 ,386-393 ,22 راط 


له 35نام8 05 216162652068 '(10 156 12 5قعع :01156 عرءة 0مة عقم .8 ,متسوزمء 8‏ 20 
,132 ,417-429 ,41 و.امطعرو2 ماأعده0 .ل 


5 ,ه7716 علده7 2187 .وسعلستطة ص سسمتاعة لل 0ه عتماعمسماة .10.8 ,عمرراء 8‏ -21 


لإططهط قأقطة لصة ععمعع تلاعاصا 0ع1م16 و دمل [قطه تاعء؟م06 متاقطه26190 غط1' ..آ.2 ,نامغطتزه 80‏ -22 
41 ,353-362 ,58 ومأمطءجع2 أعدعء© .ل .دهتاهةمتعتاموم 


.206نم تلاعاقا ههه تزقام معم لاع «متطقه 26180 ع1 .28050 ,ق.1 280 ..آ,2 ,تامامتزه 8‏ -23 
.3 .294-301 ,17 ,.اآمط2ة2 .أومة 


'تأقط 10 قمنلائطه 2ه قاأوع2ع1ه1 'زقام مط لأه 161801 .قسة1؟ .1.10 320 ..آ.28 ,ضماهتزه 80‏ 24 
4 ,129-138 ,64 و.امطء5ه2 مأعدة© .ل .513615 عتطتمتامءة 


طم تلطه 1-014ه01-96ا20 01 وملأمعائة لتة قأقهجع ص1 8001331جزتاععه غ1 .1.11 ,قعع 8210‏ 25 
9 ,551-570 ,36 و.آوتك255 .أعههة .ل 


,4 ,للهآة-عع ممعم : علد؟ 2167 .زع 1م50 0381 1م8431 ,1.3 ,26-820 
,1930 ,81806 راتتتمععة]8 : عاتملا 2157 .قلثداء عط 01 امعتسدماء067 لوأسعسس 16 .لظ ,م81 -27 


,89-93 ,3 رمعهقله .167 ,اول .أسقكدة'1 مه و8505 20088أه لتقم وم[ .3 ,مومه 28 
,19247 


لوطه .أتاعتتتوملة067 6150021117م طة 15له2:6000ع1 5' لمعمل 1ط ,1ه غه ,.آ.1 ,للتكك ‏ 29 
,6 ,3 .210 ,60 ,مضع 0م11 


ملوأءه50 .ممعللتطه 0مع716عم 9للقءتسمصمعة 04 5عتاأاتاء3 عمسلا شسفاعآ .30.117 ,تمسوت 30 
,50 ,444-450 ,34 ,.8ه86 .ععو 


طز 8359326110688 820 21115053 اأقتجرعة 02 أطاعستررهأت069 عتتأعناءتتائصا 15801018 .28ل رمدم +31 
9 ,738-745 ,58 ,قلت .8215 .3 عمسف .تععللتك 


مقع فقة 261068 [(218 .11 .قعمترع عه 18ل زوه 01 5قء مك32 وامععلانك .1 ل ,3قة )001‏ -/32 
1 ,82-99 ,2 ,.)فأمطك257 لللطن) .ل .وقعمع معدم 


.9 ,77-79 ,26 .105 .8 النطن» .5023268605 قتانتئطة 3313368 .16 رقدأامطه) ‏ 33-0 


مقتتأم قتا عطقنا 10 م0تمع ى ‏ : (لء؟ألدمت وستتستط1 .2قتطكناه8 .8.9/7 انه .© ,103115 -34 
نمع 502 قعأطعه الاقتطمه 06761 لقة طأمعةة63 8 متقصمهو1؟؟ : ,117136 ,ده812035 .ندملا 
.8 ,ستسوم1 


18 


يفف 
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,353-372 ,36 ,11.7 ,.1858 كشعلا[ ,عصنتامته036 5ه واتتدومة 16 .11.5 روزه8 2 
3 ,21635 سقتله : لدم 2369 .عسنقدهم هذ معغلس قكنة لقسه )0ه .8.1 دمعطوط 


علا صدّ مقتطاءة22 06 لهة عتتامة مقستتط عط دوماع ومنطقده6 2619 غسمعقتموزة .7 مك1 
2 ,79-85 ,22 ,.تقتطءنزقترمطا 02 .ل متعهسف .قتزمل 2ه وومتسومل 


850025٠‏ أ0ملأعقعام ص مس10 56550381 لصة ترقا .تزملامهةة .8.8 كمه .1 ..آعتمومط 
149-161 ,1 واتلقسوموط 


تعحسق .قغدعءوء1[هلوعمم 05 ممه له عتجقدمه 21317 عط هذ 5معطه مهل ع5 .18,15 بدممانمةز 
1951 ,667-692 ,21 رنأقتط :وقومنة0 .3 


.1942-48 ,تاتاعطاء)3 : ممقمم1 .اومطعو أتقكقا عط طنذ فالدده: وصتادة؟ .2,8 رتعملعوه 
5 بلتاعطاءع1 : تمهمم1 متمنلائ 01 05 068005؟ م15 .2,1 بنموتوة© 


,10282018115 : امل بجولة مالغ 067610 لطع طارره) .12,0 بتامقتعة© 
بصطةالنسهة]8 : عترم 767 .2079418 لتقسسط لمع إعسوكدز الل بامممن 


666 .ل .ع سأجممل صا وتلقده ممعت عه 067106 قط1' .قعتصق 8[ لصد بق ملأموعه 
,1046 ,45-61 ,68 و.أمطءووط 


0 8306 : عاتملا و11 كما 01 قتقعن 896 أقدة 106 .1ه اه لل ملأموم 


؛ علتهلا 23169 ,طارمعع اسه لسسع 115 رسماتمكمم التقكسةا .#02مصمط؟ .181 سه لل بلأمومن 
ٍ 4 ,للنتظ- و11 


0 770210 : ,.1].5 روتععلدم12. .موستسوعة وا عل م لاسأ ذه عمل سسوء31 ..2,1 بطوندممعلموو 
.1226 


ق8 تدا بجقعل "قمعل لط 6ه 'زوم1امطهزقم عطا صا و6لقه5 ,متسوم 1 ته ,1.1 رطهنام ضع نم6 
.1250 ,369-433 ,47 ,للد .امطووم .1928-1949 11 


.]8 ,.[مطععووط .عق .مععلائطه عسوو غه علا أكلاعة ومنتللتتط عاهه81 .17.3 ,ولأعممدة 
1934 ,174 .210 


: م27 بجو .للا لمة ج1600 01 وععمءتوجيده ؛ قهلن طاوصمعط وسةى60 ,ك8 روعلاموم 
ورؤقةع© ,تنآ ملل سوام 


زهاج #اسععقلئك ومنقسواووقمنة .ومممموزمن 2.34 فته ملهموط .يآ ,ك8 ,لإملعوكة 
.10452 ,2163 .1لهآ2 012تصسامك : علرم؟ بجويد 


امك ووط 0656 .1 ,ققو نفل عسته سل هتمع دز لمع مم هوه قلاوساة مط1 .6 رطام م2311 
.1944 ,329-333 ,64 


رضصهلاتسغو]1 : توي بج1316 ,ع عفر قمع معسفهم عأفاك وقلع طلالطه له11[ ,1.85 رطاءهوهمتلاه11 
الى 1226 


1١46-- اي‎ 


48 


49# 


50- 


51 


32# 


-ب53 


138 01373 1126 ثلا 1231611319 01 ه06 116 نآ 01762603063 عره5 .2 ,11 ,1م850 هد 
1 ,15-35 ,22 ر.تتام28267610 للتطان) ‏ .قغمعع00163هع2م 1ه 


-الالاعة 2123 3001818360115 186 01 80003 مناه تقوطتهه ل .201168 .0.0 4ه .14 .8 رمه 35-2 
,33-46 ,61 و.امطععو2 .اعدهء© .ل .معنلاتطه عجتاعواعل «ولاقأتهعم 0سة لأهعدمم 2ه دعن 


نط .602655102 متطاصوئع غطة آله عصتنامتز ع1" .56010316 .سآ قطة ,.خ.388 روعطمنة ‏ 565 
.1940 ..307-314 ,16 رههة180 


01 560037 6261111262121 212 ؛ 02851885 071101628 .18013502 .1.1 لصة .18.8 رأعم1مدة ‏ -مد5 
34 ,127-138 ,5 ,عتسجولة126 قلقط) .وملنجععرعم 


154 صلل -مع س2 : 71:1 برع 21‏ .زم [مطنة2 للتطت .1م ,10ئومع 1‏ ه58 


23 108 أقعمعنا5 زعا 5121 له كأقع عات ع:معمةلئط مطعقهة1 .1.7 لطة .1خ ,ل1زوه1 39 
.1949 .2010 01 جمق76ما8 مع00116 #اتقطموة1' : غ880 جرواز 


3 ,1233 : عكقمم 21697 .نأل لتلاط عله10ط 01 غقة عط" .181.834 ,نمقصطه 3‏ -60 


61-  لماطتتقما,‎ 11.97. 16 31011تتة7؟ 01 562891015 ذه 601ل‎ 11 116 22101321 01 21337 00121610٠ 
ومتطتراء؟2269 قلنطتن‎ 6, 56-68, 5. 


3 0113/1817 قط 105 87720156868 30136 01 72110167 قا 06 86107 لل .1 ,قع 3011‏ -62 
561141 .1 .386 801001 61610621319 01 01611 [قطه 108 212 قطا 1ه 
2 ,113-118 ,8 ومامظء2زو2 منلط) .ل 


,22688 لإتناعمقعة : 71/103007 (10118518 2ل) ‏ الإقاص صل قللتك وعستاقء1:0:1 .2.1 روتقعاة 30109‏ -63 


لعل [تء لإتأتتتامت قة 108 04 165ا أ ؟تاعة 25133 186 0 نامقتتةصطرمه ل .8.0 ,مقططه 1‏ 64 
.6 ,455-476 ,33 ,.آمطءجو2 .أعدعي 


و.آمطه885 .عملهة ,3 .#مل؟أقطعط 1337م لقة 1ع1لمامه 2‏ .7715 .فط لمة .8.0 بتمتقصسطع 1‏ -65 
.1927 ,115-118 ,18 


قث : عتم 816 .قء 2091 جوقاع 0 «عمامطء زو 156 .7717 .24 هه 11.0 مسمتمطم 1‏ 66 
.5 1827 ,ق6 2و8 


٠أمقة‏ .ل .ععطمع !116 10 2ه60شه1ه: ها وهام كه تزليدة ل .7107 .قط كته .28.0 بتتقتصطة 1 -67 
.1928 ,369-397 ,12 و.امطووط 


2 ,60 ,42-43 ,نا اضعءء10 ,11و11 10087*8 ,10001625 :10 ولزه1' لل ,0وقه 16‏ -68 


286-307 ,4 وع6قله1 معتل اتطه 02 112511183 قط كا مكتاعةصز2613 01 1011 قأطموه ص16 لل ,69-1610 
1251 


و,لتلو مسقعع كا مع101160 : ه00 دهآ ‏ .له ه601 لسه جز1أ؟لهوعن) مطعتلط ,رومغاج 1‏ 70 


عط 0ه 165أالاعة عتتاقلم1 .اأقتنتطع27391 .8.07 فطق ,60136 0.31 .34 ,2062210 31456 --71 
و505-519 ,54 ر.آو ه50 .ل .'تعاسف,!5 ,.اقء50 ,3 تعس4ف .مععقلاتط 012 قبطوغة عتصتممممع-م اممو 
,1949 


45 1 . 


4 


لحف 


هالم الفكر ب امجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


: ماعقعستدم5 .مسدع2 سقط عط 04 وستعمقمل عدا صذ سمتاءعء زهجم واتلقدووه2 .12 رعه7امطعدلة 
.1949 رقة طامط .ل قوع قط 


.نج هده11 ,متسواءوة2 4آث .مععلائطه [ممطءقعىم 2ه «مابتقطءط عكتاومأعقصسة .1.07 ,لإعامدكلة 
.5 ,18 .210 


.8 ,2 ,110 ,35 ,.805 4لثطه ‏ .لتقام ه كه تلاوزممع 16 .81/12 .1.11 همه .1.8/1 ,العمسملة 


4ة) 1954 ,809 6 «وممةة1 : 1م52 ه81 ,واللقصمدهمم اسه سمنكع3400 .8.ى ,كماقة11 
(1970 : 0 


28281 عمتتوجبة 2ه معمقاتطه اممطءة ولعقتتحه ز5 1215تع تفص ذه تمناععاء5 .21,77 ملإكتتط2123 
2 ,17-31 ,46 ,.قعظ .عنتلة .ل .ععصوع :[اعتصا 


بتقطمو : عاعملا 2169 ,ها 5ه وعقمعع0 60 غومة 156 .ه81 .2.17 له .5.1 موكلا 
./1250 


,4 .210 ,15 ,ه140هه2ه10 550.١,‏ للنطن) .فأكتة للدسظ1 .2133 غ2 ع1مه1 تعطامهم .خ٠طا‏ ,مسصقطء841111 
3 ,1-13 


.1948 رتعصتة8 .كله : عتتمل 2167 .01987 01 06037 عط .53302 .8.5 لطة .8.10 ,اأعطء341 


تلآ قتطصسسام0 : عادولا ججه 181‏ .13للهسوصهم لاتتك نسو ب«اماجقطعط لهك 50‏ .8آ ,إامسسطة 
7 ,رقوع22 


مطاعنده1! : علعمم ب«816 .00مطلاتك 01 كعتسممع0 ععسهسز عط : زتيمضتعط 2187 .1.3 ,مسر 
17 كلكا ه10 


,6 ,80015 عزقة8 : عاتملا برعل .ضع مالك كسنه3 صا واتتمسمونه2 .8..آ لمعك 


,28 و.آمظطكءزة1 .ع5 رمعمسطة .ل .مععقلئطه [ممباعقع»م عدمصمة 'ؤد1ام لأوأءه5 .384.8 ,معتتوط 
.3 ,136-147 


,35 .701 ,9 - 8 .110 ومعه150 10قط ‏ ,6عتزعاءة 10 طاعوعتوصة 10*5الطه ئناه .1/ةا ,توصمط 
2 ,66-83 ,36 ,50 .11 ,.8 283 كسعةة .1237م و*صعءللتطه ذه 800615 .ما معلاوط 


لتعطعةة' : عاتملا بجع11 ١‏ دملاعق آه معاموط وموعطئا قز فافع «فغسا فردعءعقلتط .86 ,مسمس 
.4 ...طن 2ه متمعسظ مع00116 


16 ,عتتأتأهآ .8850 وةتلتية11 .12 0غ 6 3850 مععلائط 2ه هلعه؟ نإهام فط .11.آ ,عموع1 
١‏ 4 ,131-134 


1 ,607-618 ,4 ,.أمكه50 .عتلع ,ل .183 أع26اة جاه مقع لتصطامة) 01 0م86 .717.1 رقعتء116 
1 ,ه805 الإطزقتعطا معتعامعه - اأدعلانت .0,1) ,قتعع 10 
.39 رؤقة22 .197ه17 024020 : بنمقده 1‏ .00مطقائط سذ وممتفطة عرواط .0.8 ,مموععع120 


.ل .طالدعط لوأدعدد عمتمم1وم سآ أسعس نومع جنممنزوقهاه عجعج طاقق خ .8 راقطتمعوم 8 
2 ,302-329 ,2 ركقتتاء روط 


٠. 16 


مم 


73- 


74 


75- 


716 


77- 


1949 ,نتن :  8035]05‏ .0هع 10 سعوع1 دععةآئط .12.8 ,امووسع 92 


عط قة ,73116 12161681 17001811 ,63856 6301388 116 .,قأتتقة .20.8 لله .8 93-8310 
1 ,153-165 ,42 ,.أوتكء255 .عله .3 .6ستمدودا/1 قدآامط18 .از 4ه تسمعامام 


«لاتتتاطءن)- وما [ومط : علنه 7 1187 مالع صاكنل20 تتقسسط 01 فعأتسمموق مطل" .2.30 ,ولدمصسوة ‏ 4و9 
1946 ,ااه 


.ل .تعتلائط أممطةة تإقة#معسعاة له 3009165 مقتنا عمتاواة1 16 .1ه غه ,1.8 نتعومة1لنة 95 
.3 ,551-554 ,46 ,.قع 8 ,.عملهء 


رقآه7 3 رؤوعع5 ,197هنآ #4متصما5 : 0«متصماك .كسقتصع 1ه 520363 عناعده6 .11آ .مقصحة 1‏ م96 
.0 ,1925 


“ل تتطاضعن) -منه امف : عاده7 ه206 .ممللقه؟ ونمءعقللط) .فقسا .34 20د ,لاا رممسعة 1‏ -م97 
.7 رقاآه 02 


مذ : : 57617)هعت صنقع1 3820 علستلل 10 0عع165لقلك عصضاهط مااع مقطا ممق .2 .18 ,11206 و9 
بطاةتللنط 614160 208 «امتتوأءمدقخ مع00116) 51316 والعصسوعهة5 هط م اعتدعفعمم ومعمللهة 
,قتنهمه ]تلن ,مامعسممعوهة 


2 للق عع معط : .21.71 ,5 00و قاعم .لتعلةا عالاقعق عسطل له ,2 .8 ععموههة 1 و99 
771 : ملعملا بجع27 ,اعم 67قطعق هسه لاأاقعط لهات134 .نم8 .1 نمه ,.ط.8 ,ععسوسه 1‏ -(10 
.1265 


م1 : 1098 ,1111016 .3150090ققك 6ط ل 2690415117 متأم ة تتامعمطظ ,18.58 رمع م ه17 1011-0 
0 ا بتابجته2 7 0 


.(11551830 تنل) .كتهق[26500م )8 هام 01 0520008 قتة «صجم1متكء:زة2 .قاءزم:توجو 15‏ سين[ 
.66 ,قتأمقطة ةوه 2 : برزمعوه]/1 


ةمل 2167 .770110 320020 عتهدة 000طلألطه 017 5عصعة© ‏ .ممع ق5سمناج2 ملم 1033-0 
3 ,24 ترزقالا رمعس ةا 


لتك أومطعوعدم 1ه دلقتتءأقط جقام 0 ععامك اسه «متكقطءط عزقاط .10 ,عسودمام م175 2 104[ 
2 212655 ولقعتطن ,اأملا : معوعتدن 


.ل ك8 .توملاتطه ص دمع تامدمء 21976 توفص 02 أتعصامهاء 029 غط1' .34.10 ,صمصة 7‏ -105 
.1 ,102-111 ,39 و.امتكء روط 


,432-441 ,48 .ل مطءى .ه11 .0105-ممقع:ز-معرعاء ذه عمالتقطعط 1أومتاعة-00-01 .8 ,وستلعوط[آه *7‏ --106 
,1948 


: 118761 72719 .0113313117 220065198 ه 01 هآآ لقك50 16 نار[ .2.85 220 .77 رممسة 1 -م107 
.1941 ,زوع .؟اتطنا1 عله 


3 


.1929 ,249-261 ,20 ,.آمطعنزة2 .عتلة .ل .ع مناعع!1!مه 15 1216:6356 5* 1012 لطن .14.1 ,171165 -108 


اط 56 05 023591835 ع 'تاعنتلائطه 1ه 0165نناة عكتاءة( 06‏ .800112 ,شط لجنو رن جع 7 109 
,1950 ,319-325 ,6 و.اوطءم25 .هلتك ,ل ,166 50010660001 320 2173162655 :56 ,1 -1126ا18 


16, 


ربد ابت 5 نولم الا سسسب صصص مع سا لكك الإ ا بيك جد لم يي ا و 2 


201535 


كبا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالث 


10 .ناج مهه31 .سررواء26 قلط .13موط ععصعلءة ص وععامطء 5'مم عل 1ن .1ت ,قسونلل 7‏ -110 
939 275 


,55-69 ,63 و.آوتك259 ,أمدع © .ل .ظلة ةلط عصنده نط 11160 216 أنقطا 5101165 .2.1 ,ه7115 1111-0 
.1943 


تله عنتناه 01 276156961326 126 11012 056 ططتتام مأتطله 3 01 6266 :تاقد عط .خآ ,رده 17115‏ -112 
,5 ,353-358 ,23 .1011 .2ه .ل 


05 قأمققه طنقائعه ع مأستستتعاء0 ص ننم أقتكزة نتقآم 60[آوتتدمه 8 05 عقن عط .8 ,أعاوس ‏ ---113 
1 ,299-311 ,22 ومتتاجاء؟12 ةلنطن) ‏ ,تععةلئطه نه قمع0نطتاقة 31تئع 12281 


مطعهه .616515 1ض 1837م ذه جا 1الطقنهه5 210 9615511 15 06915165 05 103اة خ .17024 114 
,470 .5810 رمعه80ظ1 منطده© ,لله© 


1 1 ,100-104 ,10 و.1ا1:0 ,ته .ل .قع1طامت عط 1620138 طا 1161631 01165 شاط ,1 115 


105-109 ,10 ,.800 ,صزكتة .ل .5307 87181176 تمه 8 - 05أطزمه معطا عنلد 8 .فط ,117 116 
1941 


: 50015 191701116 01 01101063 01102628 .82682 80 .10 3201 ,تعجطهه© .لق ر.خ2 ج171 -س117 
.1 6218335 صتعاة طعا ص ماه نتلتامه 85103 8 
.6 ,266-278 ,37 .عتاله .ل 


10 .تم ةلله 320 قتع طامط تنه زمغ 1:5[لطه 2 015 أعقجتما فط .80 ,ملماومعاه 577‏ 118 
.1946 ,1 .510 ,11 رمستواء26 ل[لط0 .868 .عمعم 


0 ,771167 ؛ عاده 7  8]887+‏ .لإت نعط عه الأقطء8 ,آله ,قمنة5ة ‏ 1197 
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نشيو موالاططال 


( تناول جديد لبعض قضايا النمو الانساني ) 


مقدمة : 

النمو » فى جوهره © عملية تفير وتوجيهللتفير ١‏ هرات )2 555أا )2 ٠.‏ 

فالكائن الحي الانسانى ؛ ملك لحظةالاخصاب حتى الموت »© يخضع لعمليات مسن 
ديئامية خلال المراحل المتعاقبة التى يمر بها »نموا يتضمن كيانه ككل مركب ؛ من النواحى 
الجسمية ب التشريحية » والعقلية ‏ المعرفيه »؛والالفعاليه والاجتمامية » بما يحدد الخصائص 


© دكتور طلعت منصور بقسم الصحة النفسية بكليةالتربية جامعة مين شمس © ومعار حاليا يقسم علم النفس 
بكلية الآداب والتربية جامعة الكوبت ., اسهم ببحوثمنشورة في بعاس الؤتمرات الدولية الاخيرة لعلم اللنفس 
( المؤتمر الدولى العشرين لعلم النفس بطوكيو ب افسطس!190 »2 والمإتمر الدولى الخامس للتوجيه التربوى والمهنى 
بكوبك بكنسدا ‏ افسطسس 1909 ) »2 وفى بعمسالمؤتمرات المحلية ( المؤتمر الخامس والاربمين للثقافة 
العلمية بالقاهرة ب ابريل 1998 ) والؤتمرات العربية( الندوة الدولية العربية للخبراء التعلم الذاتي 6 جامعة 
الدول العربية ‏ 9ا15 > والمؤتمر الفكرى الثانى للتربويينالعرب ببفداد ‏ 191/8 ٠)‏ عصو الجمميةالمصربةللدراسات 
النفسية » والمجمع المصرى للثقافة العلمية والجمعيةالامريكية لتقدم الملوم . 


ريل 


تيكف 


عائم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


التسى تميزه كشخصية متفردة . ولا تقف التفيرات عند حد معين © ولكئها تستمر © وان 
كانت بمعدل اقل سرعة حتى التدهور الذىيخيره الكيان الانسانى فى حالات الشيخوخة وما 
مولد الطفل الاحدثا واحدا فى سلسلة متتابعة منالتفيرات »© وليس بداية هذه التغيرات ٠‏ 


وربما لا بكون الفرد دائما واعيا بهل التفيرات التى تحدث باستمرار ») ففى السسمئواث 
المبكرة من الحياة 4 حينما تكون التغيرات سريمة فى معدلها » يكون الانتباه موجها الى 
التفيرات سبب التوافقات المستمرة التى علىالطفل ان يقوم بها حيال هذه التفيرات . كما 
ان هذه التغيرات /اكون مرغوبة من الغرد » لأنهائدل على أنه «اخشد فى النمو » ٠‏ وهذا يتناقفض 
تماما مع اتجاه الفرد نحو التغيرات فى مرحلةالرشد ©» حيث يمثل كل تغير اعلانا له وللعالم 
المحيعل به أنه «اآخل لى التقدم في السن 4 ٠‏ 


الطفل وتبرزها وتوسعها والنمو » على هذا النحو؛ عملية تفتح مركب الخصائص والامكانات 
العديدة التى تؤلف معا » ,وحدتها الوظيفيةالمتكاملة » مانسميه بالشخئصية . ويتحقق هذا 
التفتح اللوجه عن طريق العلاقة الدينامية بينالطفل والبيئة ؛ بين المحددات الداخلية والمؤثرات 
الخارجية . ويقصد بالمحددات الداخلية كلالشروط التى تجعل منا أمضاء فى الجنس 
البشرى من احية وشخصيات متفردة من ناحيةاخرى »2 فلحن ولد مزودين بتاريخ سابق مسن 
الوراثة » مهيآبين لان تكون لنا بنئية معينة ؛ ولانتمتع بمقدرات أو امكانات خاصة , 


ولكنهذه الشروطالداخلية ( الاستعداداتالطبيعية » الخصائص التشربحية ‏ المور فو اوجية 
وخاصة الجهاز العصبي المركزي ) لا 'نظطلهر ولاتنتحقق قدريا ولا تتفتس تلقائيا مانا4 
نام صل » وانما تظهر ونتحقق من خلال تنحريك واستثارة المنبهات المتوفرة فى البيئة 
( الفيزيقية » التاريخية »6 الاجتماعية ؛ الثقافية )النفسية ) ٠.‏ فكل هذه المقفدرات او الامكانات 
الكامنة قد نظهر أولاتظهر » أو قد تنتحقق بمسستوىأو بآخر » وفقا لعوامل استثارة النمو التي يوفرها 
الوسط الذي يعيشه الطفل . اي ان التفاع ل الوظيفي الموصول بين الطفل والبيئة وتوجيه هذا 
التفاعل هو وحده الذي يهىعء التغيرات العديدةوامركبة التي تميز النمو وتحققه ٠.‏ 

وفى ذلك يقرر « آندرسون » (/ام15 ) : 

« ما طبيعة الاشيام المتعلقة بالشسخص الذي ندرسه من الميلاد حتى النضج ؟ تكشف الملاحظات 
المختلفة » وحتى اكثرها اصطناعا » عن نظام مركبورماويرة >ماتصسم للغاية بتحرك قدما 
مع الوقت عن طريق اللمو فى التركيب والحجم ؛هذا النظام يتلقى الكثير من الاستثارة من العالم 
الخارجي ويستجيب لها بطرق كثيرة ومخثلئة . 1 
وكلما لثمو بعد اتصالات ذات مدى أو سسع مسن الاشياء والاشخاص 4 وتترايد قدرته على حل 
المشكلات » ويبئي الكثير مع العادات والهارات “ويرتقي المعمرفة وضبط الذات . انه مه ركب 
متعدد الجوالب ١‏ اكسمم ويو[اوودهومن خصائص وامكانات كثيرة تولف معا الشكل 
الكلي او الصورة الكلية لا نسميه بالكائن .الحيالانساني » 

166 


5 0000 


لحف 


تنشيل ثمو الاطفال 


ولا بقتصر نطور نمو الطفل على الزيادة فىالحجم والدسب » ولكنه ينطوي على تفيرات كمية 
أكثر انرانا وتعقيدا وحضارية ٠‏ والثلمو 6 على هذا النحو © يتألف من سلسلة من التغيرات 
التقدمية الارتقائية ذات نمط منظم ©) مترابط ؛تهدف الى تحقيق النضج ٠‏ ويشير مصطلح 


1 ارتقائي 0( أو 2 تقدمي «( ع 0 لى أن التفيرات تكون موجهة 4 تودي الى الانطلاق 
بالنمو قدما الى الامام ولا تعود به الى الوراء 6أما المصطلحان « منظم 4 مم0 


« ومترابط »4ه غموروطم2 فيؤكدان على ان النموليس عملية عرضية »؛ وأنما هناك علاقة محددة 
بين كل مرحلة من مراحل النمو والمرحلة النيتليها فى التتابع النمائي . 


بقول « ايريك ايريكسون »© (1555) : 


« اذا أردنا ان نفهم النمو عليئا أن نتذكرمبدا الخلق الجرثومي ) عامعممم متاعمععام8 
الذي يشتق من لمو الكائنات الحية فى الرحم ٠‏ تقرر هذا المبدآا بان لاى شىع بلمو خطة للبناء 
مقاط لسدومة واله انطلاقا مى هذ ه!الخطة تظهر الاجزاء ») ويكون لكل جرء وقته 
الخاص الذى برل وسيطر فيه 6 حتى تظهر كل الاجزاء لتشكل كلا توظيفيا . وعند الميلاد بترك 
الطفل التبادل الكيميائي مع الرحم لينقل الى نظاءالتبادل الاجتمامي مع مجتمعه » حيث تواجه 
مقدراته ومنائعومق المترايدة بالتدريج فرص وحدود ثقافته »© . والنمو © كما يقرر ) 
جيزل » ( 1161 ) أكثر من مفهوم . وهو يمكن ملاحظته وتقييمه ؛ وحتى قيامه الى حد ما ) فى 
ثلائة مظاهر أساسية : (1) المظاهر التشر بحيةوزيومئومم ( ب ) المظاهر الفسسيو لوجيةء1ع510:ووطم 
(ج ) المظاهر السلوكيةاوروزووط18 وتؤلف الجوانب السلوكية مع ذلك المؤشر الاساسى للوضع 
التطوري ‏ الثمائي قطمةة أوامعصددماءبع2 وللامكانات النمائية للطفل ,15[وعدمامم 1و تسعسمماءجهء2 


وبتمخض الئمو عن خصائص جديدة وقدراتجديدة ووظائف جديدة تتوفر للطفل »؛ اعتمادا 
على ما تحقق من تطور نمائي لهله الخصائص والقدرات والوظائف فى مراحل سابقة » لان كل 
تغير يستند الى ما سبقه من تغيرات ويؤثر بدورهعلى ما سيعقبه من تغيرات « والئمو يمثل بذلك 
انتقالة من مراحل ادنى الى مراحل ارقى م النشاط والوظيفة » استنادا السى « منجرات 
النمو )») مأمعمدةبونطء 4 طاووموف مسار العملية الثمائية ٠‏ 


موضوع هلم النفس التطوري ‏ النمائياذن هو الدراسة العلمية لمظاهر التغير النسي 
يخبرها الطفل النامي » وعوامل هذا التغيرومحركاته ومثيراته ومعطلاته » بهدف تفسيره 
والتنقٌ به وضبطه وتوجيههه » بما بحقق التطورالاحسن لنموه »© والتفتح الامثل لامكاناته التطورية 
النمائية . ويقوم تصورنا لدراسات النمو وقضاياهعلى فلسفة معيئة » وتتلخص ف العبارة التالية : 
0 النمى موضوع للدراسة وملهج للبحث )( طلعث منصور © ه/إ3! ) . ولقد عرضنا فى 
عجالة لموضوع علم نفس اللمو » بقى ان نعرضلتصورنا للنمو كمنهج للبحث السيكولوجي ٠.‏ 

ان العمليات والخصائص النفسية والقدراتالعقلية لا تتوفر للطفل فى شكل عطاء موروث 
مم00 مم11 - يعطي 85 مرة لا تتكرر »4 #01811 مهه0 © وألما تلمو فى 
النشاط وارتماطا به » أي وفقا لاستثارة امكاناتالنمو بالمنبهات الثقافية اللائمة . وبقدى ما بخضع 
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ا اس سس س٠‏ )|| 


0/١. 


عالم القكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 


النشاط ذانه وبالتالي مقومات استثارة النموللتغير فى سياق التطور الثقافي للانسانية » فان 
العمليات والخصائص النفسية والقدرات العقليةينبفي ان تتغير . واذا لم يكن الامر كذلك » فكيف 
نفسر استيعاب الدماغ الانسائي لكل المنجزاتالثقافية المعاصرة ( من انفجار معر في 4وتكنو لوجيا 
رافية » الخ ) ؟! 


فالخصائص والعمليات النفسية ( كالتفكيروالتذكر والادراك والالتياة وغير ذلك ) والقدرات 
العقلية قابلة للتفير والارئقاء المتواصلين ؛ وخاصةف المراحل التكوينية . ومن ثم ليس هناك من 
اساس لان نفترض ثباتها لدى الاطفال فى المراحلالعمرية المختلفة » وانما قابليتها المستمرة 
للتغيربة والارتقائية , 


هذا الاتجاه فى تناول قضايا النمو يفترضربقوة كذلك ان كل طفل يتمتع بالقدرة على اداء 
مناشط معيلة ) وآن مهمتنا كسيكو لو جيين أن تحدد أي الامكانات بمتلكها الطفل بالفمل 6 واي 
القدرات ينبغى ان تنمى فيه ) وكيف تثمو . 


وفى هذا الصدد يمكن أن نشير الى بعضالمنجزات العلمية فى تاريخ الفكر السيكولوجي ‏ 
وتحمل دلالة بالغة الاهمية فى تفيير تصورنا للطف ل النامي » ونقصد بها ما حققه « جان بياجيه ») من 
منجرات ودفعات نظرية ومنهجية »؛ فتحت سبلاو فاقا جديدة أمام علع النفس عامة ودراسات 
النمو خاصة . 

يبرل 12 كلاباريد » ذلك ببراعة فى تقديمه للطبعة الفرنسية لكتاب بياجيه : « فى نفس الوقت 
الذى جملوا فيه التفكير عند الاطفال مشكلة كمية»تناولها بباجيه كمشكلة كيفية » . ففى الوقت 
الذى تناول فيه علم النفس التقليدى التفكير عندالاطفال من منظور سلبى يسجل نواقص وعيوب 
هذا المستوى من نمو الحياة العقلية عند الاطفالعلى اساس مقارئتها بتفكير الكبار » حاول بياجيه 
أن يكشف عن الخصائص الكيفية لتفكير الاطفالمن منظور ايجابى . فما كان يسترعى اهتمام 
الباحثين من قبل هو ؛ (( ما الذى لا يوجد علدالطفل » ٠,٠١‏ ؟ ما الذى ينقصه بالمقارنة بالكبار ؟ 
وبالتالى حددوا خصائص التفكير عند الطف ل هكذا : الطفل تعوزه القدرة على التفكير المجرد »6 
وتكوين المفاهيم وربط الاحكام والاستنتاجالمنطقىوغير ذلك , ولكن بفضل بياجيه اتخذت البحوث 
مسار! آخر يدور حول (( ما الذي بوجد بالفعملعئد الطفل ؟ وبباذا يتصف تفكيره من لخصائص 
وصفات مميرة 5 » 


وفى الحقيقة ان ما قام به بياجيه يعتبرجادا وجديدا فى تاريخ الفكر السيكولوجى افاد 
فيه من آراء لا روسو » بأن الطفل ليس اطلاقابالشخص الراشد الصغير ؛لناق4 وعداوئنن< 
وبآن عقله ليس بعقل الراشد على نطاقصغير . وتكمن وراء هذه الحقيقة التى ابدها 
بياجيه بالالبات التجرببى » فكسرة بسيطة فىجوهرها فكرة التطور التى اضاءت كل اعمال 
بياجيه الفدة ( فيجوتسكى » 5110| » ص 80 45 ) . 


وهكذا تكون مهمة علم النفس ١‏ العلمى »ار ( الانسانى )) اعظلم واسمى من مجرد التوصيف 
أو القياس الكمى ل ( الو ضع الر آأهن ) وني ورطج:ع الذى وصل أليه مستوى نمو الخصاعص 
الل 
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تنضيط ثمو الاطفال 


والعملياتالنفسية والقدرات العقلية لدى الطفل ٠وعلم‏ نفس النمو مطالب بذلك بان يتبتى تصورا 
تفاؤليا فى تناول الظاهرات النمائية وامكانية نموهاوانمائها »وا نيصطنع طرقا مناسبةللانماء وليصبح 
الاطفال فى تطورهم (« مكتملى الانسانية )) صقستتة “زللن1 


النمو » أذن © كمنهج للبحث السيكو لوجىيفترض تتبع مسار نمو الظامرة النفشسية »6 
وصيرورتها © وآامكانات دفعها الى الممستو الامثل . وهو بيتطلب منا الكشصف عن الابعاد الكمية 
والكيفية للتغيرات التلى تطرأ عليها ارتباطابميكائزرمات تكشف خصائص هاه الظاهرة 
ونكوينها وتوظيغها فى سياق النشاط الذى نوفرهللطفل النامى وعوامل استثارة أمكانات لموه » 
ووفقا لهذا المنمج لا نضع ف الاعتبار 0 التانسج أع تلن :م فحسب 6و ولكن ايسا العملية ع 220 
ذاتها » لا نهنم بمنجزات النمو فحسب ؛ ولكزنايهضا بالمسار والسياق النمائى للظاهرة النفسية+٠‏ 

فى داخل هذا الاطار تبرز بعض القضايا الحاسمة ؛ 


.. ما هى القوى الدافعة لمسار العملية الثمائية.. ) ما الذى يحدد خصائص النشاط النفسى 
للطفل: فق مركلة عميية فن ماحل الثم 7 
وه ما دور النشاط فى تفتح وتوظيف أمكانات الطفل الكامئة 1 


00 ما العلاقة بين النمو والتعلع 0 ِ 
امكانات الطفل بين الثبات والنفم ( صيرورة الثماء ) : 


فى صيف عام .1517 زار آرئر جنسن «هومه3 مده أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا 
بريطانيا ليعقد ندوتين فى كامبردج ؛ احداهمانظمتها « هيثة أبحاث الخ » «اوعههو6ة مدنو 
دسمنغهووووة4 والاخرى « جمعية كامبردجللمسثوٌ لية الاجتماعية فى العلم 4 ٠‏ نزمنهه8 مولقطسف 
معسعلءة عط واخلطنودهموه20 [وزهه5 20 ولقد دعى جنسن خاصة لايضاح ومناقشة نظريته 
التى طفق يبشر بها عن طبيعة الذكاء الانسانىوتوزعه 4 تلك النظرية التى أثارت موجة عارمة من 
السخط والغفضب ف الولايات المتحدة 6امتدث بدورها الى بريطانيا . 


لتلخص نظرية جنسن »© كما عر ضهان بعض أعماله ( 1135 © /1551 ) ؛ فى أن الملونين 
بالولايات المتحدة » بسبب ما ججبلوا عليه من عطاء خلقى » أقل ذكاء من البيض »© وكذلك النئات 
والطبقات الدئيا التي تنتمى الى الانسان الابيضآقل ذكاء من الانسان الابيض الذى ينتمى: الى 
الطبقة الوسطى والارستقراطية ؛ فالانخفاض فالمستوى العقلى مرتبط بالتكوين الورائي المنحط 
منا-6 1181 عتأاقسء © عماععتمز 


ويفرر جدسن أن ما توصل اليه من بيئة »وهى مشمتقة من نتائج اختبارات الذكاء والقياس 
وبالتالى فهى « ثابتة » » « مستقرة » تستعصىعلى التغير بواسطة السياسات الاجتدامية 
والتربوية ٠‏ 


ب 
0 


دنا 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر , العدد الثالث 


واتجاه « حنسن »© الحديد هو فى جوهرهتكرار للاتجاهات القديمة والمعيبة المشستقة مسن 
اختباراتالذكاء الجماعية » وخاصة الاتجاه الذى يذهب الى أن الوراثئة تحدد مستوى الذكاء ٠‏ 
وبقرر » وهو يتفق مع ١‏ سيريل بيرت » ؛ أن م / على الاقل من التباين فى الذكام يرجع الى الوراثة 
و .”بر الى العوامل البيثية . 


وعلى ذلك بحدد جنسن نمطين او مستويين للذكاء : المستوى الاول يتفق مع القدرة على 
( التعلم الترابطي »6 هصنسيةة! وو«تنوعووو4 ؛ أى على التعلم الآلى البسيط » قوة الاسترجاع» 
وفير ذلك ؛ اما المستوى الثانى فيتفق مع القدرةعلى ادراكه المفاهيم » حل الشكلات ؛ أى باختصار 
على التفكير وتناول مواد التفكير بفاملية . ويسلم بأن هذين المستويين » كنتيجة للعوامل الخلقية » 
بتوزعان بطريقة متمايرة بين الناس « كدالة للطبقةالاجتماعية » . ونتيجة لذلك »© واتفاقا مع هذأ 
التصور » تليفى أن تتماير التربية . فبالنسسيةللمستويات الدئيا بكون التعليم اللائم قائما على 
التعلم الترابطى » الآلى ( حيث يكون : المدا تل بالملحرج ٠‏ غتاتهة© ع عووم1 ) 6 فى حين يلبغى 
تخطيط التعليم بالنسسبة للطبقتين الوسطىوالارستقراطية القادرتين وحدهما على التفكير 
التصورى وصنطمئطة [دتذمءمومه ( التفكيربالفاهيم ) لكى يبنى وينمى هذه المقدرة الراقية ٠‏ 


وليس هئا مجسال لاستعراض نظرية« جنسن » بالتفصيل ؛ ولكن ما نود الاشارة اليه 
تلك الموجة من التعاطف عليها . من هذا 4 علىسبيل المثال ؛ ما نشره سنو بوموع .05 ف المجلة 
الاسبوعية المعروفة ب « العالم الجديد )6( 9 ,1 إهاة باأكنامةه5 +280 ) منددا 
ب « عاصفة الاحتجاج والتجريح » التى أثارنهانظربة جدسن . ويعتمد « سلو ) فى بعض دفاعه 
عن هذه النظربة على « بعض » البيانات المتعلقة( بالانحاز العقلى وألفنى لدى اليهود » الذى يعزيه 
الى معطيات ورائية ٠‏ 


وانجاهات عنصرية « فاشية » هذه شائهاليست بغريبة على تاريخ الفكر السيكولوجى . 
فلا يغيب عن ذهئنا ( هلم النفس النازى » الذىككرس على تبرير نظرية « المانيا فوق الجميع » » 
والنظريات والدراسات التي خرج بها بعض العلماء الانجليز )١(‏ فى أوجالامبراطورية البريطانية 
لتبرير اوضاع عالمية امبريالية يقوم فيها الرجلالابيض بمهمة السيادة على الاجناس الاقل وتدبير 
أمورها لعجرها ») بما يعرف يعبع الرجل الابيض 6ع و'هدمه عنقط7آ 


وهذا! الاتجاه اللا علمى ؛ أو الذى ياخذبالعلمية الشكلية ؛ يشيع بصفة خاصة ويجد له 
تربة خصبة لدى السيكولوجيين الاسرائيليين ؛نذكر مئهم على سبيل المثسال © السيكو لوجبى 
2 أمير 0( بجامعة 2 بارايلان » الذى حاول ؤإدراسة قدمها أمام 2 الؤتمر الدولى العشرين لعلم 


١ (‏ ) من هذه الدراسات على سبيل المثال * 
.1934 ,25:23 .1867 6م10 ,قطقعتكف أقوظ 01 #اأعوجيهه منوعط 16 .0000© .13.1 سس 


.3 قف عن 1181754 هذ ننزهأومطهدة سووتكف نصة صفوجمعتا8 2ه معدعونلاماه1 .مونا0 .5.4 ع 
,9:160 


3ك لس 


النفس » ( طوكيو 147/5 ) ان يبين» بمنطق فاشىكاذب »؛ ان الشسباب الشيرقى ( العربى والايرانى ) 
أقلفى وظائفه العقلية من الشباب الاسرائيلي (؟). 


وما تخري به مثل هذه الدراسات من بيانات لا بسمد أمام الحقائق العلمية 
الرصيئة ©» بل تنتهاوى وتتلاشى مع نور العلم والانسانية . ويكاد يستقر الفكر السيكو لوجي 
المعاصر على ان العمليات والخصائص النفسيةوالقدراتالمقلية فى تشكلها لدىالطفلهي انعكاس 
للواقع الثقافى بدرجة كبيرة . وتمثل مقدرة الكائنالحى الانسانى على الانمكاس كخاصية لنظامه 
الراقى » كما بتضح فيما يقوم به المخ من وظائفاوجدتها ظروف الحياة ذاتها » وهياتها الخبرة 
الاجتماعية . ويلعب الانعكاس دورا هاما للغايةفى العمليات الحياتية لانه يهىء الفرد للانتظام 
دونغونوون:0 مع موضوعات البيئة وظاهراتها»وتمكينه من ضبط وتوجيه سلوكه ذاته . 


فالانعكاس » من وجهة النظر التطوريةالنمائية » يكون فى البداية نشاطا خارج الطفل 
مرتبطا بموضوعات الوسط المحيط ويصير فيمابعد وبالتدريج نشاطا عقليا » داخليا » ذاتيا , 
الا ان المقدرة على الانعكاس لا تفقد ابدا علاقتهابالمصدر الاصلى » بالاداءات العملية الخارجية 
التي يرتبط بها ارتباطا متبادلا » وتؤلف وحدتمع هذا النشاط الثقاق بدرجة او باخرى ٠‏ وى 
نفس الوقت يتم بناء النشاط النفسى الداخلىبطريقة أشبه الى حد كبير بالنشاط الخارجى . 


وتتطلب مئا هذه القضايا وقفة لاعادة 'نناول!لكثير من التصورات التقليدية عن نفس عملية 
النمو العقلى للطفل فى ضوء مبادىم ثلاثة للنمو ٠‏ 
١‏ ب الثمو العقلى للطفل كعملية استيعاب للخبرة الانسانية المعاشة 

بتميز النمو العقلى للطفل © كيقيا » عنالنمو النوعى لسلوك الحيوان . تتحدد هذه 
الافضلية أولا وقيل كل شىء فى غياب عملي ةاستيعاب أو تمثل الخبرة لدى الحيوانات »© تلك 
العملية التي تتجمع بواسطة الانسانية على مدارالتاريخ الاجتماعى ٠‏ 


بمكن ان نميز لدى الحيوانات خبرة ذاثلمطين : خبرة متجمعة بالتطور النوعى ومتشبتة 
وراثيا » وخبرة فردية مكتسبة حياتيا . ويتفقمع هذين النمطين من الخبرة ميكائرمات للسلوك 
ذات نمطين أيضا : الاولى ‏ تلك الميكائرماتالورائية التي تكون اما جاهرة للاداء تماما منذ 
لحظة الميلاد » أو تنضج بالتدريج فى عملية الثم والنوعى ٠.‏ وتكوين هذه الميكائزمات يتم وفقا للقوانين 
العامة للتطور البيواوجى ويمثل عملية بطيئة كردفمل للتغيرات البطيئة فى الوسط البيئي . هله 
الميكائزمات تحتلالمكانة الاكبر فى عمليات التكيف» ما النمط الثائى من ميكانزمات السلوك لدى 
الحيوانات ») فهى ميكائرمات اكتساب الخبرةالفردية . وتتحدد خاصيتها الاساسية بأنه فيها 
لتثبت وراثيا فحسب أمكانية تكوين السلوك الذىمن شأنه أن يحقق التكيف الفردى »© وفى نفس 
الوقت بتشبت السلوك ذاته فى ميكانرمات الخبرةالورائية . 
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١ قه‎ 


مين 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالثك 


وهنا بنيغى أن بو كد أن هذين النمطين من!اخيرة وميكائرمات السلوك مرتبطان بسعضهما 
ارتباطا متبادلا ليس فطريا فحسب » ولكن ايضاوظيفيا . فظهور السلوك الورائي لدى الحيوانات 
لا ينعرل اطلاقا عن الخبرة الفردية » ومن ناحيةاخرى يتكون دائما السلوك الفردى على اساس 
السلوك الورائي » النوعى . 


أى أن الوظيفة الاساسية التى تحققها ميكانزمات تكوين الخبرة الفردية لدى الحيوانات 
تتمثل فى تكيف السلوك النوعى للعناصر المتغيرةبالوسط البيئي . ومن هنا يمكن تصور التطور 
النوعى للحيوانات على انه تجمع للخبرة الفرديةتستخدم فى تحقيق نشاطها الغريرى فى ظروف 
خارجية دبنامية معقدة , 


وبالنسبة للانسان » يختلف الموقف تماما . فاختلافا عن الحيوان » يتمتع الانسان بخبرة من نوع 
معين ‏ الخبرة التاريخية» الاجتماعيةالمستوعبة. والسؤال : ماذا عن هذه الخبرة المميزة للانسان 
بشكل فريد .. 8 


فى مسار التاريخ الانسانى ؛ تجمعت منجرات هائلة وعظيمة ؛ هي أيضا مئجزات النمو 
العقلى للانسان ؛ تناقلها من جيل الى جيل ٠‏ وتجسدت هله المنجزات بجلاء ) من الآلة اليدوية 
البدائية الى العقول الالكترونية ووسائط ارتيادالفضاء » فى اللغة » فى العلم فى الفن » فى الانتاج» 
فى نثلم العلاقات الاجتماعية © وفى غير ذلك منمظاهر الوجود الانسانى . وفى هذه المنجرات ©» 
من ناحية اخرى ؛ تتجسد الخبرة التاريخيةللانسانية » وايضا القدرات العقلية للانسان التى 
تشكلت فى هذه الخبرة . 


وهكذا » خلانا للتطور النوعى للحيوان الذى تبدتمنجزاته فى شكل تغير للتنظيم البيو لوجى» 
تدعمت منجزات التطور التاريخى للانسان فى كلما أيدمته عقليته وعبقريته من انتاج ©» وفى تلك 
الظاهرات المثالية ( اللغة ؛ الملم ) التي عاشه الانسسان , 


وئمة عملية أخرى أكثر تعقيدا واهمية _عملية استيماب او تمثل تلك المنجزات 
المتجسدة فى عمله وانتاجه ورموزه . الطفل مندلميلاده محاط بعالم من الموضوعات والعلاتات ‏ 
فهذه مواد للمعيشة © وأدوات بسيطة ؛ وهذدلغة وما ينعكس فيها منتصورات ومفاهيم وافكار. 
وحتى مع الظاهرات الطبيعية يلتقى الانسانبظروف اوجدتها عقلية الانسان # نهذه ملابس 
نقيه البرد »© وتلك مواصلات تيسر التقاله .ويمكن القول بأن الطفل يبدا نموه النفسى فى 
عالم انسائي . 


ولكن .. ؛ الا يتم نمو الطفل كعملية تكيف لهذا العالم ؟ 

الاجابة بالنفى .. فخلاقا لوجه ة#النظر الشائعة » لا يعبر مفهوم التكيف عن ركيرة 
جوهرية للنمو النفسى للطفل ؛ الطفل لا بتكيف امع هالم الموضوهات والظاهرات الحيطة به.؛ فلكن 
يجعله.قاله ذاثة ؛ اتى يستوعبه ويثيثلة . 


1 


ماما 


تنشسيط لمو الاطفال 


ولسوق لذلاك أبسط مثال ؛ يلتقى الطفل ؛فى الوسط المحيط به » بحقيقة وجود اللغة التي 
تعكس تراثا انسانيا حيا متجمعا على مر العصورالتاريخية . ويحيل الطفل » فى عملية موه ) 
هذه أللغة الخارجية الى لغة لذائه ., وهذا يعنىأنه نتكون لدبه تلك الوظائف والقدرات الانسانية 
المتميزة » كالقدرة على فهم الكلام والقدرة على التكلم» وتلك الوظائف كالسماءوالتلفظالكلاميان. 
وهنا تؤلف الخصائص البيولوجية الوراثية للطفل فحسب شروطا لازمة لامكان تكوين هذه القدرات 
والوظائف . فلكى يتكون لدى الطفل » على سبي ل المثال » السماع الكلامى » يشبغى أن يتمتع بطبيعة 
الحال بأعضاء السمع والاعضاء التي تسهم فيالتلفل . لكن وجود الاصوات الكلامية فى الوسط 
المحيط بالطفل يفسر لاذا يتكون لديه السماعالكلامى . 


ان علاقة الطفل بالعالم المحيط تتوسطبعلاقته بالناس » حيث ينخرط معهم فى عشرة 
كلامية وعملية . ولنأخذ لذلك مثالا من حياةالطفولة : كيف تعلم الطفل الامساك بالملعقة .. ؟ 
لم بر الطفل أبدا ذلك الشىء البسيط ؛ وعندمايعطيه الوالدان هذه الاداة فى بده » ماذا سيفعل 
بها .. ؟ سوف يتناولها بيديه وبحركها ويلوح بهانى حركات عشوائية » ويخبط بها » ويحاول أن 
بأخذما فىفمه » وغير ذلكمن حركات فير منتظمة. ويقول آخر ؛ اللعقة نتبدى بالنسية له ليس من 
ناحية وسائل استخدامها التي تعارف عليهالمجتمع » ولكن من ناحية خصائصها المادية 
الطبيعية » غير المتميزة ٠‏ والآن فى مواقف متكررةتقوم الام باستخدام الملعقة كوسيلة لاطعام طفلها» 
وبعد ذلك تعطيه الملعقة فى بده »؛ وبحاول مستقلاان باكل بها . فى البداية تخضع حركات الطفل 
للوسيلة الطبيعية « اخد ما تتناوله بده فى فمه ».وف هذه الحالة لا تحتفظ اللملعقة فى يده بالوضع 
الافقى اللازم » والنتيجة تساقط الطعام علىالائدة . لكن الام لا تقف ساكثئة : فهي تساعد 
الطفل » وتنتدخل فى أداءاته » وتتكون لدى الطفلكفى هذا الاداء « المشترك » الناشىء على هذا 
« امشترك ) الناشىء على هذا النحو ) خبرةاستخدام الملعقة والآن يجيد الطفل استخدام 
الملعقة كاداة انسانية أو كموضوع السالى . 


الخصائص والقدرات الانسانية تتكون »اذن » فى عملية استيعاب وتمثل الطفل لمنجزات 
الحضارة الانسانية فى مسارها من جيل لآخر . 


؟ ب نمو الوظائف والقدرات العفلية كعملية تكوين لمنظومات مخية وظيفية (؟) 
الموقف العلمى الذى بقرر أن القدرات والوظائف العقلية لا تنكون فى شكل ورائة بيواوجية » 


مت ا 
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مما 


عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


واكن فى سياق مكتسيبات حيائية وفى عمليةاستيعاب منجزات الحضارةٌ الالسائية بانتاجها 
وادواتها ورموزها © بيضع أمامنا قضية بالف ةالتعقيد ) تبدو متلاقضة ؛ عن الاسساس 
الفسيولوجى التشربحى لهذه الوظائف والقدرات . 


يتلخص حل هله المفارقة فى أنه فى نف سالوقت مع تكوين العمليات النفسية العليا لدى 
الطفل نتشكل الاعضاء الوظيفية للمخ التي تمثلأساسا جسميا ديناميا لنشاط هذه العمليات » 
وهده الاعضاء المخية عبارة عن تجمعات اومنظومات انعكاسية ثابتة ؛ نستخدم لالجاز أعمال 
محددة . وبالرغم من أثنا نجد امكانية التكوينالحياتي لهذه المنظاوماث المخية الوظيفية لدى 
الحيوان ؛ الا أنها لدى الطفل تصير ركيز ةلتحقيق تكوينات جديدة ٠‏ ووم اوسرهكمع 7‏ الى ثموه 
النفسي ؛ كما ان تكوين هذه المنظومات يصبر هوالقانون الحاسم للعملية التطورية الئمائية . 


وتسمح نتائج الدراسات المختلفة فى علم النفس الفسيو لوجي 2 والعصبى 4 وامقارن 4 
ان نحدد خصائص هذه الامضاء المخية الوظيفيةالناشئة حياتيا : 


أولا ؛ حيلما تتكون تلك الامضاء »؛ قائها تقوم بوظيفتها كعضو واحد . لذا يمكن أن تكتسب 
العمليات النفسية المرتبطة بها خاصية الاداءا تالمباشرة التي تعبر عن قدرة معينة » مثل القدرة 
على الاراك المباشر للعلاقات المكانية أو الكمية أوالمنطقية ٠‏ 


ثافها : بالرغم من أن المنظومات الوظيفيةتتشكل عن طريق تكوين روابط العكاسية شرطية» 
لكنها لا تنطفىء كما تنطفىء الافمال المنعكسةالشرطية . فمن المعروفا ؛ على سييل المثال » 
أن القدرةٌ على التصوي البصرى للاشكال المدركةباللمس تتكون حياتنيا . ولذا تختفى تماما لدى 
الاطفال المكفوفين منف الميلاد 4 بيئما نظل هذهالقدرة لعشرات السنين لدى الاطفال الذين فقدوآا 
الإبصار أن تكونت لديهم بالفمل هذه القدرة ؛بالرغم من عدم امكان توفر اى تدعيم للروابط 
اللمسية البصرية لديهم 8 


ثالما : المنظومات المخية الوظيفية قايلة لاعادة البئاء » فبعضمكوناتها يمكن أنتستبدل بغيرها» 
وعند ذلك تبقى المنظومة الوظيفية ككل مركب .أى أن هله المنظومات تكشف عن قدرة فائقة على 
التعويض ٠‏ 

والسؤال : كيف تتكون هذه الاعضاء المخيةالوظيفية ؟ 

الطفل لا يولك بأعمضاء مخية جاهزة للعملعلى تحفيق الوظائف والعمليات النفسية الراقية 
( تفكير » تذكر © أدراك ؛ انتباه؛ تخيل »© كلام »؛الفعالات ) حركة ... ) 4 ولكن هذه الاعضساء 
وما يرنبط بها من وظائف وعمليات فى وحدةوظيفية حية تنمو « حياتيا » فى سياق عملية 
استيعاب وتمثل الخبرة الاجتماعية المتجمعة .وهذه المنظومات تتكون وفقا للميكانزم العام 
لتكوين العلاقات الشرطية » ولكن على نحو يختلفعن تكوين السلاسل العادية للافعال اللمنعكسة 
الشرطية . 

وفى هذا تكشف البينة السيكونيورولوجيةان الوراثة ترود الطفل الوليد بكافة الطاقات 
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سكا 


ارا 


تنضيط نمو الاطفال 


والاجهزة والاعضاء اللازمة التى تهيثئه للتفاعلمع البيئة والاستجابة للمثيرات الختلفة المتوفرة 
فى الوسط المحيط به . وليست عملية الولادةالا بداية لنشاط مرحلى معقد مستمر ؛ تآثير 
واستجابة ») استعداد ونفتيح 6 حيث تقوم علاقةوظيفيةمتبادلة 62 تفاملمو صول 2 بين الاورجانزم» 
والبيئة يكمن وراء تطور نمو الطفل ٠‏ 
؟ . النمو العقلى للطفل كعملية تكوين لأداءات عقلية 

ينخرط الطفل مئذ فترة مبكرة من حياته نى اختلاط كلامي مع المحيطين به ؛ يلتقى بكلمات » 
ويبدا فى فهم معناها واستخدامها بفاعليةفى كلامه . ويمثل تعلم الكلام واستيعاباللغة الشرط الحاسم 
لنموه العقلي » لان مضمون الخبرة الاجتماعية. التاريخية للناس يستقر ويتوطد ليس فحسب 
فى شكل الاشياء المادية ؛ فهذا المضمون يعمم وينعكس فى شكل كلامي »© لفظى . وفى هذا الشكل 
خاصة يتبدى أمام الطفل ثراء المعارف المتجمعةبواسطةالانسانية؛ والمفاهيم المتعلقة بالعالمالمحيط 
به (؟) ٠.‏ 

أمام الطفل © اذن »© مهمة استيعاب هذهالمعارف والمفاهيم . ولكن لكي يتم ذلك ينبغى أن 
تتكون لدبه نلك العمليات المعر فية الملائمة ٠‏ 

والسؤال : كيف تتكون العمليات العقلية _المعرفية ؟ 

هنا » ينبغى ان نتصدى لرفض مو قفينعلميين : 

أولا : وجهة النظر التىتذهب الى ان الطفليتمتع بوظائف عقلية او بعمليات معرفية 
« وراثية » »6 وأن الظاهرات الخارجية المؤثرةعليها تستدعيها الى الحياة فحسب . 

ثانيا : التسليم بأن العمليات العقلية تتكونلدى الطفل تحت تأثير خيرته الفردية الشخصية» 
ارتباطات شرطية جديدة » وبآن نشاطه العقلى لايخرج عن كونه مجرد استرجاع بسيط هذه 
الملاقاث أو الارتباطات ٠.‏ 

تصورات كهذه لا تستقيم مع الحقائق “الا يتطلب هذا المساو تكوين عمليات عقلية لدى 
الطفل » وفقا لهذين الموقفين » سندا من خبرةهائلة ووقتا كبيرا للفاية . وفى الحقيقة أن تكوين 
العمليات العقلية لدى الطفل يعتمد على خبرةفردية ليست بضخمة نسبيا » ويتم نسبيا على 
نحى سريع جدأ ٠‏ 

تفسير ذلك © أن الطفل يستوعب الخبرةق شكلها الكفهم م 6 بالفعل +٠‏ ومع 
ذلك لا يمكن ان نقدم ابة خبرة الى الطفل فى شك ل جاهز الصنع . يمكئنا ان نعلم الطفل ؛ مثلا » 
تلك الارتباطات مثل ٠‏ + ” ب لمأو" ؟ ب ؟وغفير ذلك من آمثلة مشابهة . ولكن هذا لا يؤّدى 
بالطفلعلى الاطلاق الى أن يتقنالعمليات الحسابيةالملائمة أو مفهوم العدد . لذا لا ببدا تعلم الحساب 


(؟) لقمسصوصطة قصة لقتصدمه 04 دمتغقلموء؟ سأ طعقعدة كه 2016 156 .قعردة .8م 
1 ,22635 تتمتسقعمة 2‏ : وملصمة سامتكتقطعفط 


نذا 


خ #باجكةت عب حي ير رو بيو بوك1 


ما 


إنف 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ب العدد الثالث 


بهذا ؛ وائما بالتكوين الفعال لعمليات ذاتمو ضوعات أو أشياء خارجية ‏ بما يتفق معها من 
مسموع ) » وتثبلور وتخترل» وتكتسب ف النهايةخاصية العمليات الداخلية ( العد فى العقل ) 
التي تثوافر بطريقة آلية فى شكل أفعال ارتباطيةبسيطة . الا انه يكمن وراءها الآن تلك الاداءات 
المعممة مع مفهوم الكميات التي بنيناها لدى الطفلفى البداية . ولذلك يمكن دائما ان تتوسع هذه 
الاداءات وأن ستخرجها ( فى شكل استجاباتخارجية ) من جديد . 
ومن ثم ©» نتطلب اجادة الطفل للمفاهيم والتعليمات والمعارف أن تتكون لديه العمليات 
العقلية الملائمة . ولكى يتحقق ذلك »© فان هذهالعمليات ينبغى أن تبنى لديه بطريقة فعالة : 
ق البداية تظهر فى شكل أداءات خارحية يشكلهاالكيار فى الطفل © لم تتحول الى عمليات عقلية 
داخلية . 
ينضح مما نقدم أن بناء الشسخصية ونكوين الذكاء والقدرات العقلية وتشكل الوظائف المعرفية 
لدى الاطفال هو انعكاس للواقع الثقافى بدرجةكبيرة » وان خصائص الشخصية والملستويات 
المقلية ‏ المعرفية لا تتوفر للطفل منذ ميلاده فشكل معطيات ورائية » او فى شكل خصائص 
ومقدرات قدوية جاهزة الصنع « تمطى مسرقلا تتكرر ») 11[ى +20 معدن و (( لا تنغير )) ٠‏ 
فيقدر ما بخضع الواقع الثقانى ذانه للتفيرنى عملية التصور التاربيخي للانسانية »© فان 
القدرات والخصائص النى يمتلكها الفرد بشغىان 'انفر ٠‏ ففى كل مرحلة من النغم التاربخي 
يواجه الانسان بمتطلبات جديدة تنغمر بتاثرهاقدرات الغفرد وخصائصه ٠‏ ولكن هذا لا يستبعد 
: أطلاقا دوي الاستعدادات الطبيعية ( الخصائص الفطرية » والمكونات التشربحية ‏ ب المورفولوجية 
ا للجهاز العصبى ) التي يستند عليها ‏ الى حد مل نمو القدرات ٠‏ ( فالقدرات لا تتمركزكميزة فى 
مخ الفرد ٠.‏ وانما يتضمن الخ فى ذاته كميزة لبسهذه أو نلك من القدرات »© ولكن بحسب القدرة 
على تكوين هذه القدرات ) (0) ٠‏ 
الا ان الاستعدادات الطبيعبة ذاتها نمثلشروطا لازمة لنمو القدرات فحسب ©» ولكنها 
لا تحنم ولا تحدد التحفيق الفعلى القدرى لهذ هالاستعدادات ٠‏ فالنشاط الذى يقوم به الطفل 
فى الوسط المحيط به يكمن وراء نمو استعداداتهالطيعية وامكاناته الكامنة ٠‏ 
يفول آخر » اللمو ليس عملية تفتح ذانى >2 ومنفاكدتا ءوسو فليس بالضرورة 
آن تتحفق الاستعدادات الطبيعية فى واقع الطفل»واذا تحققت فقد تتحفق بمستوى أو بآخراء 
00 الاستعدادات الطبيعية » اذن »> 'نتفئح فى السياق الثقاقى الذى يتفاعل معه الطفل » تتكون 
لكر وتاخذ خصائصها ومستوياتها وفقا له . 


( ه) عقامعكة 202 ومأععلع [ه اوععددمه عط 2ه عمعصوعطتمولة عط .ادمع 1 امف 
.1966 ,055[متءرة2 01 قوع عوددهن) لهسده6890اهط 251111 عط 4ه دومتفععءه .ووم 1م طعجزوم 


أل 


- حسفها 
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تنشيعل نمو الاطفال 


القوى الدافعة لمسار العملية الثمائية 


فى سياق عملية النمو وبتاثير ظروف حيانيةمحددة يعيشها الطفل » يتغير الوقع الذي بحتله 
الطفل فى نظام العلاقات الانسانية ٠‏ بتضح ذلكمن تبين هذه الحركة الارتقائية فى مسارها مسن 
مرحلة لاخرى ٠‏ 

طفولة ما قبل المدرسة ‏ تلك الفترة المبكرةمن الحياة التي يتفتح فيها أمام الطفل عالم الواقع 
الانسانى المحيط به . والطفل فى نشاطه؛وخاصةفى نشاط لعبه الذي يتجاوز الآن الحدود الضيقة 
للتناول البسيط للاشياء المحيطة وللاخت لاط بطريقة مباشرة مع الاشخاصالمحيطين» ينخرطاق 
عالم أكثر رحابة » مستوعبا اباه فى شكل ادائي . قهو يستوعب العالم المادى كعالم للموضوعات 
الانسانية » فيه تنطبع الاداءات الانسانية المرتبطةبهذا العالم » وتتكون صور حسية ب حركية 
وعقلية يسترجعها فى مواقف مختلفة . الطفل« بسوق السيارة » » و١‏ يصوب المدفع » ؛بالرهم 
من اله لا ستطيع حقيقة ان ينطلق بالسيارة أويطلق النار من المدفع . فحاجات الطفل الحياتية 
الاساسية تلقى الاشباع بواسطة الكبار بدوزما علاقة بالتاجية نشاطه . 0 


ويخبر الطفل علاقته بالاشخاص المحيطينبه بطريقة مباشرة » فهى ينبغي ان يحتسب المطالب 
التي بفرضها الكبار المحيطين على سلوكه » والتيتحدد بدورها علاقاته الوطيدة معهم . وبهله 
العلاقات لا ترتبط نجاحاته واخفاقاته فحسبءوائما يكمن فيها ابضا لذته وآلمه » وبالتالي فهي 
تتمتع بقوة الدافع . 


في هذه المرحلة العمرية يتوزع عالم الاشخاص المحيطين بالطفل »© وبالنسبة له » الى 
دائرتين : الاولى # ونتضمن الاشخاص القريبين( الاب ؛ الام أو من بحل محلهما ) من الطفل © 
وتؤدي علاقاته بهم الى تحديد علاقاته بكل مابحيط به . وتتضمن الدائرة الاخرى 2) وهصي 
اكثر انساعا » كل الاثسخاص الآخرين الذينتتوسط علاقاته بهم بتلك العلاقات التي تتشكل 
فى جماعة الدائرة الاولى 4 جماعة الاسرة ذاتالعلاقات الوطيدة الدافئة . 


ويمثسل النحاق الطفل باللدرسة حداسيكولوجيا بالغ الاهمية فى تاريخ حياة الطفل » 
فكل نظام علافاته الحيائية بخضع لاعادة البناءوالتنظيم ٠‏ وتبرز الآن مهمة المجتصيع كفرض 
واجب » وليس فقط مهمة الوالدين أو المعلم .ويؤدى تحقيق هذا المطلب الى تحديد موقع 
الطفل فى الحياة » وظيفته ودوره الاجتماعيين »وبالتالي ما تنطوي عليه حياته من مضمون فى 
المستقيل برمته . 


هل بعي الطفل ذلك ؟ طبيعي ؛ ان يكو نعلىوعي باهمية هذا الحدث(الالتحاق بالمدرسة)) 
هذا أيضا قبل التعلم الشكلي . فحيئما بجلسالطفل على دروسه © قد يشعر بنفسه اله 
مشغول بعمل عظيم حقيقة. ويمنع الكبار الاطفالالصغار فى الاسرة من احداث ازعاج اطفسل 
الملدرسة © وحتى قد بضحي الكبار بأعمالهم الخاصة لكي يتوفر الطفل على دروسه . ويختلف 
هذا تماما عما كان يقوم به من لعب ونشاط من قبل . فموقع نشاط الطفل ذانه فى حياة الكبار 
المحبطين به قد صار موقعا آخر ٠‏ 
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قا 


عالم الفكر ‏ المجلد العائر ‏ العدد الثالث 


ففى هذه المرحلة يمكن ان نشترى اولاللطفل لعبة » ولكن من المستحيل أن نشتري له 
كتابا وكراسة وفلما . لذا بطلب الطفل ان نشتريله كتابا او قصة او مجلة أكثر مما يطلب شراء 
لعبة . مثل هذه المطالب تحمل مغزى مختلفاليس بالنسبة للوالدين فحسب » ولكن ايضا 
بالنسية للطفل ذاتة . 


وفى هله المرحلة الارتقائية تفقد علاقاتالطفل الوثيقة دورها المسيطر السابق لتمتد 
الى دائرة اكثر اتساعا لاختلاطه وعشرته 6 فهذهالعلاقات ذاتها تتحدد الآن بالعلاقات الآخذة 
فى الاتساع . وكيفما كانت »؛ على سبيل المثال »العلاقات الاسرية الوثيقة التي يشعر بها الطفل 
طيبة 6 فلا بد من أن بؤدي حصوله على درجةمنخفضة فى أعماله المادرسية أو عدم استحسان 
المعلم له الى تعكير صفو هذه العلاقات .ويختلفهذا تماما عما كان من قبل » فى سن ما قبل 
المدرسة . وهنا كما لو آن المدرسة تبلور فى ذانهاعلاقات جديدة » شكلا جديد! للانصال والمعاشرة 
بنخرط فيه الطفل »© معنى جديدا! لنحفيق ذاته. 


ويصبح فى مقدور الطفل الا لعكضب المعلم بسلوكه : فلا بحدث صوتافى الدرج » ولا يتحدث 
مع زميله أثناء الدرس » ولا يلقي بالقاذورات على الارض »؛ ولا بحدث شغبا مع الآخرين » أو ضررا 
لهم وغير ذلك مما قد ينعكس فى الدرجات التييحصل عليها . والدرجة المنخفضة لا تلمحي من 
صفحة كراسته ؛ وائما تقف بجوارها الدرجةالعالية الجديدة » وليس بدلا منها . 


وبهذا يتحقق الانتقال الى المرحلة التاليةمن نمو الحياة والوعي لدى الطفل . يرتبط هذا 
الانتقال لدى المراهق بانضوائه فى اشكال ملائمةمن الحياة الاجتماعية ( المشاركة فى بعض المهمام 
الاجتماعية التي لا تحمل طابعا طفليا ؛ الاضطلاءبأدوار هامة فى التنظيمات الطلابية ؛ ومشروعات 
ومعسكرات الخدمة »؛ تبلور مضمونا جديدا للعملالجماعي » الى غير ذلك ) . وبذلك يتغير الموقع 
الحقيقي الذي بحتله الطفل فى الحياة اليوميةللكبار المحيطين به ؛ فى حياة اسرته . الآن تضعه 
قوآاه الجسمية ومعارفه ومهاراته فى بعض الحالاتعلى قدم المساواة مع الكبار » بل وحتى قد 
يشعر بالتفوق والافضلية ' فقد يعترفون بما لهمن همة وما يقوم به من رعاية ومساعدة للاسرة » 
وقد يكون هو العضو الاقوى فيها والناطقبلسان حالها فيما تمر به الاسرة من احداث . 


ومن ناحية الوعي يتصف هذا الانتقالبنمو الروح النقدية لدى المراهق بازاء المتطلبات 
والمسئوليات والتصرفات والخصال الشخصيةللكبار » وبانبئاق ميول نظربة آصيلة . وتظهسر 
عند المراهق الحاجة الى ان يعرف ليس الواقعالمحيط به فحسب ولكن ايضا ما هو معرف عن 
هذا الواقع . وفى هذه الفترة بتهيا المراهق للعملالمهني ؛ بل وقد يمارس نشاطا انتاجيا بحقق فيه 
ذاه . وهئا بحتل المراهق موقعصا حديدا )وتكتسب حياته مضمونا جديد! ) وهذا يعني 
أنه صار يدرك كل العالم بمنظور جديد . 


ألا ان تغير امو قع الذي يحتله الطفل فينظام العلاقات الاجتماعية خلال المسار الثمائي 
لا بحدد فى ذاته ؛ بطبيعة الحال ؛ تطور نم والطفل » وائما يعين الطور النمائي القائم والمتاح 
بالغمل فحسب ٠‏ لكن ما يحدد » بطريقة مباشرة؛ نمو النشاط النفسي لدى الطفل ب هو حياتسه 
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اذا 


تنشيط ثمو الاطفال 


ذانها » نمو العملبات الحقيقية لمذه الحياة »بمعئى آخر » نمو نشاط الطفل » الخارجصي 
والداخلي ٠‏ وعلاوة على ذلك » برتبط نموهبدوره بالشروط الحياتية المتاحة وبمدى ما يتوفر 
من « مقومات استثارة اللمو )) ٠‏ 


ومن هنا » ينبفي فى دراسة تطور نموالحياة النفسية لدل الطفل ان ننطلق من تحليل 
نمو نشاطه كما يتشكل فى شروط ومواقفملموسة من حياته . وبهذا المدخل وحده يمكن 
تفسير دور الشروط الخارجية لحياة الطفل ؛وكذلك استعداداته الطبيعية التي يتمتع بها . 
وبهذا الدخل نحسب » الذي ينطلق من تحليلمضمون نشاطه الثامي » يمكن ان نفهم بحق الدور 
الهائل للتربية التي تباشر تأثيرها على نشاط الطفل بصفة خاصة » وعلى علاقته بالواقع ؛ ومن 
ثم على بناء حياته النفسية ووعيه . 

ولا بتشكل النشاط بطريقة آلية انطلاقامن أشكال منعرلة من النشاط . تمثل بعض 
أشكاله فى مرحلة معيئة اشكالا مسيطرة وتحملمعنى كبيرا بالنسبة لاضطراد نمو الشخصية ) 
فى حين تحمل الاشكال الاخرى معنى أقل .بعضها يلعب دورا رئيسيا فى الثمو والاخرى 
ثانويا . ومن ثم ينبغي ان لقرر ارتباط تطور نموالطفل ليس بالنشاط بصفة عامة ؛ ولكن بالنشاط 
السيطر . 

لذا بمكن القول بأن كل مرحلة من مراحلالنمو النفسي نتميز بعلاقة محدودة » مسيطرة 
فى مرحلة معيئة » للطفل مع الواقع ؛) بنمطمحدد مسيطر لنشاطه . ومن ابرز دلائل ارتقائية 
الطفل من مرحلة لاخرى »© تغير النمط المسيطرللنشاط »© وتغير العلاقة المسيطرة لدى الطفل 
مع الواقع . 


والسؤال : ماذا نعني باللمط المسيطر للنشاط ؟ 


لا بتمثل النشاط المسيطر أبدا فى دلائلكمية خالصة . النشاط المسيطر - ليسن 
ببساطة نشاطا نقابله اكثر فى مرحلة بعينها منمراحل النمو ؛ بعطيه الطفل وقتا أكبر . لكن 
ما نعنيه بالنشاط المسيطر » ذلك النشاط الذييتصف بالدلائل الثلاث التالية : 


أولا : هو ذلك اللشاط الذي نظهر على شاكلنه ونتماير فى داخله اشكال جديدة اخرق 
من النشاط ٠‏ من هذا »؛ على سبيل الثال » انالتعلم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى © يتضح 
قبلا فى طفولة ما قبل المدرسة © يظهر أولا فىاللعب »© اى يظهر فى النشاط المسيطر فى هذه 
المرحلة من مراحل الثمو . فالطفل يبدا التلووهو يلعب ٠‏ 


ثانيا : النشاط المسيطر » هو ذله اللنشاط » الذى تتكون فيه عمليات نفسية 
محددة ويعاد بثاؤها ٠‏ من هذا » على سبي لالثال »؛ فى اللعب تتكون عمليات التخيل النشط» 
وفى الدراسة عمليات التفكير التجريدى . لكنهذا لا يعني أن تكوين واعادة بناء كل العمليات 
النفسية يتم داخل النشاط المسيطر فحسب . فبعض العمليات النفسية تتكون ويعاد بناؤها 
ليس بطريقة مباشرة فى النشاط المسيطر ذاته ؛ولكن أيضا فى أشكال اخرى من النشاط ترتبطك 
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هالم الفكر ‏ المجلد العاقشر ‏ العدد الثالك 


به من الناحية التطورية . فمثلا » عمليات تجريدوتعميم اللون تتكون فى سن قبل المدرسة ؛ ليس 
النشاط التي ترتبط فى أصلها بنشاط اللعبفحسب ٠‏ 


الثا : النشاط امسيطر » هو ذلك النشاطالذي يرتبط به ما بلاحظ فى فترة معيئة مسن 
النهو من تغيرات نفسية اساسية فى شخصيةالطفل ٠‏ فالطفل فى سن ما قبل المادرسة »© على 
سبيل المثال » يستوعب فى اللعب خاصة الوظائفالاجتماعية واللمعابير اللملائمة للسلوك الالساني 
( « ماذا يفعل العامل فى المصنع » والفلاح فى الحقل » » « ماذا يفعل الجندي © وغير ذلك ) »6 
وهذا يمثل ركيزة هائلة لبناء شخصيته . 


وهكذا » يكون النشاط المسيطر ب هوذلك النشاط الذي يضمن نموه تحفيق تلك 
التفيرات الهائلة فى العمليات النفسية » وؤخصائص شخصية الطفل فى مرحلة بعينها من 


ولا تتميز مراحل النمو »؛ رغم ذلك »بمضمون محدد للنشاط المسيطر لدى الطفل 
فحسب ») ولكن أيضا بتتابع زمني محدد © أيبعلاقة محددة بعمر الاطفال . ومع ذلك » لا يمثل 
مضمون المراحل ولا تتابعها فى الزمن شيئًا يعطيلا ينكرر ولا يتغير . 

فكل جيل جديد ؛ وكل فرد ينتمي الى هذا الجيل » تتهيا أمامه شروط معيئة للحياة»وبالثالي 
مضمون معين لنشاطه . لذا» فبالرغم من تحديدخالمراحل معلومة فى نمو الحياة النفسية لدى الطفل» 
الا أن مضمون المراحل لا ينفصل أبدا عن الشروط التاريخية والثقافية الحية » التي ينساب فيها 


. نمو الطفل ٠‏ وينسحب تأئير هذه الشروط سواءعلى مضمون هذه المرحلة او تلك من مراحل اللمو؛ 


أو على كل مسار عملية النمو النفسي برمتها .فبالرغم من أن مراحل الثمو تتوزع بشكل محدد 
فى تتابع الزمن » ولكن حدودها العمربة ترتبط بمضمونها الذي يتحدد بدوره بتللك الشروط 
التاريخية ‏ الثقافية التي تتم فيها العمليةالنمائية » وهكذا لا بحدد عمر الطفل مضمون 
مرحلة النمو » ولكن ترتبط الحدود العمرية ذاتهابمضمونها وتتفير مع تفير الشروط الاجتماعية ‏ 
التاريخية . ويبدا الطفل » فى سياق النمو ؛ فىان يعي بأن الموقع السابق الذي كان بحتله فى عالم 
العلاقات الانسانية المحيط به كما لو انه لا يتفقمع امكاناته » ويسعى الى تغيبره . وبالتالي ينشاً 
تناقض صريح بين نموذج حياة الطفل وامكاناتهالفعلية ٠‏ ومن ثم بخضع نشاطه لاعادة البناء » 
وبالتالي تتحقق الانتقالية الى مرحلة جديدة مسننمو حياته النفسية , 


ونسوق مثالا لذلك عن تطور نمو الطفل ىسن ما قبل المدرسة . فى البداية يشتركه الطفل 
عن طيب خاطر فى حياة الجماعة بدار الحضالة ؛يشارك الاطفالالآخرين لعبهم » ويعرض رسومه» 
ويقص الحكابات ويردد الاناشيد » ويحكي عن الاحداث التي صادفته فى تجولاته . وكثيرا ما 
يستجيب له الكبار بابتسامة راضية وباستحسانيعضد ما يقوم به ٠‏ وبعد فترة من النمو » تتسع 
معارف الطفل © وترداد مهاراته ؛ وتنمو قواه )وبالتالي يفقد النشاط فى دار الحضانة مغزاه 
السابق بالنسبة له . حقيقة 


حقيقة بحاول ان يجد فىحياة دار الحضائة مضمونا جديدا ؛ فهو يبدا فى 


تنشسيط ثمو الاطفال 


ان نكون له مجموعات من الاطفال تعيش حياتهاوما قد يشبع فيها من خصو صيات واسرار » وهي 
ليست ابدا بحياة ما قبل المدرسة ؛ لقد صارالشارع والفناء وجماعة الاطفال الاكبر سنا اكثر 
اجتذابا له . وقد تؤدي هذه التغيرات الى احداث لل فى انتظام عملية النمو . وهذا ما يسمى بازمة 
العلم السادس من النمو ٠‏ 

وعادة ما ترتبط ازمات النمو ‏ ازمة العلمالثالث » أزمة العلم السادس » ازمة المراهقة ) 
أزمة الشباب - بانتقالة الطفل من مرحلة لاخرى.وهي تكشف بشكل صارح عن وجود ضرورة 
داخلية لهذه الانتقالات من مرحلة لاخرى » ولكنهل هذه الازمات حتمية الو قوع فى نمو الطفل ؟ 

فى الحقيقة لا تمثل ازمات النمو ابدا احداثاحتمية فى مسادن العملية النمائية ٠‏ فالذي لا مفر 
منه لبس الازمات » ولكن التحولات والنفلاتالكيفية فى الثهو ٠‏ وعلى العكس» والازمة دليلعلى 
انتقالة لم 'نتحقق فى وقتها المواتي . الازمات قدلا تقع اطلاقا » اذا ما تواتر النمو النفسي للطفل 
بطريقة غير عفوية » وتحقق كعملية احسن ادارتهاوتوجيهها ‏ بالتربية رشيدة التوجيه . 

ويجيبتحول النمط المسيطر لنشاط الطفل وانتقاله من مرحلة نمائية لاخرى »؛ فى الحالات 
السوية » على الحاجة الداخلية الناشئة » وبعنيهذا بدوره ان الطفل يضع التعليم امام مهام 
ومطالب جديدة تنتفق مع امكاناته المتغيرة ووعيهالجديد ٠‏ 


نمو الطفل فى النشاط ٠‏ 

والانماط السلوكية تتكون فى الاشكال المختلفةللنشاط التي ينخرط فيها الطفل » تلك الاشكال 
التي تؤلف حياة الشخصية ووجودها الاجتماعي. ففي النشاط خاصة تتكشف أهدافه ودوافعه ؛ ٠‏ 
نزعاته ورغباته »6 وخصائص شخصيته وأسلوبهاق مواجهة المواقف وحل المشكلات ٠.‏ 


فارتباطا بما يفعله الطفل ( مضمون نشاطه ) » وكيف يعمل ( طرق النشاط ) »© وبتنظيم 
وشروطهذا النشاط وبما يستدعيه هذا النشاط لدى الطفل من علاقات واتجاهات »© تتكون لديه 
ميول وقدرات وخصال معيئة » وتتدعم معارفهوخبراته ٠‏ 


خلال النشاط الذى يتحقق بالشخصيةوبالاشتراك معالاشخاص الآخرين » بعرف الطفل 
ذاته » بتكون وعيه فى النشاط الذى يشترك فيدمع الاطفال الآخرين » يعرف ذاته فى الآخر © يفهم 
الآخرين ولفسمه © وبوجه ذانه ويقيم تصر فاتهو! فعاله » ولعلنا لا نجانب الصواب حيئثما نقرر انه 
يمكن اماطة اللثام عن قوائين النمو النفسىوديئامياته بدراسة الاشكال المختلفة لنشاط 
الاطفال فى كل الانتفالات الثمائية ٠‏ 

اللعب : نشساط بنطوى على أشكال مختلفة :الالعاب الحركية »6 الالعاب التعليمية ؛ الالعاب 
التمثيلية » الالعاب التركيبية . وبحثل اللعببالادوار »© او الالعاب الابداعية » ان صح هذا 
التعبير » مكانة هامة فى نمو الاطفال من سن ؟ ‏ /اسئوات . ويمثل هذا الثمط من اللعب النشاط 
المسيطر في طفولة ما قبل المدرسة خاصة وفىالرحلة الابتدائية عامة . واللعب بالادوار ينشأ 


فكلا 


ا 
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ويوجد فىارتباط مع الانواعالاخرى من الممارساتالطفلية »؛ وخاصة مع ملاحظات الحياة اللحيطة به 
والاستماع الى القصص والحكايات والاحاديث معالكبار . 


واللعب فى الطفولة وسيط تربوى يعمل بدرجة هائلة على تشكيل الطفل فى هذه المرحلة 
التكوينية الحاسمة من النمو الانسانى . ولا يرجعمصدر هله الاهمية الى أن الطفل يقضى جل وقته 
فى اللعب الذى يستثير اهتمامه وألى أنه قليلا ماينفمس فى النشاط العملى للكبار » وانما الى 
ان اللعب يتمخض عن نشغرات ككبفية فى النكوينالنفسي للطفل » وفيه تكمن اسس اللشاط 
الدراسى الذى سيكون نشاطا مسيطر! على حياتهفى سئوات المدرسة ٠‏ 


فلا يمكن أن يتم اشباع نزعة الطفل الى الحياة المشتركة مع الكبار على أساس من العمل 
المشترك » ولكن يبدا الطفل فى اشباع هذه الحاجةق سياق اللعب » حيث لا يمارس الحياة العملية 
فحسب »© وائما يتسرب أيضا اتجاهات معينةنحو الذات وفى علاقتها بالآخرين » متخذا لنفسه 
أدوار الكبار . لذا يصير الوقع الخاص الذىويحتله الطفل فى المجتمع ركيزة لنشاة اللعب 
بالادوار كشكل متميز من نشاط الطفل يدخل بهالى عالم الكبار . فى اللعب تتفتمم أمام الطفل أبعاد 
العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل بين الئاس “ويبدا فى أن يتفطن الى أن الاسهام فى أى نشاط 
يتطلب من الشخص الوفاء بالتزاماتث محددةوالتمتع نظير ذلك بحقوق معيئة » وهو ما يعكسه 
أبضا فى نشاط لعبه ٠‏ وبتعلم الطفل من اللع ب الجمعى « الضبط الذاقى »4 - [وووت - كام 
و« التنظيم الذاتسى » دهن انوة: - ماو © خضوعا للجماعة وتنسيقا لسلوكه مع الادوار 
المتيادلة فيها . 


واللعب أيضا مدخل اساسى لنمو الطفلعقليا ومعرفيا » وليس لنموه اجتماميا وانفعاليا 
فقط . ففى اللعب يبدا الطفل فى التعرف على الاشياء وفرزها وتصنيفها © وبالتالى فى تعلم 
مفاهيمها والتعميم بينها على أساس لفظى لغوى . وهنا يلعب نشاط اللعب دورا كبيرا فى نمو الكلام 
لدى الطفل وثى التعبير الرمرى وى تكوين مهارات الاتصال الكلامى . 


وأذا كان الطفل يتغير ارتقائيا فى اللعب ؛فان مضمون اللعب ذاته يخضع لتغيرات كيفية مع 
تطور العملية الثمائية ٠‏ فاللضمون الاساسى للعبالطفل فى العامين الاولين حركات جسمية حسية 
غير منظمة » فلا يدرك الطفل مثلا خطورة تناولبعض المواد او الادوات التي تستثير شغفه . وفى 
حوالى العام الثالث يمارس الطفل بمواد اللعب تلكالاداءات التى ياتيها الكبار مع المواد الحقيقية » 
فالطفل مثلا يقوم بمسح المنضدة أو تنظيف الارضاو الاحذية او تقطيع الخبز أو اطعام العروسة » 
الخ . فهو يسترجع الاداءات الواقعية ؛ كمابلاحظهافى دنيا الكبار ) فى العابهوموادها وأدوارها 
ويمارسها فى نشاطه بصورة خيالية ورمزية . وف الفترة من سن أربع الى سبع سنوات ؛ ياخل لعب 
الطقل فى أن يخضع تدريجيا بدرجطة كبسيرةلاعتيارات الواقع الموضوعى » فتصير مسابيرة 
القواعد والاجراءات التنظيمية هى المضمونالاساسى لنشاط لعبه » وبالتالي يبدا لعب 
الطفل فى أن يصبح بشكل أكثر نظامية وهادفية “وياخذ فى التخفيف التدريجى من نرعته الى 
التمركز حول الذات وفى التوحد المترايد معالجماعة » ومن ثم فى تكوين صورة أكثر واقعية عن 
الذات النامية . 


نكن 


العمل ؛ بحتل العمل فى نمو الطفل مكانةبالفة الاهمية . لكن الدور الذى بلعبه هنا ق 
حياة الطفل يختلف عن الدور الذى لعبه فى تطورامجتمع الانسائى . فالطفل يشب فى عالم جاهز 
الصنع » عالم العمل وادواته ونواتجه . وهو بتعلمعلى ابدى الكيار ») العاملين أنفسهم . وتمثل 
اداءاتهم بالنسبة للطفل نموذجا للتقليد » أما مايباشره الكبار من أوامر ونواهى وضبط وتوجيه 
وتفسير ومساعدة فائه بحرر الاطفال منالكثير مناالمحاولات عديمة الجدوى ويجنبهم الاخطاء 
الفادحة ألتى وقعت فقيها الاجيال السابقة . 


يؤُكد تحليل الاشكال المختلفة لنشاط العمل لدى الاطفال » خصائصه وتغيره فى المراحل 
العمرية المختلفة » ان العمل بنطوى على امكاناتتربوية وتعليمية هائلة فى عملية النمى . فنظام 
الاداءات العملية يمثل مضمون نشاط العمل ؛تلك الاداءات التي توجه نحو تحقيق هدف 
بنشده الطفل . ويحمل هذا الهدف دائما قيمةاجتماعية محددة . 


والحاجة الى العمل ب احد الحاجات الحياتية المتعاظمة لدى الانسان المعاصره فنشاط العمل 
يشبع فى الطفل حاجة أصلية الى الممارسات السديدة الفمالة . وبقدر ما يكون نتاج النشساط 
ملموسا وواقعيا » يصير فى حد ذاته هدفا يسعىاليه الطفل . وتتقوى جاذبية العمل بما يعتمل 
فى الطفل من مششاعر السرور المرتبطة بالنشاطالمشترك مع الكبار والاطفال الآخرين ٠‏ 


الا أن الاتجاه الناضج نحو العمل والنزمةالى انجاز هدف مفيد اجتماعيا لا يصير على التو 
دافعا محركا لنشاط العمل لدى الاطفال . فالاطفال الصغار » بقيامهم بمهام عملية منفردة 
توكل اليهم » توجههم اليها فى البداية دوافسعضيقة نتسم بالمركزية حول الذات . يعملون لكى 
ستجلبوا استحسسان الوالدين والكبار .وبالتدريج تاخدذ دوافع العمل فى التغير لدى 
الاطفال . بالنسبة لطفل الثالثة من العمر تكونعملية العمل ذاتها أكثر اجتذابا واستثارة . واذ 
بقوم الطفل بالاداءات المطلوبة بالاشتراك معالكبار وينجز ما هو مطلوب منه » يشعر بنفسه 
كشخص « كبير ) ٠.‏ فهى باهتمام بضع الملاعق على المائدة » ويئاول بعض الادوات مع الام . 
ولا يختلف هذا العمل كثيرا عن اللعمب » ولكندوافعه مختلفة . فكلما تطور نمو الطفل »تكتسب 
نتائج العمل أهمية كبيرة » أى الفائدة التي يمكنآن يجلبها ما يقوم به من مهام عملية واعية . 


تخد دوافع العمل لدى اطفال السادسة والسابعة والثامئة من العمر فى ان تكتسب أكثر 
وأكثر مغرى اجتماعيا واضحا . الاطفاليشتركونمعا فى العمل لكى تتهيا المدرسة جيدا لاستقبال 
الآباء فى حفل مدرسى . وينغمس الاطفال بهمة »فى تنظيف المدرسة او فى مباراة رياضية مثلا » 


ويستدعى الوصول الى نتيجة حقيقيةللعمل لدى الطفل شعورا بالترقى الانفعالى . 
وبنشآ هذا الشعور لان الاطفال * 


أ يرون أن قواهم وطاقاتهم لا تذهبهيام . 
ب ب سداون فى معرفة قواهم (« هذا مااستطيع عمله »6 ) . 


إفن 


سيد 
نينا 
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ج ل يبداون فى الاحساس بلذة العم ل الجماعى » وتأخذ عملية العمل ذاتها فى اجتذابهم . 


د بتشجعون بتقدير واستحسان الكبار .ومن شأن الانفعالات الايجابية فى عملية العمل أن 
تؤدى الى نمو حب العمل لدى الاطفال والىالثقة فى قوأهم . 


يقول ابو علم النفس العربى الاستاذ الدكتورعبد العزيز القوصى : 


(« لقد شاهدت بنفسى الاشخاص الذين طالعوا واكتفوا بالمطالعة وهضموا ما طالعوه © 
شاهدتهم انهم يظلون فى عقولهم كالاطفال الى أنيمارسوآا الواقع ممارسة فعلية »© فرايتهم 
ينضجون ويكتمل نموهم ؛ لا فى عملهم فحسب ولكن فى شخصياتهم »© ولنا أسوة فيما قاله لنا 
الاستاذ الغرالى حيث نصحنا بأن نعمل بما نعلم لينكشف لنا ما لا تملم » (5) . 


بالعمل تنمو الخصائص الجسمية والعقليةوالخلقية المعنوية لدى الاطفال ٠‏ العمل يؤدى الى 
نمو وتحسين العمليات النفسية ) وخاصة دقةالادراك والقدرة على الملاحظة وتنظيع الاداءات , 
ويمثل اتساق حركة العيئين والذراعين فى العمل( الاتساق الحسى ب حركى ) وانتفلام حركة 
الاصابع موؤشرا أساسيا على تهيؤٌ الطفل للعملالمدرسى ؛ للدراسة » للكتابة والخط ©» للرسم 6 
لاعمال الورش بالمدرسة وغير ذلك . والاطفال بتى جيههم لاداءاتهم لحو انجاز هدف وأاضح 4 
يتدربون على الانتباهية » على التركيز الانتقائي للانتباه الذى يصير أكثر ثباتا وارادية » الى 
يكتسب خاصية التوجيه والادارة الواعيين . 


ويتطلب العمل من الطفل استخداما متعددالجوائب لخبرته . فلكى يقوم الاطفال بالعمل 
عن طيب خاطر »© ينبغى أن يتهيا لهم فهم مغرىالعمل فى حياة الناس واهميته للمجتمع . يثبغى 
اثراء نصورات الاطفال عن : أبن وكيف ولاذايعمل الناس باختلاف تخصصاتهم » وان نحكى 
لهم عن ادوات ووسائل وكلات ومواد العمل التى يعملون بها » وان نبصرهم بالفائدة الاجتماعية 
للعمل كما تقوم به جماعات مهئية كاملة ( عمالنسيج » عمال نفط » مزارمون » خبازون » 
صيادون وقير ذلك من جمامات العمل ) » وأننوقفهم على مدى السرور الذى قد يبعثه العمل 
وقيما تكمن صعوبة عمل الطبيب والعام ل والمعلم والسائق والمهندس وغير ذلك . واذ نبرز 
للاطفال تلك العلاقات المتبادلة بين العاملين بحم ل نشاط العمل مغرى تربويا تعليميا هائلا بالنسبة 
للاطفال . فعلى سبيل المثال : 


« السائق يقود الاتوبيس ؛ عمله هامبالنسبة للجميع : وفى الاتوبيس حشد من الناس» 
فهذا رجل ذاهب الى عمله وذاك الى الطبيب ؛وثالث الى كليته » هؤلاء ذاهبون ازيارة بعض 
الاصدقاء » وآخرون الى المتحفب أو حديقةالحيوان »© او الى محل لبيع الملابس »© وغيرهم 
ذاهب الى محطة السكة الحديدية . لكن السائق نفسه يعتمد باستمرار على ما بقوم به الآخرون 
من اعمال ٠‏ فهو يرتدى ملابس يعدها العمال قمصنع النسيج والترزى يفصلها له . وهذه 
الملابس مصنوعة من القطن الذى يزرعه الفلاحفى الحقل او من الصوف الذى نحصل عليه من 
الس اسمس 


(1) دكتور عبد العزيز القوصى : القن التعليمالتظرى فى مصر , صحيفة التربية » العدد الاول © توفمير 
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هن 


لذب 


تنشيط لثمو الاطفال 


تربية الاغئام . واذ! مرض السائق بتوجه الىالطبيب للعلاج » والى الصيدلى لشراء الادوية » 
أولاده يذهبون الى المدرسة » حيث يعمل المعلم فكل انسان يستخدم عمل الآخرين ©» ولا يمكن أن 
يعيش السان وحده أو يعمل لنفسه فحسب »© , 

وللعمل قيمة كبيرة فى نمو المهارات اليدويةوالقدرات العقلية »؛ فالطفل بتقليده للكبار 
وبتنفيذه لتعليماتهم ؛) ستطيع ان ستخدم مايتوفر له من ادوات مثل أدوات المائدة وأدوات 
المدرسة واستخدامها . الا ان الطفل ينبغى أنيتعلم ليس استخدام هذه الادوات استخداما 
آليا فحسب »6 وأنما أيضا اتقان بعض الهاراتالعقلية . فينيفى ان يتعلم كيف ينتقى الادوات 
والوسائل والمواد الملائمة لعمل وهدف معيئين )ان يتمكن من تحدبد أى الاداءات بأتي بها وفى أى 
تتابع يثة قيقه . 

ويتضمن نشاط العمل أربعة عناصر أساسية : 

؟ ‏ الوعى بالهدف . 

. تدبر اداءات العمل‎  '"* 

؟ ب مراجعة وتقييم نتائج العمل . 

ه ‏ الانجاز العملى للاداءات المطلوبة . 


وهذه العناصر اللازمة لتحقيق نشاطالعمل تتطلب من الطفل القيام بعمليات عقلية . 
لذا فان فاعلية الطفل فى العمل ( ليس فتطالفاعلية الجسمية » ولكن أيضا العقلية ) تؤدى 
الى تفتتح امكانات نمو التفكير والتخيل لد ىالطفل . ولا بنفصل نمو التفكير عن تكوين الميول 
المعرفية لدى الاطفال . 


والعمل » بجانب ذلك » مجال لتنمية الارادة لدى الاطفال » فالطفل يتدبر مواقف العمل » 
الزمالة والصداقة وتبادل الادوار ؛ وغير ذلكمن معالم الليو الاجتماعى والعاطفى للطفل . 


وهكذا » ينطوى العمل المنظم تربويا علىامكانات هائلة للنمو المتعدد الجوانب للطفل » 
حركاته واحساساته » ذاكرته وتخيله » اللاحظةوالانتباه والتفكقي » وفى نشاط العمل تتهياً 
امكانات كبيرة لدمو الغرضية فى السلوك والمثابرةوالارادة والمشاعر الانسانية الراقية والخصال 
الخلقية السامية » كالحب والوفاء والمودةوالتضحية وفير ذلك . وتستلزم عملية البناء 
البشرى هذه من المعلم موالاة تجسيدها فالممارسات التربوية اليومية . وفيما يلى نعمرض 
للمتطلبات الاساسية اللازمة لتنظيم نشاط العمل لدى الاطفال , 


١‏ ينبغى ان يتفق العمل » كأى نشاط ؛مع القدرات العقلية والجسمية للاطفال . فعملية 
النشاط ذاتها تجتذب طفل الثانية والثالثة منالعمر ©» فلا بتيسر للاطفال الصغاى انجاز عمل 


زفن 


ذا 
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وفقا لهدف مقترح » وحتى هدف قريب . أماطفل الخامسة والسادسة ؛ فيستطيع أن يرلو 
الى استقبل ©» فتشده اليه أهدا ف ودوافعمعيئة»وان كانت غير كافية ٠‏ ويستطيع الاطفال الاكبر 
سنا أن يذهبوا الى تحفيق أهداف بعيدة اكثر تعقيد! ؛ يتطلب تحقيقها اسهام مجموعة كاملة من 
الاطفال وتنظيم للادوار والاداءات المختلفة ,. 


؟ ‏ لكى يؤدى العمل المنظم تربويا الى اشباع الاطفال ؛ ينبغي ان يتضح أمامهم ليس الهدف 
( أى النتاج النهائي للعمل ) فحسب ؛ ولكنايضا القيمة الاجتمامية لهذا العمل . 


؟ - لكى تتكون لدى الاطفال اتجاهات ايجابية نحو العمل من الضرورى ان نغرس فيهم قيمة 
تقدير كل عمل نافع » من ذلك مثلا تقدير العمل اليدوى والاعمال الشاقة التي لا غنى عنها لحياة 
الئاس . 


؟ ب لكى يخبر الطفل شعور! بالرضا مننشاطفف العمل » ينيغى انيكون قادرا علىالعمل» 
اى نتئن نظاما من الخبرات والمهارات التي ستطيع استخدامها بجاح ف مواقف متعددة 

النشاط الدراسى : كلما تطور نمو الطفل1خل نشاط آخر ‏ النشاط الدراسى ‏ فى احتلال 
مكانة مترايدة فى حياتة ويلعبدورا أكبر فى ثموه, 


وترتبط الدراسة أرتباطا وثيقًا بالعمل )لان أى عمل يستلزم دراسة »6 فالدراسة سسبق 
العمل ؛ ولكن الدراسة ذاتها عمل فريد ونشاط سواء من جانب الطفل او المعلم . 


بمثل استيعاب الاطفال لنظام محدد من الممر فة مضمون النشاط الدراسى ٠‏ وتؤلف هذه 
المعارف الخبرة المتجمعة من أجيال عديدة عاشتف بلاد العالم المختلفة و فترات ناريخية متعددة. 
ويتلقى كل جيل جديد من الاسلاف معلوماتمتجمعة فى شكل جاهز » وهو مطالب باستيعاب 
واتقان هذه المعلومات وطرائق استخدامها » ذلكهو هدف ودافع النشاط الدراسى . 

ويمكن ان نحدد خصائص النشاط الدراسى على النحو التالى : 

١‏ ل تنظيم النشاط الدراسي لدى الاطفالمهمة المعلم » ارتباطا بمتطلبات المجتمعكما تحددها 
البرامج الدراسية . ويتعين فى البرامج أن تسمىبفاعلية الى توظيف ذلك المحتوى الذي ينبفي 
والخبرات والمهارات التي على الاطفال 0 كتسابها ٠‏ 
للمعلومات وتطبيقها فى أشكال مختلفة لنشاطهم يتقن الاطفال خبرات معيئة ومهارات عقلية » أي 
يتقنون طرائق مختلفة للاداء . 

9 الفاعلية العقلية دالة لفاعلية الطفل فى النشاط الدراسي . وبالرغم من ان اداءات 
الاطفال تعتمد بدرجة كبيرة على اداءاتهم الجسمية( عد أشياء فى متناول يديه » الكتابة ) » فان هذه 

3/1 


فبابا 


تنشيط لبو الاطفال 


الاشكال من الاداءاث تحمل طابعا مساعدا . وكلمائكونت أداءات عقلية » بخضغ معظمها لعملية 
استدخال » (/) ويتحول من مضمون النشاطالى طرائقه . فتعلم كتابة الحروف » على سبيل 
المثال » فى بدابة العام الاول من الحياة التعليميةالنظامية يمثل المضمون الاساسي لدروس اللغة 
القومية » فى حين يصير فى نهابة هذا العامالدراسي وسيطا لانجاز مجموعة من الانشطة 
والممارسات . 


والمعلم بوجه فاعلية التلاميذ للاستماع الىالشرح © وفهم النصوص المقروءة » واتقان مواد 
الرياضيات والئحو . ويتطلب النشاط الدراسيالمنظم فاعلية فى التفكير ؛ التحليل »© والتعميم ) 
ومقارنة الجديد بالقديم » والاستنتاج » تجسيدالقواعد والعمليات المعروفة بطريقة حسية لكي 
تضمن فهم المادة الدراسية . وييسر هذا ايضاعمل الذاكرة ٠‏ 


ودور الذاكرة فى النشاط الدراسي بالغالقيمة . ففي دور الحضانة يعمد المعلم الى اثراء 
ذاكرة الاطفال بتصورات جديدة عن الحيواناتوالئباتنات»عن المدينة وظاهرات الحياة الاجتماعية) 
أطغال الرابعة والخامسة من العمر بحفظ ونالالاشيد والاشعار »6 يحكون عن أمهم ؛ يبرسمون 
وفقا لتصوراتهم » يسترجعون ما يرونه فيالحياة من أشياء وموضوعات ؛ الئاس » التزام) 
البقرة » الشجرة »4 بل وبسترجعون احداثاكاملة فيما بعد : شجرة عيد الميلاد ) على شساطىء 
البحر وغير ذلك . وبالتحاق الاطفال بالمدرسةيستوعبون مجموعة من المفاهيم المتخصصة : 
اللنحوية ( أصوات © حروف البتدأ » الاسم )الحسابية ( المجموع ؛ ناقص »© نساوي ؛ الجمع) 
الغرب ) »© والمفاهيم المتعلقة بالطبيعة والحياةالاجتماعية . وهله المفاهيم بدورها تؤدي الى 
مزيد من ترشيد وانماء الحياة العقلية للاطفال. 


والنشاط الدراسي المنظلم جيدا! بثريخيال الاطفال ويصقله » والمعلم اذ يقدم للاطفال 
صورا من حياة الناس فى الوطن العربي وبلادالعالم المختلفة » ينمي الخيال الابتكاري لديهم 
بما بحكيه ويقرأه ويقدمه من مادة حية تؤديالى تكوين صور حية عن حركة التطور والتقدم 
وتصورها ومستتلرماتها ٠.‏ 

وفى النشاط الدراسي تاخد كل العملياتالنفسية طابعا اراديا . وبالرغم من أنه يتشكل 
فى اللعب التفكير والخيال » وتتكون الظروفلاثرام الذاكرة » فان فى العمل الدراسي يتم كل 
النشاط النفسي ( نشاط التفكير والذاكرةوالادراك والخيال والحركة وغير ذلك ) فى اطار 
نشاط انضباطي ملتزم منظم . فالطفل فى مرحلةالمدرسة لا بد وان يوجه ذاته لكي يدرك المادة 
الدراسية سواء فى الفصل او فى المنزل © وانيركن انتباهه ويشغل تفكيره ويستعيد ذكرياته 
عن قصد لاستيعاب نص أو لحل مسألة أوللتعبير عن انطباعات وتخيلات فى اوحة فلية . 


فالدراسة ذاتها تصير منذ آلبدابة عملاجادا ؛ مسمئولا ملترما . لذا يستلزم النشاط 
الدراسي من الاطفال فاعلية ارادية » وتماسكا »وانضباطا ذاتيا » الاطفال ينصتون باهتمام 


(ا )« الاستدخال » 00 يبطلق على عملبة الانتقال من الاداء الواقص الخارجى الى 
أداء مثالى داخلي ,.. عملية تحول ما هو خارجى موضوعىالى داخلي ذاني , 


و1 


مءلى 
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وتركيز لكل ها بشرحه ويعرضه المعلم 6 ولمايكلفه بهم من واحبات ومهام عليهم ان يضطلعوا 
بها كما طلبها منهم . وهم مطالبون باستمراران يتحكموا فى نزواتهم : ان ينتظروا فى صفوف 
أمام المعلم فى الفناء » ان يتوجهوا لفصولهم فىنظام » الا يحدثوا ضوضاء فى فترات الفسحة » 
ان تكون احاديثهم مهذبة وعلاقاتهم طيبة كلهذا يتم فى اطار من الضبط والتوجيه الذاتيين. 


يقول آخر »؛ فى النشاط الدراسي تتكونالانتظامية والاستقلالية والالتزامية كانماط 
سلوكية لدى الاطفال » أي الخصال الارادية . 


؟ ل النشاط الدواسي » كثسكل منأشكال العمل الجماعي لدى الاطفال © يفتيح 
أمام المعلم امكانات هائلة لتكوين سمات الروحالجماعية » والزمالة والصداقة والتعاون والتواد 
والمسئولية المتبادلة بين الاطفال فى المدرسة ., 


ه ل النشاط الدراسي » كأي نشساطيعيشه الاطفال » يتغير مع تفير عمر الاطفال . 
بالتحاق الاطفال بالمدرسة يتغير النشاطالدراسي ليس من حيث الضمون وطرق التنظيم 
فحسب » ولكن ايشا من حيث المعنى الذييحتله فى حياة الاطفال . فهو يصير النشاط 
الاسرة وموقعه الاجتماعي الحياتي . 


بتغير مضمون وأشكال النشاط الدراسيتتفير أشكال المساعدة التي يقدمها المعلم . 
الاطفال فى سن ما قبل المدرسة محتاجون الىتبين كل أدوات وطرائق العمل : كيف يمسكون 
الملعقة والشوكة والسكين ©» كيف يحكون قصةمن وحي صورة © كيف يميزون بين الرقم ؟ 542 
مثلا . اما الاطفال فى سن المدرسة » فهم بحاجةالى مساعدة من نوع آخر : ينبغي استثارة 
فاعليتهم العقلية » تعليمهم كيف ينتقون القواعدوالعناصر اللازمة لحل المشكلة » كيف براجعون 
وبصححون وينقدون ما توصلوا اليه من حلول»كيف يستوعبون أفضل العلومات الجديدة » 
كيف يحصلون على العرفة بأنفسهم » وهكذا . 


النشساط الحياني ؛: ينخرط الاطفال فالمواقف الحياتية والمعيشية المختلفة فى علاقات 
وممارسات مع غيرهم من الاشخاص» بقلدونهم ؛ويتعلمون منهم © ويتوحدون مع حالات الفعالية 
مختلفة © ويأتون بأانماط سلوكية تحقق لهمتوافقا معالجماعة وتجتذباستحسان أعضاءها. 
لذا ينبغي ان نضع فى الاعتبار دور النشساطالحياتي فى نمو الطفل ؛ الذي تتكون فيه 
الظروف اللائمة لتكوين عادات ملائمة ؛ عادات صحية © عادات الاستخدام الواعي للاشيساء 
الموجودة فى البيثة المحيطة ورعاية الصالح العاموالممتلكات العامة فى الشسارع والحدائق 
والمواصلات ؛ المعاشرة الحضارية مع الكباروالاقران والاصغر سئاأ »؛ وعادات الاتباع لنظام 
محدت . : 


الطفل فى مجالات النشاط الحياتية وغيرهامن أشكال النشاط يتعلم حسن توزيع وقعته 
ينبغي ان ينجزه فى ممارساته اليومية ( النوم؛الدروس» التجول»اللعب» الطعام »النظافة, .). 
ومراعاة هذا النظام يضمن ليس توازنا محدداللحياة الفسيولوجية اللاورجائزم ( فى وقت 


هذا 


محدد يقبل الطفل على تثاول الطعام والنوم ؛والعمل 6 والراحة ) فحسب © ولكن أيضا 
تكو بن عادات مفيدة ( بعد دروسه فى وقتهاالمناسب 4 النرعة الى النظام والدقة »6 ومراعاة 
الوقت وقيمته © الوعي الصحي ) , وهلذوالعادات والممارساث تنطوي على معنى مباشر 
لتكوين السمات الراقية فى الخلف او الطابع :مقل التنظيمية والانضباطية والالتزامية 
والا ستقلالية ٠‏ 


وغرس قواعد السلوك فى الاطفال يحملأهمية كبيرة فى توجيه فاعلية الطفل فى المواقف 
الحياتية والمعيشية المختلفة . وهذه القواعدالسلوكية يمكن ان تنضوي فى ثلاث مجموعات : 
« ينبغي » © «( ممنوع » 24 ( ممكن ) © وبقدرما تقدم هذه المتطلبات الى كل الاطفال فى 
المجموعة أو فى الفصل المدرسي أو فى الاسرة ؛وبقدر ما تقدم بعطف وحزم وحكمة ) وبقدر 
موالاة تلفيذها » نتكون هادات السلولالحضاري .وتصير القواعد السلوكية المتجسدة 
فى هذه العادات »4 بالنسبة للطفل » محكاأساسيا لتقييم سلوك الاخرين وسلوكه ذاته . 


يلاحظ ان الاطفال كثيرا ما تصدر علهمشكايات من بعضهم الآخر . وتعني الشكايات 
اللجوء الى احد الوالدين أو الكبار أو المعلم طلبا للمساعدة : ١‏ هشام أخذ كرتي »© 4 7 زيلب 
أو قعتني على الارض © »6 « كريمة لم تجعلد يأشتري معها الخضار ») 6 وغير ذلك من الامثلة. 
وهناك صورة أخرى من الشكابات ©») حينمايئقل الطفل الى المعلم أو الوالدين حدثا لم يمسه 
شخصيا ؛: « سميرة كسرت الرهرية » » « جماللم يفسل يديه قبل الاكل » » .. الح . والطفل 
بهذه الشكايات » التي هي من قبيل ١‏ الاعلان »؛كما لو كان يعمد الى مراجعة فعالية واهمية 
تلك القواعد » وينتظر من المعلم او الوالد تأبيداوتاكيدا على ضرورتها والالتزام بها . ولا شك 
ان الشكابات تختفى بسرعة مع المعلم الواميوالوالد الحكيم © وبالتالي يتعلم الاطفال حسن 
العشرة والسلوك ٠.‏ 1 

لذا بنبغي أن يعرف الاطفال بدقة تامة :ما الذي ينبغي أن يعملوئه ©» وبأي نظام » وكيف 
يعدون دروسهم »© كيف يسلكون حيئما يخرجونلرحلة أو نرهة أو حيئما يتواجدون فى الشارع 
أو فى حديقة او فى محل . ومن الاهمية بمكانمواصلة توجيه وضبط سلوك الاطفال © وأيقافهم 
بوعي على ما يصدر منهم : « حسنئا كنت منتظمالانك ... » ( ويذكر للطفل ما قام به من 
تصرفات تستحق الاستحسبان ) » أو العكس منذلك حينما يخرج الطفل عن قواعد النشضام 
والسلوك السليم ٠‏ ومن شأن هذه الموالاةلقواعد السلوك آان تضمن تحقيق نتا لجسب 
مرغوبة : 

٠ ل تتكشف القواعد وتصير بالنسبةالاطفال « علامات واضحة »© لسلوكهم‎ ١ 

؟ ‏ يستخدمها المعلم كوسيط لتوجيهسلوك الاطفال ٠.‏ 


#9 تصير المتطلبات محكات لتقييم سلوكالطفل اولا بواسطة اللمعلم ©» ثم تصير اساسا 
لاتجاهات الطفل تلحو تصرفات زملائه »© وفالنهاية نحو أفعاله ذاتها . 


فنظام حياة الطفل في المدرسة » العم لالدراسي فى الفصل »© متطلبات عمل الواجب 
ينغن 


85 


عالم الفكر. المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


المنرلي ضرورة مراعاة قواعد النظافة والمظهرالحضاري للاطفال »© العناية بالادوات المدرسية» 
احضار ملابس التربية الرياضية فى أيام محددة»وكراسات للرسم أو الوسيقى ©» وهكذا ب كل 
هذه قواعد تنستلرم موالاة دقيقة ومستمرة فىالتوجيه والتنفيذ , 


ولعب التقليد والمحاكاة دورا هائلا فالمعاشرة الحياتية المعيشية . الطفل يقلد الكبار 
« بنسخة طبق الاصل » تقريبا » وخاصةالقريبين منه : الوالد ؛ الام » المعلمى . الطفل 
يسترجع فى البداية بطريقة لا ارادية ثم بعدذلك من قصد » نبرة صوت المعلم أو الاب 
ولبجته وأسلوبه فى التكلم © كلماته المحبية ايماثاته وحركاته الممميرة ») مسلكه فى المعاملة 
والاقبال على الآخرين » وغير ذلك كثير » وممابحمل أهمية الخصائص السلوكية المرغوبة ؛ 
رعابة الفير » والتوادد » واحترام المسنينوالمقعدين © والحضارية فى التعامل والعمل , 

ومما يكون له قيمة تهذيبية عظيمة :أسلوب الحياة ( منظم » هادىء أو عاصف » 
مضطرب ) الذي بعيشه الكبار » مظهر الملبسالذي يبدون به »؛ مراعاة النظام فى المنزل او فى 
الفصل والمارسة 4 اسلوب التكلم والحديث »والضحك والدعابة » التشاؤمية أو التفاؤلية » 
التصرف بازاء الافراح والاتراح » وغير ذلك مندقائق الحياة والوجود . ف::ثليم الحياة اليومية 
للطفل واثراء مضمونها وأسلوبها يش كل فالطفل نظاما كاملا من العادات والالترامات نحو 
الوسط الذي يعيش فيه . 


ومن المعروف أن الجهاز العصبي للطفلمرن للغاية » فى حين ان الوسط الحيط به 
دائم التغير . لذا تتطلب العادات المتكولة ضبطاوممارسة مستمرتين © والا تعرضت للانطفاء 
المنزرل والمدرسة»وهذا من شأنه ان بيسر ويعمق تكوين نظام مسن العادات والقيسم الراقفية 
الراسخة , 


وهكذا » يكشف تحليل الاشكال الاساسيةللنشاط وظروف الحياة اليومية للاطفال ان آى 
نشاط منظم بتضمن امكانات هائلة النم و المتوازن » المتعدد الجوانب للاطفال . ووصى 
المربي بهذه الامكانات والاستخدام الامثل لهاعن طريق تنظيم حياة الطفل ونشاطه فى الاسرة 
وفى جماعات الاطفال والمرافق المدرسية بمثئلشرطا حاسما لادارة وتوجيه نمو الطفل . وهنا 
ينبغي أن بكون المعلم ؛ كما يقرر عالم التربية« أ . ماكاريئكو » ©) قبل كل شىء منظما لحياة 
الاطقال . 

بالتعلم ينشط النمو الانساني : 


يذخر علم النفس بالعديد من الدراساتالتجريبية حول قضية العلاقة بين النمو والتعلم» 
والوزن النوعي لكل من النضج والتعلم فىالئمو » تلك مشكلة ليست بالسهلة اليسيرة » 
خاصة وانها قد درست من زوايا مختلفة ؛واستنادا الى طرق عديدة » كما انها تنطوي على 
مغزى هائل بالنسبة لقضية تنشيط نم والاطفال ؛ والاسراع به . ويمكن تصتيف أصم 


نيف 


الدراسات والطرق التي استخدمتها فى تفهمحقيقة العلاقة بين النمو والتعلم على النحو 
التالي : 


طبقت هذه الطريقة خاصة على الحيوانات»ويستئد المبدا الاساسي لهذه الطريقة على عزل 
الفرد الصغير عن الاعضاء الاكبر مننفس النوع؛لتحديد ما اذا كانت سمات معيئة للسلوك 
مميزة لهذا النوع سوف تظهر بدون ما ان تخبر فرصة للتعلم من جانب الحيوان »© أما الدراسات 
على الانسان فقد كانت قليلة للغاية بسببالصعوبات العملية والاعتبارات الانسسانية 
( ديئيس »2 419191 1598). 


؟ ل الدراسات الني استخدمت طريقةضبط التوائم المتحدة :مدن دنجا-م0 2ه امطامقة 


يعتبر ( جيزل توسون © 19794 ؛ أول مناستخدم هذه الطريقة لدراسة الاهمية النسسبية 
للنضج والتعلم فى نمو الطفل ٠‏ فى هذه الطريقةتستخدم التوائم المتحدة كمفحوصين : يعطلي 
أحد التواثم تدريبا فى تعلم وظائف مختلفة )بينما لا يلقى التوام الآخر أي 'ندريب »4 ويعد 
فترة تقارن نتائج التدريب لتحديد مدى فاعليةالتدريب(هيلجارد ) ؟159 ؛) ماكجرو ) 156994) 
توسون © 1157 . وبالرفم مما تتميز به هذهالطريقة من دقة وضبط علميين » الا أنها مشوبة 
بصعوبات عملية من حيث تطبيقها وخاصة بعدالسنوات الاولى من الطفولة . 


- الدراسات التي استخدمت طريفةالمجموعات المتزاوجة : 04خاه]3 «ربده0-2عطامخهة 


وفيها يستخدم الباحثون مجموءةتينمتمائثليتين على أساس المراوجة بينهما لى 
السمات المتعلقة بما ٠٠.‏ رن دراسته من انما سلوكية , وهذه الطريقة اشبه بالطريقة السابقة» 
حيث تدرس الاثر النسبى للنضج والتعلم عنطريق تدريب احدى المجموعتين »© فى حين نترك 
المجموعة الاخرى وشأنها بدون أن تتلقى أىتدريب ( جيتس وتيلور » ١9159‏ © جيرسيلد » 
5 ؛ وطر وآرثر ») 1915 ) ٠‏ 


؟ ب الدراسة التطورية لمجموعات كبيرة » 0113 12386 015 5100 عتأعمع0 قط" 


تقوم هذه الطريقة على استخدام مجموعاتعديدة من الاطفال كمفحو صين للو قوف على ما اذا 
كان نموذجالنمويظهر بصرف النظر عن الاختلافاتفى البيئة . واذا ابدى الاطفال من بيئات مختلفة» 
والذى تعرضوا لفرص مختلفة من التعلم » سلوكايتشابه فى اساسياته ( بالرفم من اختلافه فى 
نفاصيل ضيقة ) » فمن الواضح أن هذا السلوكليس بمتعلم . وهنا اعتبروا أن السلوك ينبغى أن 
يعرى الى التفتح الطبيعى للسمات المتوفرةكامكانات كامئة أو الى النضج ( تيرمان » 8؟15 ؛ 
/551 ؛ شريلى ؛ ١57١‏ ) . 


تؤكد نتائج الدراسات التى عولت على هذهالطرق أهمية التفاعل بين النضج والتعلم فى عملية 
النمو ٠‏ يعلى النضج | نمو أو تفتحالخصائص الكامئة 5 الفرد المرشطة بمعطيات 
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وراثئية .. بتنظيم يعتمد على مؤئرات موحصودةف البيئة الداخلية للخلايا ومستقلة عن تأثير البيئة 
الخارجية والظروف الحياتية ٠.‏ وبذلك « يمكنتعريف النضج ‏ كما يقول جيزل ( 1585 ) -س 
بانه مجموع آثار الجينات ( الموروثات ) التى تعملفى دورةحياتيةمحدودة ذاتيا, وهنا يكمنمفتاحهام 
للفردية التكوينية للفرد بوازامه1:01718 81دهنندانوده0 والنضجيزود الفرد بالاساسياتاللازمةللتعلم » 
ولكن بدون ممارسة وتدريب لا بتم النمو من خلالالنضج وحده . يشير « ديئيس. ») (١ع95ا):‏ 
0 النضج فى حد ذاته ولذاته نادرا ما ينتج مظاهر نمائية جديدة © ولكن نذ نضج البنى 5 
حيئما يصاحب بنشاط موجة ذاتبة بززبناعع لعامورزططاءع بؤدى الى استجابات طفلية جديد » . 


وبالنسبة للوظائف اللوعية ده عصلاظ عقدعوو1ءيزم © أو الوظائف العامة فى الجنسسن 
البشرى مثل الحبو والرحف والجلوس والوقوف» يكون التدريب ذات فائدة ضئيلة . أما بالنسبة 
للوظائف المميزة للطفل الغرد اع عمأعمعوم م0 » مثل السباحة أو قيادة الدراجة أو 
السيارة » والترحلق على الجليد © يكون التدريب ضروويا ؛ فبدونه لا يتم النمو ( ماكجرو ؛ 6215585 
1550). 


بثول ( جيزل ؛ ؟5ه5ا1): 


( ليس ثمة ضرورة لان نقيم حدا فاصلاجامدا بين عوامل النضج والبيئة . فالعطساء 
الجسمى والبيئة الثقافية فى تغامل متبادل .. وهناك دلائل قوية عن وجود اساس متين للنمو 
محكوم بالتكوين المورفولوجى الوراثى الدينامى تروه1مطمدمص عتسفصييق غدومعدد1 الذى يغرضه 
خليط من الوراثة المرتبطة بالجنس البشرىوبالعائلة . ولهذا السبب يميل الطفل ذو الاصل 
المعين فى حضارة معينة الى أن يأتى مستويا فىمستويات متقدمة من بسمات للنضج تميز 
الجماعة بدرجة اكبر أو أقل وتمثل ذاته الكونية اه 10581الطتاقصم». 


واذا كان النمو متوقفا على كلا النضجوالتعليم » فانه بالتالى يتصف بالتنوع والتغاير 
ولكن اذا اعتبر النمو متوقفا على النضج وحده ؛كما هو الحال لدى الكثير من الانواع الحيوانية » 
لن يكون هناك تفرد فى النمو . ومن ناحية اخرىءبالرغم من أن هناك تجانسا وانتظاما للنمو بين 
الكائنات الحية الانسانية » هناك أبضا تغابر« غير عادى فى اللموذج الثمائي »© ( ويشسيك »© 
)ء ثلكل طفل ‏ كما يقرر جيزل ؟ 156‏ تموذج فريد للنمو يعبر عن نفسه 6 من حيث 
التطور النمائي الفردى للطفل »؛ فى خصائص هالسلوكية . فالمسار الكلى لهذا التطور مشدود 
بالمحددات الداخلية للنضج © ٠‏ 


وهكذا ؛ كما بقرر البعض »© بفرض النضج» الذى رتك على ا لعليات الوراثية اللغرد 6 
حدودا لا ستطم النمو أن يتجاوزها . يقول١‏ جيزل » :)1١555(‏ 5 


2 تتو قف كل القابلية للتعلم أطقعسلء على المقدرات الفطرية .للدمو , هذا النمقو 
الداخلى هو هبة الطبيعة ؛ وهو يمكن ان بوجه ؛ولكن لا يمكن ان يخلق ١‏ ولا أن يتتجاون بالوسبا 
التربوية 4 . 

ومن ناحية اخرى © تتوقف فاعلية التعلمعلى النضج » فلا يستطيع الطفل أن يتعلم الا اذا 

ءا 


كان مستعداآا للتعلم »؛ فيلبغى أن بتوفر النموالحسمى والعقلى اللازم قبل أن تسعى ليئاء 
مهارات وقدرات حديدة على هذه الدعامات . 


يطلق ( يلوم » 1101 ) على ذلك مصطلح( الاستعداد الثمائي )» 
6م60 لوتدعددمماءبة12 ويحدده على النحو التالى : 


« الاستعداد النمائي هو حالة التهيوٌ لدىالفرد فيما يتعلق بمجال أو أكثر من التوظيف . 
ويبدو الاستعداد النمائي » وهو مرادف للنضوج)متاثرا اساسا بقوانين أو مبادىء تميل الى أن 
تكون من جانب الطبيعة اكثر من ان تعتمد علىعوامل التربية والرعاية التى يتلقاها الطفل . لذا 
بمكن اعتبار حالة الاستعداد أو التهيقٌ على أنهاتتحقق بدرجة كييرة خلال استجايات الطفل 
للمثيرات الداخلية التي تدفعه نحو النمو ..والعامل الذى يثبغي أن يوضح بالفرورة فى 
الاعتبار » مع ذلك © هو التوقيت ؛ مع الاعترافبآن التعلم سواء فى المجال الذهنى أو الاجتماعى 
او الحركى يتحقق على نحو أفضل حيئما بكون مانقدمه للطفل من الناحية التربوية موقوتا بحالة 
الاستعداد او النضج لدى الطفل » . 


أما ( روبرت هافيجهرست ؛ 1157 )فيطلقعلىهذا مصطلم (( اللحظة اكوانية التعليم )) 
ألعطممد عاطقاعده1' 

« حينما ينضج الجسم »© ويتطلبه المجتمع» وتكون الذات مستعدة لانجاز عمل معين » فان 
اللحظة المواتية للتعليم تكون قد أتت , لذا تضيعحهود التعليم سدى اذا جاءت فى فترة مبكرة قبل 
الاوان »© فى حين أئها تأتى بنتائج مجزبة حينماتاتى فى اللحظة الموائية للتعليم ») حيئما ينبغى 
أن بتم تعلم مهارة أو اداء معين » . 


ووفقا لهذا » اذا كان للتعليم والتعلم انيتحققا بفاعلية ينيغى ان يرتيطا بمستويات 
النضج لدى الطفل . ومع ذلك » غالا ما لا يتوذلك لسسببين : 

آأولا ‏ ان السن الذى يتم فيه نضج ااوظائف العقلية والجسمية المختلفة غير محدد كلية. 
فبسبب التفايرات الفردية » يكون من الصعبان لم يكن من المستحيل حقيقة » اقرار أى سن 
معين نوقن بأنه ينطبق على كل الافراد . 

ثانيا : هناك تنصورات خاطئة أقرت نموذحا لتربية الطفل وتعليمه . ففى حالة القراءة » 
على سبيل المثال » افترض للاجيال ان كل الاطفالمستعدون لتعلم القراءة حيئما يدخلون المدرسة » 
فى حين أن بعض الاطفال حقيقة مستعدون لذلك قبل دخو لهم المدرسة وآخرين فى غير ما استعداد 
لذلك بدرجات متفاوتة من الوقت بعد دخولهم المدرسة . وغالبا ما يتجهالمربون الى سوء التقدير 
والاقلال من قدرات الطفل 4 ومن ثم برجِئونتعليم المواد ‏ الصعبة » ( وكسسلر © .198) 
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والسؤال : كيف يمكن ان نحدد متى يكو نالطفل مستعدا! للتعلم ؟ 

هئاك ثلاث محكات تستخدم بصفة عامةلايضام حالة الاستعداد هلد الطفل : 
(1) ميل الطفل الى التعلم . 

(؟) كيف سيبقى ميله مستمرا الى فترةطويلة من الوقت . 

(؟ )أى تقدم يمكن أن بحرزه بالممارسة. 


وحيلما بأخذ ميل الطفل الى التلاشئىسرعة او حيئما لا سبدى تحسسئا ملحوظا »6 بالرغم 
من الممارسة المستمرة ) لنا ان نتساءل ونتشككقى استعداده للتعلم ٠‏ 


تلك ما تواتر من دراسات ونتائج وبياناتتقليدية حول قضية التعلم والنمو » والعلاقة بين 
النضج والتعلم فى النمو . لكن ذلك لا يعنى أنالفكر السيكو لوجى قد استقر على تلك التصورات 
النظربة وما وصلتاليه الدراسائفى هذا الصددمن نتائج ؛ وأنه صار ينهج على دربها بحكمم 
القصور الذاتى . 


وفضية كهذه ليست بالبساطة التى قديتصورها البعض » لان تناولها بالحل يعنى الى 
أى حد ننيح للناشئة الفرص اللائمة لكى يتحفق لها التنفتج الامثل لامكاناتهما الكاملة ارتباطا 
بمنجزات العصر الهائلة » بالانفجار المعسرثى :بالثورة العلمية التكنولوجية الفريدة ؟ كيف بمكن 
تنشيط اكسار النمائي للطفل ؟ كيف يمك ناستثارةامكانات التطور النمائي لدى الناشئة بما يضمن 
عدم ضياع او الاقلال من طاقاتهم الكامنة الاصليةويضمن تحقيق كامسل انسانيتهم وفرديتهم ؟ 


ليس بمستفرب اذن ان تحتل هذه القضيةمكانة كبيرة فى أعمال ومناقشات الؤتمرات 
الدولية لعلم النفس ليشترك فيها الثقات فالميدان فى العالم أملا فى الموصول الى حلول اكثر 
رصانة وقبولا . 


خصص 2 المؤتمر الدولى الثامن عشر لعلم النئفس غ0 6 الدى نغلمه « الاتبحاد ألدولى لعلم 
النفس العلمي ريهه1هتعءئزوم عتلتامعك؟5 كه صمنصتآ أهدمننووموتم1 بموسكو فى افيسطس 1155 ندوة 
نالووصدرز5 بعنوآن «التعلى كعاملفى النمو العقلى») )وعمرمماءب06 لوهذم 15 عماع2؟ قه عستسسدم]1 


لذي 


تكرست لتناول هذه القضية الحاسمة » تصدرهاواداى مناقشاتها ؟ عالما منبلاد مختلفة ( امريكاء 
روسيا »6رومانيا؛ بولئدا » المحر؛ تشيكو سو قاكياءألنرويج » هولندا © الائيا الغربية ) برئاسسة 
١‏ جبروم بروئر » ( أمريكا ) و« مينشينسكايا 6( روسيا ) () 6 وبالرفم من أن هناك ندوات 
اخرى تناولت هذه القضية أيضا » مثل : ندوة« تكوين المفاهيم والاداء الداخلى 

#قطهز كقهه «رمألوصعه5 إمعمومح برئاسة « برونر ») ( امريكا) وجالبيرن ( روسيا) 
و « الهيلدى ( سويسرا ) وندوة الدراسات الطويلةفى نمو الاطفال » 

ألعتطم066610 قلانطه صذ قعنلساة [هستضطومه1 برئاسة « ر. زازو »6 مججوج .8 (قرئنسا) » 
وندوة « الدراسات الحضارية المقارئة فى النموالمقلى » 

2268 1[قأدع81 هذ ومتليط8 1وسسطليت-وووى برئاسة « تاجفيل »© مزع ,13 ( بربطاليا ) 
و « كلينبرج ) وبوطموزوا؟ .0 (فرلساع). 


اع تقجره 06761 8580 ومتسدء 1 .(خف5نآ) تعصسظ ,38 * 


لتنا لقع آى, : 15لقتتة1 لتامأء 12182001 .(11551 للق اكستطموء ك1 لخرلة غك علناوؤوه1 .5© سس 
* “07/610116 [و1أقع تا همه 


ع 824 806035 631هعق أ0 جامتتمصططه1 عوقاة نوط 8888 0 معطا قط .(1185512]) وسأقائرة7 .118 - 
.لتقأعلصتطا 0ه تاتاعمممم1]عناعل زه وسعاطمرم 


61106 01 أومعهمه فط لقة عمنتتنيعء1 01060 .(154]آ) تقطوز0ن .1 سس 
.0--568001 لذ عملاستطا دماعيمم2م آه وستمماءه< 1‏ .(لالموسطة) نقتم[ زه ا 


01 65ككنامك ع8 هذ ممتأعوطوطة [ه بزالللاة معطا جمافبع0 0غ أمدمعلة تدخ ,(لصقله6) «مددوماظ ,8 ل 
ع6 


لسمعلصنط) 0 والاتتهوى لمة روالاأطنج1 2ه العستمماء/ 2‏ .(وامقستامة1) ولطومه .م ب 


-0 لاقم لهامعصدمماء069 لصة كنم تتهتعه خطقتامط1 ومتطعوء1 ,(لسطااوط) صتسصواومطه1 .83 سس 
21281٠‏ قوع[ 05 مملكزقهم غطا 10 ومتخدع أ أة اوأععمه طخزس) كع0 بكتائه أموه 8ق مجط : بوهه[ 


,5110156 أومأع10 أأه متا دأبوعة عطا قمع دععمع توي و'مععة لاط .(وونتصول!) لمساوقممة .3 ل 
تنه [0696 لقخدعمطط للتنة وتتضموع 1‏ .(5لعله7و1وماعع©) اأتقطول] .1 د 


01 عهقاة 8 عاععللة: أمهقاط نزط لمطتوقهل 80 *"تطولمعومع8,, عمط .(6210) أأطعة .11 - 
9؟** لعللتمعاع0 لزالممه اقبط أةى, غ1 قز جه امعصردم اع بوعل 


١‏ 320 اتاعطرمم 26861‏ .(لتتقامععز5) عولاعطم1 .8 سس 


لديل 


8 
1 
3 
ا 
: 


جاسم درب اللاي لجل لمسارها 


دع ده عمد ممع جص يجيد يقد سرام دمجت تاجو تفط ودد اهلاجم "ابنمة :اسيفق/طاإطيضة باد لا ولام خأ عفديو سحت اقب اتا طلدم. دمر 
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وبالرغم من ان الاعمال المقدمة والمناقشاتالمحتدمة © باختلاف اتجاهاتها ومدارسها » قد 
انطلقت من احساس عام بالمشكلة ؛ الا انها قدسارت فى دروب ومسالك متعددة » ووصلت 
بالتالى الى نتائج متباينة . لذا يمكن ان تتعددمحاولاتنا لتصنيف الاتجاهات الاساسية التى 
سادت هذه الندوات ارتباطا بالمحك الذى يمكنان نأخذه كأساس للتصئيف . 


بتحدد المحك الاساسى » الذى يبحمل أهمية أكبر ») بالسؤّال التالى : (( كيف يمكن تقييبم 
دورالتعلم فى النمو ؟ هل يعطي للتعلم الاهميةالسيطرة ام يفترض أنه يستخدم بطريقة تلقائية 
فحسب (اى بدون ما ارتباط بمؤثرات خارجية»ولكن ففط بتآثير القوانين الداخلية ) ما يظهر من 
بنسى عع رةه اللنشط العفقلسى ؟ونقًا لهذا المحك © القسم علماء النئفس الى 
معسكر بن : 
أولا : يمثل المعسكر الاول اتجاه مدرسةجئيف ( بياجيه » الهيلدر » وآخرون ) . 
بذهب هذا الاتجاه الى تقييد دور التعلم » معتبراان التعلم « بيخضع لقوانين النمو ) . يعتبر 
بياجيه (8) النمو على انه « تتابع للاشكال المختلفةمن السلوك » وخاصية للانتقال من أشكال معيئة 
للنشاط النفسى الى اشكال اخرى © . 
ومن المعروف أن مدرسة بياجيه تقر ثلاثمراحل أساسية للنمو العقلى : المرحلة الحسية 
الحركية 562501-10 ( التفكير الذى بعتمدعلى الادراك والاداع بتناول الاشياء ) 6 مر حلة 
العمليات العقلية الحسية 5 0206© » ومرحلة التفكير التجربيدى. 
ويتمثل الشرط الجوهرى لافراد هذه المراحليق وجود ثغيرات كيفية محددة فى محملية النمو » 
خلز فا للتحسن التدريجى غير المنقطع 8 
وتتميز المراحل ذاتها © وفقهقا لبياجيه » بخصائص محددة : 
| هذه المراحل يلبغى ان تظهر فى مسارالئمو فى نسق دائم غير متغير ٠‏ 
1 متغير »© تدخل البئنى > وعدرووسئ5 ( أشكال النشاط المعرفى ) المميزة للمراحل 
الممكرة 4 فى اشكال النشاط المميزة للمراح[التالية . 
؟ ع ينبغي أن تؤلف الخصائص الكيفية “التى تحدد المرحلة الحالية من النمو » نظاما ثابتا 
هادقا , 
وفيما يتعلق بالعمر ؛ الذى تميزه هذه اوتلك من مراحل النمو © يتخذ بياجيه الحيطة 
سه هب 7إ<ا|ا1ا لع هك سي ا 1 22 
( 8 ) كصمتاورعوهم عاطااقاعع؟ 10 ومتاعة ذه وعمرعرووو 05 له أخمعلءم عتما مط .أعومام .ل 


01 1 570111 مه( كه دومتهوعممرم .61811151115 /[05غة[ناوع1 عأعقط- 2860‏ 'وسهتقعسعامز برط 
,1266 و1087مطء7ة2 أه ووعععدوكت 


اميل 


ةءم 


تنشيط تمو الاطفال 


الحالات نقييما تقريبيا لذلك العمر المتوسط ع8 عممعع تم الذى يحقق فيه الطفل هذه 
او تلك من المراحل . وهكذا فان العمر »© الذىتظهر فيه كل مرحلة ثمائية » يمكن ان يتغاير 


بدرجة كبيرة ٠‏ 


وفيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بين التعلم والنمى العقلى ©؛ يقول بياجيه بصدد دراسته 
السابقة عن تكوين المفاهيم الرياضية : « منالخطأ الفادح ان تعتقد ان الطفل يكتسب مفهوم 
العدد وغيره من المفاهيم الرياضية بطريقة مباشرةفى التعلم . وعلى العكس من ذلك © ينمو لديه 
الى حد كبير بطريقة مستقلة © تلقائية . واذاحاول الكبار فرض الفاهيم الرياضية على الطفل 
قبل الاوان » فانه سوف يتعلمها فقط بطريقة قائمة على اللفظية © قالفهم الحقيقى يتأتى مع 
نموه العقلى فحسب » ٠‏ 

وهكذا! » تعشر المراحل الثلاث السابقة »وفقا لبياحيه » مراحل للئمو الفردى للنشاط 
العقلى » نعكس الميكانزمات الداخلية للنمو .وقد تكرست نظرية بياجيه لاثبات الدور المسيطر 
لهذه الميكانرمات الداخلية التلقائية غير المرتبطةبالتعلم (8) . فالتعليم ©) كتعلم من الخارج © 
يعطى الطفل مضمون ما يستوعبه فقط »؛ أماطريقة الحل من الخارج ‏ بواسطة المعلم » او 
شخص كبير ‏ فلا تنتقل اليه . فالطفل ذاتهينبغى ان يبنى الطريقة ويجدها على أساس تلك 
الاشكال من النشاط التي بتقنها بالفعل . لذا لا تقوم تجارب بياجيه على تعليم الطفل طرق 
الاداء » ولا بنظمونها » وائما يوفرون الشروطالمادية فحسب ؛ شكل توجيه التعليمات » وتتابع 
تقديم المسائل او المشكلات . وهنا ينرعون الىابعاد الاطفال المشتركين فى التجربة عن اى تعلم 
يتعلق بما يمثل موضوع البحث ٠‏ 

وقد العكسث وحهة النظر هذه على الدراسة التي قدمتها « الهيلدر » زميلة بياجيه أمام 
المؤتمر المذكور . وهى تكد ان ١‏ التعلم خاضعلقوانين النمو » وليس العكس © . وتقرى اعتمادا 
على بحث انقان العمليات وورمنئومءم0 أنه بالرغم من الابقاع الفردى للنمو لدى كل طفل © 
بظل نسق تتابع المراحل والمراحل الفرعية ثابتاولا يخضع لمغايرات جوهرية » . وفى أكثر من 
موضع تكد هذا الموقف : ... « بأى درجةيرتبط التعلم بمستوى وميكائزمات النمو ؟ وهل 
توجد قوائين للتطور © اشبه ببعض القوانين فعلم الاجنة ) تغسر السرعة النسسبية للتعليم ؟ » ٠‏ 

تقرر انهيلدر » بتوصيفها لنتائج الاجابةعلى هذا السؤال انطلاقا من بحث طبقت فيه 
عناصر للتعلم » ان هله النتائج يمكن ان تتباينبدرجة هائلة ارتباطا بمستوى الاطفال الذى 
انطلق منه البحث . لذا استندث الباحثة الىاختبارات خاصة لاقرار هذا «١‏ اللمسبتوى 
المنطلقى » انمآ إونانم1 * فى اى مرحلة اومرحلة فرعية يوجد الطفل . 

فى هذا البحث تصدت انهيلدر لدراسة :كيف يصل الاطفال الى فهم الحجم والى مفهوم 
بقاء الحجم ؟ استخدمت فى تجاربها جهازا يتألفمن ثلاثة آنية شفافة . فى بعض التجارب كانت 


١ (‏ ) تزبك من التفصيل فى نند نظرية بياجيه فى هذاالصدد »© انظر : ل , فيجوتسكى 5 التفكر واللفة . 


جوت 


( لرجمة : د , طلعت هلصور ) © مكتبة الانجلو المصرية »القاهرة ©) ١50‏ , 
186 


م١‎ 
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تستخدم أزواجا من الآنية متشابهة فى الشكل 4؛وفى نجارب أخرى كانت الآنية مختلفة ‏ الاناء 
« ب » أوسع من الاناء « ب | » ؛ وفى تجاربغيرها العكس, وبمساعدة صئابير معيلة ستطيع 


تنوه الهيلدر » بصدد تناولها لنتائج التجارب » الى انه لم يستطع اى طفل © يقع بالفعل 
فى مستوى ما قبل العمليات 85م ( أى ما قبل التفكير التجربدى ) ؛ ان بتوصل 
الى فهم العمليات المنطقية الملائمة فهوم البقاءالاولى للكميات الفيزيائية ( الوزن © الحجم وغير 
ذلك ) . لقد كان اطفال هذا المستوى يحكموزعلى تساوى وعدم تساوى كمية السائل فى 
الآنية على أساس فقط مستوى السائل فى الآنية؛ولم يستطيعوا ان يقهموا أنه فى حالة الاحجام 
المختلفة للآنية بمكن ان تكون هناك علاقة متبادلةفعكسية بين حجم وارتفاع مستوى السائل » اى 
لم يتقنوا بعد ما هو عكس العملية ( التناو[العكسى للاشياء تلط لومم )ء. 


« لقد كان الموقف مختلفا تماما مع الاطفال © فيه تحدد وضع الانطلاق صممنائدهم [هلغنه1 
لديهم بمستوى وسيط بهل الى مستوى العمليات . لقد ظل *95/ من الاطفال 
فقط بدون ان يلعنوا الى التعلم ؛ فى حين استفاد/ا/!!/ من الاطفال بدرجات مختلفة من تلك 
التدريبات ( بهدف اكتساب مفاهيم بقاء الكميات ) التى تلاثم بالفعل مستوى العمليات .. » 


« الاانه ب كما تقرر انهيلدر بعد ذلك _اذا قارنا بدقة التعليل » الذى اكتسيه الاطفال 
اثناء التعلم »؛ بالاستدلالات التي جرت خلال العملية التلقائية الطويلة ؛ نرى ان هله 
الاستدلالات العقلية لا تتفق تماما » . فالاطفال »الذين خضعوا للتعلم فى هذه التجارب » لم 
ستطيعوا كلية اتقان العلاقة العكسية للعمليات؛المميزة لمرحلة العمليات الشكلية ( التجريدية ) , 
وقد اتضح ذلك فى هذه التجارب من أن الاطفالبلقون بعد صعوبات فى فهم ما هو أساسى تماما 
( الاناء المرتفع والضيق قد يتساوى مع الاناءالواسع والمنخفض ) . 


وى ختام دراستها تتناول انهيلدر الانتقالات من مرحلة الى مرحلة » وتتكلم عن المبدا 
الاساسى فى نظرية النمو عند بياجيه ‏ مبدا تتابع المراحل . فالاطفال » الذين بدوا بمستوى ما 
قبل العمليات لم يستطيعوا كلية تعلم العملياتالمنطقية او ان بحققوا مستوى وسيطا ©» اما 
الاطفال الذين كانوا فى المستوى الوسيط »© فقداقتربوا من مستوى العمليات ») فى حين ان الاطفال 
الذين بدأو! بهذا المستوى ابدوا تقدما سريعا فينمو العمليات الشكلية المنطقية . 


ثانيا : خلافا لاتجاه مدرسة جنيف »؛ بق رأصحاب الاتجاه الثالى ( وهم كثيرون ) بالدور 
المسيطر للتعلم فى النمو » ويعتبرون ان التعلم بوسع من امكانات النئمو © وقد سرع به )© 


ويبائر تأثيرا بالغا ليس فحسب على تتابسعالمراحل فى تفكير الاطفال » ولكن ايضا على نفس 
طبيعة هذه المراحل . 


تقوم هذه البحوث على دراسة النمو ففظروف وشروط ومواقف متغيرة للتعلم ٠‏ وهنا 
يعمد علماعم النفس من اصحاب هذا الاتجاه الىتنويع هذه الشروط بهدفبي استبيضاح كيف أن 
طبيعة النمو العقلي للطفل تتغير في هذه الحالات. ا - 


1081 


ع 


م1١‎ 


تنشيط نمو الاطفال 


وبنتمي اصحاب هذا الاتجاه الى بلادمختلفة ( امريكا ؛ روسيا بولدندا » المجر » 
تشيكوساو فاكيا » رومانيا » النرويج © هولنداالمانيا الغربية وغيرها ) . وبالرغم من ان اصحاب 
هذا الاتجاه يعترفون بالدور المسيطر للتعلم فىالنمو » ولكنهم ينقسمون بدورهم الى مجموعات 
فرعية ارتباطا بتباين فهم محكات النمو . وبتحددالتباين بين هذه المجموعات الفرعية آساسا 
بالاجابة على السؤّال التالي : ما هو المنحى الذي يختارونه لبحث مشكلة التعلم واللمو ؟ 


يقيم بعض العلماء بحوثهم فى هذا الصددعلى أساس اجراء التجارب مع التلاميذ والمادة 
الدراسية . ويعمدون الى تغيير محتوى التعلميوطرقه ©») بهدف تنشيط التدريس بأساليب 
مختلفة » وتعليم الاطفال عادات التفكير وغسير ذلك . ويعترفون بأن التعلم بطرق مختلفة يساعد 
على النمو ويدفعه » ويقوده ارتباطا بالكيفية التيبئي بها التعلم . وحول هذا المنحى 4 الذي ينشد 
رفع زيادة كأثير التعليم على النمو العقلي »تكرست بحوث ومناقشات عديدة . 


يعرض « ج . كوسئيول » لاتجاهماتونتائج بحوث (معهد علم النفس بكييف بأوكرائيا) 
ويقرر أن الاطفال فى سن ما قبل المدرسة بحققون؛فى شروط التعلم المبيئة بطريقة خاصة » مسئوبات 
أعلى بكثير مما هو معروف فى تمييز دلائل الاشياءكاللون والشكل والحجم . وسرعان ما ينتقلون 
من تجميع الاشياء وفقا لاي دليل واحد الىتقسيمها لمجموعات وفقا لعدة دلائل » مسن 
تشكيلها الادراكي «مننتمدوقهمه [وذموروءط ألى تصنيف قائم على المفاهيم . وفى مواقف 
التعلم التي نتطلب تنظيما للاشياء وفقا لطولها( أي ترتيبها فى سلاسل ) نجم الاطفال فى سسن 
ما قبل المدرسة فى اتقان هذه العملية . واستطاعالاطفال فى سن ه ‏ 5 سئوات اكتساب مهارة 
الانتظام وفقا لكل الدلائل الاساسية لسلسلآمن الاشياء » ومنها الانتظام فى نسبية حجم كل 
عنصر فى المجموعة او السلسلة ( هذا عنصر اكبرمن العنصر السابق وفى نفس الوقت أصغر مسن 
العنصر التالي ) . ومن الاهمية بمكان » كمايشير كوسنيوك © تعميم هله المهارة » وأبرز 
دليل على ذلك انتقالها الى تنظيم العناصر فى نماذجمختلفة 2200 أخرى 
( الضوء » الصوت ) ويستطيع الاطفال فى مسن" / سئوات اتفان البئية المنطقية للعملية » أي 
اتقان عملية ترنيب الاشياء وفقا لمبدا الترايداو التناقص . وفى شروط اخرى للتعلم يتكون 
لدى الاطفال فى سن هم ب 5 سنوات بنجاح مفهومالعدد » حيث ينجرد الكم عن الدلائل الاخرى 
للأشياء »؛ وخاصة عن تشكيلها المكاني . وتاآثيرتعلم من نوع خاص بتقدم الاطفال بدرجة أسرع 


فى نمو القدرة على تضمين فلات فرعية ووووواءطلة للاشياء فى فثاتها 
065 فى نمو القدرة على استخداما لتعميمات المتكونة لديهم ف استنتاجاتهسم 


الاستدلالية عن خصائص الاشياء وعلاقاتها ...فى نمو السعي الى اثبات حقيقة استنتاجاتهم . 


اما التجارب التي اجريت على الاطفال فالمدرسة الابتدائية » فقد ائيتت امكانية تحقيق 
مستوبات أعلى بكثير (مما هو معروف) لاستيعابالمعلومات والنمو العقلي ( نمو الادراك »© والملاحظة» 
والذاكرة © والثفكير © والكلام » والتخيل ) . ففي شروط جديدة للتعلم خضع التفكير لدى 
الاطفال لتطور ثمائي هائل : فالانتقالية م نالتفكير الحسي الى التجريدي قد نمت بدرجة 
أسرع ؛ وهم فى ذلك قد تكونت لديهم الاداءاتالعقلية اللازمة لاستيعاب المفاهيم العلمية 
( المقارنة ؛ التجريد » التعميم » التصنيف وغيرذلك ) . ويستطيع الاطفال اتقان المهارات المعممة 


/ام1ا 


ميمه يق جرد وصطاريت حا مسبير ستعيي لا حال 


جع عدم م ع راكد يو سوس ويه ب يحطاويب ميدهدر يورو 


ا 1 35 


قم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالث 


فى حل المسائل الحسابية ( باستخدام رموز منالحروف ) » والامكانية الهائلة على نقلها الى 
انماط مختلفة من هله المسائل . 


يقول « كوستيوك » : 


« يتحدد التأثير النامي للتعلم المدرسيبمضمونه وطرقه . فالبناء التركيبي للمضمون » 
واستخلاص المفاهيم الاساسية فيه ونظمها ومايرتبط بها من عمليات 2 يخلق أمكانات ملائمة 
هائلة لاستيعابها الكامل لدى التلاميذ مع المادةالدراسية » وبماهية خصائص وعلاقات الاشياء 
التي بعرفولها بواسطة هذه الاداءات ( الادراكية»التذكرية 4 التفكيرية » العملية وغيرها ) .. 
ففضل التعلم فى نمو التلاميذ يتعاظم » اذا كانيعلمهم نفس عمليات الاستيعاب . 


5 فالتعلم ‏ كما يقول كوستيوك ‏ لا يسرع فحسب من انتقالات الاطفال من المستويات 
الادنى من بلية النشاط العقلي الى المستوياتالارقى . فهر يمثل شرطا ضروريا لتكوين هذه 
البنى . وهنا لا تتأتي البنى الجديدة ببساطة منالخارج » ولكنها تتشكل فى عملية التعلم من البئى 
المتكونة فى مراحل مبكرة ٠‏ وتعمل الاشتثارةالخارجية فى هذه العملية دائما من خلال الفاعلية 
الداخلية للتلاميذ © , 


وى دراسة « فليزئر » ( بولئدا ) عن « محاولة الماء القدرة على التجريد فى سياق 
التدريس »© © ببين كيف ان التنظيم الانمائي للعملية التعليمية يقوم بتأثير فعال على نمو 
التفكير التجريدى . فى هذه الدراسة استخدماحدى اشكال التجريد : التجريد فى عملية 
استخدام المعلومات ؛ حيلما يتطلب من التلاميذالتعرف على مبدا معروف لديهم ( او قانون ) 
أو تركيب ) فى ظروف جدب.ة محددة للمسألةاو المشكلة . اجريت هذه التجربة النفسية - 
التربوية مع تلاميد صفين دراسيين متناظرينفى سن من ١6‏ ل ,/101 سئة . وقام بتعليم 
الهندسة معلم واحد فى كلا الفصلين ؛ ولكنفى الفصل التجريبى استخدم على نطاق واسع 
ما لسمى بحل المسائل بياناتك زائدة م وهوما لا ستخدم عادة فى الممارسات المدرسية , 
وهنا يكون من الضرورى بالنسبة للتلاميذ ؛لكى يتمكنوا من حل هذا النوع من المسائل 
بنجاح أن يتجردوا من العناصر الزائدة غيراللازمة فى حل المسألة . وقد ايدت الاربيع 
سلاسل من التجارب ( اجريت السذسلة الاولىفى بداية التعلم »؛ وسلسلتانق سياقة » والرابعة 
فى لهاية العام الدراسى ) الفرض الذى تبناهالباحث عن تأثير شكل معين من التعلم على نمو 
التفكير التجريدى : فقد تفوق الفصل التجريبىوفقا لكل المحكات على الفصل الضابط . 
وبدت منجرات تلاميذ الفصل التجريبي ومستويات نموهم العقلى ‏ المعرفى اقرب الى 
مستويات الثلاميذ فى سن 1١‏ ل ١‏ سنئة .كما اوضحت هذه البحوثانتقال القدرة المتكونة 
على التجريد ( الى مواد قريبة من الهندسةكالحساب وثيره ) . ومن ئاخية اخرى توٌيد 
هذه البحوثالفرض الذى يدهب الىأن تحسينالقدرة على التجريد تنعكس بايجابية على 
العمليات العقلية الاخرى وخاصة على عمليات التحليل والتركيبوهو8وروم0 عط 11813:813-5م 


وقد توفرت بحوث « اوجيمان » ( أمريكا ) و« كونستام » ( هولئد! ) و «-سميدساوئد» 
( الترويج ) و ١‏ آيبلى » ( المانيا الغربية ) علىتبين تاثبر التعلم على النذو.. ؛وهنى بحوث 


5 خخا 


م 


تتشيط نمو الاطثال 


معملية تناولت أساسا مفاهيم مدرسة جنيففى هذا الصدد . وتذهب هذه البحوث الى أن 
التمركز حول الذات 2 ت«سوتتصععموط )وهو مفهوم أساسى فى نظرية بياجيه ويعنى 
تقييم الوسط المحيط بالطفل من وجهة نظرهالذاتيةفحسب ) ليس بمفهوم صحيح؛ وينبغى 
استبداله بمفهوم آخر هو « اللاتمركرية » وونوطسعءء2 © ويعثى القدرة على تبنى وجهة 
نظر الآخرين »6 ومن هذا الموقع باخذ الطفل فتقييم الوسط المحيط به . وفى هذا الصدد 
تلعب ١‏ المؤثرات الاجتماعية دورا هائلا »( سميد سلوند ) ويظهر التمركز حول الذات 
فى مواقف معيئة » حيث لا يستطيع الطفل انيستعلم عما يقدم له من مسائل - اى ميب 
هو غريب عليه وبالتالى بحدد بدلا من ذلكموقفه ذاتيا . اى حيث تتعدم مؤاقف الؤثرام 
ااخارجية © يظهر التمركز حول الذات » وهنا بتحدد التمركز حول الذات موقفيا » 
( آببلى ) ٠‏ 

أقرب الى « التشاؤمية » فى النظر الى امكاناتالتطور النمائي لدى الناشئة » فى حين ان ممثلى 
الانجاه الآخر ( وهو الاغلب فى معظودول العالم )بؤمن » بالتجربة » بأننا نستطيع ان ندفع هذه 
الامكانات الى آفاق لا بتوقعها أحد اذا أحسناتوفير الشروط اللائمة للتعليم والتعلمو ٠‏ 


بقول آخر : تمثل ( قضية الاسراع بالنمو » الفلسفة التى تدور حولها وتنطلق منها 
دراسات الثلمو » أو ان شئنا (( دراسات الانماء » ٠‏ ومع ذلك 4 فلا زالت جد قليلة قياسا الى 
أهميتها المتعاظمة فى عالم اليوم ٠‏ 


الخلاصة ٠:‏ 
يؤكد التصور العلمى الانسائى فى تناولقضايا علم نفس النمو على إن الوظائف العقلية 
العليا والخصائص النفسية توجد وتعمل هكذاق حسركسة » فى نمو » فى صسبرورة ٠‏ 
واذا كانت لا تتبدى بصفة عامة كقدر أو كم غيرمتغير » واذا كانت لا تتوفر بالتالى كمزايا تعطى 
« مرة لا تتكرر » وبالتالى « لا تتغم » ب فليسئمة أساس لان نفترض ثباتها ونمطيتها لدى 

الاطفالفى المراحل التي يختطها مسارهم النمائي. 


ومن هنا ثرى ان علم نفس النمو » خاصةف مجتمعاتنا العربية النامية » مطالب بأن يتبنى 
تصورا ومفاهيم وممارساتث جديدة تتلناولليس الثمو بطبيعته ومبادثه وعوامله ومظاهره 
فقط » ولكن بدرجة أكبر ‏ وارتباطا بتطورالفكر السيكولوجى المعاصر »6 خاصة فى علم 
النفس العلدى والانسائى ‏ مقومات استثارةالنمو » تنشيط امكانات النمو » تحقيق التفتح 
الامثل والتوظيف الامئثل لهذه الامكانات .6..ء 


ومن ثم » يلبغى ان تنطلق دراسات النمومن ( فلسفة انئمائية » (:) « انماء الكساء 
والقدرات » 4 « انماء الانضباط السلوكي »6 6 انماء الخلق » » « أنماء الشخصية » © وهكذا 
من منحراث العملية النمائية ٠‏ 


( و ) يمكن الرجوع في ذلك الى دراسة المؤلفيتضمئها المرجع التالى : د . طلعت متصور : التعلم 
الذاتي وارتفاء الشخصية ( دراسات جديدة في علم النفس ‏ 7 ) . القاهرة : مكنية الانجلو المصرية » لا/[15 ٠‏ 


اميل 
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المراجع 
اولا : باللغة العربية 


١‏ - د. فان دالن : مناهج البحث فى التربية وعلمالنفس , ( ترجمة نبيل نوفل ©» سليمان الخضرى » طلعت 
منصور مس تحتك اشراف دكتئور سيد حثمان ) » مكتبة الانجاوالمصرية » القاهرة 2» 1556 , 
؟ ل دكتور فؤاد أبو حطب : القدرات العفلية ,الفاهرة : مكتبة الانجلو الصرية » طلا ؟ © لاة] . 


؟ - لوس فيجوتسكىر : التفكير واللفة . ( ترجمة ' دكتور طلعت منصور ) مكتبة الانجلو المصرية » 
القاهرة » هلوا 


؟ ل دكنور طلعك منصور * دراسة ارتباطية لتطورنمو فاعلية التذكر لدى الاطفال والراهقين . الكتاب 
السئوى الثانى للجمعية المصرية للدراسات النفسية )القاهرة » وة) . 


م - دكتور طلعك منصور : الطفولة بين الحرمانوالاشباع الثقافى , المؤنمر الاول لثقافة الطفل © الاسكندرية 
5 , 


١‏ - دكنور طلعت منصور : الثر بية دتنمية الابتكار يةعند الاطفال , ندوة العمل مع الاطفال ب جامعة عين شمس» 
التاهرة 6 مارس شلاكا , 


/ا ب دكتور طلعت منصور : التعلم الذاتي وارتقاءالشخصية . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ع باه . 


4 دكتود عبد العزير القوصى : مستقبل التعليوالنظرى في مصر . صحيفة التربية » العدد الادل » توفمير 
568أا . 


5 ب دكتور محمد الهادى مفيغى »> دكتور محمد أحمدالعثام : الصحة الثقافية )) صحيفة التربية » العدد الرابع 


: نس دكتور محمف عمآن الدين أسماعيل »؛ دكتورنجيب أسكئدر أبراهيم ©» دكتور رشدى فام منصور‎ ١٠ 
, مكتبة النهضةالمصرية ؛ القاهرة » ؟5"5]‎ ٠ قيمنا الاجتماعيةواثرها في ككوينالشخصية‎ 


ثانيا ب باللفة الافرنجية : 
اساسا امام دن 


,(.80) 15جد1تز 15 ,53عه10م جز 3 زألاع سروم 06961 01 قعتسقصوم 1.1 ,دمقمعلهةم 11 
,وووعوط 8 .انصتنآ ركام أمدو مم31 مااع صتجره!ء ع0 5ه أوععوى موزمر 


تا «وستلسلة عقتاممعد 5ه ورونوو جوز سم : #مألقطء8 نتقمصسة1 .عمملم؟ © .8 برننهؤامرء8 12 
4 ر.عض1آ ,16جه177 عت عمورم 18010 ,هلا 117 ررمي 


و9 ,1952 وقلنط) .لارع]13 اسع سه [ةوم0 ل لنطه قه 6 268 لصة ععنام هورم ...]1 سداد 13 
233-1٠‏ 


تعمنةآ1] عاوم يد 21677 ماتاعسوو[ء 44 لتك كن 50010857 ع1 .1 بآ رتعامو عق ل ,0توووه180 14 
0 ,.131208 


5 
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تتشيط نمو الاطغال 


لإعوامه/ما .7 عع ولد .8.1 عط .:متأتقطءط صا كممتأاعسية لمعتممومعلة ,1.13 سوعط 
,1958 رققع28 تاأقموءو71؟ .لتدلا ‏ “تمأكمطعط 2ه مومو5 لوعتع81010 ر(.مل8) 


71-3 ,7 ,1937 ومتصوماء12 التطن) .معتطمومعماطءترطهط 2ه تتطديةعوماط م .الآ روتمدعطا 


نع لماك ناوه 01 011028تمت 061ظنا اتاعسسمماع08 غتتقكه1 .10.0 ,قتتوة10 عل .الآ روتموعط 
,53 ,1938 .2551101 .26061) .ل .162011 لم1 تلعقط 8 : 155 ةاتتططتاة 500181 01 لناتستلستم 5 220 
49-7 


الصتم 320 ععلأعوم 163110160 01 201110995مه 1111062 امع تتتمهاء 068 أمقكم1 .7/آ روتصمعد1 
143-159 ,23 ,1941 رتعهده11 .أمطعوه2 مأعمء© ‏ .نولأقاسصتاة أوتعمة 


اعد قتتقتكن) طذاا- قسن مط .لإاتلههه625م 'تطتلقعط عطا له قعوليىك لحة كه .8.18 بدمولن8 
.1969 ,,0© ل[مططاع]]1 0ممناوه]8 مها رعاعه؟ ج216 ,واللقصمممعم "والوعط عط ,مقط جزم [مم11 


أ لتاقع1 12021097613601 01 علتطهط قطا له لإلندة لقامعستتعوت سط .ذ.© ,نكمأتهه1'عث.5. © روعاو كن 
,2226-6 ,27 ,1962 ,.أوطءمة2 .عهلظ .3ل .05 عن «مغ0ج ه صذ عمزاع ةم 1013 


|658 مق صنة د : ققأبتا العللمصع10 صز طازاممع لتة عتتاصققع 1‏ .للمةتتطتمط1' ك2 .ف بلالعقءع© 
,1-3 ,6 ,1929 و .قع 11080 .أمطءرو2 مأعدع© ‏ .11:01دمه مامه 1ه 700طاعمم عط زط لياه 
252-55 ,68 ,1949 ,.لا.]15 .1102 .ع5 .أمقكها للقتصسط عط 1ه ولهتاسعامم طابزه:0 .له بلاعوعء © 
2532-7 ,9 ,1952 .لالط ,معلة ‏ .تع 1م5601 [12تعسسمم1ء97ع2 علق راعووة 06 

.3 ,1381:5اع2مرآ كلاه 8177 .108أهعص0ع 0ق اأتاعتتجزه467[1 تنقسد1]1 , .]1 ,اقتتتطع 115513 
1949 ,بزعا لملا بجعل 1‏ .«مللقطعط كه ندم أنه تسدعنده عط ,12.0 ,رطمطم11 


بامطءم:و8 نمم .ل تعلاط [ه7200طعمعق1م قز 5ه36012110ها 320 ومتصمةة. 1‏ .3.1 ملمقوالط1 
,36-56 ,41 ,1932 


.39 ,عاتملا 1167 ,متنا 011 01 2615008117 116 6تناع2 قط .1 ,لإعممم2 


0,777 يك #أعدسبدول>1 .21.71 دز 9 ,© ,يستصةع1 أجععممه صل قععدع 012 019151ه1 .1.ى ,معدمعل 
.66 رقوع22 عنصت موعخ :5ه20مآ غصة علعه7ا جوع [وستصعوعة1! أوععسدم آه معدوولوسف ,(,5ل)ك تروط 


8 عم تأستدعة ضز .© بط رع صتصعةء1 ص قعمسعئع016 لقب :فصآ 2ه وعناعتيهة 7‏ .1ل ردعومعل 
067 ,اأنسة3/4 : منط0 ,قتطاسساه .(نصة© .18.11 ,80) عععمع ه017 لممةأعتقس1ا 


تتجهل676 2 لالط .تعنلاتك 01 أتعنتامم افرع عط 1 2011م 320 عمتستق1 16.فم رلازوتول 
.1-3 ,10 ,1932 وتنتومدملة 


.1949 ,11111 جم +14 ادجم 1769 .انمد 105 111202 .له رمطمطاعسل1 


15١ 


20- 


21-- 


28# 


29 


30- 


31 


كلم 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


.166 رمأ800 عنمو عامل بنع11. .مقس صط وسملأأعسك لوعحدف معطونل .للك رمتسا 
.66 ,1209 عق مقاط ,عاتملا ج218 .قعودعء مدر لقعنه015 عزوم سه ستققط مقسسظ .لت ,رقأتنانا 


هع ومنعاجهم : لمملا و2169 الإتسسلل' قصه 'وسطول أه زلتطد ه : طاكحه: ,310.5 ,مم0 مآلا 
5 ,.ة 0101 


فقت .تإعمقمة عمتعسل لعمتهن جالقلعءمة معنتللتدك 06 اسعسدمم1ء 067 «عتهط .8 .1 ,0129 عكلا 
.1-19 ,10 ,1939 ومتديره1 -12676 


ل مأونطدم ندعل قاط 0 تتعطعنء ألطعة حل 15360[ ترطيعئت 85 8411811011 م أقتتاة1[1 .11.83 ,027 عاللا 
.580-90 ,16 ,1940 غوتلء2 

ك2 
5 ,110150177 ,لدم ه11 .5ع لغعاعمع ع "اتاتسادم ععمطا صا أمعصة عدوصة) لس عده5 .81 رلموعلة 


.1966 لكآ 2167 .اتمتسسف وعد سسقطعد عن صذ 5معسلا لدادهل8 .1 رتعمزملك] عه ,5 تعلموط 


317 ألع عام عاط 05 هنع جره عأطأقع2686 ل مأغاع2 01 56622635 01 013 لله أتعاصا 26] .ل بأعقواط 


228 لقدد سواط 57111 16 01 ذم دتاعءء2220 .قطرةتمقطععنم إامتقاجوة:؟ عاعوطلم12 
,66 ,تإله 11080 ,يو مامطعووط 1ه 


1٠‏ .71 ,1931 رققعة8 813365018 .لالملآ : قلأ جقعصلكق8 .قكقة2 890 أققق ع1" .21.80 ,لإامعلطة 
,,طناظ 2007 ع “تعصمة 8 لال .5كعطلا لمتسععيد أه لاود فط .1 ,تمددة 


,1926 ,1925 رؤوععظ ‏ ,تأملآ معملهها5 : 51821020 وكتاتسعع كه 5عتلصاه عتاعدع© .]آنآ مسستقصة 1" 
.015 3 ,1930 


1947 ,لتمكهق 5 .جد وجمعع لاقطك لعالاع ع1 .11.11 ,معل00 شه .10آ ممسقصحة؟ 


0281 ع2 10 ععمع نع ع [وأععم؟ ك8 دم1جقطءط تتقآج 01 11111ط0158متد عط .11 ,دهةمصتمط1؟' 
,165-18 ,652,62 ,1943,.[مطءو28 بأعمسة© .ل .قع نازوا «رعأموعمط 
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غبان عاك رمسو والعة اد استمائى 


مقدمة : 


قرئان من الرمان مرا حتى اليوم على وفاة 
حجان جاك روسى ‏ 2010588680 ,ل - .ل 6 
وانشئت الدقة فقد مات الفيلسو ف الفرنسى 
المظيمفى الثامنمن شهر يوليو عام 8/ا/ا١‏ (96) ٠‏ 
وكان موثه بعد أيام من الذكرى السادسة 
والستين إولده » وقبل سئوات قليلة فحسب 
من الثورة الفرئسية الثي اغثبر ملهمها 5 


بج كنب هذا لقال فى يوليق/140/8 لحريو , 


2116 


وبين اللحظات الاولى مولده عام ؟١1/ا١‏ وتلك 
اللحظات الاخيرةالتي جاد فيها بأنفاسه ؛ أمتدت 
حياة ووسو ليضيف بفكره وبشعؤره الثورى 
الفياض ما أثرى الفكر الاوروبي عامة ؛ وربما 
بشكل قل أن بكون له مثيل حتى من بين 
الشوامخ الذين الجبهم القرن الثامن عشر من 


أمشال فقولتير معنة]9/0[1 ومونتسكيو 
ء' ودالمبير 6:هطسهلف:12 


وال 


14م 


عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وجعلوا منه ب حقا ‏ مابعر فبعصر العقل أو 
عصر التنوير كما بقولون . ويكفى روسو أله 
قدر له أن يكون ثالث أشهر ثلاثئة مفكرين 
ارتبطث أسماؤهم بنظرية العقد الاجتماعي 
08 500181 »؛ ونعنى بهؤلاء 
توماس هوير 10556865 وجون لوك عكلءم.1 
فى الحلترا » ثم مفكرنا الفيلسو ف فى فرئسسا . 
فشتيجة لكفاباتهم سادت نظرية العقد 
الاجدماعى التفكير السياسى فى القرن الثامن 
مشر ») ونجحت فى أن تؤثر تاثيرا بالغا فى كل 
من انجلترا وفرنسا والولابات المتحدة 
الامربكية » بل وفى أن يكون لها دور مباشر لا 
فى تطوير النظم الديمقراطية بهذه الدول 
فحسب » ولكن ايضا فيما تفجر من ثورات 
غيرت كثيرا من وجه الاحداث .. بعدما انزلوا 
بفلسفاتهم السلطة من السماء الى الأرض 6 
وأحلوا العلاقات المدلنية محل العلاقات 
الطبيعية » فاتاحو١‏ بذلك للفرد مكانة ممتازة 
فى عملية تطور المجتمع »© باعتبار ان الفرد هو 
الوحدة النى ينبنى عليها العقد ٠+‏ ونى ذلك 
كله كان روسو بصفة خاصة أبرل دعاة 
هذه النظرية وأوسعهم صيتا وأبعدهم اثرا فى 
تاريخ الفكر السياسى ( ١‏ ) بما أثارته كتاباته 
من مظاهر المسائدة والتأبيد وكذدلك موجات 
الانتقاد والتجريح ٠.٠‏ والواقم أنه بين هذه 
المسائدة القوية من ناحية » والانتقاد المنيف 
من ناحية ثانية تنبدو وعظمة روسو كمفكر 
تثميز أفكاره بجدة وطرافة اصيلتين . 


وهموما فانله لكى نفهم فلسفة حجان جاك 
روسو فهما شاملا ؛ فيجب أن تلقى بالضوء 
أولا على ظروف النثاة والتكوين وما كان 
لهذه الظروف من تأثيرات تدخلت فى تحديد 
أفكاره وآرائه » ثم تحاول ثانيا أن نتعرف 
على أصول فلسفته السسياسية والاجتماعية 
وانعكاسات ذلك فى مواففه وتصوراته .التنى 


ضمنها نظريته فى العقد » ثم نتلمس ثالنًا بمض 
مظاهر الاتفاق أو الاختلاف بينه وبين صاحبيه 
هوبز ولوك » وذلك تمهيدا لكى نتمكن رابعا 
من رؤبة مدى أصالة فكر روسو بما قد بتيح 
لنا تقديم فكرة تقويما شاملا © تتبين من 
خلالها جدارة هذا المفكر الفيلسوف بالشهرة 
الفائقة التى تمتع بها واستمرت قرئين من 
الزمان بعد وفاته . 
هه 


هناك قاعدة أساسية بتفق عليها الجميع 
مؤداها أن أعمال المفكرين وليست حياتهم 
الشخصية هى مايوحه الانتباه اليهم ويجعلهم 
أحياء فى عقول الناس حتى بعد مرور قرون 
عديدة على وفاتهم . ومع ذلك فان حجان جاك 
روسو يعتبر فى رأى الكثيرين استثناء ملحوظا 
لهذه القاعدة » حيث نجد مايشبه الاجماع 
على أن شخصيته تمثل منعطفا من اخطر 
المنعطفات التى ولجتها العقلية الغربية وارتبط 
بذلك طابع الحياة المثيرة التى عاشها هذا 
المفكر الفيلسوف » وجعلت منه السانا 
مضطرب الروس زائد الحساسية ث؛ وهما 
صفتان العكسئا بوضوح فى كتاباته » لدرجة 
اننا نجده أحيانا متحاملا قاسيا على المجتمع 
بكل مافيه من تقاليد على مابظهر فى « رسالة 
عن منشأ عدم المساواة بين الئاس 

1167 0 صنع0 فط زه قومتامءق]اط 
واحيانا أخرى مجدا لشان المجتمع ومعليا 
لكانة الجماعة على مانجد فى كثابه 9 العقد 
الاجتماعي » على وجه التحديد . 


ومع أنه يسهل ملاحظة ذلك فى اماكن كثيرة 
من كتاباته © الا أن الطابع الممير لشخصية 
روسسو يظهر كاوضح مايكون فيما سجله هو 
نفسه فى « الاعترافات » بالذاتث » خاصة وهو 
يصف الكيفية التى جاء بها الى الوجود » 
فيقول « كنت ثمرة عودة أمي الى أبى بعد 


(1) .81.2.1966 ملتقعطائرآ عتمتتاحيه8 رصملععع2 له وطوهغملئتاط مطل : أمماقة/] .ع1 انفنام 2 
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سلسم سك ورت دعس كته اعت ع ار عط اقللا من 


انفصال فرق بينهما وقتا ... وبعد عشرة 
أشهر ولدت أنا ..٠‏ ضعيفا ... مريضا ... 
وكلفت أمي حياتها . أما مولدى فقد كان أول 
خطوات حظي العائر الشقى © .. )١(‏ . ثم 
بعد ذلك وهو يحاول تحديد الغرض من كتابته 
لهذه الاعترافات فيقول « وهدفي هنا هو أن 
أقدم الى الئاس انسانا يعيش كل طبيعته 
بصدق وهذا الانسان هو أنا .,.. أنا وليس 
أحدا آخر غيرى . حقا اننى أعرف الكثيرين 
من الئاس ؛ ولكنى لم أخلق مثل أى منهم 
لدرحة أننى أكاد اعتقد أنه لايوجد انسان آخر 
يشبهني ... واذا لم أكن أفضلهم فأنا على 
الاقل اختلف عنهم » (*) . 

ولو شئنا إن نستنخلص بعس الخصائص 
من تحليل هذه السطور لكان أبرزها فى رابي 
خاصيتين رئيسيتين هما اللتان تميزان حياة 
روسو الى حد بعيد . فمن الواضح ‏ وهذا 
من ناحية ب أن روسو كان رومانتيكيا مغرقا 
فى الرومانتيكية كما كان حساسا بالع 
الحساسية . والواقع ان حياته الخاصة 
ذاتها كالت مرآة صادقة لهذه الروح بكل ما 
يعتلج فيها من غموضومتئاقضاتواضطراب. 
ويؤكد ذلك أن بده امتدث الى السرقة ومع 
ذلك لم يتورع ان بيلقى بالئهمة على فتاة 
بائسة »4 وهجر صديقا له كان يعانى شدة 
المرض لا لشيء الا اله شعر بثقل عبء مسن 
وعايته وتمريضهة»؛كما عاش فتراتمن حياتهعلى 
كدح من كن يعن حبه منالنساء ؛ وعمل فى 


ام 


حجان جاك روسو والعقد الاجتماعى 


اكثر من وظيفة فشل فيها جميعها . وحتى 
علدما تعرف فى عام 15 على الفتاة التى 
اقترن اسمه بها الى أن قرق بينهما الموتث 
وهى انيريز ليفاسير » وأنجبت له عدة أبناء 
كان يودعهم الواحد بعد الآخر فى ملجاأ اللقطاء 
متذرعا فى ذلك بمختلف الاسباب والمعاذير . 


ومن الناحية الثانية كان لهذه الصورة 
وجهها الآخر مثل الرومانتيكية تماما . فما 
أن أاخذ روسو يشرع قلمه») حتى بدأت كتاباته 
تلفت الانظار »؛وأخذ بحتل موضع القمة بين 
عمالقة المفكرين والقلاسفة الذين ساندوا 
الاعتقاد فى الديمقراطية الحديثة » وآمنوا 
بقدراتها اللامحدودة فى تلمية الافراد 
وتطويرهم 3 وأالواقع أن ذلك أيضا قد عكس 
احد المغارقات الغريبة التى تمتلىء بها حياته . 
فالى جانب ايمانه الراسخ بطيبة الطبيعة 
البشربة ونقائها فقد كان بؤمن كذلكبمساوىء 
المجتمع الانسانى وشروره © ومن هنا فقد 
كان عليه ان بقدمانتقادا عنيفا للنظم السياسية 
والاجتماعية ) ذلك على اعتبار أن هذه النظم 
هي التي انجرفت بالبشرية ومئعت الناس من 
أن بعيشوا كما أرادت لهم الطبيعة . (؟ ) 
ومن ثم فلسم يكن غريبا أن يتبلور كل هذا 
فيقدم لناهوؤاف « اميل هلتصظ »و 
« هيلويز الجديدة 21610186 علأه7ناه8]1 ه11 » 
كتابه الفدذ « العقد الاجتماعى » الذى توج 
به دفاعه المجيد عن حقوق الانسان ونضاله 
النصل ضد الديكتانورية لا فى قلب فرنسسا 
وحدها ولكن فى كل مكان فى الغالم ٠.٠‏ فاتهم 


)2 1 رعالقطءة1 ,قأه/؟ 13 رملفانوسه0) فمجسظ 2 : ..ل .1ل بنتق0886 ]1 
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(ه ) نشر « العقد الاجنمامى ) فى عام 1/117 لحت عنوان طويل هو ؛ 
: من" أأوعط مل وعركسل2 ده لماءه50 أعوناسم بالا 
وهو بنسمن © كثب اساسية عالج روسو فى اولها الميثاق الجماعى وفى الثاني حقوق السيادة وحدودها ؛ اما الكتاب 
الثالث فقد عرض فيه للحكومة واشكالها المختلفة بيئما خصص الكتاب الرابع لمعالجة بعش الجوانب الهامة فى الحكومة , 
ويعد تاب (( العقد الاجتفاعي 4 اشر آثاره السياسية كمايثميز من دون آثاره كلها باسلوبه الفلسلى المجرد , 


ه15 


يجيو« ره نونس يقح [7ا إبوز» ره موظ2 رونل كناد اللا عارش ا 0 


وي لم و 


مكحي ميا وك 


لي ا 


+ ةو لالد ل لووط واوا بدت الال عد لوإيجج كد * 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالكث 


سسب أفكاره ووجهت أليه أبشع التهم 3 
وبدات حكومة فرئسان وحكومة جينية- 
تضطهدانه وتطاردانه من مدينة الى أخرى َ 
كما أحرقت كتبه ومؤلفاته » فلجأ الى انجلتر: 
فى عام ١9/55‏ حيث نزل لفترة ضيفا على 
صديقه دافيدهيومليتركهبعدنزاعنشببينهماة 
ولم يسمح له بالعودة الى وطنه فرنسا الا فى 
أخريات آيامه حيث مات عجوزا محطما فى 
الثامن من شهر بوليو عام 171/8 كما قلنا . 


ومن الطريف حقا ان تثير وفاة روسو الكثير 
مم الروايات والاقاصيص التى تمتلىء بالظن 
وبالشكوك . فما أن ذاع خبر وفاته حتى 
قيل انه مات منتحرأ برصاص مسدسه »؛ كما 
ردد البعض أنه قتل بيد احدى عشيقاته , 
وعلى الرغم من أن الكشف على جثته بعد 
ذلك فى عام ماكلا قد أثبت عدم صحة ذلك 
ورجح انه مات نتيجة تسمم فى الدم نتج عن 
مرا ضة المرمن بالمرارة » فقد شاء قدره أن 
ينسج فى مفارقة أخرى لاتقل غرابة عن 
المفارقات التى !تسمتبها حياته) نقد أصدرت 
5 ينقل رفاته من جزيرة الحور التى كان 
قل دفن فيها الى البانثيون حيث رقدت هناك 
رقدتها الاخيرة ... الى جائب فولتير عدوه 
اللدود ٠.‏ 


ولسسئنا نريد فى الوقت الحالى أن نبحث 
فى همدى الاتسياق أو عدم الالساق الذى 
تعكسه هذه الظروف فى حياة روسو . ولكن 
من المهم على أي الاحوال أن نشير الى أن هناك 
من العوامل مايمكن أن يعتبر مشولا عن 
طبيعة الحياة التى عاشها وبالتالى تشكيل 
فكره وآراله ٠.‏ ولعل أول هذه العوامل أن 
جان جاك ووسو لم يتلق فى حياته تعليما 
نظاميا »6 لآن طبيعة تكوينه الذهنى والنفسى 
لم تمكنه من احتمال مايفرضه هذ! النوع من 


التعليم: من قيود. وت كد الكتابات الكثيرة التى. 


ألفت عن حياةً روسو أن ثقافته كالت» مزيجآ 
غربا من القراءات والمطالمات التى كان أبوه 


يضعها فى طربقة ويدفعه اليها ٠.‏ فقد قرآ 
روسو وهو لم يزلف السسادسة بلوتارك والكثير 
من القصص وكتب الادب والروايات ٠.‏ وق 
الفترة مابين عامى 11/88 .11/6 نجده يلتهم 
ينهم زائد كل ما بقع تحت بديه من أعمال 
الأدباء والفلاسفة والمفكرين 4 فقرآأ لابروبير 
ومونا نس وبوسويه ولوك وفولتير ؛ وقد 
تأثر بصفة خاصة بهذين الأخيرين © الامسر 
الذى ظل لاصقا به فى كل فترات حياته 
الفكرية . وعلى الرغم من أن معر فته بالقدماء 
كانت ضئيلة نسبيا ولا تتجاوز بعض كتابات 
تاسيت وسيئكا وبعض آراء أفلاطونوارسطوه 
فان المؤكد ان معر فته الوثيقة بعد ذلك لكو ند ياك 
وماريفو ودبدرو قد ساعدته كثيرا فى بلورة 
فكره وتكوينه كمفكر اجتمامى وسياسى © 
وكفيلسون طبقت شهرته الافاق . وان كان من 
الهم مع ذلك الاعتراف بأن شخصيته الذاتية 
كانت موجودة دائما وتفرض نفسها بشكل 
واضح أيا كانت ضخامة وقوة المصادر الى 
التقى بها واثرت فى تفكيره . 


لم يكن من قبيل المصادقة أن يسمى روسى 
كتابه الضخم فى السياسة «العقد الاجتماعى») 
فقد كان من الطبيعي ان بتحرك فكره فى الاتجاه 
العام للتطورات التى سسيطرت على الفكس 
السياسى آنذاك » والتى اعتبرث العلاقة بين 
الافراد الاحرار هى الاساس الوحيد السليم 


العنظيم السياسىٍ ٠‏ 5 


وعلى الرغم من أن القول بالعقد كان قد 
عكس من قبل عبقرية هوبز » وارتبط ابضا 
بنظرية لوك » على اعتبار ان العقد كان محور 
فلسفتيهما » الا أنه من الصعباننتصور تماما 
كيف أمكن لعقل روسو ان يننهى بفلسفته الى 
ننائج اختلفت تماما عما انتهى اليه هذان » 
خاصة جون لوك الذى قلنا أن روسو قد تاثر 
بكتاباته الى حد ملجوظ.؛ مع ان. نقطة البدء 
كانت متمائلة عثن الفيلسوفين '. ٠.‏ ومع اننا 
لسنا هنا فى معرض امقارئة ب تفصيلاً بين 


ال 


عبد لسعم ناته كب ماس تيف 


الاثنين ؛ فمن الجدير بالذكر أن فلسفة كل 
منهما كانت انعكاسا فى آخر الآمر لطبيعة كل 
منهما ونكوينه العقلى » خاصة من حيث ان 
فلسفة روسو كانت تفتقر الى الوضوح الذى 
مير كتابات لوك؛بالاضافة الى أنها كانت مبهمة 
الى حد بعيد ومليثئة بالفموض والمتناقضات . 
والواقع انه اذا كان لنا أن تقول بوجه عام ان 
المقاة الثانية فى الحكومة المدنيسة )) كانت 
انعكاسا لبساطة حياة لوك وتقدميته ؛ فانه 
بالقياس نفسه يمكن القولان(العقد الاجتماعى)) 
كان انعكاسا لاتجاهات روسو واهتماماته 
العقدة . ويرجع هذا الى ان عقلية لوك كانت 
اكثر وضوحا ومنطقا من عقلية روسو ؛ بل 
وأيضا لآن روسو حاول ان يقطع فى بضعة 
مسائل شائكة تضمئتها فلسفة لوك دون أن 
بدرك هو نفسه ذلك بوضوح كاف ٠‏ وق مقدمة 
هذه المسائل مسألة القبول على فيها منتشابيك 
زائد والعقيدات . 


أن المسألة الاساسية التى شغلت اذهان 
الفلاسفة السياسيين فى الثرنين السادس مثر 
والسابع عشر كانت تثمثل فى تاكيد سلطة 
الحاكم وسيادته ؛ وهى السألة التى ظهرت 
بدرجة واحدة عند كل من هوبر وبودان . 
ومع أن هذه المسألة ب أقصد السلطةالسيادية 
أو ذاث السيادة ‏ كانت قد استقرت تماما الى 
جائب دعمها وتتويتها واطلاقها بما يعلى 
القضحاء على كل مظيبن من مظايير 
الحرية الفردية ومراقبة المحكوم للحاكم وكل 
مظهر من مظاهر مسثولية الحاكم أمام 
المحكومين » الا أن جون لوك وغيره من الفلاسفة 
كانوا قد بداوا بدركون حقيقة ان الخطر لايرال 
ماثلا » ولم يكن هذا بسبب أن السيادة لم تكن 
قوية بما فيه الكفاية » وائمالآن الحكام كاثوا ب 
على العكس من ذلك أقوياء بمالا يقاس ؛ 
وبنظر اليهم على أنهم ذانيه منفصلة مميزة 


(1) انظر فى ذلك آساسا : 


5م 


جان جاك روسو والعقد الاجتماعى 


تخضع لها كل ماعداها 5 وهو وضع كان خليقا 
على أى الاحوال بأن يد فع لوك الى الاصرار على 
ضرورة موافقة الرعايا وقبولهم ٠‏ 


وقبل أن تمضى قدما فى متابعة تحليل 
مسآلة القبول هذه التى شغلت فكرلوك ») فمن 
امهم ان تتضح فى الذهن تماما النظرة العامة 
التي عالسج لوك المسالة كلها من خلالها . 
فالقبول كان يمثل بالنسبةاليه اأساس الدولة» 
بل وما بجعلها شرعية واخلاقية وعادلة . 


وما من شك فى أن أحدا لا سستطيع أن 
بختلف فى ذلك . ولكن المتمعن فى مو قف لوك(1) 
لم كن كافيا كماما وتتيجة لاله اقيق لحم 
يستطع ان يرى شيئين بذاتهما » هما ولا 
عدم كفاية القبول طالما أن أفعال السيادة 
لا تكتسمب شرعيتها الا اذ! كان هذا القبسول 
ناما وشاملا ودائثما . وثانيا أن نسبة كبيرة 
شتى أنواع الضغوط ضد الافليات تمامصا 
مثلما بقدر شخص واحد أن بارس هذه 
الضغوط ضد شعب بأكمله ٠.‏ وبمعنى آخسر 
فان ما نريد أن نقوله هو أن لوك قد فشل فى 
ادراك تلك الحقيقة البسيطة وهي أن الاثفاق 
أو القبول قد يمثل فى الدولة الديمقراطية 
مشكلة آأساسية مثلما هو الحال فى أكبر 
الدول اتصافا بالدبكتاتورية وأشدها ممارسة 
للقهر والطغيان ٠‏ 


والواقع أن روسىق تجح ف ادراك هذه 
حلها شغله الشاغل فى العقد الاجتماعى . ولكن 
أذا كان بمقدورنا أن تقول مني ألان أن هذه 
المحاولة لم تكن اجحة تماما » فائها لمفارقة 
عجيبة ان تنطوى كذلك على نظرة استطاع 
غيره من المفكرين الذين جاءوا بعده أنيذهبوا 


مويه مستي 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


بها الى موقف يختلف كلية عن الاساس الدى 
التقينا به سواء عنده هو نفسه أو عند 
لوك . ونعنى بذلك آن تكون فكرة القبول هذه 
وسيلة للانتقال الى تصور الدولة الشمولية 
كما سيتضح لنا فيما بعد . وهو تصور لم 
يكن روسو يعتقد بحال فى امكان الوصول اليه 
أو حتى 'نخريبجه من موففه ٠‏ 


على أن هذه النظرة حتى الى المدى الذى 
قطعه روسو نشير ألى حدوث تحول رادبكالي 
ببعد عن التصوى الذى بدأ منه لوك . ولو 
أمعن امرء النظر فى هذا التحول لتمكن مسن 
تفسير الاختلاف الذى بلمسه قارىء روسو 
بين بعض كتاباته المبكرة مثل رسالته فى نشسأة 
عدم المساواة » وبين العقد الاجتماعى وهو 
الاختلاف الذى ركز عليه الكثيرون ممن كتبوا 
عن روسو لدرجة أنلهم اكدوا وجوده كذلك 
بين الطبعة الاولى « للعقد الاجتماعى » 
والطبعات المتآخرة »> حيث اتفقت تلك الطبعة 
ومعها مثالاته على وصف حالة الطبيعة بأنها 
ظرف خيالى » فتجاوزت بذلك تفاؤلية لوك » 
وخاصة عندما اكدت الصورة المثالية التي 
وسمها روسو للطبيعة البشرية وهو ينظر 
الى الانسان الاجتماعي على أنه ملاك هابط . 


وأبا ماكانت وجهات النظر التى سبقت 
لتبرير هذا التحول ودوافعه ؛ فان من الواضح 
أن روسو فى تلك الفترة المتآخرة من حياته 
العقلية لم يكن مجرد المصلح الاجتماعى الذى 
برفع صوته ضد مساوىء المجتمع الذي يعيش 
فيه وبنادى بالتخلص من قيوده والعودة الى 
الطبيعة » ولكنه ذلك المفكر الناضج الذى 
أن نجاحه لم يكن تاما أو كاملا لاله ظل مرتبطا 
بموقفه الاصلى الذى كان كثيرا ما يكتفى فيه 
بوصف أى موقف عملى بأله سىء وشرير ٠‏ 


ا ذا 0 ا 


ومع هذا فمن الانصاف لروسو أن نعترف 
بأن ثمة تغيرا حقيقيا قد حدث على يديه 
فى مسألة القبول هذه »6 ذلك أنه كان يشسعر 
دائما بغرورة تقويم الحل الذى ساقه لوك 
للمسألة » حتى وان كان الامر قد تأدى به الى 
تصوير « الارادة العامة 6 الذى قاده بدوره 
الى تصور العلاقة بين الافراد بطريقة أوضحت 
مذهبا فى الحياة يناقض مباشرة تلك النزعة 
الفردبة التى طلما ميزت كتاباته الآأولى ٠‏ 


واذا كان من السهل على قارىء روسو 
أن بملس فى كتبه » باستثناء كتب العقد 
الاجتماعى »© تعلقه الشديد بالطبيمة ورفبيته 
الجامحة فى التخص من قيود الجتمع © قانه 
سوف يلحظ على الفور أيضا ؛ أن العقد 
الاجتماعى ذاته » يؤدى الى جماعة مطلقة 
ين فيها الفرد تحث نيرسيادتها ,لانه بحاول 
فى ذلك الكتاب أن يشيد مجتمعا متماسكا 
تسود الجماعة فيه وتعلو على الفرد . وبذلك 
نجد آن رومو الذى طاما أكد عدم شرعية 
الجماعة وكذب دعواها الدائمة فى مطالبة الفرد 
بالتضحية من اجلها » هو نفسه الذى ينتهى فى 
« العقد » الى مجتمع حبكت أطرافه وتمكنت 
سيادته ©» ويروج لمبداأ ان الافراد يديتون 
للجماعة » وذلك الى حد أن يقول بانه ما من 
حق للافراد الا حقها (/) . 


6 5 © 


اذا اعتبرنا العبارة الشهيرة التى قدم بهسا 
جان جاك روسو كتابه « العقد الاجتماعى » 
لقد ولد الانسان حرا ولكنه مكبل بالافلال فى 
كل مكان .. كيف حدث ذلك ؟ لست ادرى ! 
« وضح لنا مدى التفيير الذى طرأ على معنى 
هذه العبارة التي تضملتها الطبعة الاولى مسن 


( !ا ) يمكن الوقوف على تفاصيل اكثر منهج روسو فىكتابه ( العقد الاجتماعي ) فى العديد من الكتب والدراسات. 


ارجع بصنة خاصة الى : 
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لجل 


موقفه العام الذى تبناة متآخرا . 


ان أول ما بطرأ على الذهن هو أن كلمات 
روسو فى الطبعة الاولى لم تكن تحمل من 
المعانى أكثر من أن الانسان سحب أن يكون 
حرأ فهذه أفضل صور امعيشة بالنسسبة أليه. 
وذلك فى الواقع تعبير صريح عن الاتجاه العقلى 
الذى اطلؤعليه البداثية الرومانئيكية اوالحنين 
آلى حياة الطبيعة وبساطة العيش الاولى التى 
كانت سائدة فى العصر الذهبي فهك دهلاه6 
والتى فصلتنا عنها الحياةالمعقدة التي أصبحنا 
نحياها فى العصر الحديث . 


على أثنا اذا أردنا أن نقرب بين هذا المعلى 
وين وجهمة النظطر التى قلنا أن وسو 
قد أعتئقها فى الطبقات المتأخرة من العقد 
الاجتماعى ) فسوف يظهر ان القول بان 
الانسان قد ولد حرا ولكنه مكبل بالاغلال فى 
كل مكان يبدو وكأنه بمثابة تأكيد لمعليين » أو 
بالاصح حقيقتين اثنتين هما : 


أولا : أن الالنسان بحب أن بكون حرا 
ومستقلا ٠‏ 


ثانيا : أن الانسسان نادرا ما يكون هكذا فى 
الحياة الواقعية » 


واذا اعسرنا ذذلك فيلبعي أن ندرك أن 
الحرية التى يتحدث عنها روسو قد أصبحت 
المتحرر من كل قيد » ذلك لان ما ببدو مسن 
قول روسو »؛ انه بهدف الى نوع من المشاركة 
فى حياة اكثر اتساعا بسهم فيها جميع الاعضاء 
بقيامهم بوظائفهم فى توافق والسجام يحفظ 
استمرارها ودوامها . 


ومن الواضح أن ذلك يمثل خروجا على 
روحه الفردى بكاد بذهب الى حد التناقض ٠‏ 


ليل 


بفدد 


جان جاك روسو والعقد الاجتماعى 


وعلى الرغم من أن ذلك كله يبدو صحيحا 


فى جملته » فانه يثير مع ذلك تساولا عن 
الكيفية التى تم بها هذا التحول فى موقفه . 


ان الشىء الغريب ان روسى » على الرغم 
من آنه قد تساءل فى جملته الافتتاحية عن 
كيفية حدوث ذلك التحول من مرحلة الحرية 
الى الحالة التى وصفها بأن الانسان أصبح 
فيها مكبلا بالانحلال » الا أنه تجاهل الاحابة 
على ذلك »6 وحاول أن بحيب على تساوٌل آخر 
بصدد الاسياب التى دفعت الى حدوث 
التحول وبالتالى مدى شرعيته . ونراه يقول فى 
ذلك « أن الاقوى لا تصل قوته ابدا ال ىالدرجة 
التى يصبح بها سيدا على الدوام الا اذا 
تحولت هذه القوة الى حق 13886 تصبح 
الطاعة معها وأجبا 12049 . ولكن من الناحية 
الثانية ) حيث إنه لم تعد لانسان ما سلطة 
حقيقية على غيره ٠...‏ ومادامت القوة لاترتب 
حقا ما .. فانه لا يتبقى غير الاتفاقات 
8 )2 
أساسا لكل سلطة مشروعة نا ع6 ]1 
7 مطاتف بينالناس. . . ومئد البدء فقد سعى 
الناس الى شكل من اشكال التجمع يحمى 
شخص ومتاع كل عضو فيه ويدافع عله 
بقوته المشستركة ويتحد فيه كل واحد بالكل 
فلا بطيع الا نفسه ... ومن ثم يبقى حرا 
مثلما كان من قبل ٠ )8(.٠.٠.‏ 


هكذا يقرر روسو أن العقد قد حقق كل 
هذا . ولكنه لا يكتفى بذلك وائما يعود فيقرر 
ثانية ان كل فرد فى هذا التجمع قد نزل عن 
شخصيته وحقوقه للجماعة ؛ وكان ذلك هو 
السبيل لايجاد تلكالهيئة المعنوية سوالجماعية 
الثى بعتبر الشعب أعضاءها مجتمعين ؛ولكنهم 
مواطئون ومساهمون فى السلطة العامة اذا ما 
كانوا متفرقين ٠,‏ 
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والملاحظة التى ينبغي ان نلتفت آليها هنا 
قبل أن نستطرد فى توضيح متضمنات موقف 
روسو »؛ هى أن نصوره لفرد حر يشارك فى 
الارادة العامة على ما عكست جملته الافتتاحية 
يبدو أمرا متناقضا تناقضا صريحا والقول 
بالعقد على ما يظهر فى كتاباته المتآخرة . ذلك 
أن العقد يقوم هنا مثلما عند لوك 
أساس وجهة نظر فى الطبيعة البشرية اعتبيرث 
الانسان مستقلا وتلقائيا تماما . وقد بيكون 
صحيحا أن العقد يمشل هدفا مطلوبا فى ذاته 
باعتبار انه يجمع الناس معا بدلا من انيعيشوا 
كوحدات مستقلة متفرقة ) ولكن الصعوبة 
هنا هى فى مقارنة تصور الطبيعة البشرية الذى 
ارتبطت به فكرة روسو ف الارادة العامة ؛ 
بالزعم القائل بأنالناس كانواالاصل مستقلين 
بعضهم عن بعض . وحتى اذا نحن رجعنا الى 
مفكر مثل ارسطو لوجدنا أن النظرة 
العضوية قد تضمنتاعترافا صريحا بأن الناس 
قد تعاولوا دائما ) وأنهم قد اعتمدوا بعضهم 
على البعض » لانهم كانوا ينشدون بالاجماع 
وسيلة تتكامل بها شخصياتهم ٠‏ 


لقد قلنا من قبل أن روسسو كان متأثرا 
تأثرا ملحوظا بجون لوك . ولكن الذى يبدو 
لمعا هنا هو أن اصطلاح الارادة العامة 0 
معارضا لعقد لوك. وصحيح أن هناك خصائص 
ذاتية مميزة لهذا التصور الجديد الذى بسو قه 
روسو وللتصور القديم للعقد عند لوك كوآن 
كلا من التصورين قد اكد على ضرورة التبرير 
الاخلاقى لوجود الدولة وشرعية ممارستها 
للقهر والالزام كما حاولكل منهما بالتالى ابرال 
هذا التبرير حتى انتهى الامر بلوك الى تقرير 
أهمية قبولالافراد وموافقتهم الحرة الكاملة . 
ولكن الصحيح ايضا هو أن كافة الصعوبات 
التى انطوت المسالة عليها ) قد دفعت بروسو 
الى أن يطور مفهوم الارادة العامة فى خط 
مغاير مما يترتب عليه حدوثتحول فى التصور 


القدم للانسانوعلا قاتهبالاخر بن ودون أن بغير 
ذلك شيئًا من حقيقة ان المحاولة الجديدة قد 
تطلبت »© مثلها مثل الموقف السابق تماما » 
تفديم التبرير الشرعى لممارسة القوة 
والسلطان , ان القوة فى رأى روسو « هصى 
القوة الطبيعية وما الاستسلام لها سوى نوع 
من الخضوع ٠٠6‏ أوق أمر من أمور الضرورة 
لا الارادة الذى سستحيل ان تكون نتائجهة 
اخلاقية .. فباى معنى من المعانى اذن يمكن 
أن يصير هذا واحبا أاخلاقيا ؟ » (4) 


ولا شك فى أن روسو هنا كان أمسام 
واحدة من أكثر متناقضاته الفكرية غرابة . 
المشكلة لم تكن صيانة الحرية الفردية على ما 
كان يظهر فى كتاباته الاولى » بقدر ما أصبحت 
خيانة الحرية الاجتمامية . أضف الى ذلك 
ضرورة الاعتراف بالتنظيم الاجتماعىوبالسلطة 
القائمة . واذا كان تاريخ الفكر السياسى قد 
حفل باسماء الكثيرين ممن عارضوا شرعية 
ممارسة السلطة دون سلد من الاتثفاق ©» 
ونذكر هنا جروئيوس على سبيل المثال الذى 
أكد أن الناس يتنازلون برغبتهم عن حريتهم 
للسلطة القائمة عليهي وقصد بذلك واقمة 
العبودية 518787 بالذات © فذلك بالضبط 
هو مالم بقبلهة روسو ورفضه رفضا قاطعا » 
ذلك لان التنازل عن الحرية تنازل عن 
الانسانية » وهذا أمر لا يتمشى مع طبيمة 
الانسان باعتبار ان كلمة حق وكلمة عبودية 
متناقضتان » وكل منهما مانعة للاخرى . 


وبصرف النظر عما تثيره هذه القضية من 
حدل ونقاش فان الذى يعئينا هو روح المنطق 
ولو أمعنا النظر فى الموقف لوجدنا أنهناك 
فاحياتين بربط روسو بينهما ربطا موضوعيا : 


سسسسسسسل ل سي بي سس 


1610, 1. 3. )26-27( 


الاولى انه لا بعترف بالسلطة النابعة منالقسر 
والارهاب ٠‏ والثانية انه اعتير القبول امرآ 
ضروربا لنسربر السلطة وممارستها لوظائفها ٠‏ 


ومع ذلك فينبغى ان نذكر أن هذا القبول 
كان له معنى خاصا بالنسية اليه » فهو ليس 
آمرا مطلقًا يرجع الى القبول الاصلي © ولكنه 
بالاحرى قبول نتنضمئه الارادة العامة الى 
تعبر عنه باستمرار . ولعل ذلك هو ما قصد 
أليه عندما أكد « أنه مادام أى النسان ليس 
له سلطة طبيعية على أى السان آخين .. 
وما دامث القو ةلاترئب حقا ما . . فاله لابنبغى 
غير القبول أو الاتفاق العام أساسا لكل سلطة 
مشروعة تقوم بين الناس ٠ )٠١(‏ 


وهكذا فاننا نجد انفسنا وجها لوجه أمام 
النظام الاخلاقى الذى بقول به » فما هي اذن 
خصائصهذا! النظامو ها هى مقوماتهالاساسية ؟ 
الواقع ان روسو نفسه قد عبر عن ذلك 
تعبيرا صربحا فقال « اننا لو فهمنا عبارات 
العقد فهما سليما لوجدنا انها تشير الى شىء 
واحد هو التحالف الشامل للمجتمع بأمره .. 
ان هذا التحالف يستتبعه فى المحل الاول ان 
تصبح الظروف واحدةبالنسبة الى الكل حيث 
أن كل فرد قد وهب لفسه كلية ... ثم انه 
لماكانت الظروف متساوية 4 فلن تكون هناك 
مصلحة لاى فرد فى أن بغيرها بالنسبة الى 
الآخرين ... بل ان هذا التحالف أو الاتحاد 
لماكان قد تم بدون اكراه أو ضغط ©» فهو 
أقرب الى الكمال »© وبالتالى فلن بكون هناك 
مطالب أو امثتيازات خاصة لاية جمامة دون 
اآخرى ؛ لاله اذا بقيت مثل هذه المطالب او 
الامتيازات كانت النتيجة أن كل فرد وقد 
أصبح فى هله الحالة الحكم الوحيد فيما 


سس سس ع ع 


2) 
)11( 
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جان جاك دوسو والعقد الاجتمامى 


يتعلق بحالته » سوف يطالب أيضا بان يصبح 
حكما فى كل الحالات » ومن ثم تستمر حالة 
الطبيعة وتصبح الاتحاد أما عديم الجدوى أو 
مؤديا الى الطفيان .. وعلى الفور فانه بدلا 
من الشخصية الخاصة المتفردة لكل طرف 
متعاقد .. ينتج من هله العملية الاتحادية 
هيئة » أو كيان معنوى وجماعي قوامه عدد 


العلاقة اذن © التىرأى روسو وجوب قيامها 
بين الناس 6 ليست مجرد تحالف لا يتغير حال 
انضمام المرء اليه أو تحالفدائم السلطةوالنفوذ 
مشاركة دائمة تنتصف بالحرية وبالتلقائية 
والممادرة » كما انها تتطلع ياستمرار تجاه 
شىء لموذجى يصبح بمثابة الخير الحقيقى 
للمجتمع كله . ويقدم روسو تأكيدا لهذا 
المعنى فى أكثر من مكان فهو يقول « أن التحول 
من مرحلة الطبيعة الى المرحلة التمدينة يلق 
تغيرا ملحوظا ومميزا فى الانسان ؛ انه يحل فى 
تصرفاته حكم العدالة ( العقل ) بدلا من حكم 
الفريزة .. كما يكسب افعاله شسخصية 
أخلاقية كانت تفتقر اليها بمعنى أن الشهوات 
تفسح الطريق لاول مرة امام الحق © كمايفسح 
الدافع الطبيعى البحت الطريق الى صوت 
الواحب ... أما الانسان الذى لم يكن يرى 
بجد من الضرورى أن ستشير العقل وفق 
مبادىء جديدة » وقد كان من قبل لا يستمع 
الا لصوت نرعاته ورفباته ..٠‏ وأذا نحن 
وضعنا هذه الكلمات فى صيغة أبسط تسبيا 
استطعنا أن نقول ان ما يفقده الانسان 
بالعقد الاجتمامى هي حريته الطبيعية وحقه 
المطلق فى الحصولعلى كل ما يستطيع الحصول 
عليه ... أما ما بكسبه من العقد الاجتماعى 


2 .1 .1 ,15104 
(33-34) 6 .1 ب8أ15 


( وانظر فى ذلك ايضا مقال الدكتور يحى الجمل ‏ الحرية ف اذاهب السياسية المختلفة » ) مجلة عالم الفكر » المجلد 
الأول » العدد الرابع ب يثاير قبرار ب مارس » إلاة! » ص ه؟! ومابعدها , 


لمكن 


كالم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 


فهى حربته المانية وحقه فى ملكية كل مايملك 
وحريته اكعئوية التى تجعل منه سيد نفسسه 
بالمعنى الحقيقى ... » (؟1) 


© 89م 


هده النقطة الااحي ف ساعد ال تخد كيزا 
توضتي تمك الخصائض الأنناسية الث تميز 
تفكير جان جاك روسو . وأول هذ هالخصائص 
هى أن روسو بميز تمييرا واضحا بين الحرية 
الطبيعية التى تتعين حدودها يواسطةالافراد 
انفسهم وبين الحرية المدنية التى تحددهاالارادةٍ 
العامة . فالحرية الطبيعية القتى يفقدها 
الانسان ليست سوى حرية زائفة بل هى اسم 
آخر للعبودية » ذلك ان خضصوع الانسان 
انوازعه وشهواته لا يعدو أن يكون ضربا من 
العيودية + بهن السرمة الحتنية يعن التي 
تقوم فى طاعة القانون الذى نصنعه بأنفسنا 
ونشارك فى تقريره ٠‏ 


أما الخاصية الثائية نتتمثل فى التميز بين 
الملكية باعتبارها نتيجة للسيطرة والقوة 
وباعتبارها نتبجة للحق ومترتبة عليه .ومع 
أن القضية هنا لا تزال تحمل طابع حون 
لوك بشكل ملموس حتى فى الاسلوب التسي 
صيغت فيه(؟1) » فليس من السهل ان تنكر 
أن روسو قد تبئنى وجهة نظر مختلفة 
اختلافا عميقا عما نجده عتد لوك . 


فالواضح ان القضية تشوبها النغمة النفعية 
وفى ذلك يبدو روسو متأثرا بلوك من حيث ان 
كلا منهما قد مال الى ايراز المزايا والفوائد 
التى تنتج عن العقد ولكن الواضح أيضا ل ان 
روسو قد عاد قفحاول انكار ذلك كله ؛ أو 
على الاقل التخفيف من وطاته . ويظهر ذلك 
عتما زكز على وسذت العتد الاحتمافى بانية 


مشاركة فى الارادة العامة ألتى وصفها بأنها 
نتجه دائما ألى الخير الاجتماعى . وعلى هذا 
النحو فهو يجعل الانسان كائنا ذكيا يتصرف 
فى ضوء من الدراسة والتخطيط علىالعكس 
من الحيوان الذى بلدفع الد4قاعا أعمى 
ولا تقوده سوى شهواته ونزعاته ٠.‏ أو بتعبير 
كخر » يمكن القول بأن العقد الاجتماعى عند 
روسو هو بالذات ما بجعل الانسان نوعا من 
المخلوقات التي تاخذ فى اعتبارها لانفعها 
الخاص فحسب ولككن نفع الاخرين كذلك . 
بل انه لا بجعل الانسان مخلو قا عاقلا قحسب 
ولكن مخلو قا أخلاقيا بالدرجة الاواى . وهذه 
نقطة بختلف فيها روسوعن لوكاختلافا واضحا 
من حيث أن الاخير قد اعتبر الانسان اخلاقيا 
بالعقل حتى قبل ان يوجد العقد كأسساس 
للدولة . وربما كان ذلك هو السبب الذى 
جعله بنشىء العقد الذى لا يقدم له مسوى 
الحماية والفسمان لبعض الاشياء كالملكية 
الخاصة على سبيل اثلثال . 


ولعل العامل الحاسم فى هذه الاختلافات 
جميعها هو تلك الفائدة التي يحققها العقفد 
للانسان باعتبار انه نيح الفرصة له لا نبظهر 
شخصيته ويطورها ٠‏ 


ومع ان هذا الموقف يبدو أقرب الى صويز 
منه الى لوك » إلا انه ينضمن بدوره اختلافا 
جوهريا : فعلى حين كانت نظرة روسو السى 
الطبيعة البشريةكما اتضحت ف العقد الاجتماعى 
تشصور انسان ما قبل العقد كحيوان ستخدم 
قوته لكى بحافظ على حياته » فان العقد 
باعتباره مشاركة فى الارادة العامة هو ما أيبقظل 
طبيعة الانسان بشكل عميق وحوله الى كائن 
أخلاقى يعرف قانونا آخر غير قانون الفاب ,. 
فكآن الانسان اذن »4 اذ بمتشثل للقائنون 
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( ؟1 ) رواجم كناب ( الحكومة المدنبة » لجون لود » الترجمة العربية , سلسلة ((اخترنا لك) » العدد الم وبخاصة 


الفصل الخامس اللى يتثاول قسية اللكية , 


5 


يظل مستقلا ومتمتعا بذاتنيته وبحرثشه لان 
القانون هو فى النهاية من صلئع الافراد 
المتعاقدين انفسهم © ومن ثم ثكفل لهم نصيبهم 
فى السلطة والسسيادة . زد على ذلك أنه لما 
كانت الارادة العامة تتمتع بالقدرة الصائمسة 
داثئما » فيكون ذلك ضمانا لتحقيق المساوأة 
الشرعية امام القانون وبصرف النظر عن عدم 
التكافق الطبيعى بين الناس فى القوة أوالمقدرة 
أو الذكاء » وكله مما يمثل عند روسو خططلوة 
واسعة الى الامام فى طريق التطور اليشرى 
ارتقى بها الالسان من حالة الفطرة الى الحالة 
المدنية وكان العقد الاحتماعى هو وسيلتها 
الوحيدة . 


أذا كان ذلك هو ما انتهي اليه روسو فيما 
يتعاق بنتصور الارادة العامة » فيثيفى أن نرى 
الكيفية التى استخدم بها هذا التصور لكسى 
يتم بناء نظربنه السياسية ٠‏ 


ولعل القفضية الحاسمة التى تساعد على 
ذلك هى ما انطوت عليه كلماته التى تقول بأن 
الارادة العامة هى الاسمى « فكل فعل تقوم به 
السيادة ... أى كل فعل للارادة العامة انما 
يرنبط بالتنساوى بمصلحة المواطئين ويهمدف 
اليه . » )١5(‏ فما هو اذن فعل السسيادة 


لقد لخص روسو فى « العقد الاجتماعى » 
تعر يفه للسيادة فذكر انها ممارسة الارادة 
العامة أو أفعال ارادة المجموع ٠‏ ووصف هذه 
الافعال بأنها ليستاتفاقا بين الاسمى والادئى؛ 
ولكنها بالاحرى ارتباط بين الجسم ككل وبين 
الارتباط هو ارتباط عادل لاه يقوم على العقد 
ومن ثم فلا يمكن تجنبه او التهرب منه ؛ لان 
الكل يعترف به ويرضى عنه بالاضافة الى 


اكلم 


جان جاك روسو والعقد الاجتماعي 


كونه مفيد اذ لا يستهدف شيمًا سوى النفسع 
العام . 


والواقع اننا نلتقى هنا بكافة الخصائص 
التى بقررها روسو للسيادة . ولعل فى 
مقدمة هذه الخصائص ان السيادة مطلقة وغير 
محدودة . ومع انهذا الوصف للسيادة يجعل 
روسو يقترب كثيرا من هوير الا آن هناك فارقا 
جوهريا يقوم بيئهما ٠‏ فمن الواضح انالسلطة 
عند روسو لا تقوم على عقد سيكولوجي أو 
تاريخى مثلما الحال بالنسبة الى هويز » ولكن 
على القبول العام بمعنى روح الاتفاق الحر 
المرهون برضا الافراد عن ممارسة القوة من 
كل الجماعة التى يعتبر العضو جزءا فيها. 
اما فيما يتعلق بالمبرر الذى يسو قه منحالحاكم 
مثل هذه السلطة المطلقة فهو أن الشعب قد 
سبق وعبر عن قبوله لها ورضائه علها . 


ولكن لما كانت السيادة مطلقة وبلا حدود» 
فيلزم ايضا ان تكون كليسة وشاملة ٠‏ وقد 
صاغ روسو هذا المبدا » أو هذه الخاصية 
الثانية بوضوح اذ يقول ١‏ ولما كانت السيادة 
هي ممارسة لاارادة العامة فلا يمكن من قم 
الا أن تكون شاملة ... ومن الناحية الاخرى 
فاله لما كانت السيادة كائنا جمعيا كذلك ©» 
فيتحتم ألا تمثل الا بذاتها فحسب ... ان 
السلطةيمكن تحو يلهاءةأقصةنة او نقلهاولكن الارادة 
ليست كذلك ... ولاجل السبب نفسه الذى 
اعتبرت السيادة شاملة فانه يستحيل تجزئتها 
أيشا ... ان الارادة اما أن تكون عامة أو ان 
كون في عامة » بمعثى اما ان تكون ارادة 
الشعب باكمله او ارادة جزء مئه ٠٠٠‏ فى 
الحالة الاولى تصبمح الارادة التى يعبر عنها من 
قبلالسيادة قانونا» آمافى الحالة الثانية فلا تعدو 


سم ساس و ب م عو و ب لك 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ان تكون آأرادة متخصصة »© أو فى عمل من 
أعمال الحكم أو وسيلة من وسائل تطبيق 
الاوامر التنى يصدرها الشعب صاحب الحق 
ق صنع القوانين ») (ه١)‏ . 


الثالثة التي تتمتع بها السيادة , فعلد روسو 
أن الحاكم هو أصل القانون ومصدره بمعلى 
أن القانون لايكون صحيحا الا أذا صدر عن 
فى الوقت نفسه على الصالح العام . 


وفى وسع المرء أن يلمح هنا تفرقة أساسية. 
فالقرارات التى نانتى عن غير هذا الطربق مثل 
تلك الثى قد تصدرها هيئة ما أو مصلحة أو 
ما الى ذلاك من المؤسسات والتنظيمات لاتمثل 
قانونا أو عملا من اعمال السيادة » وانما هى 
عمل أو وسيلة فحسسب من وسائل الحكم 
والادارة ٠‏ كما أنها فى اعلى حالاتها لاتمدو أن 
تكون اعلانا أو قرارا من القرارات ٠‏ وصذه 
مسالة تعكس المدى الذى تقترب به أفكار 
روسو فيما يتعلق بالقائون من الافكار الحديثة 
التخاصة بالقانون الدستورى الذى ينظم 
طرائق آداء الادارة لوظائفها ٠‏ 

على أن هذه النظرة للسيادة باعتبارها 


مقدسة ولا تقبل التصرف بيترتب عليها آمر 
خطير . فاتساقا مع هذه الخصائص التى 


2-6( 


عرفضشاها يبدو روسو منطقيا مع نفسه عندما 
اعتقد أن السيادة لابد وان تكون مثالية 
وواقعية فى آن واحد معا . فاذا أضفئا الى 
ذلك اعتقاده الراسخ ان « القانون لايصدر الإ 
عن ارادة محموع الشعب أى الإرادة العامة » 
وانه ميز فى ذلالك بين هذه الارادة وارادة 
المجتمع من حيث انهما لاتتطابقان أبداء فيكون 
من الطبيعى اذن أن ينتهى الى الموقف الذى 
أنتهى اليه وهو تفضيله للديمقراطية المباشرة 
التى اعثبرها افضل اشكال الحكم قاطبة("1). 


وتئضح لنا هنا فى تفكير روسو حقيقة 
اساسية . فهذا التمجيد للديمقراطية المباشرة 
يدل فى نظرنا على أمر له دلالته وهو أن روسو 
كان يضمر سوء ظن بالغا بالنظام النيابي . 
الدبمقراطية المماشرة أو حتى فى امكان وحودها 
بالمرة » ولكن الصحيح أيضا انه لم بحاول ابدا 
ان يخفى عدم رضائه على النظام النيابي الذى 
كان يعتبره دليلا على الفساد السياسي وابعد 
مابكون عن الكمال الديمقراطيي)وذلك لدرجة 
ان اعتبره سلبا تاما للديمقراطية . )١9/‏ ففي 
أعتقاده أن المجلس النيابي الذى دعين أعضاؤه 
صاحبة السيادة لايمثل صاحب السيادة فى 
السيادة لايجوز التصرف فيها » فان ثواب 
الشعب لايستطيعون أن يكونوا ممثلين يحق 


(40-41) 2 ,11 ههه (49) .1 ,11 ,1510 


1١1 (‏ ) يصئف الكتاب عادة الديمقراطية فى نوعين :الاول الديمقراطية المباشرة أو المحضة » والثاني الديمقراطية 
النيابية او التمثيئية ٠‏ ولكن الديمفراطية المباشرة نظاماللحكم يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه عن طريق الاجتماج 
في جمعيات عمومية او اجتماع عام مثلما كان الحال فى المدن الافريقية . ولا يتحاقق هذا النظام الا فى الجماعاتالسياسية 
الصغيرة باعتبار أن تحققه امر مستحيل فى الدولة الحديثة اكترامية الاطراف . اما الديمقراطية النيابية أو التمثيلية 
كما يطلق عليها عادة فهي النظام السياسي الذى تصاغ فيهارادة الدولة ويعبر عنها بواسطة وكالة هيئة صغيرة نسبيا 


من الاشخاص المنتخبين ليكونوا ممثلين للشعب . ( أنظر فى ذلك 


.3 .2 .1934 61101611 0097) علاذانة 16016568 :3 11. ,ه180 
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وليس من شك فى أنه يرجع لروسو جانب كبير 
من الفضل فى انتياه كثير من الفلاسفة 
والمفكرين الى هذه الناحية . فعلى الرغم من 
أن الحياة الدستورية قد أصبحت اليومتقليدا 
عميق الجذور »© فلم يمئع ذلك حقا ‏ بعض 
01132 وج.د.ها. كول 0016 .83 ,10 .0 
وغيرهم من أن يظهروا عدم ثقتهم بالاساس 
التى تنبنى عليه الديمقراطية النيابية (18] 
النقص الذى يجعل الديمقراطية ‏ على الاقل 
فى مفهومها الغربي الحديث ب عاجرة حقيقة 
وعملا عن حل قضية العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم أو بمعنى أدفق فضية التنشاقض بين 
السلطة والحرية (15) ٠‏ 


اذا كنا قد وصائا الى هذا المدى فى اختبار 
آراء روسو فانه يبقى لكى نفهم طببعة نظريته 
فى الاجتماع السياسي أن نرى عن كئب 
مفهومه للحكومة والصفات النى يخلعها عليهاء 
واول ما بلزم أن نؤكد عليه بهذا الصدد هو ان 
دولة روسو هى من غير شك دولة الشعب 
باعتبار انه وضع السيادة فى يد الكل . واذا 
أخذنا عنه ذلك فى الاعتباى فلا بد أن ستتيعه 
بالشرورة أن يكنونٌ صاحب السيادة شيئا 
والحكومة شيئًا آخر . 


ولقد كان هذا التمييز بمثابة الركيزة التى 
بئى عليها روسو نصوره للحكومة . واذا أردنا 
أن نوضح ذلك بطريقة أسهل لأمكن القول بأن 
الحكومة بالنسبة الى ووسى ليست اكثر من 


4م 


جان جاك روسو والعقد الاجتماعى 


كونها وكيلا بين الشعب باعتياره صاحب 
السيادة » وبين الشعب باعتباره موضوعا أو 
رعية . أى أنها ادأة اتصال أو هى المضو 
الذى يعيبر به الشسسعب صاحب السيادة 
عن ارادنه ويصنع بواسطته التغيرات التى 
بريدها ف العالم الخارجي أو يتصبير روسق 
نفسه هى جسم أو وكيل لتأمين الاتصالات 
الحيوية الدائمة .. الها المسثولة عن تنفيدك 
القوانين وتأمين الحرية السياسية والمانية .,. 
وهكذا فات الحكومة أو الادارة العليا 6 كما 
أود أن أعبر عنها »6 هي الممارسة الشرعية 
للسلطة التنفيذية » سواء تحمل مسسئوليتها 
الحاكم نفسه أو ائية » فردا كان أو 
جماعة .. (.؟) وهو تحديد ساعده على أى 
الاحوال فى تصنيف أشكال الحكومة كما رآها. 
وفى رابة ان الحكومات أيا كان تنوع أشكالها 
فيمكن ادراجها تحت ثلالة انواع : هي أولا 
العظمي من الشعب بأعباء الحكم » بمعنى ان 
يصبح المواطئون أو فالبيتهم حكاما يتولون 
المناصب والوظائف العامة التي تقوم الحكومة 
بها وهي ما أطلق عليه الحكومة الديمقراطية. 
وثانيا الحكومة الارستقراطية حيث تكون 
شئون الحكم فى أيدى عدد قليل من الواطنين 
الذين يصلون الى السلطة عن طريق الانتخاب 
أو طريق الثمييز اما فى الثروة أو النفوذ أو 
المولد . وثالثا فقد نتركز الحكومة ‏ أو عملية 
الحكم بمعنى أدق ‏ فى يد حاكم واحد يعتبر 
الآمر الناهى والمرجع ٠الوحيد‏ فى توزيع كل 
السلطات والمسئوليات على الآخرين وهذه هى 
الحكومة اللكية . 


ومع ذلك فيئبفي أن نشير الى أن روسو 
لم يتردد فى توكيد أن الفيصل الاخير فى شرعية 
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عالع الفكر ‏ المحلد العاشر ‏ العدد الثالثك 


الحكومة او عدم شرعيتها انما يقوم فى الطريقة 
ذاتها التى تجىء بها كأن تكون منتخبة أو غير 
منتخبة ٠‏ وغلى عن البيان ان أسوةآ انواع 
الحكومة ماكان وراثيا لآن صغة الشرعية تنتفى 
تماما من مثل هذا النوع . 


وهكذا اآدان روسو كل انظمة الحكم النى 
كانت قائمة فى ابامه ودمفها بالخديعة والزيف 
وعدم الشرعية ٠‏ وكان قوله بالعقد بمثايسة 
الدعوة او الطريق للخلاص ٠‏ والحقيقة أن 
مظاهر الجيرة التى تضمئتها فلسفته وأيشا 
الروح ألفياض الذى عير به عن انفكاره كانت 
كلها عوامل ساعدت على أن تجد هذه الآراء 
صدى ف العقول وف القلوب . وعلى الرغسم 
من كل المنت الذى لقبه فى حياته فلم يمنع 
ذلك أبدا أن مثلت أفكاره عالما جديدا يتطلع 
اليه الذدى يسعون الى حياة أفضل »© وان نظل 
نظريته فى العقد محتفظة بشسيابها وبنفوذها 
وقتا طويلا بعد وفاته » حتى أن كثيرا من 
الدول خاصة الولايات اللمتحدة استلهمت بعض 
جوائبها وبعضروحها وهىتخطط لسياساتها. 
كما اعتبرث النظرية كذلك الروح المحرك 
للثورة الفرنسية التى تغنت بشعارات الحرية 
والاخاء والمساواة . 


ولكنا نلاحظ » من جهة أخرى » أن نظرية 
روسو لم تسلم مع ذلك مثل أى عمل آخر 
مملاق ‏ فى أئ وقت من الإوقاث من النقد 
والهجوم والتجريح . 


ولعل أول ما يطرأ على الذهن ونحن نحاول 
الحدنت: فق هنا هو نا ويه الى الأشاسن 
السيكولوجى نفسه الذى بنى عليه روسو 
نظريته ٠‏ ومن المسلم به ان القول بصحة 
نظرية ما أو بعدم صحتها لا يعدو أن يكون فى 
آخر الادر قسالة نضية اتحضية يمف الى 
ابعد حد على ما اذا كانت نظرة المفكر الى 
الطبينة البشرية صائبة . 
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وها المي يدك أ القند بان كل 
ما ذهب اليه روسو فى الطبيعة البشرية كان 
خانكا او كر مش والمااسض القيد 
فحسب ان روسو لم يستطع بوضوح أن يضيع 
الانسان فى مكانه الصحيح لا من حيث ما أثبته 
فى الطبيعة البشرية » ولكن فيما انكره بالنسبة 
اليها وذلك عندما اكد تاكيد! زائدا على طهارة 
الانسان وطيبته ونقائه . فهنا لم يفعل روسو 
فى الحقيقة سوى ما فعله مفكر آخر مثل هويز 
عندما اعطى صورة للطبيعة البشرية اقل 
ها لوصف ندا انها مبورة مقكة © وكات ذلك 
عندما رأى الانسان مخلوقا شريرا وفاسدا . 
واذا كانت نظرة هوير هذه قد جانبها الصواب 
الى حد بعيد لانها تجاهلت غرائر التعاطف 
والاجتماع وغيرها من الميول الفطرية التى ند فع 
الانسان الى المشاركة والحوار » فانه يمكننا 
بالقياس نفسه أن ثقول ان روسو قد وقع فى 
الخطا ذاته وانما من الناحية المقابلة عندما عجر 
عن أن يرى فى الانسان الا انه مخلوق طيب 
تتعاهاذ ما يمعل" فى اعماقه شين فرائن. بحب 
ألذات ومجموعة الميول والدوافع المتعلقفة 
بنرعات الكفاح والعدوان وما اليها ٠.٠‏ 


غم آن روسو اضاف من غم شك عناصر 
جديدة لنظرية العقد ٠+‏ ولا جدال فى أن تصور 
الارادة العامة كان أهم هذه الاضافات جميعها 
ليس لكونهالتصور المحورى فىنظريته نحسب» 
ولكن أيضا لانه التصور الاكثر اصالة والاكثر 
اثارة فى كل ماآفاد به النظرية السياسية بوجه 
عام . 


أن ماهية العقد الاجتماعى تتمثل فى أله ما 
يحدد الواجبات المتقابلة وما يقوم بين الافراد 
من صلات ونظم وعلاقات تنتضمن فى جوهرها 
فكرة العدالة ٠‏ ولكن هل صحيح ان العقد قادر 
على انجاز ذلك وتحفيقه وبالتالي حفظ الكيان 
السياسي وحمابته ؟ 


ومن الواضح أن هناك صعوبة حقيقية أمام 
هذا التساؤل لآئه نمس مسا مباشرا كلجوائب 


المشكلة الاجتماعية . ومع ذلك فهناك حقيقة 
اساسية يجب الالتفات اليها ») وهى أن مفهوم 
العقد وان كان قسمد قام كحجة لحماية الفرد 
والوجود الفردى ضد المحجتمع» فمن الممكن 
استغلاله فى الوقت نفسه »© وربما بالقوة ذاتها 
لخدمة الغابة المضادة . واذا نحن ربطنا ذلك 
بفكرة العدالة تبدت لنا المشكلة فى كيفية 
التوفيق اذن بين آثار مبد! الجماعة الذى 
بدعى العقد أنه يعبر عنها » ونين مبدا الحكم 
الصالح الذى يتضمئه مصطلح العدالة بما 
ينتج اكبر قدر من الخير العام . 


وباسنعراض المواقفالمخثلفة لفلاسفة العقد 
منهذه القضية نجدها متمابزة بشكل ملحوظ. 
فعلى حين آمن البعض بالسلطة الطلقة كل 
ما بترتب عليها من انتفاء كامل لحقول الافراد؛ 
فقد مارض البعض الآخر ذلك بكل قوة ووقف 
ضد أى تسلط أو تدخل على آية صورة من 
الصور »؛ بيئما اكتفى آخرون باتخاذ موقف 
وسط فسلموا بامكانية وجود ازدواجية فى 
الارادة دون أن يعرض ذلك الخير العام للخطر» 
بمعنى انهم تركوا فى المجتمع مجالا لكل مسن 
حربة الافراد واراداتهم الحرة من ناحية 
ولفاعلية الدولة وتدخلها من أجل تحقيق الخير 
من ناحية ثانية . وفى الوقت الذى نجد هوير 
يدافع عن السلطة المطلقة بكل ما يتضمئه ذلك 
من اهدار للحرية؛) ولوك بنادئ بالسلطةالمقيدة 
تاركا بذلك مكانا للحرية فى المجتمع الانساني ) 
نرى روسو يمشى فى نص الحرية الفطرية التى 
اضامتها الملكية الخاصة وما يرتبط بها من نظم 
وعلاقات ؛ وبتصور انه بدعوته الى عقد يوجد 
بين الحكام والمحكومين واقامة نوع من الارادة 
العامة يودع لدبها كل الحقوق انما بعيد الى 


قم 


جان جاك روسو والعقد الاجتمامى 


الانسان هذه الحرية الضائعة . . فالى أىمدى 
يمكن لذلك ان يكون صحيحا وصادقا ؟ 


لا شك أنه على الرغم من كل مايمكن ان يغال 
عن تقدس روسو الرائع للحرية ؛ فان وصفه 
للسيادة فى الشعب فى كل الظروف انما بتجه 
بالدولة لان تصبح دولة شمولية تطفى على 
الكيان الفردى وتخنقه (1؟) © وقد ببدو هداآا 
القول غريباء ومع ذلك فالحقيقة هى أن روسو 
مندما قال بحق السيادة فى قوة السلطة كان 
هو أن الاعلاء من شأن الارادة العامة لاتعنى 
سوى القول بأنها القوة النهائية » أى انه قد 
أذلهر بذلك جانبا وابده على حساب الجانب 
الارادة هى الارادة الحاكمة فانالنتيجةالمنطقية 
لذلك لابد وآن تكون القوة » بمعنى أن اصطدام 
الارادات لايمكن حله فى الواقع الا بانتصار 
الارادة الاقوى مما يجعل أى مذهب ف الارادة 
ينتهى الى مذهب فى القوة . 


ومن جهة أخرى © فقد يكون من الصعب 
التسليم تماما بامكانية ربط هذه الارادة العامة 
بالدولة الكبرى والكيانات العظيمة . ويرجع 
ذلك ألى أنه كلما كانت الدولة اكبر كان دوام 
الارادة العامة واستمرارها واستقرارها اقل 2 
حتى ليصبح من المشكوك فيه القول بما اذا 
كانت مثل هذه الارادة موجودة بالفعل فىالدول 
الكبرئ الحديثة . وذلك بالاضافة الى انه كلما 
كبرت الدولة وأنسع نطاقها ظهرت صعوبة 
اقامة علاقات عضوية تربط الاجراء بعضها 
ببعض والاجزاء بالكل » مما يشكك بالثالى فيما 
اذا كان يربط بيئهم جميعا اى نفع أو خير عام. 


وقد يمكن القول فى ذلك ان روسو قد بنى 
فكرنه عن الديمقراطية متاثرا بفكرة امديئنة 


م 0 


(1؟) ,1949 روتف رأعهمة تغبطتاقمه أزوء عل غتفأسمعمفاظ أفتضقاة 


: © بلقلة؟ا 
(191-193 بطط 


ا 


يقلن 


عالم الفكر ب المجلد الماشر , العدد الثالث 


على أن الدولة الصغيرة هي الاقدر على الو فاء 
بمتطلبات آعضائها واحتياجاتهم » (؟؟) بل قد 
نستطيع الذهاب أبعد من ذلك فتقول ان 
روسو كان لابد متاثرا بمدينته الاولى ومسققط 
رأسه حيئيف مما العكس فى تفكيره وجعله 
يرتبطا سواء شعوريا أولا شعوربا بتصور 
الدولة الصغيرة التى لم 'نتسع حدودها بعد . 


ولكن هل يكون معنى ذلك أن المشكلة سوف 
تحل فور ازالة هذا التحديد لحجم الدولة ؟ 


ان الارجح فى رآبي هدو أن اللمشكلة ستظل 
قائمة » لانه سيتعين علينا فى هذه الحالة أن 
نتساءل : وكيف يمكن اذن لهذا التصور ان 
يخدم كاساس للتنظيم السسياسي الديمقراطي؟ 
او بتعبير آخر ألا يصبح ضروريا من ثم العثور 
على شكل آخر من أشكال التمثيل الديمقراطي 
ينبنى على تصور آخر غير تصور الارادةالعامة ؟ 

أن انصاف روسو يقتضيئا ان نقرر اله لم 
يعتقد فى وجود أساس آخر للديمقراطية واله 
لم بفكر فى امكائية مقارنة التمثيل بو جود الارادة 


العامة . ومن هنا فقد سدو منطقيا ذلك المى قف 
الذى أصر فيه على استبعاد الدولة العظيمة من 
حسابه وان بجعل الدولة صغيرة الحجم لدرجة 
تكفى لاقامة دبمقراطيته المباشرة » وان يمكن 
هذا التصور مما لايستطيع أحد أن بيأخد به 
الآن على أى الاحوال ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فمن الضرورى ان ننتبه 
تماما الى هذه الصعوبات جميعها التى تحيط 
يفهمنا للارادةالعامة عند روسو لكى نكون أقدر 
على أتصافه . وابا ما كانت درجة الاتفاق أو 
الاخعلاف فى الرأى فمن الواجب كذلك أن 
نقترب من فكره دون أن نكون متاثرين بأى 
تداخل أو خلط ميتافيزيقى . أو بتعبير آخر 
ريد ان نقول أن مدخلنا لدراسة فكر حجان جاك 
روسو ينبغى أن يكون من خلال تلك النظرة 
التي شارك بها جون لوك والقائلة بان الدولة 
آبا كانت طبيعة تصورئا لأصلها ونشاتها الما 
نو جد لأجل أن تجمل الحياة شيئًا طيبا وممكنا 
لكل البشر الذين يعيشون فى ظلها ٠‏ 


# عار جر 


( )! ) ذهب ارسطو صراحة الى أن الدولذ خلق طبيعى اسبق فى الظهور من الفرد والعائلة بامتبار أن الكل 
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بعين واحدة . وقد اسلخدم ارسطو تاأكيده ذلك على اساس من الحقائق التى يمكن فياسهاة من .حواس -الانسان 
والذاكرة البشرية , وواضح .هنا على آية حال .انه كانيؤمن يضرورة.صغر حجم. الدولة .لتكون اقدر على الوفاء 


بغاياتها واغدافها , 
4" 


فوسو م 


خلال المائتي عام التى انقضت حلى وفاة 
روسو » أو بالاحرى خلال ال /إ؟؟ عاما التى 
مضت منل نثر مقاله الاول » خلال كل تلك 
الاعوام ثار كثير من الخلاف الحاد بين القراء 
حول ما كان بقصده روسو من كتاباته ٠‏ 


والواقع أن روسو نفسه اعترف بوجود 


بقلم : موريس كراستون 
عت + بدريه ممد أحمد 


كثير من التناقضات فى كتاباته 6 ولكنه كان 
يشعر بأنه لم يكن فى الاستطاعة التعبير عما 
كان يريد ان يقوله طبقا لقواعد العرض 
الواضح الصريح التى كان يتبعها فولتير 
1 وغيره من فلاسفة عصر 
الاستثارة ٠.‏ 
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وقد كان لروسو اتحاهات ومواقف معقدة 
أزاء ها كان يعتبره قضايا معقدة ومتشابكة ؛ 
وربما كان اشد هذه القضايا والمنسكلات 
تمعقيدا ) حسب رأيه » المشكلات السياسية, 


وتعكير موكف روسو من الملسكلات 
السياسية 034 وطتنه الأصلى 1١‏ جمهورية 
جينيف » أحد الالفاز المحيرة . 


فعلى الرغم من أنه هرب من المديئة وهو 
فى سن السادسة عشرة وانه لم يعد اليها بعد 
ذلك لاكثر من ايام معدودة فى كل مرة © فاله 
كان يبصف نفسه دائما بكثير ميرع الفخر 
والاعتزاز بأنه « مواطى من جينيف » دون أن 
يأخذ فى الاعتبار أنه اسقط حقه فى هذه 
المواطنة حين اعتنق الكائوليكية فى توريلو . 
وقد كان نمودذج الدولة المدينة المتمثلة فى 
جيليف بهيمن على تفكيره فى موضوع 
السياسة ) ومع ذلك فلم بكن لديه سوى 
القليل الذى يذكره عن سياسة جينيف » سواء 
فى كتاباته المنشورة او غير المنشورة ٠‏ 


وفى عام /اا/ا١‏ تفجر الصراع الحزبي فى 
جينيف حتى كاد يصل الى حد الحرب الاهلية 
ولقد كان روسو الذى كان يناهز الخامسة 
والعشيرين من العمر حي داك موجودا فى 
جينيف وشاهد بنفسه تلك الاحداث »© ولكن 
الغريب فى الآمر هو ان استجابته لذلك الصراع 
كان الحياد المطلق ©» وكان سبب النراع هو 
الصراع الطوبل بين الحكومة|التى كانت تسيطر 
عليها العائلات النبيلة ) وبين المعارضة الشعبية 
التى كانت تسعى لائثبات حقوق المواطئين فى 
مواجهةالامتيازاتالتىكانت تتمتع بها العائلات 
الكبيرة ؛ وقد كان المتوقع من ووسو (الذى 
طالما عير بقوة وصراحة عن آراثه الجمهورية) 
أن يقف بصلابه الى جانب الشعب ولكن ذلك 
لم بحدث على الاطلاق . 


ففي الرسائل التى كتيها فى ذلك الوقت لم 
يعبر الا عن شعوره بعدم الرضا عن الفوضى 


ا 


قمع ب 0 


المدنية التى ادت الى منعه من جمع ابراد ارث 
له . بل وحين عاد بذاكرته الى تلك الاحداث 
بعد ذلك باربعين سنة حين كان يكتب 
68 )لم بتكلم الا 
عن رؤيته لصديقيه صاحب المكتبة جاك باريبو 

وابنه جاك 
متمعمة وعجوعول 
وهما يخرجان من نفس ال منزل 
ليحاربا فى حبهتين متضادتين © الاب يحارب 
للحكومة والابن مع الثوار . « وقد ترك هذا 
المنظر المفزع انطباعا سيئًا للغاية فى نفسى 
بحيث اقسسمت الا اشترك ابدا فى آية حرب 
اهلية ) , 


« الاعترافات 


8201110 -«قعدوعول 


فرانسو باربيوق ب 
غ10 


ثم عقد روسو بعد ذلك فى الفصل الذى يتكلم 
فيه عن الانتخابات فى كتابه «العقد الاجتماعى» 
مقارلة بين جينئيف وفينسيا ليخرج منها بأنه 
لم يكن ثمة اختلافات كثيرة بين الجمهوريتين ٠‏ 


ويقول فى ذلك « من الخطأ ان نعتبر حكومة 
فينسيا ارستقراطية حقيقية » فعلى الرغم من 
عدم اشتراك الشعب فى الحكومة » فان النبلاء 
الفيئيسيين يؤلفون هم انفسهم شعبا ©) ان 
اعداد اكبيرة من اتباع الكنيسة البرابيةالفقراء 
لم يكونوا يرقون ابد الى مناصب الحكم» بينما 
لم يكن « نبلهم » يتضمن شيأنا اكثر من لقب 
« الفخامة » الاحوف الى جانب حق حضور 


اجتماعات المجلس الاعظم . 


ولكن لما كان عدد اعضاء ذلك « المجلسن 
الاعظم » يمائل عدد «المجلس العام») فى جينيف 
فان اعضاءه الموقرين لم يكونوا يتمتعون باية 
امتيازات اكثر مما بتمتع به مواطئونا العاديون» 
ولهذا فعلى الرغم من التفاوت الواضح بين 
حجم كل من الجمهوربنتين فان واب جيئيف 
يمائلون تماما نبلاء فينسسيا » كما ان مواطتينا 
تقابلون السكان الحضر بين هناك »6 وفلاحونا هم 
بعيلهم عمال الاراضى عندهم »؛ وباختصار فانه 
باستثناء فارق الحجم فان حكومة فينسسيا 


ليست اكثر ارستقراطية من حكومتنا من أية 
وجهة . والفرق الوحيد هو أنه لايوجد عندنا 
رئيس للدولة يتولى منصبيه مدى الحياة ©» 
وبالتالي فالنا لا نحتاج لنفس طريقة الانتخاب 
الجماعي ,1968 متتاعمءط رأعق ده أهأءه5 126 
هذه الفقرة هى التى اطلق عليها فولتي 
1701 عيار ة « الكذبة المنلفصة 
بل انه يمكن ان 
نتخيل مدى السخط الذى اثاره هذا الكلام فى 
نفوس اهالى جينيف ذوى الكبرياء ٠‏ فاذا كان 
فولتير دهش لأ قاله روسو من ان فينسيا لم 
تكن اكثر ارستقراطية من جينيف فلا شك انهم 
دهشوا لما قاله من ان جينيف لم تكن اقل 
ارستقراطية من فينسيا . 


م16 أأعوقللة1 


ذكربات روسو عن النظام الاجتماعي فى جينيف 
لم تكن بالسعيدة ٠‏ 
هعه 


ولقد ولد روسو لعائلة لها جذورها 
البرجوازية العميقةو قد وصفها هوبان«اسلوب 
سلوكها كان يميزها عن سلوك العامة » ولكن 
والده الذى كان قد تروج بمن تعلوه فى الطبقة 
الاجتماعية أخذ يتدهور بسرعة» وانتقل بالفعل 
من المنطقة العالية فى جينيف « حيث تقطن 
عائلات الطبقة الراقية » الى دائرة ابرشية 
سانت جر فية وزهبيعع .+5 اللخفضة والتى 
تسكئها الطبقات العاملة ٠‏ 


أما جده دانييل روسو مم05 أعلقة10 
فكان سياسيا مششافبا وكان يويد المعارضة 
الشعبية ضد احتكار الشلاء للحكم » والظاهر 
انه كان يشعر بالارتياح بين جماعات الحر فيين 
الراديكاليين؛ وذلك يعكس أبيه اسحاق روسو 
ه2055 153880 الذى كان يعثتبر 
نفسه ارستقراطيا سلبت منه حقو قه ٠.‏ ولكنه 
بدلا من ان ينضم الى الراديكاليين فى تبرمهم 
من ظلم الحكومة عكف على تنشثة ابنه كاحد 


لم 


فى ذكرى روسو 


النيلاء حتى يستمتع بمبادىء ومثل الحكم 
الجمهورى. التي كان المفروض أن جمهورية 
حينيف تشارك روما القديمة فيها وأن 
يصبح مواطنا بطلا وقد بلغ تعليم الصبى 
روسو مداه عندما درس على أيدى والده 
كتابات بلوتارك ‏ طععةشتاط عن حياة 
الابطال » ويقول لنا عن ذلك فى اعترافاته «لقد 
اصبحت انتمى لروما قبل ان ايلع الثانية 
عشرة ) . والواقع ان قراءاته فى آمال 
يلوتارك كانت قد توقفت وهو فى سن العاثرة 
حين اضطرابوه لترك جينيف بعد ان تحدى 
شخصا اعلى منه ف المرتبة الاجتماعية »© 
ودعاه الى المارزة ؛ ولذلك فلم يكتف بالالتجاء 
الى السيف كما يفعل « السيد المهذب » بل 
انه استخدمه ببراعة ومهارة حين قيل له بانه 
لا بتتمى الى فئة « السادة المهذبين » ٠‏ وترتبه 
على نفى إيزاك روسو من حينيف وخروجه 
بالتالى من حياة ابنه ان اصبح جان جاك 
روسو مسئولا ممع خاله الكولونيل برنار 
ءا حيث تربى مع أبن خاله ابراهام 
سقطةءطقم تحترعاية راعي كنيسة كالقانى 
فى قرية خارج اسوار المدنية ٠‏ 


ومضت الامور على ما يرام حتى حان 
موعد تحديد مستقبلهما » وتقرر ان يكون 
ابراهام ضابطا بالجحيش كوالدة © بينما ارسل 
جان جاك روسو الى حي سان حجرفيهة 
البرولتيارى ليتدرب على الحفر مع عامل 
شرس الطباع « كان ابراهام يعيش فى الاحياء 
الراقية أما انا فلم اعد اكثر من ولد بائس 
يتمرن فى سان جرفيه » وبذلك لم تعد هناك 
أى مساواة بيئنا رفم مولدنا ؛ اصبح استمرار 
علاقتنا امرا بحط من قدره » ٠‏ 

(42 .م .1 701 ,1818م ) 


وكما حدث اوالده فقد غدرت بيه الدليا » 
وكما حدث لوالده ايضا لم بعد يحتم ل الو ضع 
نهرب هو الآخر من جينيف © وكان المخرج 


لف 


أن 


عالم الفكر ب الجلد العائر ب العدد الثالث 


الوحيد أمامه هو ان بغر مذهبه الديتى ) وقد 
فعل ذلك فى دوقية ساقفوى على حدود 
جينيف » حيث كانت الحركة المضادة للاصلاح 
الدينى لا تزال نشطة على ابدى المبشرين 
الكاثوليك الذين كانو! بيحثون عن الشمبان 
تحويلهم الى الكاثوليكية . 


وكانت سافوى لا تزال مجتمعا اقطاعيا ) 
ولقد لجا روسو الى الطبقة الارستقراطية 
هناك 4 فذهب فى اول الامر الى اسقف 
كوثفنيون ‏ 20028850032 ( على ما يذكر هو 
نفسه لنا ) لانه كان يعرف أنه يبحمل دماء 

واثناء تنقلاتقه بين كولفيتون واليس 
422667 كان روسى يقترب من اسوآار 
قصور الاقطاعيين وهو يحلم بامكان تكو بن 
صداقات مع صاحب وصاحبة القصر والزواج 
من ابنتهما » ويقول روسو أنه لم يشعر بأى 
ميل جنسى نحو فتيات الطبقات الدنيا » ولم 
يكن يعجبه ألا اللائى برتدين اللملايس الانيقة 
ويصففن شعرهن بعئاية ويمتلكن بشرات 
ىرقيقة 6 ولقد أساع وصف جميع الفتيات 
العاملات بل اللائى تعرض لهن فى«الاعترافات») 
وحتى بنات الطبقة الوسطى ايضا لم يحركن 
فيه اى مشاعر او عواطف طيبة » وائما كانت 
احلامه تدور دائما حول فتيات الطبقة العليا 
ولذا فقد كان من الغريب ان ينتهي به الامر 
ألى ان بعيش مع عشيقة آمية تعمل فى احدى 
المفاسل , 


ومع ذلك فلم يضم بحثه عن المجتمع 
الارستقراطى فى سافوى وبيدمون هباء © ففى 
لوريلو استخدمه كونت جوفون 06 0148م 


العا" فى قصره كتابع © ثم اتخذه أبن 
الكونت سكرتيرأ له » وبدآ يعلمه كيف يتذوق 
الأدب , 


وعندما عاد الى سافوى استقربه المقام مع 


لف 


المراة التى احسنت له ومدت اليه رعايتها 
بحيث اصبحت أماله بالتيئى » وهي البارونة 
دى وآأرين 76 ع0 عسطومو8 

وصحيح ان مدام دى وارين لم تكن تشغل 
مركزا مرموقا فى الارستقراطية الأوروبية » 
فاللقب الذى تحمله كان حماها قد اشتراه 
لروجهاأ مع ضيعته فى فود 0نتةل/ا عل مغدم 


وقت زواجهما ؛ ولكن اللقب سقط عنها حين 


باع زوجها الضيعة بعد ان هجرنه وحطمته 
مادياء ولم بعد يطلق على نفسه لقب اليارون» 
الا ان التظاهر بانها باروئة كان اأمرا هاما 
بالنسبة للدور الى كانت تلعبه فى دوقية 
ساثوى باعتبارها سوسرية مرئدة تساعد 
فى تحول الاخرين الى الكاثوليكية بتعضيد مالى 
من نملك يارد يني واشئف البسن + 


وقد كان لمدام دى وارن سمعة سيئة ٠‏ 
أذ كانت امرأة مغامرة بشر شك ؛ كما ان 
اخلاقياتها الجنسية كانت تتعارض مع وقار 
الطبقة الوسطى . ومع ذلك فقد كانت سيدة 
كريمة جدا وعلى درحة عالية من الثقافة . لقد 
علمت روسو والواقع أنها هى التي زودته 
بالتكوين العقلى الذى ساعده على أن يصبح 
ألكاتب الذى تعرفه . ولكنها مع ذلك لم 
تسهم كثيرا فى أعداده السياسى © اذ كان 
تصورها للسياسة محدودا للغاية » ولم تكن 
السياسية بالنسبة لها اكثر من مجموعة من 
الؤامرات » ومن هنا فقد عملت على كسب 
المزيد من ثقة ملك سردينيا عن طريق الانغماس 
فى عمليات التجسس »؛ وعلى اى حال فخلال 
المدة التى عاشها مع مدام دى وارين ىق 
سافوى © تلك الدوقية التى أاصبحت محرد 
مقاطعة من مملكة سردينيا يحكمها 
البيرو قواطيون والنظار الايطاليون» كان روسق 
بعيدا كل البعد عن اى شيء بمكن أن يطلق 
عليه كلمة مسباسة ) . 


وعلى أى حال فحين بلع روسو السابعة 
والعشرين. الفقل ليقضى. ماما فى مكان . اكثر 


ع عه مة ماع و ع املد ةا 
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1 
أ 


220101111 


اثارة للفكر »4 وهو مديئلة ليون فى فرئسا »© 
وهناك ساعده الحظ فى ان بنخرط مباثرة فى 
حركة التنوير الفرنسى 
12061 ل اطعتلمة لطعم غ1 

فقد اصبح المعلم الخصوصي لعائلة مسيودى 
ما بلى تإرطة24 36 . 34 الذىكان له أخان هما 
آبية دى كوندبال 011186ههه 06 ؤططفالفيلسر ف 
الشهير » الذى كان يعتبر من اتباع فلسفة 
لوك علءمآ وآبيه دى ما بلى 301 ع0 غططف 
احد رواد النظرية الاشتراكية . وعندما ذهب 
الى باريس بحثا عن المال والشهرة وهو فى 
الثلاثين من عمره اصبح صدبقا حميما لدنيس 
ديدرو 12106101 ققلمعط1 ناشر 


الالسيكلو بيديا 06 ا.ء 


وقد تحدد تفكير روسو فى السياسه يعد 
ذلك فى نطاق نوعين من الؤثرات هما خرنه 
فى الحياة فى أحدى الممالك الكبيرة» واصطدامه 
بالآراء السياسية لفلسفة التئوير » وان كان 
ينغي ان نتذكر انه كان قد درس أيضا فى 
مكتبه مدام دى وارين اعمال كثير من الفلاسفة 


السياسيين من أمشال هوبز 110 
106 ويوفلك ورف ملم قط 


وبيرلا ماكى ‏ أناوةطقامنا8 ولكنه أدرك 
انجاهاته « الجمهورية ) 2) وشعر بكيانه 
كأحد مواطنى جينيف » وبغربته عن عالم الملوك 
والامراء آثناء اقامته فى بيت مسيو ما بلى فى 
ليون ٠.‏ 


وقد عبر من هذا كله فى قصيدة كثبها 
لاحد اصدقاله فى ليون وهو الجراح بارسسو 


291250 وفيها رآه7 رعلة5161 ) 
( 1136-44ه2 بصف ئفسه بأنه ولد حرا 


وانه بفضل مولده كمواطن فى جديف ©» له 
الحق في أن يشارك فى السلطة العليا » وان 


يُغدد 


فى ذكرى روسوى 


يكون عضواف الهيثة التى تحكم تلكالجمهورية» 
ثم ينطرق الى أشياء أخرى كثيرة مشل 


قوام « لقد تعلمت احترام النباله اللامعة » 
وانه ليس ثمة خير فى مجتمع يتضاءعل فيه عدم 
المساواة بين مختلف الستويات »ولكنه يضيف 
بعاطفة مشبوبه خليقة بالتقدير بأنه « بينما 
ينظر بتواضع الى هؤلاء الذين يعلونه فى المرتبة 
أو نبل المولد فانه يأمل على الاقلفىأنيتساوى 
معهم فى الفضيلة » . 


وبالطبع فليس هناك من يلتزم بالصدق 
والامانئة عند كتابة الشعر » ولكن هذه الابيات 
تعطينا فكرة عما كان يشسعر به أثناء فترة 
اقامته الممكرة بفرئيسا مصادقا لبلاء ليون . 
وفى باريس التقى بالنظرية السياسية لجماعة 
الموسوعين « ومن الموكد أن جميع هؤلاء 
الموسوعين لم يكونوا يعتنقون نفس الآراء 
السياسية © وان كانت النظرية الاساسية 
الح تميوهو خمينا عن تللها الى غين عنهنا 
فوليتر بطريقة معتدلة » بيئما عبر عنها بارون 
هو لبا طعةط01 ,ل فى كثير جذا من 
التطرف © وهي نظرية الاستتبداد المستثير ؛ 
وقد تأثر الموسوعيون كثيرا سيكون 2201 
( صحيح أنهم تكلموا كثيرا عن أوك » ولكن 
بطلهم الحقيقى لم يكن لوك ودعوته الى النظام 
الدستورى المتحرر »© وأن كان بطلهم هوبيكون 
بخطته الجذرية للقضاء على الدين والفلسفة 
التقليدية واستبدال حكم العلم والتكنولوجيا 
بهما بقتصد تحسين حياة الانسان على الارض» 
كأن العلم يعتبر هو مخلص البشرية © وكانت 
خطه بيكون هي أن يجعل جيمس الاول حاكما 
مسستبدا يسخر قواه المطلقة للحكم بأسلوب 
علمي حسب ارشادات بيكون نفسه »© وكانت 
هذه هي « البضاعة » التى حاول فولتير 
وهو لباخ ود بدوي بيعها للملوك الآخرين »6 
مثل فريدريك الثانى فى بروسيا » وكائرين 


ْ 
1 
ْ 


سبي سبي ب موس سوسم حيس بجحي عا حب سحتب مسم د 
وموس ده د ا مس بجوو حا علا سحي مسج بقن د جحت لمعتسي 
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العظيمة فى روسيا . ولم يصادف بيكون 
أى نجاح فى انجلترا حيث كان الناس يتمتعون 
بعقلية مسياسية متمسكة بحقوقها المانية 
وبالقانون والبرلمان » لدرجة يستحيل معها 
التحول الى أى نظام استبدادى . اما فى 
قرنسا حيث لم تكن هناك هيئات انتخابية 
ولا حربات فقد كان مدا الاتسداد المستئير 
خاصة جاذبيته الشديدة بالنسبة للعقلية 
البورجوازية » وقد كانت سياسة الاستبداد 
المستئير فى نظر فوليتر على آية حال تتفق 
اتفاقا تاما مع مصالح البورجوازية » كما انه 
كان يعتبر الكنيسة وطبقة الثبلاه اكبر 
أعنائه . 
لإنانا 


عندما وصل روسو لباريس أول مرة عام 
؟] يحدوه الاملقكسب الشهرة والثروة») 
وكان فى الثلائين من عمره ؛ وقع هو وصديقه 
ديدرو فى هذا الفيضان من ايديولوجيةالتنوير 
والتطلعات البورجوازية »© التى لم يلبث ان 
اتتدعته] ورتفيها تعره هنا اسجناه 
« بالاصلاح » ثم بمرحلة هامة جدا فى تكويلنه 
السسياسى ؛ وذلك حين عمل لمدة سنة بين 
سن الحادية والثلائين والثانية والثلاثئين 
سكرترا للسفير الفرنسى فى فيئيسيا الكونت 
دى مونتاحى ناولةاههك31 عل عنسه6 ومع 
أثها لم تكن تجربه سعيدة بأى حال الا انها 
كانت مقيدة للغاية . 


وقد كان السفير الفرنسى ضابطا كبيرا 
متقاعدا؛ ولكن لم تكن لداى مؤهلات أو قدرات 
دبلوماسية »© وكان روسو يتصف بالكفاءة 
ومرعة الخاطر والذكاء » كما كان بحيد اللغة 
الالطالية 6 ولذا القيت عليه أعباء سكرتارية 
السفارة » وذلك فى فترة كان بيتطلع قيها الى 
التجاح ويسعى الى المحجد والثراعء , 


افغرق روسو النشية تلانسن بأرسدية 
أنيقة ) وتخيل نفسه إحد رحال السلك 


نا 


هللم سس 100000000 


الدبيلومامى » وانه يمارس مهئة ارستقراطية 
فى خدمة اعظم ملك فى اوروبا » ولكن لم تكن 
هذه هي نظرة السفير اليه »© اذ كان يعتبره 
« كاتب » خاص له لا بعلو مركره الا قليلا عمسن 
مركر الوصيف ٠‏ 


ولم يكن « صاحب السعادة © بالرجل 
السهل الهين »؛ ولذ! كان يتملكه الفيظ حين 
كان روسو يتصرف كما لو كان زميلا له 
بالسلك الديبلوماسى » كأن بمد جسمه بعظمة 
على مقاعد السفارة أو يطلب أن بوضع قارب 
١‏ جندول ) السغارة تحت طلبه . ولقد تبادل 
الرجلان الكلماث اللاذعة » وقبل أن يمر عام 
كان روسى قد طرد من عمله بطريقة مهينة 
للغاية » ولكنه كان على أى حال قد امضى من 
الوقت ما بكفى اعرفة كيف كانت فيئيسيا 
تحكم © وليبدا فى تأليف كتابه عن ١‏ النظلم 
السياسية » وهو الكتاب الذى أدى الى نشر 
كتاب « العقد الاجتماعى » فضلا عن توفير 
الوق تله للتعر ف علىالاوبر! الايطاليةونذو قهاء. 
ومن ناحية اخرى © فان حظ روسو تسدل 
تماما بمجرد عودته الى باريس © ققد وحد 
وظيفة طيبة كسكرتير عند عائلة اقطاعى واسع 
الثراء يدعى دوبان «أطنا10 عاش معهم فى 
اجمل قصور فرنسا على الاطلاق وهو قصر 
شيئو نصى <نالة 0016620820868 وقام بنشر 
عدة اعمال عن الموسيقى »© كما الف بعض 
الاوبرات والباليهات »2 وكتب عددا مين 
السرحيات ؛ بل انه قام باعداد أحد أعمال 
فولتير للمسرح . والواقع انه كان يسير فعلا 
فى طريقه لتحقيق المجد والثراء اللذين كان 
يأمل قيهما بوصفه أحد مفكرى عصر التاوير) 
وانه يعيش فى كلف المجتمع البارسسي 
البورجوازى الثرى الذى فتح له ذراعيه ٠.‏ 


وحين بلغ روسو السابعة والثلاثين اعتراه 
ذلك « الالهام » الشهير الذى جعله بغير 
أسلوب حياته تماماء فكلمن قرأ «الاعترافات» 
لابد وان بيتذكر القصة التى مردها عن زيارته 
لديدر وفى فالسيه 656تتاءهمة 87‏ حيثشكان 
ديدرو مسجونا انذاك واكتشافه اثناء الطريق 
اعلانا عن جائزة تمنح فى ديجون 21108 لمن 
كتب مقالا حول اذاماكان أحياءالعلوم والفنون 
قد أسهم فى تحسين اخلاقيات الانسان » 
وادراك روسو سرعة أن هذا التقدم قد أدى 
على العكس منذلكالى! فساد هلهالاخلاقيات. 
ولم يكن روسو يستطيع عند هذا الحد 
أن يسيطر على نفسه » فضلا عن أن يواصل 
اللسير فجلس تحت شجرة وأخذ فى 
البكاء . 


وكانت اللتيجة كتابة « مقال » عن الموضوع 
ال عليه جائرة ديجون التي اكسبته شهرته 
الخالدة . وقد شجعه ديدرو على دخول 
المنافسة »© ولكن المقال كان هجوما مدعما 
بالاسانيد على كل ما كان ديدرو يمن به » 
وعلى كل ما كانت « الموسوعة » تهدف الى 
نشره والارتقاء به . ولم يخرج ما قاله روسو 
فى هذا المقال عما كان غيره قد قالوه من قبل ) 
ولكن ليس بمثل بلاغته » وذلك فضلا عن 
ترمتهم ورجعية آرائهم بينما كان هو أحد 
أعشماء جماعة ١‏ الانسكلوبييدين » ومن اهم 
الذين اسهموا فى ذلك العمل الذى اشرف 
ديدرو عليهة. 


كان سينا ملحوظا ان يهاجم احد 
الراديكاليين افكار بيكون © اذ ذهب روسو 
الى أن العلم سيؤدى الى دمار الانسالية » 
وليس الى انقاذها . وان التقدم ما هو الا 
مجرد وهم » أي أن نطور الثقافة الحديثة 


لم يجعل الانسان اكثر سعادة ولا اكشر 
شرفا . فالفضيلة » حسب رأيه 4لا توجد 
فى المجتمعات البسيطة حيث يعيش الناس 
حياة البساطة البعيدة عن التعقيد ؛ بينما 
افسدت الثقافات الاكثر تعقدا حياة الانسان »6 
فكلما زاد التعقيد زاد الفساد ؛ وقد استعان 
روسو بآراء افلاطون ليعضد قضيته أو ام 
يكن افلاطون هو القائل بأن المعرفة العلمية 
ليست معرفة على الاطلاق »4 وانه هو الذى 
نفى الشعراء والفنانين من الجمهورية الفاضلة؟ 


وكانت كل هذه الحجج فى نظر ديدرو ‏ 
وهو رجل مرح ومتسامح -. مجرد متناقضات 
مسليه » ولا ينبغى اخذها بجدية تامة » ولكن 
كان من الواضح ان اى شخص بأخذ هذه 
الامور ماخل الجد لم يكن يستطيع ان يستمر 
فى نفس الوضع الذى وضع روسو نفسه فيه 
كاحد مثقفى حركة التنوير من ناحية »6 
وكباحث عن المجد والشهرة من الناحية 
الاخرى . ولذا لم يكن ثمة مناص من حدوث 
تغيير جذرى فى حياته » وبخاصة بعد فوزه 
بجائرة ديجون وذيوع افكاره بين الناس . 
وكانت أول خطوة اتخذها هى الاقلاع عن 
طموحه فى تكوين ثروة » وترك الوظيفة التسى 
كان يشغلها فى مكتب صديقه الثرى دوبان 
دى فرائكرى لأمتعمة:7 عل مامتا وهى 
وظيفة كانت ستضين له انتفاخ جيويه بالمال . 
ولابد أن روسو كتب اثناء هذه الفترة واحدا 
من اقل مقالاته شهرة ©» واكثرها امتاعا وصى 
« مقال عن الثروات 8 81:1 1015601115 


٠ 20015 


وتوجد هذه المقالة ضمن مخطوطات روسو 
فى المكتبة العامة بنيوشاتل اننا 
فى سوسيرا » حيث قام بجمع اجزائها أحد 
امناء المكتبة السابقين ويدعى فليكس بوفيه 
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+8076 علاة8 مع الذى قام بنشرها 
عام 185 مع حذف بعض العبارات عن طريق 
صاحب مكتبة صغيرة فى باريس ؛ ولكن لم بعد 
طبعها بعد ذلك حتى فى الطبعات التى تدعى 
أنها تضم أعمال روسوق الكاملة » أما المقفال 
فهو حديث موجه لشخص يدعى كريسو فيل 
6 اإطجهة قط ( وهو روسو تقسسسه 
يدون شك )ويقوم على محاولة اقناعه بالتنازل 
عن مشروعاته لتكوين ثروة » ونعلم من المقااء 
ان كريسو فيل هذا يرفب فى أن يصبح غنيا 
لتكون لديه الوسيلة للعمل على مافيه خير 
العالم ؛ اى أنه سيس تخدم ثروته لتخفيف الام 
أخوته فى الشربة الذين كانوا أقل منه حظسا 
فى الحياة » ويدعى الكاتب ان هذا المشروع هو 
من المشروعات التى لا بمكن تحقيقها بحال ؛ 
أولا لان الانسان الفقير سيجمع ثروته عن 
طريق ادخار كل مليم بحصل علية » وهو 
ما يثمى فيه صفة البخل » وهذا معناه انه 
لكي يسستعد للمستقيل البعيد » حيث يعطى 
بغر حساب » فانه بتعين عليه أن بكون غليف.ك 
القلب ولا بسمم بالحود والعطام ٠‏ وححين يقترب 
فجر هذا المستقبل البعيد 4 ويصبح هذا 
الشخص ثريا » فانه لن ينظ للعالم من منظور 
الرجل الفتير . 


فالانسان الففقير يدرك شرور الفقر لاآانه 
فقير ) ولكن حين يصبح غنيا فلن يكون هناك 
ما يجعله يشير بهذه الشرور والمتاعب . ©» 
ثم ما هي الوسائل التى سوف يتمكن بها من 
تكوين تلك الثروة ؟ فقد يمكن للرجل الفقير 
أن يكون آمينا ؛ كما بمكن للشخص الذى 
الثروات ؛ لان امسهل الطرق للحصول على 
الربح هي العادة أقلها اعتمادا على الاخلا قيات 
وعليه تو صيل روسو الى أن فكرة أن يصبح 


ف 


المرء ثريا ليعمل الخير هي فكرة مستحيلة »لان 
المجهود الذى سيبذل فى تكوين الثروة سيحرم 
الشسخص من الرغبة فى الاحسان »© بمجرد 
اكتسسابه القوة الكافية لفعل ذلك . 


ومن الهم أن للاحظل ان هذا المقال ليس 
هحوما على الثروة الموروثة 6 ولا على قيم 
الارستقراطية ؛ بقدر ما هو هجوم على 
الورجوازية الطموحدة + التى لغب ل الس 
الاستيلاء على كل شىء وعلى الناس الذين 
صاحبهم روسو فى سئنوات حياته الاولى فى 
باريس من أمثال عائلات دوبان وبوبليئير 
1ر20 وبالطبع على مفكرى 
البوراجوزية الاغنياء » امثال هولباخ وفو لير 
والذى بدعونا الى الاعتقاد بأن روسو كان 
بوجه المقال لنفسه هو » أنه كان حتى ذلك 
الحين يعثبر محاولات لجمع المال على أنها 
وسييلة تهدف فقط الى تقديم الممسساعدة 
المالية للسيدة التى رعته من قبل ؛ وهصى 
مساعدة السسيدة الفاضلة مدام دى وأرين © 
وذلك فى سئوات مرضها وحاحتها 6 فلم كن 


ويذكر لنا روسو فى الاعترافات آنه فى 
فبراير اهما ١‏ نبذت الى الايد كل أفكارى 
عن الثراء والتقدم فى العالم » 216 
2 .2 ,1 .5701 « ولكن مما بدعو السخرية 
أنه بمجرد أن شل تلك الافكار عن جمع الثروة 
اكتسب شهرة واسعة ؛ ولم يكن هذا 
بسبب كتابته لمقال الفئنون والعلوم الذى نال 
عليه الجائزة » بقدر ما ترجع الى كتابته فى 
الموسيقى او بالاحرى الى قيامه بالدود 
الرئيسي ف الجدل الذى ثار حول الموسيقى »© 
والذى الهب بارس فى أواثل الخمسيئات من 
القرن الثامن عشر 1750 وكان غريمه هوجان 
فيليب رامو لنة2ة8 عم[اطط حتوعل 


000 ل 


ولد رامو فى ديجون 21108 عام 11417 وبهذا 
كان أكبر من روسو بنئحو ثلاثين عاما ٠.‏ وبعد 
أن درس الموسيقى فى ايطاليا وتنقل فى عدة 
مناصب كعازف أرقن فى الكئيسة فى مناطق 
مختلفة من فرنسا حتى بلغ التاسعة والثلاثين 
ثم استقر فى باريس ولمع اسمه مع مؤلفه 
عن « دراسة فى نناسق الالحان » وقد جحذب 
هذا الكتاب اهتمام عائلة بوطئيير 8:غة1منامه2 
وهم من أغنى رعاة الفنون من البورجوازيين ؛ 
وقد ساعدت هله الرعاية رامو على أن يكرس 
كل وقته للتأليف . وكان رامو رجلا يشير 
الضجر والنفور » ولكن عبقريته كانت من 
النوع الذى يفرض الاحترام على الجميع » 
فقد كان مؤلفا موسيقيا عظيما وناجحا ) وقد 
كتب نحو ست اوبرات عرضت كلها فى باريس 
فى بحر اثنى عشر شهرا (1!/58 -- 11/15 ) الى 
6 عتنة0ة11 
( التى كانت تكرهه ) فى 
قصر اخراج اوبراته على اثنتين فى السنة , 
ولا ترال اعمال رامو نعرض بالطبع حتى الآن 
وتثير كثيرا من المتعة ؛ وفضلا عن ذلك فقد كان 
رامو عازفا وهالما موسيقيا » وقد وضعته 
كتاباته عن الهارموني والجوانب الاخرى من 
النظرية الموسيقية على راس المتخصصين فى 
هذا العلم فى أوروبا ؛ اذ كان على درجة سن 
التعليم والمهارة الفئية أعلى من جميع علماء 
ال ملوسسيقى فى عصره . 


أن نححت مدام دوبو مبادور 
م1 


والواقع ان روسو نفسه اشار اشارات 
قوية جدا الى أعمال رامو فى المقالات التى 
كتبها عن الموضوعات الموسيقية «للموسوعة» 
تماما مثلما اعتمد على الاعمال المنشورة لهذا 
الاستاذ الفرنسى العظيم » فى محاولةالتعليم 
أصول النظرية الموسيقية . بيد أن الاحترام 
بينهما لم يكن متبادلا » اذ كان رامو بعتبر 
روسو مشعوذا دجالا وجاهلا بأصول 


م5١‎ 


فى ذكرى روسو 


الموسيقى » ولما كان رامو لا بعرف أصول 
اللباقة فانه لم يكن بتردد فى أن بعلن هذا 
الراى تصرايحة . 


ألا ان رامو وجد فى روسو خصما اكثر 
عنادا مما كان يتوقع » فعندما اشتبك الاثئان 
فى ذلك الحدل حول الموسيقى كان يبدو لاول 
وهلة انهما غير متكافئين > على اعتبار أن رامو 
كان عالما بارزا بيئما كان روسو هاويا علم 
نفسه الموسيقى بنفسه ولكن النزاع لم يكن 
موسيقيا فحسب بل كان أايضا أيديو لوجيا » 
ولذا فقد استطاع روسو أن يصمد بكفاءة امام 
رامو » واذا كان هناك فائر فقد كان هو روسو 
بالتاكيد. 


بل وحتى فى مجال الموسيقى فقد اقبت 
روسو انهمنافس حقيقى لرامو فعندما عرضت 
أوبراروسو«عر! ف القرية111886؟ تك صلووء0 ع1 » 
فى فونتنيلو فى اكتوبر 
رغم كل محاولات رامو لاسقاطها لقيت 
كثيرا من الحظوه والمكائة لدى الملك والبلاط» 
ثم اصبحت فيما بعد ذات شعبية جارفة فى 
آوبرا باريس . الا أن العمل الذى ثبت أقدام 
روسو كمنافس رئيسى لرامو فى تلك المساجلة 
الموسيقية فى الخمسينات من القرن الشقامن 
عشر كان مقال بعئوان « خطاب عن الموسيقى 
الفرنسيه 6قتأقوسةكدوتقسم 18 غدة عناع.! ) 
الذى ظهر فى عام لاهل/ا!ا » وقد أثارت هصذه 
المساجلة الموسيقية 4 التى كانت تسمى أحيانا 
« معركة المهر جين 80150125 085 00616116 18 ) 
لانها كانت بين عملاقين يمثلان مدرستين 
مختلفتين للاوبرا ٠‏ 


مل ا 1 


والواقع ان روسى يرعم فى ( الاعترافات ) 
وبكثير من الجرأة ان ذلك النزاع حول الموسيقى 
ساعد على تحويل اذهان الناس عن الازمة 
الدستورية الناشبة بين الحكومة اللملكية 


ينف 


ح ا جمد« ل #اعؤوكتيسيد ل توا يفيه 
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مالم الفكر ب المجلد الناشر ب العدد الثالث 


وبرلان باريسى 4 وبالتالى مشع تشلوب 
لورة ٠‏ 


وقد ظهر رامو فى هذا النزاع مدافعا ومؤازرا 
للاوبرا الفرنسية »© بيلما وقفا روسو فى صف 
الاوبرا الايطالية » ولم تكن الاوبرا الفرنسية 
فرنسية فحسب »؛ وائما كانت اوبرا ملكية 
واكاديمية وعقلية وعلى درجة عالية من الرقى» 
وبرجع ذلك التعقد الى تأثرها بالتقليد 
الديكارتى عن سو الرياضيات والتنظيم 
العقلاني » كما انها كانت تعكسن قيم التزعة 
الكلاسيكية الفرنسية فى القرن /ا1 » كما كان 
التناسق هو أهم عنصر فى تكويئها الصعب 
المعقد . كما كانت بالأضافة باهتمامها باظهار 
المثاليات البوريونية تهتم بابراز المثلالبوربونيه 
عن المجد »© وهي المثل التي تتمثل فى اظهار 
عظمة الملوك كما لو كانوا 5لهة » فكانت الكائنات 
العليا تصور على المسرح فتستقبلها الموسيقى 
الرائعة التى تخاطب العقول السامية © أو 
التى كانت تثير بضربات الطبول والنحاسات 
الاحاسيس العسكرية ؛ باختصار كانت الاوبرا 
الفرنسية تخاطب الاذن بنفس الطريقة التى 
يخاطب بها قصر فرساى العين . وعلى اية 
حال قانئنا نتكلم هنا عن عام ؟هلإ1 علدما 
كان أسلوب فرساى الفخم قد بدا يفقد 
سيطرته على مشاعر الفرنسيين وقد كان 
رامو نفسه محددا! مبدعا 6 وقد أضفى حياة 
جديدة على الاوبرا الفرنسية خلال الثلاثينات 
من القرن الثامن عشر»؛ وذلك عن طريق ادخال 
قدر كبير من الرشاقة ( والحبكة ) على مؤلفاته 
وبزينادة فاضي الر نس الي كانت تعض 
الاوبرا الفرنسية قبل ذلك » وبصفة عامة 
عن طريق نقل الموسيقى الفرنسية من القرن 
/1! الى .م1 وحين اتم هذا كله أصبح المدافع 
المتحمس الاول عن التقاليد الموسيقية العى 
طورها بمثل هذا التجاح ٠.‏ 


للف 


ولقد ساعد تصدى روسو للدفاع عن 
الاوبرا الايطالية ضدد الاوبرا الفرنسسية على 
ان يكتسب درجة من لأدراية بالموسيقى 
الإيطالية لم تكن تتوفر لمعظم الفرنسيين © 
وذلك لانه كان قد سمعها وهو مازال صبيا 
فى السابعة عشرة من عمره »© اثناء تجوله فى 
تورينو حين كان ملك سردينيا يشجع على 
عزف روائعالموسيقى الابطالية كوسيلة لتجميل 
عاصمة ملكة © وفتح أبواب كثير من الحفلات 
أمام الجميع وحين كان روسو يعمل بالسفارة 
الفرنمسية فى, فيئيسيا كان له حق الدخول 
بالمجان لمعظم دور الاوبرا »© وكان هناك فى ذلك 
الوقت اثنتا عشرة دارا للاوبرا فى فيئيسيا » 
مقابل واحدة فقط فى باريس ٠‏ 


ولكن كيف كانت الاوبرأ الايطالية نختلف 
عن الفرنئسية ؟ 


أولا * وقبل كل شيء بيدا كانث الأوسنا 
الفرسعتة مسف عن درحة ا غالةاقن: ايهو 
والفخامة كانت الاوبرا الايطالية ذات طابع 
شعبى واضح » اذ كانت موسيقاها حالمة 
ويسيطة »؛ يمكن لاى شخص أن يتغنى 
بنغماتها » بل الواقع ان الناس كانوا يتغلون 
بها بالفعل فى كثير من الاماكن مثل فينيسيا 
ونايولى © كما كانت موضوعاتها متواضعة 
ومألوقة . فالاشخاص الذين كانوا يظهرونعلى 
المسرح كانوا آفرادا عاديين أكثر منهم آلهه . 
مشال ذلك اوبرا « السيدة الخادمة 
لبر جوليزى 


التى أعدها روسو بنفسسه 


56982 15 
ع2 


الوقت الذى لم يكد مسرح بارس بالف 


تجديدات وابداعات رامو . وتدور هذه 
الاوبرا الرقيقة على شخص اعزب من نابولى 
بقع نتيجة للخداع فى حب خادمته ) ولكن 
الامر ينتهى نهاية سعيدة بالزواج منها . 
والمفزى من هذه القصة هو أن الخادمة ) 
ليست اقل من سيدتها فى شيء »؛ ولكن الامر 
يحتاج من الرجل أن يفتح عينيه . 


هذه الرسالة التي تدعو للمساواة © والتي 
تحملها أوبرا بيرجوليزى ؛ أثارت الفرع بين 
الاوساط المحافظة فى باريس . والواقع أن 
طرفى النزاع فى « معركة المهرجين » اتخذا 
موقغهما منذ البداية على اسس ايديولوجية 
متمايزة » بحيث نحد الفريق الذى كان بدافع 
عن الاوبرا الايطالية كان بضم معظم العناصر 
الليبرالية والتقدمية؛ومن بيئهم (الموسوعيون» 
وكان هؤلاء جميعا على استعداد لان يتقبلوا 
كل ما هو حديد © واكثر دبمقراطية )؛) وكل 
مامن شاأنه ان سساعد على الابتعاد عن 
المتيافيزيقًا الديكارتيه ؛وعن تقديس البوربونيه 
لفكرة المجد »© التى بدافع عنها المحافظون . 


ومما بدعو للسخرية ان يبدو روسو رئيسا 
الصف فى جماعة التقدميين » فى نفس اللحظة 
من حياته التى كان مقاله عن الفنون والعلوم 
بعان رفضه ونبذه لكل الفلسفة التقدمية . 
ولكن بحب أن نتذكر أنه بينما كان روسو 
بعارض رامو على أسس ايديولوجية » وكذلك 
على أسس موسيقية بحتة »© فانه لم يكن 
بصدر فى ذلك من موقف « ليبرالي » بل من 
موقف رومانسى ؛ ولابد لنا بذلك من أن نأخذ 
فى الاعتبار ما كان روسو يقوله بالفعل وليس 
ما نعتقد أنه كان بقوله ٠‏ 


وكانرامو يجادل حسبالاسلوب الديكارتى 


بأن هناك قواعد نابتة يمكن تطبيقها على كل 
التعبيرات الموسيقية 6بيئما كان روسو يرى 


41 


فى ذكرى روسو 


أن التوزيع الموسيقى بجب أن يتنوع حسب 
ما تعبر عنه » وبهذا فهو يدافع عن الحرية 
الرومانسية فى الفن ضد الاصرار العقلانى على 
وحود قواعد جامده . ومن ناحية اخرى 
فبيئما كان رأمو يزعم أن « الهارموئى ») هو 
العنصر المركزى فى الموسيقى » وانه يعكس 
مبادىء التناغم والتناسق فى الطبيعة ذاتها 
كان روسو يوكد أن الميلوديا 
ما بهم فى الموسيقى »© بينما لا يعدو الهارمونى 
أن بكون تكوينا مصطنعا » بل وايضا «مخيفا» 
من صنع ذهن الؤلف نفسه . 


تان هي 


وهنا تواجهنافكرتانمختلفتان عن الطبيعة» 
فعندما كان رامى يتكلم عن الطبيعة فقد كان 
يفكر فى الطبيعة كما تبدو فى الفيزياء النيوتوئية 
وايضا الفيزياء الديكارتيه : أى تناسق العوالم 
والنظام الثابت للكون »؛ أما الطبيعة ©» بالنسبة 
لروسو ؛ فهي ما نراه فى الحقول والغابات 
من شدو الطيور وغناء الفلاحين ©» فهسى 
الطبيعة من حيث هي تقابل الثقافة أكثر مما 
هى الطبيعة ( كما براها رامو ) التى هي أعظم 
نتاج لله » وكما يفهمها العقل الفلسفى »؛ فاراء 
روسو وحججه كانت موجهة فى امحل الاول 
ضد العقلانية الدكارتية » كما كان بعتلقها 
رامو » واذا كنا نتكلم عن هذه المواجهة على 
آنها ايديولوجية أكثر منها فلسفية فان ذلك 
راجع الى أن العقلانية الديكارتيه كانت فىتلك 
الفثقرة فى التاريخ الفرنسى تاخذ شكلا 
ايديولوجيا كنسق للقيم لاثقافية ) ستخدم 
2 تدعيم سلطة اكنيسة والتنظيم الجامد 
للنظم الملكية » والتدرج الطبقى فى المجتمع . 

وكان الموس وعيون الآخرون ملهمكين فى 
مهاجمة المقلانية الدركارتية لافراض أخرى ؛ 
مستعيئين فى ذلك سمعض الإفكار الفلسسفية 
الممستمدة أساسا من الفلسفة التجرسبية 


احمان 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر _, العدد الثالث 


البريطانية . فهجوم فولتير واصدقائه على 
دكارت كان هحوماسياسيا كاد بكون سافرا. 
وقد ندخلوا فى « معركة المهرجين » لمحصرد 
مهاحمة ركنآخر من أركان الثقافة الديكارقية») 
ليس بسبب عقلانيتها ولكن بسبب ترعتها 
المحافظة ») وكانوا بكتبون كأحرار ليبرالين على 
الفكس من روسو 0 ولا سبيل الى ان نخطيء فى 
ادراك ذلك لو اننا القيئنا نظرة على احد 
الملشورات التىأسهمتفؤ ذلك الصراعالفكرى) 
وقد كتبها المحرر امشارك للموسوعة وهو 
دالمبير 25656ةا[ك '(1 بمنوان 1155216 18 106 
#لالأقتاط 18 06 «عن حرية الموسيقى » 
وفيها يقول  :‏ ان الحرية فى الموسيقى تعنى 
حرية الشعور » وحرية الشعور تعني حرية 
التفكير » وحرية التفكير تعنى حرية القعل » 
وحرية الفعل تعذي دمار الامم ؛ واذا أردنا أن 
نحافظ على المملكة فيجب عليئا أن نحافظ على 
الاوبرا على ما هي عليه » كما ينبغى علينا أن 
نضمع قيودا على الترخيص بالفناء اذا أردنا 
ان نتجنب وضع القيود على الترخيصبالكلام 
( ,.ل؟ ,لإههتتهق1 .12) 


85 ,80035 065 06611855و قل 
( 2216-7 .نوطرة11 .701 ,1973 


نقد كان المتكلم هنأ هو دالبير وليس روسو ٠‏ 
فاقد كان الفليسو فان يقفان على نفس الجانب 
فى « معركة المهرحين ) ولكنهما كانتا هناك 
لاسباب مختلفة . لقد كان الاثنان يبدركان 
اليعد السياسى للمعركة . ويكتب روسو فى 
« الاعترافات » : « لقد انتهى بى الامر الى أن 
أرى أن كل شىه مرتبط بالسياسة ارتباطا 
وثيقا » وأئنا مهما حاولنا فلن تكون أبية آمة 
شيئا اكثر مما يصنعه نظام حكومتها » 
(404 .م ط .1ه .ه06ه1فاط ) 1 
6 عه 
ولكن ماهي بالضبط وجهة النظر السياسية 


رق 


ااا 00000 


ألتى بريد روسو ابرازها ؟ من الهم ان نقارن 
هنا نص الاوبرا التى حققت له كل هذا النجاح 
فى باريس سئة ؟ه/!١‏ وهى اوبرا « عراف 
القربة » باوبرا بيرجوليزى «السيدة الخادمة»6 
ففى اوبراربروسو نجد راعية الغنم كوليت 
تن الك حزيئة لان خطيبها كولان طناه0) 
هرب مع سيدة ارستقراطية فتلجا كوليت 
الى عراف القرية فيشير عليها بالطريقة الى 
تكفل لها عودة حبيبها . وتتبع نصيحته ويعود 
الراعى الى حبيبته الراعية فى آخر الامر 
ليعيشا فى هناء . فهذه قصة تختلف تماما 
عن « السيدة الخادمة » التى تظهر الخادمة 
على أنها العروس التى تناسب سيدها © 
فالقضية الاساسية فى اوبرا روسو هي أن 
المرء بجد الحب بين من هم على شاكلته ؛ وانه 
من الخطأ ان بحاول المرء تتجاون حدود طبقثته 
فهل يستغرب اذن أن نجد أن «عراف القرية» 
أصبحت أحدى الاوبرات الفضلة لدى الملك 
ومدام دى يومبادور ذلك ان اللملك لم يكن 
مدام دى بومبادور ثكره موسيقى روامو لانها 
كانت رفيعة الممستوى للغابة »؛ ومن هنا كان 
اسلوب روسو ( التطريبى ) اقرب الى 


وقد نجم عن ذلك موقف آخر غريب اذ كان 
المحافظون يريدون أوبرا تقليدية لانها هى 
( الاصوب » بيئما كان الملك واصفياؤه يفضلون 
الاوبرا 6نتضهئلهاة المتائرة بالطابع الايطالي 
الجديد لانها اكثر امتاعا . 


ولم بكن موقف روسو أقل تناقضا © فهو 
يقدم فى « عراف القرية » موسيقى ليبرالية 
أن صحت هذه التسمية ‏ مع « نص »#محافظ 
واستطاع بذلك العمل أن « يغرو » جمهورا 
« لم يكن من المستطاع اقناعه عن طريق الحجه 


والجدل » ولكن هذا الغزو الذى لم يكن يرغب 
فيه سبب له كثيرا من الحرج »© لان روسو 
لم يمل الى الملوك ؛ كما لم يكن بيرغب فى أن 
بصبح من « موسيقى البلاط » وان يكون 
فى خدمة الاستبداد الملكى . 


ولقد جلبت له موسيقاه الشهرة © ولكنها 
لم تكن نوع الشهرة الذى يتمناه . فقد رفض 
فرصة كسب المريد من الشهرة تحت رعاية 
املك » مثلما رفض قبل ذلك بنحو عام فرصة 
كسب الثروة تحت رعابة احدى العائلات 
التؤرخوازبة > واسسطر مرة القرى لآن يفنل 
قرارا جذريا فلم يكتف برفض قبول (معاش) 
من الملك عن كتابه الموسيقى كلية » ورغم هذا 
فقّد كان ما كتبه عن الموسيقى كافيا لان يدفع 
الموسيقى الاوروبية نحو قنوات جديدة » 
فبعد روسو أخذ تالو سيق ىأ سلوب موتسارث 


لان والذى تعد مقطوعته 
ةن 2ه ه8331 لسمسخة 


معدلة من عراف القرية © ثم يأتى بعد ذلك كل 
ما تعر فه عن الموسيقى الرومانسية » ولقد 
نبين أن رامو كان نهاية لطراز معين من مؤٌلفى 
الاوبرا » ولكنئا لا نستطيع ان نقول أن روسو 
كان بداية لطراز جديد » لانه كان مديئا بالكثير 
لبير جو ليزى ولغيره من المصادر الابطالية )ومع 
ذلك فقد كان تاثيره حاسما فى اعادة التركيب 
الموسيقى2 . ٠‏ 


ولقد تخلى روسو عن التأليف الموسيقىي 
وعن باردس فى وقت واحد » وكرس كل وقته 
بعد ذلك للكتابة بيئما كان بحيا وحيدا فىمونت 
ولكنة لم يدن 
وحيدا بالفعل فاذاكان قد هجر مجتمعالاصدقاء 
الافتياة.[ آل ذويين: وال تويلتين ) قاثة:ونينك 
أصدقاء جددا فى مارشال دوق لوكسمبورج 
وكونئيسه أوديتو 1201006406 وكولتيسسه 


مورئيس [2/1067205626 


6ظ/ 


فى ذكرى روسو 


دى بوفلر 5 اتتى وقع فى 
حبها بطبيعة الحال . فهل كان من التناقض 
واللامنطقى أن بحد السعادة والرضى بين 
العائلات النبيلة العريقة بعد أن أدار ظهره 
للبورجوازية وللملك ؟ لا أظن ذلك . 


ولروسو شهرة بانه بنى الديمقراطية 
والمساوأة»و لكنه كان يفضل عليهاالارستقراطية») 
وان لم يكن هذا واضحا للعيان فى معظم 
الاحيان + وتقوم شهرته كأحد الدعاة للمساواة 
على مقاله ( الثانى ) عن « أصول عدم المساواة » 
ولكنه يفتتح ذلك العمل باهداء الى جمهورية 
جنيف بتضمن هذه الجملة الطريفع ضا216:65آ 


« لما كان من حسسن حظى ان اولد بينكم 
لم يكن ثمة مفر حين افكر فى المساواة التى 
اوجدتها الطبيعة بين البشر» وفى عدم المساواة 
التي اقاموها هم انفسهم فيما بينهم » من أن 
الاحفل كيف تمترج الاثنتان معا بطريقة رائعة 
فى هذه الدولة »؛ وترتبطان بطريقة تقربهما من 
القانون الطبيعىقربا شديدا » بحيث يفيد 
منهما المجتمع اكبر فائدة مما يؤدى الى 
المحافظة على النظام العام والى سعادة الافراد 

(111 .م .111 .701 ,ملونغاط ) 


وقنة ميل طاننى "باعل ذه التدفة 
واعتبارها مجرد اطئاب لا معنى له » لانها 
كتبت اثناع المحاولات المستمرة التى كان يقوم 
بها روسى فى صيف 19/06 كى سمح له 
بالعودة الى الكنيسة الكالقيئية الراسخة فى 
جينيف »© ويسترد بالتالى حقوقه كمواطن فى 
تلك الجمهورية . ومن العسيران ثقبل ان 
روسو كان يمن حقا فى كمال النظم السياسية 
والاجتماعية فى جينيف » خاصة . واله هو 
نفسه قد قاسى الأآمرين منها . الا أن هذه 
العبارة التى اقتبستها تكفى لتوضيح آرائله عن 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاقرب العدد الثالث 


المساواة » ققد كان ينكر مظاهر عدم المساواة 
التى تسود معظم انحاء العالم » ولكنه لم يكن 
برغب فى أن تحل المساواة الطلقه محلها ولذا 
كان ببحث عن ذلك المزيج الصحيعح من 0 
المساواة الطبيعية واللامساواة الوضعية )اى 
ذلك التدرج الذى شقترب من القانون 
الطبيعى قربا شديدا . وكانت هذه الصيفغة 
فى نظر روسو تعنى المثال الافلاطونى القديم » 
ألذى يقضى بان بحتل كل شخص الكان الذى 
يجب أن يكون قيه » وهذه هى الارستقراطية 
بادق معانيها حيث قد نبذ الديمقراطية بغير 
منافشة »6 ففى الكتاب الثالث من « العقد 
الاجتماعي » بقول : « اذا كانت هناك أمة مسن 
الالبةفانها كانت تحكم نفسها حكما ديمقراطياء 
وهذه حكومة اكثر كمالا من ان تصلح للبشر». 


وتى الفصل التالى يدعي روسو ان 
الارستقراطية هي افضل الحكومات »؛ موضحا 
آنه أنما يستعمل كلمة « ارستقراطية » بمعنى 
ضيق محدود . ويميز روسو بين ثلاثة اتواع 
من الارستقراطية ؛ يسفوى الاولى 
بالارستقراطية « الطبيعية » ويضرب لها مثلا 
بالمجتمعات البدائية ») حيث بذعن الصغار 
للسلطة الابوبة التي يمثلها رؤساء العائلات 
كما هو الحال عند الهئود الحمر »6 ولكتنه لا 
يقصر وجود ( الارستقراطية الطبيعية ) على 
المحتمعات البدائية دون غرها )2 والكنه 
تقول انها « تناسب فقط هذه المجحتمعات » 
ثم يتكلم روسو ثانيا عن الارستقراطية 
الانتخابية » او « الارستقراطية بالمعنى 
الصحيح للكلمة » وبينما يذهب الى ان هذه 
هى أفضل الحكومات الممكنة فانه يعلن بصراحة 
انها ١‏ مثال » بصعب تحقيقه فى عالنا الواقعي . 
واما النوع الثالث فهو الارستقراطية الوراثية 
أو المتوارثة التي تقوم على تراكم الثروة فى ابدى 

رفق 


عائلات معيئة بالذات ويصغها بالها « أسوا 
الحكومات » . 


ويذهب روسو فى جدلدالى أنالارستقراطية 
الاتتخابية تستمد قوتها ليس من طريقة 
الانتخاب وانما من الاعتقاد بان الذين بنتخبون 
هم الحكماء الاتقياء » والهم سوف يظلون 
كذلك وهذا هو ما بجعل من الصعب تحقيق 
ذلك فى الواقع . 


ولعل الصعوبة التى بؤكدها روسو هنا 
هىأن هو لاء الحكماء المنتخين سو ف بتصر فون 
فى سلوكهم وافعالهم عن ارادتهم هم وليسس 
عن الارادة العامة ») ومن هنا يعدل روسى على 
رابه فى ان الارستقراطية الانتخابية هى افضل 
الحكومات »6 بان بقول ان ذلك لا يصدق الا 
أذا احترم الحكام الارستقراطيون حرية 
وسيادة الشعب © ولكن مع سسوع الحظط أن 
جميع الحكام بطاون باقدامهم حرية شعوبهم 
وسيادتها ان عاجلا أو احلا ٠‏ 

لمانا 

وهذا يمثل تناقضا آخر فى نظرية روسو 
السياسية © فهو لا بؤٌمن بامكانية تطبيق ما 
يدعو اليه » ففيما يتعلق بالشعب فانه بريدهم 
ان يحكموا انفسهم بانفسهم ويقوموا بسن 
القوانين الاساسية الخاصة بدولتهم » لان 
هذه هى الطريقة الوحيدة التى تضمن لهم 
حريتهم » مع خضوعهم للحكم » او بقول اخر 
هى الطريقة الوحيدة التى نتيح لهم ان يحكموا 
انفسهم . ولكن بما ان روسو يوٌُمن بان 
الاتسخاص العادبين لا يملكون من الذكاء 
والحكمة ما يمكنهم من وضع قوانين مناسبة 
فهم يحتاجون بالضرورة أن يتولى عملية 
التشريع ووضع القوانين لهم » على ما كان 


ووسووج33361598519757658771ة ةمك 


كان بفعل 801058 أو ليكورحجوس 805 ناكلا[ 
والاغلب ان يتمكن هذا المقنن من التغر بر بالعامة 
الاغبياء وبوهمهم بأنه تلقغى تلك القوانين من 
اللسماع ٠‏ 


وهذا معناه فىنهاية الامر ان قيام نظام 
يضمن السيادة الحقيقية للشعب امر معقد 
ويستحيل تحقيقة» واما فيما بتعلق بالحكومة 
الارستقراطية الحكيمة المنزهة من الاغراض» 
وان كان يؤمن فى الوقت ذاته بعدم امكان 
احتغاظ اى حكومة بهذه الصفات لمدة طويلة» 
وعلى ذلك فان الارستقراطية المنتخبة محكوم 
عليها بالفشل فى اخر الامر . ان حكم العامة 
انما بولد فى حالات الفوضي وعدم الاستقرار 
بينئما حكم الارستقراطية بنحدر الى مهاوى 
الاستبداد والطفيان . ويتفق روسو ممع 
ارسطو فى ان الانسان حيوان سياسى »© وان 
طبيعة الانسان لا تحقق ذاتها الا من حيث 
كونه مواطنا 6 ولكن الله لم يعط الناس جميعا 
ما يكفى من العقل او النقاء الخلقىما بساعدهم 
على ادراك امكانياتهم و قدراتهم كمواطنين » كما 
ان الحضارة الحديثة » افسدت الئاس بدلا 
من ان تصلح احوالهم كما قد تفعل الحضارات 
البسيطة . واما فيما بختص بالانسان الصالح 
حقا ‏ وقد كان روسى يعتقد فى نفسه أنه 
انسان صالح حا بس سوف يجد نفسه مرغما 
وسط كل هذا الفساد الذى يشيع فى العالم 
الحديث لان يصبح ناسكا لالشيء الا لانه 
يعجز عن تحقيق طبيعته كمواطن . وكان 
روسو بعتبر حياته فى مونت ميرنسى 
لإعدع م سمه 11 حياة راهب © وان كان 
هذا بالطبع لا بخلو من مبالغه » فقد كان 
بقضي كثيرا من الوقمته مع جيرانه من ذوى 
المكانة الاجتماعية العالية ؛ وكان يشعر معهم 
بارتياح اكثر مما كان بشبعر به مع حجمامفة 
الموسوعيين المثقفين المتقدمين » أو مع اصحاب 


85م 


فى ذكرى روسو 


ومن السهل عليئنا ان نفهم سبب ذلك . 


فالفرنسيون النبلاء الذين ينحدرون من 
عائلات قديمة مثل دون لوكس مبورج كان 
يمكنهم ان ينظروا خلفهم الى فرئسا كما كانت 
قبل ان بدخل اسرة البوربون 20 
الملكية الاستبدادية 6 وقبل ان يدس ريشليو 
بإ اهنج قصورهم الحصينة . فقد 
كانوا يذكرون فرنسا الاقطاعية حين كان الملك 
النبيل سيدا لاتبامه » وحين كان لا بدين 
الا بقليل من الولاء للملك . وبالطيع فان دون 
لو كسمبورج وآمثاله كانوا اصغر من ان تكون 
لدبهم ذكريات عن تلك الايام ٠‏ ولكن مسخيلتهم 
التاريخية كانت ترتكر على معلومات أكيدة © 
وتصاحبها مشاعر قوية بالنفور والاستياء من 
الملكية المطلقة » والازدراء لاقاربهم من الثبلاء 
الذين سمحوا لانفسهم بان يصبحوا من رجال 
الحاشية فى قصر فرساى © وللبوجوازيين 
الذين تملكوا الكثير جدا من ثروات الامة . 


وكانت مواقفهم فى الحياة ضربا من 
الرومانسية © فقد كانوا يعرفون ان القاب 
الارستقراطية التي يحملونها هي القاب 
جوفاء » لأنها تمنحهم بعض المزايا » ولكن بغير 
قوة او سلطة . 

كانوا يحتلون مكانة اجتماعية عالية) و لكنهم 
كانوا اقل اهمية فى المجالات السياسية حتى 
من الموظفين والكتبة الذين يخدمون الملك . 
فحين عرف دون لو كسمبورج مثلا ان صديقه 
وربيبه روسو قد كان عرضه لالقاء القبض 
عليه لم يملك اكثر من أن سساعده على 
الهرب من باب خلفي فى حديقة القصر؛ ويزوده 
بعربة تعود به الى سويسرا ٠.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالثك 


كان للدوق وامثالهمن نبلاء السيفاحلامهم 
عن فرنسا « لا وجود لها »)حيث كانت مثاليات 
الفروسية تقضى بألا يقود الشعب ويحميه 
الا أشخاص من اصحاب الخلق الرفيع . وقد 
وجدت احلامهم صدى لها عند روسو فى 
أحلامه عن قيام عالم لا يتولى مناصب الحكم 
والمسكولية فيه الا افضل الرجال ؛ ولقد 
كانوا يعرفون أن عالمهم قد مات وراح الى 
الابد ) كما كان هو يعرف أن عالمه لن يستمر 
فى الوجود لمدة طويلة اذا جاء على الاطلاق . 


لقد سيطر عليهم جميعا نوع من العجز 
المظلم الحرين ) وهذا عنصم آخر من الرومانسية 


امف 


توحى به أعمال روسو »؛ وان كان لم يذكرها 
صراحة ؛ لان من الصعب ذكر هذه الاشياء ؛ 
لقد ساعدته نشأئه فى جينيف على تكوين رؤبة 
عن المجتمع المثالى يعيش فيه القالون مسيع 
الحرية جنبا الى جنب . ولكن الصدمات التى 
تلقاها فى جينيف ثم فى غير جينيف قد علمته 
أن تلك الرؤية كانت رؤية فحسب ؛ وان 
الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها هنى العيش 
فى عالم من صنع الخيال وترك عالم الحقيقة 
الواقع من يمكنهم الاستمتاع به » مثل ذلك 
الصديق الذى اصبح عدوه الاكبر الماكر 
العنيف الجذاب الذى لا بحاسب نفسه على 
شىء : فولتير . 


121012011 


44م 
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عبدالواحد لولوة 


| رط لرعالان والمغاماتَ 
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باستثناء قصص ( الف ليلة وليلة ) ومغامرات السندباد © وبضعة قليلة من الكتب فى ادبنا 
القديم » يستطيع المرء أن يزعم » وهو آمن ؛ أنادب الرحلات والمغامرات لا يحظى بحقه من 
الاهتمام فى ادبنا العربي المعاصر © كما هو الحالفى آداب الامم الاخرى . ومثل ذلك أدب السيرة » 
والسيرة الذاتية بخاصة . ثمة شعور غامض لدىالقارىء العربي والكاتب العربى »© .ان الحديث عن 
الذات ينطوى. على شيم من 'التفاخر © وهو مايتلكر له الدين » وتحيد عنه قوانين الاخلاق 
الموضوعة عبر العصور . قليون هم الكتاب العربالذين استطاعوا ان يخرجوا للناس كتابا فى الادب 
يتجاوز الحديث عن الذات بصورة مبافرة )ويخريم عن ذلك بالحديث عن العصر والاحداث ) 
وعن الآخرين ممن تركوا ارا فى نفس الكاتبواعطوا صورة للعصر . من السهل علينا نحن 
العرب ان نتحدث عن: الآخرين ») وقد نتحدثشعن أمور لا بحسن التحدث منها » ولكنتا ندرجها 
فى باب السيرة » واخبار الامم والملوك » زاعمينان فى ذلك صورة العصر ووصف الزمان وآأهله . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر , العدد ١لثالثك‏ 


وقد يشمخ فوق ذلك كله كاتب معاصر دون سواههو الدكتور طه حسين . ففي كتاب ) الايام ) 
نجد سيرة ذاتية عن حياة الكاتب نفسه ©» ولك نالحدبث دائما عن « الفنى الضررير ») تجنبا 
للحديث عن الذات » وجريا على عادة الحديث عن الغير » حتىولو كان هذا 9 الغير » هو « الانا » . 


أما فى كتابة سيرة الآخرين » فلا اكاد اجدكاتبا عربيا » فى القديم والحديث من ادبنا » يكتب 
كتابا فى السيرة الا عن ملك أو امير أو سلطان أوطافية أو كاتب مشهور جدا او مكروه جدا . وهو 
فى كل ذلك » يبالغ فى المدح والقدح » ويستعملالصفات باقعل التفضيل » صيفة وبناء . وان 
هو اصطنع الموضوعية تجده بغوص فى تفصيلاتالحسب والنسب والتاريخ .. والجغفرافيا ان 
شائت »© وتكون الحصيلة صورة للعصر مهزوزةفى احسن الاحوال . من يستطيع ان يقبل على انه 
صحيح وواقع كل الذى نقرا عن هارون الرشيدمثلا » وعن قصور البرامكة » وعن مباذل الخلفاء 
فى الشرق والغرب ؟ كيف تسنى لخلفاء المسلمينان يفتحوا البلاد وينشروا الدين ويقيموا حفلات 
وأعراسا متواصلة بين الحرب والحرب ؟ بل ماهي نسبة ما حدث فعلا مما نقرا عن تاريخ العرب 
فى الاندلس من المهرجانات ورخاء العيش الى جانب كل الحروب وكل الحملات منهم وعليهم ؟ 
كم من هذا حدث على الطبيعة وكم منه من نسجخيال الشعراء والكتاب ؟ ولكن التراث مقدس 
ويجب الا يصاب بمكروه ؛ حتى ولو كانت هذهالاصابة من باب الغربلة والتصفية » وليذهب 
الزبد جفاء ويمكث ف الارض ما ينفع الئاس . 


ولم تكن الحال افضل من ذلسك بكثير فالآداب الاوروبية حتى بواكير القرن التاسع عشر. 
وقد نستثني فى الادب الانجليزى مثلا ( سيرةدكتور جونسن ) التي كتبها فى اواخر القرن 
الثامن عشر صديقه ومرافقه ( بوزويل ) . فهذاكتاب ضخم يعده الباحثون مرجعا جوهريا عن 
الشاعر الناقد الاكبر فى ادب القرن الثامن عشر الانجليزى » قد لا يفوقه سوى ( سيرة الشعراء ) 
الضخمة التي كتبها جونسن نفسه عن عدد من شعراء لغته » ما كان لنا ان تعرف عنهم الكثير 
لولا ما فعل « دكتاتور » الادب الانجليزى فى القرنالثامن عشر . 


وقد ازدهرت كتابة السمير واخبار المغامراتق الادب الانجليرى) والفرنسى ؛ فى القرن التاسع 
عشر بخاصة © ذلك القرن الذى كان بقدس حياةالبيت ؛ ويحترم الثقافة وسعة الاطلاع » فيحتال 
على ليالي الشتاء الطويلة بجلسات طويلة الىجانب الواقد فى صحبة « كتاب » هو فى الغالب 
2 روابة 6 باحراء ثلاثة ٠.‏ وهكذا أازدهصر أدب( تشارلزر دركنز ) ومن تبعه من كتاب الرواية ٠.‏ 
وفى عصر كانت فيه القراءة قضيلة وبخاصة فالمهد الفكتورى ( 18880 11.1 ) تجد لكف 
من الصور الشسخصية لسيدات ذلك العصر تو كدعلى وجود « الكتاب » فى بد السيدة الانيقة » 
الى جانب المروحة ٠‏ وكان من عادات العصرالفكتورى أن يجمع الاب » أو الام ؛ اولاد الاسرة 
حول مواقد الشتاء » ليستمعوا الى « قراءة ) من كتاب فيه المتعة والفائدة . كل ذلك طبعا كان 
ممكناقبل أن بداخل البيوت الراديو أو التلغزيون . 

ى هذه الكتب الثلائة التي اقدمها للقارىءا لعربي ثمة خيط يجمعها معا © وهو أنها كتب 
سيرة ؛ ومغامرة ») ورحلات ») فيها جميعا متعةمن نوع أو آخر . وهي ثلاثتها كتب تصور 
الشخص ؛ والعصر ِ والزمان ؛ والمكان » من خلال تصوير اشخاص آخرين يجمعهم جامع مع 

كف 


-. ممصم سس مسمس واي زور 


اهم 


أدب الرحلات والغامرات . . ٠‏ اثلاثة كلتب 


موضوع الكتاب او مع كاتبه . فى بعض هذهالكتب اشارات أو تفسيرات قد تكون مفاجئة 
للقارىء الذى لديه سابق معرفة بموضوع الكتابمن مصادر اخرى . وفى بعضها تصحيح لافكار 
سايقة عن الكاتب أو العصر . ولان هذه الكتسالثلائة قد نشرت عام بإ !ا ( واحد منها نشر 
اول مرة عام 9 »4 ولكن اعادة النشر تتضمن قبول الناشر بصحة ما جاء فيه وبقاء المتعة أو 
الاهمية على ما كانت عليها عند اول نشر ) فانهاتشكل أهمية فىنظرى كلانها الى جائب حدائتها 
وطراوتها ؛ تحمل القارىء على اعادة النظر فىبعض آرائه عن العصر او الكاتب بما تنقل من 
صور حية » ممتعة » مثبرة فى كثير من الاحيان ٠‏ 


الكتاب الاول ( كوئن دويل : حياته وفنه )يتحدث عن كاتب انجليزى ((14801 - 111.١‏ ) 
بعر فه قراء العربية » وكثير من قراء الانجليزية» على انه مؤلف مغامرات شرلوك هومز ) دون 
سواها . وهذا يمكن تبريره الى حد كبير » فهذهالمفامرات قد شغلت قراء الانجليزية على جاتبي 
الاطلسسي قرابة نصف قرن من الزمان » واحسبانها ما تزال تثير نعجب الكبار والصغار على حد 
سواء . ولكن ثمة ما يثير ويعجب فى حياة سرآرثر كونن دويل الى جانب مغامرات شرلوك هومز 
ورفيقه دكنور واتسن . لقد قيل ف المجالاتالنقدية ان شخصيات دويل تأتي فى الشهرة بعد 
شخصيات شكسبير مباشرة »؛ وان مغامرات هومزمع الدكتور واتسن تذكر القارىء بمغامرات 
( دون كيخوته ) وتابعه ( سالنتشو بانرا ) علىاختلاف طبيعة المغامرات فى الحالين. » ولكن ثمة فى 
حياة دويل وسيرته من المتعة ما يفوق ما نجدهنى حياة سرفافتس عبقرى اسبانيا ومعاصر 
شكسبير ٠‏ 

والكتاب الثاني [ رديارد كبلئج وسيرتهالعجيبة : حياته وآثاره ) يتحدث عن حياة اديب 
انجليرى آخر ( 1455 1175 ) يعرنه قراءالعربية على انه 2 شاعر الامبراطورية » البريطانية 
وداعية الاستعمار . ولكن مؤلف الكتاب يقدم لنافى ضوء آخر هذا الادب المخضرم ؛ الذى عاش 
نصف سئواته السبعين فى القرن التاسع عشروالعصر الفكتورى © وعاش النصف الثاني ىق 
القرن العشرين الذى ابتدا بحرب البوير فى جنوب!فريقيا ( اللفظ « بور » بضم الباء ومد الوأو 
الساكنة » وهي كلمة هولئدية تعنى « فلاح » )اذ تمرد الفلاحون الهولنديون الذين استوطنوا 
جنوب افريقيا على سلطة الامبراطورية البريطانيةقى 1814 وكانت الحرب التي ما زالت تستعر فى 
جئوب افريقيا بعد ان تطورت واستشرت فوشعاب شتى . يرى الكاتب هذه المشاعصر 
( الامبراطورية » لدى كبلنج على انها مغالاة فى« الوطئنية » وانها ترفض ١‏ الاستعمار » 
و « الامبريالية » بالمعنى المعاصر . ويظهر الكاتبهذا الاديب على انه كان ينتقد. بئيسبدة موقف 
السياسة البريطانية من الهند والمستعمرات » كماانه كانيخاصم السياسة الامبركية فى بواكير القرن 
العشرين ؛ اضافة الى انه كان يحذر بلاده والعالمايضا من خطر ظهور القوة الالمانية على شيكل 
« قومية نازية ».اعتدائية ) وبخاصة عندما وصلمتلر الى زعامة الحزب النازى عام 1911 . توق 
كبلنج عام 1175 قبل أن يدرك الحرب الاوروبيةالثائية عام 6 مما جعل الكثير من الانجليز 
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يدرك ان فى نبوءات كبلنج ما كان يبررها » فرفعذلك من سمعته كأديب » رغم ان آراءه السياسية 08 
لم تكن من النضج والوضوح بما بجعله فى عدادالسياسيين » فضلا عن ادباء السياسة .٠‏ 0 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشي ‏ المدد الغالث 


اما الكتاب الثالث ( كان الاهالي كرماء ., , فأقمنا الليلة ) فهو لصحفى بريطائي معاصر ولد 
عام 15.6 وما زال يكتب وهو فى السبعين .لا احسب أن ( نويل باربر ) مؤٌّلف هذا الكتاب 
بحمل مشاعر حيبة تجاه العرب »© ولكن يحسزبنا نحن العرب ان قرا للصديق الكريم ( فقلت 
لها ان الكرام قليل ) كما نقرا للعدو اللثليو( قالت أيهم ؟ فهم كثر ) . فى هذا الكتاب لا أجد 
سوى ١‏ نهشة » سريعة منالكاتب لعربي فى شمالافريقيا « طعنه منالخلف طبعا » يوم كانالعشرات 
بل المناتك من الفرنسيين يقتلون اثناءه حربالتحرير فى شمال افريقيا العربية ؛ كما بضشيف 
الكاتب فى تبرير خجول . وما عدا ذلك »© فانالكتاب يطفح بمغامرات غريبة واقاصيص طريفة 
حدثت جميعها فى الاربعين السئة الاخيرة » ومايزال ابطالها على قيد الحياة فى الغالب » ومن غاب 
منهم عن الحياة فهو ما يزال مائلا فى ذاكرة الجي لالمعاصر من القراء . هذا رجل بدا مغامراته قبل 
سن الخامسة ؛ بيوم خله الالمان أسير حرب عام1914 مع جميع ركاب السفينة الدانمركية 
المتجهة الى بريطانيا . فى السادسة عشرة نشر اولمقالة وما زال يكتب عن مغامراته بين القطبين » فى 
أميركا خلال الحرب الثانية ؛ فى جزر البحار الجئوبية الدافئة ؛) ستغافورة والهند والشرف 
الاقصى » فى مجاهل افريقيا ») فضلا عن البلادالاوروبية وما خبر من الحياة فى باريس عند نهابة 
الحرب العالية الثانية , هنا تقرأ كتابا أشبهبشريط سينمائي يمتد على مدى الكرة الارضية 
خلال اربعين عاما , وترى عثرات من المشاهير يتحركون أمامك وتسمعهم بتكلمون .. أئاس 
مثل تثشرشل ؛ مارلين ديتريش »© علي خان ؛ريتا هيوارت »؛ الدالاى لاما ؛ الملك حسين ©» 
دوق وندزور » الاسيس » بيكاسو »© مونتغمرى سئئمان رى ؛ ايان سمث »© وقائمة طويلة مسن 
رجال السياسة والحرب والفن . كل ذلك باسلوب قاية فى الفكاهة » واذا بدا عليه شيء 
من الحجد عرفت أن مفاحأة تنتظر © ولا تلب ثأن تنواجهك حكابة او حادثة أو طرفة' لم" تكن 
تتوقعها فى الغالب . 


فى الوقت الذى يكون فيه الكتابان الاولانمن كتب سيرة الادباء بالدرجة الاولى فائهما 
لا بخلوان من القيمة الاكاديمية ؛ لانهما فى الاساسيناقشان « الرجل وآثاره الادبية ) ؛ بمعنى أن 
الكتابين الاولين بتطلبان من القارىم احيانا يقظةومعرفة اساسية باعمال الولف الى جانلب ذلك 
نلمس خصائص اسلوب الكائب 4“ وهو أدببمعروف فى الحالين . لذلك نجد تأنقا فى الاسلوب 
لا تغيب عنه الرصانة والجدية . أما فى كتاب( نويل باربر ) قاننا امام مراإسل صحفى بمتاح 
البحور ويجوب البلاد ويكتب على عجل ؛ ولكناسلوبه فى غاية الطرافة والطراوة ؛ اعلى منزلة 
من التقرير الصحفى ؛ ويكاد يضارع اسلو بالاديب الذى نلمسه ف الكتابين الاوليين . 


وبجمع الكتب الثلائة كذلك ولع خاص بالفن » والرسم بخاصة . ففى حالة دويل نحد 
والده وجده من الرسامين ؛ وكان والد كبلنجمدرس الرسم والفن الرخرفى فى 'مدرسة الفن 
بمديئة بومباى بالهند . أما نويل باربر » فعلاوةعلى معرفته الواسعة برسامي الموئمارتر والحى 
اللاتيني بباريس فقد كان هو يبرسم كذلك ٠‏ وثمةظاهرة اخرى تجمع الكتب الثلائة وهي ان الكتاب 
الثلائة بداو! حياتهمق العم لالصحفى ؛ وازدهرت كتاباتهم فى صحف بلادهم وصحف بلاد اخرى 
حيث نشرت أهم اعمالهم اللاحقة . واذا كازاعتلال الصحة قد اقعد نويل .بارير عن التطواف 
فى ارجاء العالم فانه ما زال يكتب عن العالم الذىعرف . 


ليلق 


أدب الرحلات والغامرات ... ثلائة كتب 


1١‏ هيسكث بيرسن ' كونن دويل » حياته وفنه »للدن لإباةا 

عندما نشر بيرسن هذا الكتاب عام 1168كتب مقدمته الكاتب المعروف جراهام جرين 
يعبر فيها عن اعجابه بالكتاب وباسلوب كاتبالسيرة . تقول المقدمة ان ابرز ما فى اسسلوب 
الكتاب ان بيرسن يحمل القارىء على الوقوف فىصف المؤلف موضوع الكتاب على حساب كاتب 
السيرة نفسه © وتلك صفة لا نجدها الا عن دمشاهير كتاب السيرة » وعلسى رأسهم دكتور 
صاموئيل جونسن . وريما كان فى ذهن جرين( سيرة الشعراء ) الذى سبق ذكره فى هذا 
العرض . وأرى أن جرين لا بحيد عن الحق فهذا القول . فانت تجد كاتب السسيرة لا يتنازل 
عن حقه فى ابداء رأى او نقد لا يكون « فى صالح »دويل نقسه »© ولكنه يفعل ذلك بأسلوب يجعلك 
تتحزب الى جانب دويل وتلتمس من كلام الكاتبما يساند رأيك . وفى هذا ما يزيد متعة القراءة 
وبجعلك اقرب الى شخصية الولف واعماله »ويحدو بك ان تقرآ أو تعيد قراءة ما سبق لك 
ان خبرته من مؤّلفات دويل . ولعمرى ذلكاحسونجاح بيحققه كاتب سبو.ة ؛ ان بحملك على الاهتمام 
بموضوع سيرته ٠‏ 


لقد زاد ما كتبه بيرسن اليوم على عثفسرةكتب فى ادب السيرة »؛ منها كتاب عن سيرة 
شكسبير وآخر عن برئارد شو وثالث عن أوسكاروابلد . ولعل افضل صفة فى هذا الكتاب ان 
اسلوبه يجرى ١‏ طبيعيا » دون حماس أو تشنج . فهو بسوق الاحداث والتواريخ فى هدوء العارف 
المحيط بما يكتب عنه ٠.‏ وعلى صفحة العنوانتقرا عبا.ة بسيطة قالها كونن دويل بعد ان بلغمن 
الشهرة مبلفا أوصله لقب « سير » , يقول دويل؛ انا الرجل الذى فى الشارع » بمعنى أنه ابعد 
ما يكون عن اوصاف افعل التفضيل التي تقاسيمنها. اغلب الكتابات العربية بشكل أو بآخر .. 
فنحن قوم اذا راينا عشقنا ... بالطيف . واذاكرهنا ... بالطيف ) ايضا , 


بقع هذا الكتاب فى 188 صفحة من القطعالمتوسط » يتوزعها اثنا عشر فصلا » تزيئها اربع 
عشرة صورة للمؤلف فى مراحل شتى من حياته؛ وبينها صور لبعض الشخصيات الادبية ممن عرف 


الفصل الاول هو فصل الحسب والنسبوسئوات الطفولة وايام الدراسة , ولكنك هنسا 
لا تجد الاما بعينعلى تحديد المهاد والنشاةالاولى. فتجد أن هذا « الرجل الذى فى الشارع » لم 
يكن يختلف عن الالوف من امثاله الا فى كونهيمتلك موهبة عرف كيف يسير بها فى درب هو 
غير الدرب الذى بختطه الاهل فى الغالب ؛ اوامدرسة » او مطالب ااجتمع مما تعارف الئاس 
عليه . كان يمكن ان « بنخرط »© دويل فى سل الكنيسة بحكم نشأته الفقيرة التي 'تحمله على 
دراسة لا تكلف الاسرة مالا . وكان يمكن ان يصبحدويل طبيبا مثل الالوف الدين تخرجوا فى جامعة 
ادئبرة العريقة فى دراسة الطب . ولكن الموهبةالادبية والقدرة على الكتابة و « نسج الاقاصيص» 
جعلت من ذلك الفتى اعظم كاتب مغامرات( واعتدر عن افعل التفضيل هذه ) مصرفته 
الانجليزية . 0 ش 


برجع نسب ارئر كونن دويل الى أصولابرلندية » مثل برئارد شو واوسكار وايلد ٠‏ فقد 
نزح جده لأبيه من دبلن الى لندن عام 1816 »واشتغل بالرسوم الساخرة ( الكاريكاتير ) وخلف 
اربعة اولاد عمل جميعهم الرسم .كان!| صغرهم»والد آرشر 4 موظفا حكوميا يعالج الرسم ولا بر بح 
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عالم الفكر ‏ اللجلد العاخر ‏ العدد الثالثك 


اكثر من ٠ه‏ باون فى العام ؛ اضافة الى دخله من الوظيفة الذى لم يرد على .؟؟ سنويا . ولد 
آثر فى أدنبره باسكتلئدا عام 1801 »© وهو العامالذى نشر فيه بالانجليزية كتابين تركا ابلغ الاثر فى 
ثقافة العصر وتفكير الجيل وهما كتاب دارون (١‏ اصل الانواع ) وترجمة فتزجيرالد ( رباعيات 
عمر الخيام ) ٠‏ وسترى أن الكتاب الاول حمل الكثير منالناشئة والشباب في انجلترا على الابتعاد 
عن الدين وما تعلم الكنيسة والكتب المقدسة »)دون الوقوع فى الالحاد غالبا » بل باتخاذ ما دعي 
بالماهب ١‏ العلمانى » أى اعتناق العلم مذهبايخاطب العقل » وعدم التئكر للدين الذى بخاطب 
الروح » وكان دويل الى جانب جذوره الاير لنديةونشاته الاسكتلندية انجليزيا بالاختيار . يقول 
الكاتب ان دويل قد جمسع بذلك ما فى الطبعالايرلندى من فروسية وشهامة وحماس » وما فى 
الطبع الاسكتلندى من عزة واحتمال ؛ وما ف الطبعالانجليزى من عناد وروح فكاهة 8 فى السابعة 
من عمره ذهب الفتى الى المدرسة » وكان عنيدامقائلا مما جمله يحتمل عقوبات المعلمين الذين 
كانوا « يضربون بالطاط الهندى تسع ضرباتعلى كل كف حتى لا يطيق الفتى ان يفتح الباب 
لدى خروجه بعد اخذ العقوبة » . وف المدرسةاظهر ميلا شديدا الى قراءة كتب الادب © مما 
جعل لجنة المكتبة تتخذ قرارا ( بعدم تجدبداعارة اكثر من ثلاثئة كتب فى اليوم الواحد » وفى 
تلك السن البكرة اظهر الفتى ميلا شديدا آخرنحو الشعر » فحفظ قصيذة طوبلة من نظم 
( ماكولي ) بقى قادرا على « تلاوتها غيبا وهو فىالخمسين من العفر » .. وفى التاسعة دخل 
المدرسةالاعدادية فكره الاغريقية ونفر مناللاتينيةوالتربية اليسوعية والحياة الصعبة فى اسلوب 
الطعا) » وحتى فى اثناء اللعب . ولكنه يذكرباعتزاز انه فى الرابعة من عمره جلس الى الكاتب 
الكبير ( ثاكرى ) مؤلف رواية ( معرض الخيلاء )وان الكاتب الشهير ( جورج ميريدث ) كان من 
اصحابه . وى السادسة عشرة انهى الفتى آتردراسة الثانوية بتفوق وقضى سنته الاخيرة فى 
النمسا برعاية الآباء اليسوعيين. ٠‏ ودغم أنه لويفد كثيرا من تلك السنة لكنه استطاع زيارة عمه 
ف باديس فى طريق العودة الى انجلترا » وكانيسير على مقربة من قوس النصر وليس فى جيبه 
غير قرشين . وعندما غادر المدرسة الثانوية ودعسدرسه المشرف بقوله : « دويل » انك نن تصلح 
لشىعم »6 1 . 


الفصل الثاني بعئوان : « اعمال متفرقة ))يتحدث عن دخول الفتى آرثر كلية الطب بجامعة 
ادنبرة عام 148/1 بنشسجيع من الوالدة المدبرة »التى رفضت لابن الاسرة الفقيرة ان يعمل اعمالا 
دون قابلياته الفكرية » فى سبيل كسب العيش لاسرة تتكائر عددا برعاية أب « هائم بين غيوم 
الفن » لا يكسب اكثر من مرتبه من الوظيغة بكثير . وكان أن دخل آرثئر كلية الطب . ولكن دراسة 
« النباتك والكيمياء والتشريح والفسلجة 2 لمتمئعه عن التهام اعمال اكرى 6 ميريردث »© 
واشنتن ارفنج ؛ آديسون سويفت وغيرهم من المشاهير . كان كل كتاب يشتريه يعنى التضحية 
بثمن وجبة غداء . لقد شغله ( ماكولي ) الذى8 يعرف كل شىء » كما شغله ادجار آلن بو الدى 
« يعالج كل شىء » . وكان من بين اساتذة الطبق ادنبره اثنان ممن ظهروا فى قصص دويل 
ومطامرائه : الاول 9 دكتور بل » الدى ظهسر فشخصية ( شرلوك هومز ) نفسه ؛ والثاني 
« البروفسور رذر فورد » الذى ظهر فى شخصية( تشالنجر ) وكان ثمة غيرهم ممن ظهروا فى 
شخصيات المفامرات امثال « موريارتى »و « ماراكوت ) . فى الجامعة تطور تفكير دويل 
باتجاه اليقين الجديد الذى اشاعه كتاب دارون »© فوجد فى العلمانية مهربا من تزمت اليسوعيين 


يرف 


ادب الرحلات والغامرات ... ثلائة كتب 


الذينارعبه قولأ حدهم بأن « من كان خاريم كنيسةروما فنصيبه اللعنة الابدية » . وبعد سنتين 
من الدراسة الجامعية فكر دويل بالالتحاقبالجيش »© وكانت الحرب الروسية التركية عام 
فرصة لذلك . ولكن تطوعه فى الخدمةالطبية فى تلك الحرب لم يدم طويلا » قعاد الى 
لندن يواجه الفقر ٠‏ وما لبث أن حصل على وظيفة لمدة أربعة اشهر بدلا عن طبيب ريفي » 
حصل لقاء ذلك على ؟ باون فى الشهر فأحسربانفراج كبير . وفى ضواحي مدينة برمنجهام » 
اثناء العمل بديلا عن الطبيب »© بدا يكتب أولىقصصه »© وقد شجعه صديق آنس فيه براعة 
فى كتابة الرسائل . ولا عرض قصته الاولى علىمجلة معاصرة ادهشه ان يتلقى مكافاة قدرها 
ثلائة جنيهات »© اى اكثر من مرة ونصف مرتبهالشهرى كبديل طبيب . ولكن هذا التحسن 
الطفيف فى الوضع المادى قابله سوء فى صحةوالده » واضطراره الى التخلى عن العمل » ولم 
ينقد الوقف ما كانت تساهم فيه شقيقاته الثلاثمن مرتباتهن . وفى اوائل .184 عرض عليه أن 
يكون طبيب سفيئة صيد لتّاء .٠١؟‏ باون شهريااضافة الى ؟ شلنات عن كل طن من زيت الحيتان 
التي تصطادها السفينة . كانت الحياة قاسيةفى البحار الشمالية ولكن دويل عاد وفى جيوبه 
« خمسون قطعة ذهب ادخلت السعادة الى قلبامه وهى تفتش عنها فى ملايس الطبيب العائد 
من سفيئة .صيد الحوت 6 ٠‏ وفى سئته الاخيرةفى الجامعة تعرفدويل على « جورج يد » الشاب 
العجيب الذهن الخصب الخيال » الذى لا بنفكياتى بالاختراع تلو الاختراع » يدافع عنها فى لغة 
سيالة عجيبة » الهبت خيال دويل وتركت اثارهاق مغامراته . وفى 1441 تخرج دويل طبيبا 
وحصل على وظيفة فى سفينة اخرى نتجه نحوالاقاليم الدافئة فى غرب افريقيا هذه الرة بدل 
الطب الشمالي . كان مرتبه كطبيب متخرج؟! باونا هذه المرة . ويبدو من المقارئنات 
الحسابية ودراسة نفقات المعيشة التي يذكرهاهذا الكتاب ان الاجور والاسعار هذه الايام تعادل 
عشرين ضعفا عما كانت عليه قبل قرن من الزمانعندما بدا دويل يكسب اولى نقوده » وبذلك تكون 
الاثنا عشر باونا تعادل .6؟ باونا هذه الايام »وهو مبلغ قير قليل بالنسبة لفتى كان يصارع 
الفقر حتى تخرج طبيبا برغم الصعاب . ولكنرحلة القطب ورحلة غرب افريقيا لم تترك عليه 
ائرأ مفيدا فى نطوره الادبى والذهنى. انه بذكران« مقالات مكولي » كانت ترافقه فى الرحلتين » 
وبذكر باعتراز أن فرنسيا كان يصارع الحمىفى رحلة غرب افريقيا اعطاه كتابا فرنسيا بعنوان 
« الجو » .. كان هذان الكتابان امتع ما يذكرهدويل عن الرحلتين » هذا الى جانب « المفامرة » 
بمعناها العام مما رافقه فى الحالين ٠‏ 1 


الفصل الثالث يدور حول صديقه« دكتور بد » . كان والد « ند » طبيبا عريقا فى 
مديئة برستول »© واليها جاء ليفتح عيادة بعدتخرجه . ويبدو ان هذا الصديق المقامر لم يفلح 
فى اجعذاب المرغى . « لا احد يثق بك فى مدينةبعر فك الجميع فيها يوم كنت طفلا تسرق الفاكهة 
من اشجار الجيران » وكانت النتيجة ان « بد »اصبح على حافة الافلاس وصار يحلم بمخترعات 
تعود عليه بثروات .طائلة . وكان ان تسلم دوبلبرقية من صديقه بد يدعوه فيها للحضور فورا 
الى برستول » وى محطة القطار وجد دوي[ صديقه العاصف فى انتظاره » وبدا من رصيف 
الحطة بشرحله تفصيلات اختراع جديد من دروعالحديد التي يحملها الجندئى فلا ينفلك منها 
الرصاص © وببيع ذلك الاختراع الى الحكوم ةلبربح منه اللابين . كان بد يتدفق بالتفصيلات ) 
ودويل. يصغى اليه وبكتئر فى ذهئه افكارا سوفتظهر فى الخلق شخصيات مفغامراته فى قصص 


قرف 


كوم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر العدد الثالك 


الستقيل . وف ااختام لم يقتنع دويل بتصر فاتك صديبقه وقفل راجما الى برمنحهام حيث كان 
يعمل :مع طبيب . وما لبث أن تسملم برقية ثانيةمن بد » وقد انتقل الى بليموث وفتح عيادة صار 
يكسب منها الكثير بانواع الحيل والالاعيب ؤمدينة لا يعرفه فيها احد . استطاع بد أن يقنع 
دويل بترك برمنجهام والالتحاق به فى بليموثليسساعده فى هيادته ألتي كان يكسب منها اكثر 
من .؟ باون يوميا ( 6٠..‏ باون هذه الابام ؟ ) .واقتنع دويل ولحق بصاحبه . ولكن وجد بد انه 
قد اعلن عن الكشف مجانا » ولكن على المريضان يشترى مئه الدواء الذى كانت زوجته تعده 
بلا انلقطاع . لم يكسب دويل اكثر من باونات قليلة لفترة طويلة » ولكنه انقطع الى الكتابة . كان 
بد بسىء معاملة المرضى ويتعالى مليهم » « لاناحترام المربض لا يدفعه الى احترام الطبيب » 
كان بد يريد « ان نتشر الامراض وثعم الاوبثةليزرداد ربح الطبيب » . مرة كان بد يسير على 
شاطيء البحر فوجد فتى يصطاد السمكفرفسه فى قفاه فسقط الفتى فى البحر . وما كان 
من بد الا ان قفر وراءه وانتشله من الماء » وخلقبذلك مشهدا مسرحيا أمام جمهور ليستطلع ما 
حدث : نكسب الدكتور بد شهرة الملقذ الانسانىفى تلكالمدينة التي جاء« ليكنس ما فيها مننقود». 


. ولكن دوبل لم يستطع الانسجام مع هلهالاحابيل ©) قما لبث أن الفصل عن صاحيه » 
مسجلا فشله كطيب محثال © ولكئه بدا بشقطريقه ف كتابة القصص وعالم التالبف »4 فترك 


.بليموث وفيها صضاحيه الدكتور بد 8 


يتحدث الفصل الرابع عن ( دكنور دويل »)الدى جاء ليفتح عيادة فى « ساوتسي » من اعمال 
مديئة بورتسموث © وكان ذلك فى تموز/يوليو؟8481! . كانت البدابة فى غابة الصعوبة © بين 
البحث عن منزل يقيم فيه عيادته » ولم يكن فىيده من النقود ما يجعل البداية سهلة . ولكنها فلح 
فى ذلك بتقتير شديد على نفسه , كان ينام على سرير حديد وهو يرئدى معطفه وتحت رأسه 
كتناب « مبادىم الطب »4 . كان اول زواره كاه المدينة ؛ بريد أن يكسبه للكئيسة »؛ فائقلب 
مذعورا من طبيب يعتقد أن ١‏ المسيح بشر فان_مثلنا » . ركان ثاني زواره موظف من شركة الغاز 
يطالب بمبلغ لم يدفعه المستاجر السابق . ولمتكن ذكرى عمله مع صديقه بد مما يدخل السرور 
على نفسه فى تلك الوحدة والفقر . فقد اكتشفدويل ان بد وزوجته كانا يفتشان ملابس دويل 
ويقرآن رسائل والدته ؛ التي لم تكن راضية عنتلك الشراكة بين ابنها وبد المحتال . وفى اواخخر 
الثمانينات توفى بد ولم يترك لزوجته من المال مايقيم الاود ؛ فانطبق عليه المثل العراقى السائر 
« الذى بعيش بالحيلة يموت بالفقر » . كان علىدويل ان يواجه الحياة وليس فى جيبه اكثر من 
باون واحد . فسارع بالكتابة الى محرر مجلة« مجتمع لندن » حيث سبق ان نشسرت بعض 
قصصه ففلا من الاسم » وعرض قصة جديدة كراجيا المحرر ان يرسل له دفعة على الحساب . 
ولا وصلت « العشرة باون » ارتفعت معئوياتالطبيب اللمؤلف » لان المبلغ ضمن ايجار العيادة 
للاشهر الثلاثة القادمة . ولما اشتهر اسم دوي لسارع محرر الجلة الى نشر قصصه تحت اسم 
المحرر نفسه »© قافسد بذلك ( معروقه » السابقبارسال الباونات العشرة . مرة كل يومين او 
ثلائة كانالدكتور دويليستقبل مريضا لا يستطيعدفع اكثر من شلن ونصف . وبعد اسابيع وصل 
اخوه الاصذر ليقيم معه فى بورتسموت »© قكانخير عون للطبيب فى تنظيف الدار » رقم أنه كان 

رف 
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يقتسم كسرة الخبر اليابس مع اخيه الطبيب .مرات عديدة اضطر دويل أن يرهن ساعته لقاء 
بعض المال بعبر به ازمة من الازمات الكثيرة . كلهذا لم يجعله بحاول بعض احابيل دكتون بد ) 
فقد كانت اخلاق دويل من معدن اخر . ولماوصلته رسالة توصية من عمه مدير متحف دبلن 
الى مطران المدينة الكاثوليكي رفض دوب[ استخدام تلك الرسالة لتحسين مدخوله فى العمل 
فمزق الرسالة ولم بذكرها لاحد . ومرة رمىالقدر فى طريقهصاحب دكان اغذيةمصابا بالصرع») 
استطاعدويل ان يخففمن نوبته ؛ وكانت اللتيجةان دويل حصل على مصدر من الزيدة والخضار 
واللحم كلما أصيب الرجل بنوبة . وعندما بتعاىيعود دويل الى الخبز اليابس . ولكن العمل ما 
لبث ان تحسن قليلا »؛ فصار دوبل بخرج الىنوادى المدينة ويساهم فى النشاطات الرياضية 
مما اكسبه الكثير من المصارف . ولكن دخله م العيادة لم يصل ارقاما كبيرة قط . فبين: 18485 
.185 لم بستطع ان يتدرج الى اكثر من .. باون فى السنة . ولكن القدر هذه المرة ارسل اليه 
فئاة تروج منها » كان لها دخل سنوى بحدود. ٠.‏ باون . وفى عام ه188 © عاد اخوه الى 
يوركشا بر وحصل دويل على دكتوراه الطب »وتروج ليبدا حياة على شيء من الراحة المادية . 


( اثناء الانتظار )» هو عنوانالفصل الخادمس . كان على دكتور دويل ان ينتظر طويلا بين زيارة 
مريض وآخر »© وما كان له أن بضيع وقته فالانتظار سدى . كان مشغولا « بحوك الحكايات » 
ويكسب من نشرها اكثر مما بكسب من عيادةالطب . فبين 141/8 68 نشر عددا من القصص 
الغربية: التي استهوت الصغار والاحداث علىنطاق واسع . كانت الحكاية تعود عليه بثلاث او 
اربع جنيهات ؛ وفى عام 18417 نشرت له محلة( كورئهل » حكاية لقاء 9؟ جنيها ( اكثر من ثلاثين 
باونا » وهو مبلغ محترم فى تلك الابام ) . اثارتتلك الحكاية اهتماما بالدكتور دويل » عندما 
ظهرت فى مجلة اسسها الروائي الكبير ( ثاكرى ) . قالت صحيفة مسائية تصدر فى لندن ان الحكاية 
« تجعل اكرىيتقلب فى قبره » . ولكن آراء نقديةاخرى قالت ان اسلوب دويل يذكر القراء باسلوب 
روبرت لويس ستيفنسون . ولكن القص ص اللاحقةلم تنل نفس الاهتمام » فكان محرر « كورنهل » 
برفض خمس قصص من كل ست . ولكن دويلام يفقد حماسه فاندفع فى كتابة « رواية جون 
سمث » التي ضاعت فى البريد بين ناشر وآخر .ولم يؤثر ذلك فى دويل » لانه بعد فترة من الزمن 
الحقها بروابة اخرى بعنوان« شركةجرداستون» .كانت الرواية الاولى ‏ سيرة ذاتية © وكائت الثانية 
ملأى باوصاف محيطه وجامعته والناس الذينعر فهم . ومرة اخرى لم يفلح دويل فى اقناع احد 
الناشرين بهذه الرواية » ولم يفقد الامل » فراحيقرا كثيرا من قصصالغامراتويدرس شخصيات 
الامريكي ادجار آلن بو »4 مطورا بعض تلك الشخصيات لتناسب الدكتور بلفى جامعة ادنبرة) 
فكان اول ظهور لشخصية ( شرلوك هومز ) فروايته التي انجزها عام 1845 بعئوان « دراسة 
بالاحمر » . ولم تفلح هذه الرواية على الفور )اذ لم يدفع بها اىناشر اكثر من 8؟ باون فصدرت 
فى السنة اللاحقة . وكان عليه ان بفيد من الانتظار فراح يقرا فى شغف تاريخ الحركة البيوريتانية 
( فرقة المتطهرين من القرن السابع عشر ) اضافةالى ( مقالات ماكولي ) فاستفرقه ذلك سنة مسن 


دشنا 


لمهم 
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القراءة وخمسة اشهر حتى كتب رواية ( ميخاكلارك ) فانجرها فى اوائل عام ١884‏ . فى هذا 
الوقت بدات قصة شرلوك هومز نشتهر © ولكنذلك لم يساعد فى ضمان ناشر لروايته الجديدة ) 
لآن « اغلب شخصياتها تعود الى القرن التاسععشر دون القرن السابع عشر » . وفى هذا الوقت 
ارتفع دخل دويل من الكتابة الى .© باون سنوياءوبدا الحظ يبتسم له ؛ اذ افلح ناشر امرركي فى 
تهريب نسخة من ( دراسة بالاحمر ) ونشرها فىامريكا فحازت رواجا كبيرا » فجاء ناشر امريكي 
آخر الى لندن يبحث عن مؤّلفين بريطانيين 6 وكانأن دعي دويل الى عشاء مع عدد من الادباء 
الاي رلندبين بينهم اوسكار وايلد . كان وايلد قدقرأ ( ميخا كلارك ) وتحمس لها » مما شجع دويل 
وكانت حصيلة ذلك العشاء الأدبى أن اتفق وابلدمع الناشر الامريكي على كتابة ( صورة دوريان 
جراى ) كما اتفق دويل على كتابة ( علامة الاربعة )حيث ظهر فيها شراوك. هومز للمرة الثانية . 
وبعد ان ظهر اهتمام النقاد برواية ( ميخا كلارك )وتحمس دويل وقفى سنتين فى كتابة رواية 
تاريخية جديدة بعنوان ( الفرقة البيضاء ) قرألها اكثر من مئة مجلد بالانجليزية والفرنسمية عن 
تاريخ اللسك ادوارد الثالث « اعظم الحقب فالتاريخ الانجليزى ... لان تلك الفترة شهدت 
ملوك فرنسا واسكتلندا فى سجون لندن »© . كاندويل شديد الاعجاب بالمعرفة الموسوعية لدى 
ماكولي »© فراح نقلد اسلوبه فى كثرة التفصيلات وغزارة المعلومات فى رواية ( الفرقة البيضاء ) ٠‏ 
وربما كان ذلك اكبر ما يوخد على الرواية كمايؤخذ على روايته الاخرى ( سرايجل ) . هنا 
بحار المرء وهو يقرا ان كان الكتاب تاريخا اءرواية تاريخية . والفرق ان على الروائي أن 
يمزج الحقائق بشيء من الخيال كي يخلق روح العصر فيلمس القارىء مظاهر الحياة فيه » وذلك 
ما لم يفلح دويل فى بلوغه فى وواياته التاريخية .ولكن دوبل كان شديد الاعتزال برواياته 
التاريخية 6 ولم يكن ينظر نفس النظرة الىالقصص والغامرات التي « يحوكها » فى سهولة 
ويسر . ولكن الواقع أثبت أن تلك القصص هيوالتي خلدت » رقم ان الفئان لم ينفق عليها من 
الجهد ما انفقه على رواياته التاريخية . واد كا نبحسب تلك القصص دون براعته الفنية © فقد 
كان جلبرت وسليفان من نفس الراى حول الاوبرات التى خلدت اسميهما وطبعت العصر 
بطابعهما . فى قصصه ومغامراته كان دويل يعبرعن ضشمير العصر ويمكس رغبة القارىء العادى . 
ققد كان هن « أوساط الئاس © وهو الذى يقولعن نفسه انا « الرجل الذى فى الشارع » . لقد 
كان العصر يتفجر بحثا عن المغامرة وعن كل مايبعده عن القوالبالفكتورية فى « السلوك المحترم» 
فكان دويل يكتب لمثل هذا الجمهور بين 148/٠‏ .1 . ومثل غالبية الناس فى فترة « لهاية العصر » 
ممن لم يكتمل تطورهم الروحي » كان دويل شديدالولع بالروحانيات والتنويم المغناطيسي وما يقع 
خارج حدود الخبرة الالوفة © فاستهوئ هالبوذيةزمنا وكتبعن ذلكبع ضالقصص التىظهرت 
فى اواسط التسعينات . وكان دويل طيلة حياتهمو لعا بالمفامرة » فبلغه فى عام 185٠.‏ ان ( الدكتور 
كوخ ) فى برلين اعلن عن طريقة لمعالجة مرضالسل ©؛ فقرر ان يزور برلين ويقابل الرجل » 
وهكذا فعل »© ولكنه لم يفلح فى المقابلة . وفالطريق تعرف على طبيب ناجم فى لندن اقترح 
عليه دراسة طب العيون فى النمسا لمدة ستة اشهر ليعود ويفتح عيادةق لندن بدل الاقامة فى الاقاليم . 
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اشهر فعاد الى لندن 6 وفتح عيادة لطب؛ العيون »واثناء الاننظار » كان يشغل و قته بكتابة القصص. 


الفصل السادس يدور عن (شرلوك هومز)). هذه المغامرات اشغلت قراء الانجليزية فى اواخر 
القرن الماضى اكثر مما اشغلتهم قصص دبكنر ففاوائل القرن . كان الكاتب الشسهير ج.ك 
تشيسترتن يرى لو أن ديكئز فيض له كتابهمغامرات هومز لجعل كل شخصية فى شفافية 
هومر نفسله . ولكن كاتب هذه السيرة يرى انذلك كان سيفسكد القصص جميعا ؛ لان دويل 
كان يقدم شخصيات بارعة اخرى ولكنها تزيد منتالق شخصية هومز الاساسية . وفى الوقت 
الحاضر نجد تسعين بالمئة من القراء يعرفون ثلاث شخصيات ادبية شهيرة الى جانب هومز » اثنتان 
مئها من صئع شكسبير وهما روميو ؛ رمز الحب؛وشابلوك رمر الجشع ؛ والشخصية الثالثة هي 
روبئسن كروزو رمز المفامرة ٠‏ اما الشسخصيةالرابعة الشهيرة لدى القراء فهي شخصية هومر » 
رمز الروح الرياضية المفامرة . ويضاف الى ذلكان شخصية هومز وتصرقاته تصور حياة لندن 
فى اواخر القرن الماضي وبخاصة شارع بيكر .وقد تكون تفصيلات الحياة وشارع بيكر غير دقيقة 
تماما ولكن القارىء لا يلتفت الى ذلك تجاه المتعةالتي يقدمها للخيال شخص هومز الذى يريد 
ان بتقمصه كل انسان »4 ثماما مثل شخصيةهاملت »؛ ١و‏ مثل دون كيخوته الذى يدافع عن 
المظلومين ويقف وحده نجاه قوى الظلام » ومعهتابعه سانتشو بائزا » كما يفعل هومز ومعه تابعه 
دكتور واتسن . وليس قريبا ان بكون دويل قدافاد من قراءاته الواسعة سواء فى ادب فولتير 
اوقٍ قصص بو » او فى بناء شخصياته علىنماذيعرفها فى الحياة العامة . ولكن طابع شخصيات 
المفامرات يبقى متفوقا على ذلك جميعا » وبختلفعنها قدر ما تختلف شخصية دكتور واتسن عن 
شخصية دويل نفسه . فى عيادة طب العيون فىحي معروف بلندن كان ثمة « غرفة فحص وغرفة 
انتظار » » يخبرئا دويل : « فى غرفة الفحص كنتانتظر » وفى غرفة الاننظار لم يكن ئمة من ينتظر» . 
ولكن الوقت كان يستخدم فى كتابة القصص 4وراح دخله بترايد حتى بلع ه؟ باونا للقصة 
الواحدة فى عام 18951 6 ولم تكن تستفرق كتابةالواحدة اكثر من أسبوع واحد . وى لهاية عام 
وضع حدا لحياة ذلك المخبر البوليسى »بعد أن أحس انه قد كتب عنه ما فيه الكفاية ) 
ولم يفكر باعادته الى الحياة قبل مرور سنواتعديدة . وبالفعل ؛ فى ختام عام .11 بدا دويل 
سلسلة جديدة من مغامرات هومز . واذ اصبحمتحررا من عائلة الفقر صارت قصصه اكثر 
نضجا وادق هندسة » كما بشير فى مذكراته وكمايعرف من قرأ تلك القتصص . وكانت القصة 
الستون هي الاخيرة فى مغامرات شارلوك هومز »وقد نشرت فى مجلة ( ستراند ) فى نيسان / ابريل 
11 ختم بها دويل فترة طويلة من الزمن فىامتاع القارىء « بآخذه بعيدا عن متاعب الحياة ؛ 
الامر الذى لا بتم الا عن طريق الخيال » . 


يتحدث الفصل السابع عن )0 الاصدقاءوالشهرة » ٠‏ كان من لزود دكتور دويل فى منرله 
بدهش لراى رجل رياضى متواضع ودود سرعانما ينسجم فى اية جماعة . ولم يكن بشبه قط 
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صورة الفنان فى اواخر القرن الماضي » رجلعليه سيماء التخنث والخفر » وهو ما سخر منه 
اوسكار وايلد . كان دويل بحق ١‏ الرجل الدىفى الشارع » كما قال عن نفسه ؛ و « الرجل 
الذى كتب كتبا جيدة ولكن لا يبدو عليه انه قدسمع بشيء اسمه كتاب » كما قال عنه التوني 
هوب موّلف رواية ( سجين زئدا ) الذى اشتهرفى تسعينات القرن الماضي . عرف دويل عددا 
من مشاهير عصره من الكتاب امثال جيروم ك.جيروم » روبرت لويس ستيفئسن الدذى توفى قبل 
أن يكمل روايته الاخيرة ( سانت ابفز ) وطلبالورثة من دويل انيكملها ولكنه ١‏ لم يجد فى نفسه 
الكفاءة » . وقد طلب الكاتب جرانت آلن فىوصيته ان يطلب من دويل اكمال آخر فصلين من 
روابته ( هيلدا ويد ) . وكان دويل يعتز بصدافةميريدث » اشهر كاتب فى اواخر القرن الماضي كما 
جمعته صداقة مع توماس هاردى . وفى اثناء ذلككله كان دويل بكتب باستمرار حتى بلغ دخله 
من القصة الواحدة ١5.‏ باونا » فجمع فى عام1841 اكثر من ..0! باون . وفى عام 8416| 
طلب أليه القيام برحلة فى أميركا لتقديم قراءاثمن قصصه فذهب بصحبة زوجته وأخيه وحقق 
نجاحا كبيرا ؛وعاد الى لندن وقد حصل من جولتهالف باون © وقام بريارات عدبدة ابرزها زيارة 
رديارد كيلنج الذدى كان يقيم فى ثيرمونت .والجير بالذكر ان دويل كانهو اولمن ادخل لعبة 
الجولف الى اميركا ولم تكن معروفة هناك حتىذلك الوقت . 


فى الفصل الثامن نجد مؤلف هومز يقتبسسرمن «١‏ مذكرات بارون ده ماربو » عن ايام نابليون » 
ويصنع منها ( مغامرات البريجادير جبرارد ) وهيقصة تطفح بالخيال والمفامرات صنعها الكاتب 
على النقيض من رواباته التاريخية السابقة . كاننجاح هذه المغامرات الجديدة بعد الفراغ مسن 
مغامراتهومز ؛ وبعد عودته من رحلته الاميركية. وكان اهم سبب فى نجاح تلك القصص ان القارىء 
الانجليزى يتساهل فى قبول الفرنسى يقوم بدورالبطل اذا كان ذلك البطل مبعثا للضحك » وهو 
ما فمله دويل معتمدا على الاصل الفرنسي »محاذرا ان يبدو على تلك القصص علائم البحث 
والتقصي والجهد التاريخي . 

«وجلالنشاط) هو موضوعالفص لالناسع :اضافة الى ادخال لعبة الجولف الى آميركا » 
كان دكتور دويل اول من ادخل رياضة التزحلقعلى الجليد الى سوسرا . كان ذلك فى أوائل 
6 ؛ وبشطحة من شطحات خياله الخصباستطاع تحويل استعمال الزلاقات فى التطب 
الشمالئن وجرينلنئد الى زلاقات تربط بالقدمين وتستعمل للرياضة فى ثلوج سويسرا . ولكن احدا 
لم يعترف له بالقضل ماديا او معنويا . وبعد انانجز مغامرات جبرارد عام 1816 بدا دويل فى 
كتابة ( رودئى ستون ) اول رواية تدور حولاللاكمة . لم يكن غير دويل من يمتلك الجرأة على 
التحدث عن اللاكمة كفن » فاستطاع اقناع مجلة( ستراند ) بنشرها على حلقات استهوت القراء 
بما فيها من تفصيلات ومغامرات . وفى اواخر عام855١1‏ سافر دويل الى مصر لتفيد زوجته العليلة 
من الشمس وامناخ الدافىء » فاقاما فى فندقميتناهاوس قرب الاهرامات . كان اول ما سمع 
فى مصر ان مغامرات شرلوك هومز قد ترجمت الىالعربية وفرضت كتابا مقررا فى مدارس الشرطة 
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بمعر . وفى اوائل عام 1845 قام برحلة الى اعالىالنيل حتى وادى حلفا ثم قام برحلة الى البحيرات 
المالحة فى عربة مزركششة كانت قد جهزت لاستقبالنابوليون الثالث الذى كان ينتظر لافتتاح قناة 
السويس . فى 1851 كان دويل قد عاد الىانجلترا ليقيم فى دار شيدها فى ( سرى ) . فى ذلك 
الوقت كان دويل .بل الى الدعوة للسلام ونبذالحروب فساهم فى دعوة قيصر روسيا لاقامة 
موتمر سلام فى لاهائر . وفى اوائل 189 حضراجتماعا لهذا الفرضوحشر معه جاره برئارد شو» 
الذى بدا كانه يساند الحرب اول الامر ولكنه اعليعن مساندته مؤّتمر السلام . ولكن دويل ما لبث 
ان نبد الدعوة الى السلزم عندما اصبحتبريطائياتحت تهديد رجال ( كروجر ) فى جنوب افريقيا 
وتطوع للخدمة الطبية فى حرب البور » وابحرالى جنوب افريقيا فى شباط / فبراير 195.٠.‏ © 
ليشهد فظائع الحرب »؛ ويشهد خمسة الاف منالجتود يتسممون بعد ان شربوا من مياه الابار 
هناك . وبعد ان عاد الى انجلترا دفعه حماسهالوطني الى كتابة كراس يشرح فيه موقف 
بريطانيا امام الراى العالمي وجند لذلك تبرعاتومترجمين الى عدد من اللفات الاوربية . وجاءت 
نتيجة انتشار ذلك الكراس بائر طيب على سمعةبريطائيا فى اوربا واميركا © فكرمته الدولة بملحه 
لقب فارس »© واصبح ( سر آرثر كوثن دويل )عام 15.5 . 


غرق الباخرة ( تايتانك ) هو موضوعالفصل العاشر : شان الكثير من الناس كان دويل 
بحس برغبة شديدة للقيام بعمل يفيد الاخرين ؛ومثل اغلب الحالات يتضح أنه كان من الافضل 
ترك مثل تلك المحاولات . كانت اولى محاولاتدوبل لكي بحسن من احوال ابناء جلدته هو ان 
بخوض غمار السياسة » فرشح نفسه للبرلمان فى الانتخابات الخاكية » عام ..11 ولم يحالفه 
التوفيق . وحاول ثانية عام 14.0 وانتهى الىنفس النتيجة » فوصل الى قناقة ان السسياسة 
لا تأنيه منقادة اليه تجرر اذيالها فلا هي تصلححتما له ولا هو يصلح حتما لها ٠.‏ واذا كان دويل 


لا يصلح للسياسة فيظهر انه كان يصلح للرياسة. فقد اسس وتراس ١‏ نادي الرماية » الذي اصبم ' 


مثلا فى الاقاليم التي صارت تقلده فظهرت اهميةفعاليات تلك النوادي عندما قامت الحنرب 
العظمى . ودعا الى حفر نفق تحت القنالالانجليزي يربط انجلترا بفرنسا » وظهرت اهمية 
خيالاته الهومزية عندما قامت الحرب العظمىكذلك . والجدير بالذكر ان مشروع ثفق القنال 
الانجليزي كان يتصدر الاخبار البريطانية قبلبضعة اعوام ( ولا ادري ما تم يششأله اليوم ) . 
م لرأس رابطة الكشافة فى منطقته كما ترأس« اتحاد اصلاح قانون الطلاق © . وشرع بدافع 
عن الكوئفو فى كتاب حمل الحكومة البلجيكيةعلى اصلاح سياستها فى تلك المستعمرة الافريقية. 
ثم تولى حملة للدفاع عن عاملات اوتيل متروبولفى مدينة برايتن بجنوب انجلترا واستعاد لهن 
حقوقهن . كثير هم الئاس الدين بتجردونللد فاع عن قيم معنوية ويستشهدون فى سبيل 
عقيدة أو راي . ولكن دويل كان بدافع عن أمورملموسة واشخاص بعينهم . مرة :ولى الدفاع 
عن محكوم بتهمة باطلة ووقف فى وجه البوليسوالادعاء العام وكسب الدعوى . ومرة وقف 
يداقع عن كاهن فى كئيسة . وكالت اشهر حادثةدفاع تجرد لها دويل هي مأساة السفيئنة 
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« تايتانك » التي غرقت فى أول رحلة لها منساوئهاميتن فى .1915/5/1 وكان على ظهرها 
٠١‏ من الركاب . فبعد اربعة ايام من الابحاراصطدمت السفيئة بجبل من الثلج الطافي وغرق 
حوالي ثلثي الركاب . وتحردت الصحافة تنهالباللائمة على قبطان الباخرة © وكان اشضهر 
المهاجمين برناردشو ٠‏ ولكن دويل تجرد للدفاعمن القنطان قائلا انه كان يؤدي واجبه وينفدذ 
التعليمات على ادق وجه . وكانت مناقشة حاميةعلى طرفي الاطلسي »؛ دخل فيها المنطق والقانون 
وكثير من العواطف والتفصيلات الفنية . وكانتمقارعة شهيرة بين دويل وبرناردشو كسب فيها 
منطق الاخر ولفته اللائعة . ولكن عواطفالجماهير برغم الفاجعة كانت مع دويل » حتى 
قيل « ان 16 من الناس يفضلون ان يكونوا علىخط مع دويل على ان يكونوا على صواب مع 
شو 6 . 


(١‏ الرجل الذي فى الشارع )) هو علوانالفصل الحادي عشر . فى هذا الفصل يستعرر ض 
كاتب السيرة الاسباب التي جعلت سر آرثركونن دويل محبوبا من جميع الناس الذين عرفوه 
أو قرأوا قصصه ورواياته ٠‏ كان دويل »© كماسبق القول ؛ رمز الروح الرياضية المفامرة التي 
يتعشقها الفرد الانجليري العادي . وكانتشخصيات قصصه تمثل هله الروح بالدرجة 
الاولى » وهذا سر نجاح قصصه 4 وهو كذلكسر نجاح أي كاتب يعطي القارىء ما يريده ويحلم 
به فى الحياة . فقد كان دويل يرغب فى تجربةكل شىء فى الحياة . ففي عصر البالون حاول 
دويل ان يهبط بالمظلة من البالون »> حبا بالمغامرة»مثلما سبق له ان تسلق الاهرامات وتحدث عن 
مراقبة الآخرين وهم يعانون مخاطر الصعودوالانزلاق . ولكنهفىمغامرة البالون اقتئع بالصعود 
الى ارتفاع ستة آلاف قدم قوق «القصر البلوري»فى قلب لندن . كان يعارض الرماية من اجل 
الصيد والقنص » ولكنه لا يمانع فى صيد السمك لان السمك من ذوات الدم البارد » ولا بحسن 
بالالم الذي بحسه الارئب البري أو الغزال » .كانت قصص دويل تشبع رغبة « الشسخصٍ 
العادي » فى البحث عن المفامرة والغموضوالدهثة . ولكنه احيانا كان بخلط بين الخيال 
والتصور ٠‏ فالتصور يعتمد المثيرات كما يفعل2 الكاري فى طعام غير شهي » .ولكن الشيال 
يعالج امور الحياة أليومية ولا ينرلق نحو التافهالمبتذل » وهو ما نجده فى' « أخيال ») شكسبير 
ولا نجده فى ١‏ تصور »© ديكئز . كان اعجابهة بتصورات »© بو قد جعل من بعض قصصه ٠‏ 
ما يفوق قصص بو فى اثارة الرعب احيانا » فيعطيالقارىء « صدمة جسدية » بدل ان يعطيه 
8 رعشة فكربة » وكان اعجابه بقصص الفرنسيموياسان فى نفس الطبيعة » ولكن ولع الفرنسي 
بالجنس يقابله ولع الانجليزي بالرياضة . ومنامثلة الطبيعة الانجليزية «فى ادب دويل هادا 
الولع الانجليري بتقليل اهمية الذات واعطاءالانجاز الشخصي اقل مما يستحق من التقدير . 
وهنا تذكرنا هذه الصفة فى ادب دويل بصفةمشابهة لدى اول واهم شاعر انجليري : جفرى 
تشوسر » الذي كان لا يغفل عن التقليل مسن قيمة « حكايات كانتر برى » وهي الحكابات التي 
تطفح بالمتعة والبراعة ٠‏ كان .دويل يقول : « اذاكنا نحن اصحاب الحكابات لا نتمتع بعقول عظيهنة: 

نانفا 


الذلد 


ادب الرحلات والغامرات ... ثلائة كتب' ' 


فبوسعنا فى الاقل ان نقدم ما يريح عقول الآخرينالذين يقومون باعمال اكثر اهمية مما نقوم به 
نحن . كان فى مقدور دويل ان يتحدث عن كلشىء من الرياضة الى الادب الى الحرب الى 
التعذيب الى السياسة الى العلوم الى القتل... .كل ذلك بما يظهر اهتماما متساويا فى جميسع 
المسائل . وقد جرب دويل حتى المسرح والسيئمامئذ بدابة الافلام الصامتة . لقد شكلت العديد 
من قصصه اسسا لمسرحيات وافلام نجحتبدرجات متفاوتة » وكان كريما مع المخرجين 
والمنتجين » بحيث أن أحدهم أدعى أنه. يخسرى انتاج مسرحيات تستند الى قصص دويل © 
وبلغت خسارة املف من جراء ذلك اكثر منثمانية ؟لاف باون . ولكن ذلك المنتج المحتال 
انتهى الى الانتحار ؛ فأستحصل دويل ما خسرهعند تصفية الحساب . وفى عام 1591 طفح خيال 
دويل فكتب رواية ( العالم المفقود ) التي تتحدشعن عالم فى اعالي الامازون بمج بالتنائينوالخلو قات 
العجيبة » مما دعا جامعة بنسلفائيا بأميركا انتجند حملة الى اعالي نهر الامازون للبحث عن 
ذلك العالم المفقود ! كانت شعبية دويل قد عبرثمن اميركا الى كندا » فقبل دعوة لزيارة كندا مع 
زوجته وكانت الحفاوة به تليق بلملوك . ولا عادالى انجلترا نشبت الحربه العظمى © فراح يملا 
الصحف البريطانية بمقترحات لوقابة الجنود ؛منها دروع الحدبد التي بذرها فى ذهنه صديقه 
دكتور بد فى اول عهده بالطب . وجدد دعوتهدليئاء نفق نحت القئال الانجليزي ؛ واضطصر 
البحرية الى اتخاذ اطواق المطاط والقفواربالمحصنة التى انقذت حياة الكثير من البحارة فى 
الحرب العظمى . ولكن جميع اقتراحاته » مثلادخال التزحلق على الجليد فى سوسرا » لم تجد 
من يعترف بها أو يشكره عليها . 


« الوجه الاخير » هو الفصل الثاني عشروالاخير فى هذه السيرة . فى الحقبة الاخيرة من 
حياة دويل ؛ بدآا يميل نحو الروحائيات . وقدكان ذلك تطورا طبيعيا فى ذهن رجل لا يستطيع 
التخلي عن يقين يملا عليه روحه . ففي شبابهنفر من المذهب اليسوعي والثفسيرات الكنسية » 
وشغفه مذهب دارون واليقين المادي الذي يؤمنبالاشياء الملموسة . لقد قضى دويل حياته يدرس 
ويبحث ويطلع على كل زاوبة من زوابا المعرفة »كان آخرها الشغف بالارواح والعالم الآخر . 
لقد كانت بعض نتائج تلك الاستقصاءات تظهر فى قصص المفامرة التي كان بحوك . وكانت الاشمباح 
بعض مكوئات قصصه . وكان دويل الى ذلكيؤمن بوجود عالم بعدالموت © ولكن أيمانه يأتيه 
عن طريق مادى منطقى . «فاذا لم تكن ثمة حياةبعد الموت © فلماذا يسعى الانسان الى أصلاح 
نفسه ؟ )هذا هواليقينالذىكانيشغل دويل ؛وراح بجمع حوله الاتباع » كما يفعل كل صاحب 
شين . وبدآ أصحابه الكثير ون بلاحظون هذا التطورق شخصيته فى آخريات ايامه )؛ وبخاصة بعد 
الحرب العظمى . فقد كان بشعر ان عليه واحبايؤذيه فى نشر هذه الآراء . مرة كان عليه ان بحاضر 
عن الموضوع فى وتنجهام » وكان ابنه كنجسلي يحتضر » فرفض ان يؤجل المحاضرة قاثلا أن 
الجمهوى قد تعلم ان يثق به 4 وهو لا يريد انيخيب املهم ؛ ولا امل ابئه الحتضر فى "ان يكون 
الاب امينا على: مواعيده عنخلصاا « للقضية » .كان يضحي بكل شىء فى سبيّل « القضية ٠06‏ 
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ففي اسفاره الكثيرة مع اسرته فى يارة استرالياعام ؛4 واميركا عام ؟؟141 © وثانية عام 
؛ وفى زيارة جنوب افريقيا عام 11748 ككان يجمع دخله من محاضراته » وبعد ان يستقطع 
نفقات السفر والاقامة »6 كان يتبرع بالباقي هناجل ١‏ القضية » . وبرغم ذلك كله لم يفقد ما لدبه 
من روح الدعاية . مرة كان يزور لوس انجيليسق ضيافة « رجلي » ملك العلك ١‏ اللبان ») فقال ؛: 
« اذا علكت فينوس بدت مبتذلة » واذا علكشكسبير بدا من الاجلاف ... ليس من عادة 
أقلاحتراما من العلك , فقد يشرب الرجلخمرا ويبدو ملكا بين الملوك » وقد يدخن فيبدو 
جذابا » ولكن الرجل الذي يعلك ينقلب حيوانا فىالحال » والاسوأ من ذلك أن المراة تنقلب الى 
بقرة بالتمام والكمال » . 


آخر روآباته العجيبة غام ا بعنوان ( اعماقٌماراكوت ) هنا يتحدث دويل عن احفاد حضارة 
منقرضة يعيشون فى اعماق اأحيط الاطلسي ٠ولكن‏ الكتاب صورة عن انجلترا فى عشرينيات هذا 
القرن : 7 لم يعد ثمة حياة اسرة هادئة » ولا عدايةبالذهن » وليس غير شعب قلق ضحل » يتراكض 
خلف اللذائذ فلا بدركها ٠‏ لقد نشأت طبقةمفرطة الغنى لا تحفل بغير اشباع الرفبات 
الحسية » تقابلها طبقة مفرطة الفقر تسسكصىلتلبية مطالب السادة » مهما تكن تلك المطالب 
شريرة ) . 

كان دوبلىآحر ايامه بعلن برمه بشسحضيات هومز وقصص المغامرت مفضلا عليها رواباته : 
( دودني ستون ) و ( اللاجثون ) و ( الفرقةالبيضاء ) و ( سرنايجل ) . ولكن الايام اظهرت 
أن القارىء الذي يلتفت الى هذه الرواي'تالتاريخية بقابله مائلة قارىء مشفوفه بقصص 
هومز وجيرارد © تلك القصص التي لا يناف سدويل فيها من الكتاب أحد ., 


توفي دويل فى 9//90/ .157 ٠‏ وقبل وفاتهبثئماني عشرة سنة »؛ كان قد كتب ابياتا من الشعر 


يقول فيها : 
اكون قد بلغت ما سعيت اليه لو قدرت ان اعطي ساعة من البهجة 
للققى الذي نصه رجتل والرجل الذي نصفه فتى. 


]ااه 


آنجوس ولسن : رديارد كبانج وسيرتهالعجيبة لندن ؛ /1519_ 

مؤلف هذا الكتاب أديب انجليرى « نصفاجنوب افريقى » كما يقول عن نفسه . وقد 
نشر الى جانب هذا الكتاب خمسة عشر كتاباآخر فى الرواية والسيرة والدراسة الادبية . 
والكتاب ضخم » بقع فى 767 صفحة من القطعالكبيروالحرف الدقيق » تتوزعها سبعة فصول» 
تزيتها هم صورة وتخطيطا » تتناول حياة كبلنجفى مراحل شتى . لقد اعتمد الكاتب اسلوب 

ف 


أدب الرحلات والمغامرات ... ثلاثة كتب 


الدراسة الادبية الرصينة »© التي تستند الىالكثير من المراجع والمقابلات والاحاديث مع من 
عر فوا كبلئج فى مناسبات عدة . بتتبع الكاتبسيرة الرجل منذ أن ولد فى مدينة بمباى بالهند 
فى .#/؟11/هتما حتى وفاته فى فندق براونفق لندن فى 1485/1/11 © قبل يوم من ذكرى 
زواجه » وهو فى طريقه الى مدينة ( كان )بجئنوب فرنسا . ولآن الكتاب يتناول الرجل 
فى حياته وآثاره » فائنا نجده بمتلىء بتفصيلاتد قيقة » قد يكون من المنعب ملاحقتها ©» ولكئها 
تشكل من الصورة الظلال والاعماق والابعاد ؛وتعود على القارىء دوما بنوع من المتعة » وقد 
تثير كثيرا من القصص والاشعار التي ألفهاكبلنج » كما انها ب وهذا مهم تفسر الكثير من 
مواقف كبلنج » سواء فى الحياة العامة » أو فىمواقفه السياسية التي لا يسهل على المرء أن 
يخرج بصورة واضحة عنها دائما . ولكنالتفصيلات والدقائق تفيد القارىء أحيانا ازاء 
موقف سياسى بعيئه » يتضح لدى اطالة النظرائه لم يكن سوى رد فعل شخصي فى فالب 
الاحيان © لا ستند الى وضوح فكر أو فلسفةسياسية بعيئها ٠‏ 

ويبدو ان الكاتب بريد أن يؤكد الناحيةالفنية فى اعمال كبلنج » مشيرا فى مناسبات عدة 
أن من الخطا محاولة قراءة افكار الفئان فى أعمالهالفنية .. وكأن الكاتب يريد أن يقول لنا أن عامة 
الناس لا يعرفون عن كبلنج سوى أنه شامرالامبراطورية © وانه كان يعنىبالسياسة بالدرجة 
الاولى » وائه كان يريد أن يرى بريطانياامبراطورية لا تفيب الشمس عن ارجائها ٠‏ 
ويوحي الكاتب ان فى ذلك كله مبالفغة لا مبرر لهاءوان كبلئج أديب وشاص وفئان »4 بحب وطنه 
وبحب أوطان الآخرين كذلك »© طللما ليس فىئية الآخرين شن عدوان على وطنه أو على من 
يحب . ولكنه يحتفظ بكراهية خاصة للألمانوالروس »© لم يسلم منها الاميركان © رغم انه 
تروج باميركية وعاش أكثر من أربع سنوات ىمدينة فيرمونت . ومن أجل ذلك كله يصف 
الكانب سيرة كبلئج بانها « عجيبة » وأكاداقول « غريبة » لان القارىم لا يخرج من الكتاب 
براى واضح للرجل فى السياسة »© او بموقفبعينه من حرب او حكومة . فقد يكون مع 
صاحب رأى بعينه تارة © ولا يلبث ان ينقلبعلى الرأىوصاحبه اذا بدا انه ضد «( بريطانيا», 


يحمل الفصل الاول عنوان ( الفردوس والسقوط ») ويتحدث الكاتب عن مديئة بومباى 
على أنها فردوس كبانج الذى سقط عنه عندمااعاده والده الى انجلترا وهو فى السادسة من 
عمره ؛ ليقيم ست سنوات بعيدا عن الوالدين »وعن الفردوس . بتصدر الفصل بعض أبيات 
من قصيدة نظمها كبلنج بعنوان « الى مديئةبومباى » عام 1416 © يقول فيها ان بومباى 
بالنسبة اليه « أم المدائن جميعا ... ولدت عندبابها » بين النخيل والبحر » حيث العالم 
والمراكب فى انتظار » . محبة الهند ومحبةالاطفال يشكلان الاساس فى كل ما كتب كبلنج 
من قصص وشعر . وقد بقى ذلك طابعه المميزطيلة حياته . فقد كان بجالس الاطفال ويصغي 
اليهم ويراقب تصرفاتهم ويتعلم منهم الكثير .ومن طبيعة الطفل ان « المكان » لديه يكبر حتي 
يصبح هو العالم . وهكذا كان شعور كبلنجنحو بومباى : فقد كبرت المايلة فى عينه حتى 
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أصبحث الهند برمتها ©» م أصبحت العالم اجمع ٠‏ فهذا الحس بالمكان » بألوائه وأصواته ©» 
هو الذى جعل قصصه عن الهند من أروع ماكتبه كاتب عن « مكان »© ولا يضارعه قيها الا 


بنحدر كبلئج من سلالة تعتئق فى الدينمذهب « أصحاب الطريقة :وزةوط»]3 »© ولكنه 
كان علمانيا » مثل قالبيةابناء جيله ‏ من الادباء»لا بوّمن بما تعارف عليه الآخرون من التفسيرات 
الكنسية للدين ٠‏ ولكن صفة « الوعظ » لدى|صحاب الطريقة تركت ميسمها فى أدبه » فتجد 
شعورا بجرى فى تضاميف ما كتب من شسعروقصص »؛ ان الرجل يريد أن يقول لك شيئًا 
بعيئه © ويكاد يشير باصبعه أو بيرفع صوتهليقول ذلك . وكان يعارض أصحاب الطريقة 
لانهم يعارشون الجندبة والحرب »2 وكان كبلنجمع الاثنين بحكم دراسته فى مدرسة ( ويستواود 
هو ) التي تخرج قيها قبل التحاقه بالعم لالصحفى فى الهند . وكان فى طبع كبلنج كثير من 
الاطراق الحزين والقلق النفسي © يفسر هذا النروع الى الهرب من الطرق المالوفة والخروج 
الى العالم الاوسع وكثرة التجوال . عمل والدكبلنج فى الفن الزخرفى والنحت فى لندن قم 
حصل على وظيفة لتدريس ذلك الفن فى ( مدرسةالفن ) فى بمباى »© التي تعنى بتدريب الاحداث 
على الفئون المفيدة فى البناء » فأصاب الوالدوزوجته سمعة طيبة فى الهند كانت خير عون 
لابنهما عندما جاء الى لاهور ليعمل كمراس ل صحفي وهو فى السادسة عشرة من العمر . 
عندما بلغ( رديارد ) السادسة منالعمر وشقيقته( تريكس ) ثلاث سئوات »© اضطر الوالدان الى 
العودة بهما الى انجلترا وايداعهما لدى ضابط بحرى متقاعد فى مديئة ( ساوئسي ) لاسباب 
مادية بحتة ©» ولخوف الوالدين من الامرا ضالتى كانت تتسيب فى نسسبة عالية من وفيات 
الاطفال فى تلك الايام . اقام الصبي ( رديارد )ست سنوات لم تكن سعيدة بحال ؛ وهو بعيد 
عن والديه ©» فى رعاية عجوز غريب © فظهرت لدى الصبي بوادر اضطرابات عصبية وضعف 
فى البصر » مما اضطر الوالدين الى نقل الفتىالى مدرسة تعد الفتيان للخدمة البحرية » 
ولم يكن الفتى سعيدا فيها قط . ولكئه فى هذهالفترة كان يقيم مع شقيقته لدى زوج خالته 
الفنان ( برن جونر ) الذى كان يعنى بالرسومالساخرة » مما جعل رديارد يهتم بهذا الفن 
كما تظهر قصصه الاولى وكثير من رسائله .وفى الثالثئة عثرة أظهر رديارد كذلك ميلا الى 
السخرية مما ظهر فى شعره المبكر . وأصابهالارق فى تلك السن المبكرة كذلك © مما جعله 
يسير فى الليالي » وهى عادة لحقته فى آيام عملدفى الهند بعد ذلك بثلاث سئوات . كان الارق 
مما أنهك صحته © ولكن الارق كان يغذى خيالديستويفس كى وديكتسز من قبله فى تأليف 
القصص والحكايات . فى عام ١854‏ القىيرديارد خطبة فى توديع أحد مدرسيه قال فيها 
ان « كل ما يريده المدرس والمدرسة هو صناعة الرجال الذين يصنعون الامبراطوريات 
ويحافظون عليها » . وبذلك اثبت كيلنج على نفسهصورة « الامبريالية » قبل ان ببلغالثلاثين. 
وسيب من أعتلال الصحة وعدم وجوده فؤمدرسة مئاسبة » لم ستطع كبلنج دخول 
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كميردج او اكسفورد مثل بعض أقاربهةواصدقائه » وقد ترك ذلك فى نفسه شعورا 
بالغرة » العكست فى الصورة الهازئة التي يرسهها فى قصصه لرجل اكسفورد مثل ( جلال 
الدين ماكلتوش ) فى بعض قصصه الهندية .ولكن جامعة اكسفورد كرمته عام /11.1 بمنحة 
شهادة فخرية » الى جانب مارك توين الساخرالامبركى © فكانت تلك من أسعد اللقاءات فى 
حيانه . بقيت ذكريات المدرسة مائلة فى ذه نكبللج » خلال أقامته فى أميركا بعد زواجه »© 
فكان يكتبعددا من القصص تستند شخصياتهاالى عدد ممن عرف فى أيام دراسته . أما شعره 
فهو يعكس اهتماما يالغا بالمكان وتفصيلاته ؛وكان الشعر أهم ما كتب فى أيام الدراسة فى 
( ويستوارد هو ) شخصية المدير ( كوم براس ,صديق والده اذ قضى الفتى مع مدير المدرسة 
آول اجازاته ©» مما جعله بحس بشسيء من السعادة لتغر جو المدرسة اثناء الاجازة . ثم 
وصل والده من الهند واصطحب الفتى الىباريس »© فكانت تلك الزيارة أول ما آلهب حماس 
كبلنج لكل ما هو فرئسى © كما بيدو فى الكثيرمن قصصه واشعاره وزياراته لتلك البلاد ٠.‏ وق 
ربيع 5 كان كبلئج فى احدى الاجازاتالدرسية فتعرف على محرر ( المجلة العسكرية 
والمدئية ) الذى توسم فى الفتى قابليات ادبيةجمة » فراى أن سرع فى تمريئه على العمل 
الصمحفى تحت اشرافه © بئاء على توصية منالمدير ( كوم برايس ) . وهكذا كان على الفتى 
أن يذهب الى ( لاهوى ) ليعمل فى ( المجلة ) ولميكن قد بلع السابعة عشرة بعد فى أيلول/ سبتمبر 
الما , كان الفتى يفضل البقاء فى لندن ومحيطها الادبى © ولكنه كذلك كان بريد الابتعاد 
عن انجلترا © فبقي موزع المشاعر » واختارالذهاب الى حيث والديه » ليبدا حياة من 
الادب الصحفى ويشق طريقه نحو الشهرة ٠‏ 


« عودة الى الفردوس للعمل '») هو عنوانالفصل الثاني » حيث ستعر ض الكاتبالسلوات 
السبع منحياة كبلنجف الهند بين لم .كان هذا الشاب الضعيف البصر المصاب بالارق 
يدمو ( لاهور ) « مديئة الليل المرعب ) واحيانا ١‏ مديئة الموت 6 . فقد كان يبسير الليالي ساعات 
بطولها » يراقب ويسمع ويكتب عن خبرته قصصا وتقارير صحفية عن « بوابة دلهى » 
ومقاهى الحشيش التي يديرها صينيون بتاجرون بالمخدرات والرعب ... عن الآذن 
والجوامعالتي بناها سلاطين وفاتحون » عن البشرالمعذب على قارعة الطريق بين الفقر والامراض © 
عن الالوان الصارخة والموسيقى الصاخبة برغمكل ما حول البشر المعذبين. فى تلك الارض ٠‏ يجد 
المراقب المدقق فى مديئة لندن ملامح فى قصصديكئر » ويجد فى باريس ملامح فى قصص بازإله 
واميل زولا » ويجد فليننغراد ملامح فى قصصديستويفسكي »© ولكن مدينة لاهور لم يبق فيها 
ما يكتبه الآخرون »© لآن كبلنج قد كتب كل شيءوخبر كل شىء فى المدينة » وأودع تلك الخبرة فى 
« قصصه الهندية » وفى « كتاب الادفال » . وكانف ذلك كله يعبر عن محبة عميقة للهند واهلها ؛ 
ولا ينظر باحترام الى موقف « اليوراسيويين وهم الانحليز المقيمون فى الهند © لأن أقامتهم 
كانت تتميز بنظرة متعالية نحو « الاهالى » ولك نكبلئج كان برفض « الروح السسياحية » لاولئك 
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الاوربيين فى الهند . كان يقول : يجب ان تكو نالهند حياتك جميعا أو لا شيء غير ذلك . وقد 
خبر كبلنج حياة الهند فى المان المجاورة لمديئةلاهور وكذلك المدن البعيدة عنها مثل ( سيملا ) 
و ( الله آباد) ( مدراس ) التي مر بها عاجلا فيرحلة بين سيلان ولاهور . كانت هذه الملاحظلات 
والانطباعات تشكل « هند الخيال » فى ذهنكبلنج » الهند التي كتب عنها أجمل قصصه 
وأشعاره . أما « هند الواقع » التي عرفها بينأواخر عامة السادس عشر وأواسط عامه الثالث 
والعشرين فتبدا فى وصوله بومباى ؛ مسقطراسه ؛ فى آخر تشرين الاول / اكتوبر 1١885‏ © 
حيث استقل القطار الى لاهور فوجد والدبه معمحرر ( المجلة العسكرية والمدنية ) ستيفن ويلر » 
الذى سبقان قابله فى لندن. كان محيط الوالدينوالاصدقاء فى لاهور مجدودا » وكان دخل الادب 
لا يشجع على التوسسع فى العلاقات الاجتماعية .وبرغم ذلك فقد كان الوالدان على صلة طيبة 
بائنين من كبار المحررين فى المجلة » الى جانبمحرر جريدة ( الرائد ) شقيقة ( المجلة ) فى مدينة 
( الله اباد ) . وكان وصول رديارد ليعمل فى تلكالسن الممكرة ويكسب دخلا اضافيا مما أنعشن 
حياة الوالدين فى لاهور » وشجع على استقدام شقيقة رديارد ( تريكس ) من انجلترا بعد وصول 
رديارد بسنوات قليلة ٠‏ وقد تحسسن الوضعالاجتماعى للوالدين حتى أصبحا من أصد قاء ائب 
الملكة فى الهند . 

راح الفتى رديارد يعمل بحماس ف المجلة »ولا مرض المحرر تولى الصحفى الشاب تحرير 
المجلةوادارة العاملين.فيها ولما يبلغ السابعة عشرة . وكان أهم عمل صحفى هو ترحجمة الصحف 
الروسية الصادرة بالفرنسية عن المناوشات علىحدود الافغان » وكانت معرفته بالفرنسية خير 
عون له فى هذا المجال » مما أعطى المجلة طابعامميزا فى لاهور . كان ببحث دائما عن المفامرة » 
وقد شهد مرة أحدائا فى أعالى البنجاب تتميز بالقسوة والرعب » نجدها فى تضاعيف قصصه 
اللاحقة عن حروب جنوب افريقيا او الحربالعظمى . ولانه كان يفضل مراقبة الاحداث على 
الطبيعة فانه لم يكن يرتاد ( نادى لاهور ) برغم الاحاديث التي كانت تدور فيه عن حياة الانجليز 
فى الهند ٠‏ كان يفضل المشي ليلا بعد تعب المجلةنهارا ليشهد حياة الليل فى تلك المديئة الخرافية, 
ولا يستطيع احد أن يجزم كم من -حياة الليلخبر الفتى وفى الواقع »؛ ولكن الاكثر قبولا انه 
كان يستخدم تلك الو قائع ليحولها فى خياله قصصامثل « دون امتيازات رجال الدين » وهى القصة 
التي تتحدث عن مغامرات ( هولدن ) و ( أميرة ). وفى عام |١853‏ بدا كبلئج يكتب قصصا لصحيفة 
( الرائد ) جمع 4 منها بعنوان ( حكايات بسيطةمن التلال ). ومهما يكن رأى النقاد فى تلكالقصص 
الهندية المبكرة فان « نسبة عالية من قراء تلكالصحف قد نجحوا فى امتحانات المسابقة بما 
يفوق قراء المجلات الانجليزية فى لندن فى تلك الايام » . 

وى خريف 1887 انتقل كبلئج لتحرير ال لحق الاسبوعى لصحيفة ( الرائد ) فنشر فيها 
الكثير من القصص التي اشتهر بها خارج الهند )رغم أن أغلب تلك القصص كانت دون. مسيتوى 
الجودة ) سوى واحدة بعنوان« كوميديا عرضية»وق عام ١8856‏ صار بوسع الشاب رديار أن 
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يقف على قدميهق عالم الكتابة دون مساعدة الغير» فأقام فى ( الله آباد ) وهنا تعرف على أستاذ فى 
الزراعة وصل الى الهند مع زوجته الاميركية 'البروفسور هل . كانت صداقة كبلئج مع هذه 
الاسرة الجدبدة متنفسا له من القوانين المفروضةمن الانجليز على حياة الهنود » وقد سبق الصحفى 
الشاب ان اشتبكفى مناقشة حول اسلوب التعليم المفروض على الهند من أناس يحسبون ألفسهم 
أعلى منزلة فى مجال الحضارة . وفى هذا الوقت بدأتالمجالاتالادبية ف لندن تلفت النظر الى أعمال 
كبانج » مما جغل رحلته الى انجلترا مع أسرةهل ممتعة جدا » اذ بدات من كلكتا الى بورما 
الى سلغافورة الىاليابان ثم الى سان فرالسيسكوحيث وصلوها فى آذار/مارس 1889 ومئها بعد 
اقامة قصيرة فى أميركا » الى لندن . ولم يمدكبلنج الى زيارة الهند سوى زيارة قصيرة لوالديه 
فى لاهور عام 1841 . وعندما أقام فى لندن بعدهذه السفرة الطويلة والابتعاد عن الهند راح يعبر 
عن اشمئزازه من الحياة فى لندن من خلال فصصنشرها على لسان شخصيات هندية خيالية . 
بقيت محبة الهند تطفى على قصص كبلنج حتىعند زيارته جنوب افريقيا ») حيث كسان يكتب 
قصصه عن تلك البلاد » ولكن شخصياته كانتهندية فى الاساس . فى عام ١5.6‏ رفض كبلنج 
ان يرافق ( امير ويلز ) فى زيارته للهند » كما رفضان بقيم مع ( اللورد كرزن ) نائب املك فى الهند 
عام /11.1 قائلا انه لا بريد ان يرى الهند وقدتغيرت عما كان يعرف فى أيامه الاولى وفى ثسبابه 
فى العمل الصحفى . وهذا الجانب من معرفةالهند فى أدب كبلئج يجب أن يبقى الاساس فى 
تقويم انجازه فى الشعر والقصة اضافة الورائعته : رواية ( كيم ) . ففى تلك الاعمسال 
المبكرة نجد التفرد الذى يميز أسلوب كبلئج فىنظرته الى البلاد وأهلها ؛ وهذه هى الصفة التى 
تجعله مختلفا عن غيره من الكتاب . ففى تلكالقصص يجمع عالم الطبيعة مع عالم الحيوان الى 
جانب العالم البشرى . وثمة جالب « وعظي الى ثلك القصص حول « القانون » يبحمل الى 
القارىء احتراما لأسلوبالحياة فى الهند الىجانباسلوب الحياة الاوروبية وينتهى الى القول 
ان عقيدة الفرب حسول اهتمامسات الانسان سوق تسود فى النهاية »© 
وبخاصة فى الازمات . بدأ كبلنج يفكر فى كثابة( كيم ) فى أول عهده بالحياة الزوجية عندما أقام 
فى فيرمونت » ثم أكمل الرواية عند والديه »مستغرقا فى ذلك اطول وقت قضهه فى انجاز أى 
كتاب .فى هذه الرواية نلمس محبة كبلاج للمغامرةوالتجربة وفى نقليد عبارات الناس مفرداتهم ٠‏ وقى 
هذه الروابة نجد ملامح من ١‏ الوعظية » فى الفن 4ولكن عالم « كيم » لا يختلف عن العالم المألوف 
بخيره وشره ٠‏ 


(( معرض الخيلاء )) هو عئوان الفص(الثالث » الذي يتحدث من زبارته الاولى لاميركا 
عام 148486 ©» حيث أحب البلاد ولكنه لم بحبالئاس فيها »© وكأنله لم بقدر له أن بحب مسن 
البلاد والناس الا الهند الهئود . كذلك كان حالهى.لندن حيث لم يكن يحب الانجليز الذين عرفهم 
فى المحيط الادبي فى لندن »© ولا هو كان معجبابالملكة فكتوريا نفسها « امبراطورة الهئد » وقد 
ظهرت كراهيته لخيلاء بعض البشر يوم فرقتالباخرة « تايتاك » فوجد فى غرقها نموذجا رعزيا 
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لا يمكن ان تؤديه خيلاء الانسان وثقته الزائدةبئفسه . كان عليه خلال رحلته الطويلة من الهند 
الى لندن عن طريق الشرق الاقصى وأميركا أنبراسل صحيفة « الرائد »6 ويوافيها بمقالات عن 
مشاهداته . ولانه كان قد ترك قلبه فى الهند » فقد كان عليه خلال الرحلة « ان بدافع عن الهند 
ضد مالا بقل عن ثلاثة أرباع سكان العالم » . فى الرابعة والعشرين من عمره بدا يتشكل فى ذهنه 
( الحلم الامبراطوري » عندما مر بسئغافورة فىأول مراحل تلك الرحلة الطويلة . صار يقول ان 
المناخ الاستوائي لا بصلح لاقامة الانجليزر فتراتطويلة © لذا يتوجب على المستعمرات ان تبقى 
معتمدة على الحكومة المركزية فى لندن »© والاانطلقت فى سبيل حريتها . وفى هذا الشعور كان 
كبلئج داثم الخوف من « العدو الخارجي » وهذاهو الاساس فى مشاعره « الامبراطورية ©» , 
وعندما وصل لندن قادما من أميركا ©» كان علىوشك ان يتم خطبته لكارولين » شفيقة السيدة 
هل »؛ بعد ان زار أهلها فى بنسلفانيا » وكانت هيفى طريق العودة مع شقيقها الى ( الله اباد ) وهنا 
صار كبلئج وحيدا فى لندن » وصار له جماعتانفى الهند بحن اليهما » والده وأسرة هل . ولكنه 
اقتحم الحياة الادبية فى لندن وكسب الرهان »برغم أن سلاحه التحضيري لم يكن سوى تحضير 
تلميدٌ مدرسة وسط عاصمة تعج بالجامعيين وكبار الكتاب . وكاد ان يكسب الى ذلك عداوة 
وغيرة بعض الشاهير . وفى أواخر القرن كانكبلئج قد عرف فى الاوساط الادبية وكانه ليس 
أكثر من صورة للحلم « الامبراطوري » . ولكنلا زاد جمهور قرائه »؛ اصبح ادب كبلنج اوسع 
من ذلك الحلم ومن تلك الآرام السياسيةالضبابية : لقد أصبح افضل من نقل صورة 
صادقة عن الهند والهنود » وكان ذلك هو الجديدفى المحيط الادبي فى اواخر القرن الماضي فى 
الحلترا ٠‏ 

بعد اقامة سنتين فى لندن »© نروج كبلنجمن كارولين فى 1851/1/18 4 وفى الشهر اللاحق 
أبحر العروسان الى أميركا . جاء كبلئج الىآميركا بمشاعر مختلطة » منها ما كان قد جمعه 
من قراءاته لمشاهير الكتاب الاميركان فى ششديابه ؛ومئها ما جمعه من زيارته الاولى لاميركا بعد ترك 
الهند عام 1844 ٠‏ كان كبلنج قد خلف فى امير كاسمعة أديب لاذع العبارة فى نقد الاميركان » اكثر 
مما وصف به ديكئر والسيدة ترولوب ( والدةانتوني ترولوب »؛ التي كتبت تسعين روابة ) قبل 
ذلك بنصف قرن ٠‏ وكانت شهرته الادبية قدسبقته إلى اميركا قبل وصولها هذه المرة » 
وذلك من تهريب ما نشر من مقالاته عن الرحلةالاولى فىمجلات الهند وبخاصة صحيفة (الرائد) . 
هذه المرة كان كبلئج يأمل أن تستطييع أميركابمعاونة بريطانيا القيام بتنظيم العالم بما لدى 
الدولتين من قدرات فائفة وتضحيات , ولكنهذا الحلم كان خطوة أخرى نحو فشل التحقيق 
عندما بدأت الدولتان ؛ وبخاصة بعد الحر ب العظمى ؛ تصطرعان على نفوذ مستقل لكل 
منهما .ويبدو هذا الشعور بالفشل فى كتابا تكبلنج منذ ذلك التاريخ حتى أخربات آيامه . 
ونراه ينحاز نحو اليمين المتطرف فى السياسيةعلىامل ان برامج اليمين ستحقق له احلامه . ولكن 
كتاباته اللاحقة اثبتت انه كان فنانا بالدرجةالاولى © أما فى السياسة فقد كان رومانسيا 
حالما . 
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فى أميركا عرف كبلنج « أرضا بلا أسوار »فيها من الحرية ما لا يوجد فى العالم القديم . 
ولكنه لم يكن معجبا بأخلاق الاميركان انفسهم وعاداتهم الشخصية مثل التفاخر © البصاق ©» 
وقاحة موظفي الجمارك والفنادق » تدخ الصحفيين فى ما لا يعنيهم من شؤون الآخرين » 
فساد السياسة ... وهي مسائل سبق ازلاحظها ديكئز قبله بنصف قرن » ولعل اكثر ما 
أغضب كبلنج عدم احترام الناشرين فى أمي ركالحقوق المؤلف . 


يستعرض الفصل الرابع موقف كبلئج منحرب البور وما سبقها ورافقها مسن الاوضاع 
السياسية فى بريطائيا » حيث نجد صورة اخرىلفكر الفئان فى آوائه السياسية الرومانسية © 
وفلواله الوطنية التي لم تتبلور فى رآأى سياسيمتزن » يمكن تحديد ملامحه وآثاره فى التطبيق . 
فقد عاد كبلنج من آميركا ليقيم فى فندق براونيلندن » ملتقى الاثرياء الاميركان ومشاهير المحيط 
الادبى فى لندن . وهنا يبدو موقف كبلئج منانجلترا وقد تغير بعد اقامته الاميركية . فقد 
بدا يساهم فى جميع المناسبات والمواسم الادبيةفى العاصمة وكانه يريد الالسجام مع هذا المحخيط 
وبحس بالعائدية اليه » وليس من فئان لا يريدحسا بالارتباط يمكان بعينه ومجتمع بعينه . كان 
عام 1491 عام الاحتفال بالذكرى الستين لتتويجالملكة فكتوريا » وقد جلب له هذا العام اعترافا 
من جامعة اكسفورد » تنامى حتى منحته الجامعةشهادة فخرية بعد عشر سئوات »© وقى عام |1١48‏ 
منحته كمبردج شهادة مماثلة . وفى عام الاحتفال قبله ( نادى اثنايوم ) عضوا بارزا ؛ وهذا 
اعتراف من الوسط الاذبى بتميره وشهرئه . وفىهذا الوقفت تعرف على ( سيسيل رودس ) 
و ( الفريد ملئر ) اهم شخصيتين فى « السياسةالامبراطورية » . وفى هذا الوقت بدات آراؤه 
السياسية فى التطور بشكل مضطرب © فنشر فى( التايمر ) قصيدة بعئوان « انلحسار » بنعى فيها 
على بريطانيا تقاعسها عن القيام بدورها فى العالم بنشر النظام والحضارة . وبعد ذلك بسئة » نشر 
فى ( التايمز ) كذلك قصيدته التي اشتهر بها أكثرمن سواها فى آرائه « الامبراطورية » وهى يعلوان 
« عبء الرجل الابيض » ففى عام 141 كانتآميركا ما تزال آملا يراوده فى الوقوف مع بربطانيا 
فى تحمل عبء الرجل الابيض لنشر الحضارة .ولما قامت الحرب فى تلكالسنة بين أميركا واسسائيا 
حول كوبا » وجد كبلئج فى هذه الحرب مناسبةلاجتماع البلدين بترائهما الانجلو سكسوني لوضع 
حد لاستعمارية اسبائيا وآرائها السياسيةالتجارية العتيقة . كانت قصيدة « عبء الرجل 
الابيض » تمثل الجانب الابجابي للدور المنتظر منأميركا فى تعضيد بريطائيا » مثلما كانت قصيدة 
« انحسار » تمثل الجانب السالبى فى موقفبريطانيا من مسؤولية التمدين والتحضير . وكان 
كبلنج فى الحالين مدفوعا بخوف من عدو مشتركللحضارة الانجلو سكسونية ؛ فراح يدعو الى 
( سلام بريطائنسى » منظم » أو « سلام انجلوسكسونى » أو فى « سلام فراتكو ب بريطالى © . 
كانت مشاعر كبلنج ومخاوفه بين 1451 135.1 تردد أصداء ممائلة عند عامة الناس فى بريطانيا » 
ومن هنا جساءت شهرته كدامية للسروح< الامبراطورية » فى مقارعة( الاستعمار 6 القديم . 
وفى عام 1١818‏ كذلك قام كبلنج برحلة بحريةف القنال الانجليزى جعلته على مقربة مسن ضباط 
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البحرية البريطانية وقوت من آراله حول دورالبحرية فى نشر آرائه عن دور بريطانيا فى العالم . 
وفى هذا الوقت كان كبلئج ما يزال على مخاو فدمن « العدو الخارجي » المتمثل فى القوة البحرية 
الالمانية وفى ١‏ الدب الروسي © برغم آراء ثلاثةمن زعماء سياسة اليمين بامكان الوصول الى 
تفاهم مع ذلك « العدو »6 . ولا غامت الظاهراتفى بريطانيا تطالب بزيادة القوة البحرية ( رغم 
معارضة تشرشل ) وجد كبلئج فى ذلك مصداقالمخاوفه على المستوى الشعبى. وكان ثمة « عدو » 
آخر أمام بريطانيا يتمثل بالفلاحين الهولنديين فىجنوب!فريقيا برعامة « كروجر » وهنا بدا اهتمام 
كبلنج بجنوب افريقيا فى الفترة 1814 14.8 . فقد أعلن كبلنج صراحة أن « البور فى اقليم 
الرالنسفال قد يتمردون على السلطة البريطائيةق جنلوب أفريقيا » مدفوعين بعون من احدى 
القوىالاوربية») عندذلك يجب القضاء عليهم » كا نتشيمبرلن ورودس وملئر قادة اليمين فى معالجة 
الوضع فى جنوب افريقيا » ولكن كبلنج كانيراهم جميعا مقصرين فى النهوض باعباء الرجل 
الابيض . لقد شهد كبلئج جانيا من حرب البور ؛وعمل بجد كمراس ل صحفى »© وخريح بعدد 
من القصص عن ذلك الجنوب الافريقى » ولكنهابابطالها ومحيطها تبدو نسخة أخرى عن تجربته 
الهندية. لم تكن نلك القصص من المستوىالجيد؛غير أنها كانت تفصح عن مشاعره السياسية . 
كانت تمتلىء بالكراهية والحقد ؛ لا على « أعداء #بريطانيا الظاهرين © بل على اعدائها غير المعلن 
عنهم : المحايدين ؛ الاجانب الذين سائدوا البور» فلاحي الدولة الحرة فى الرانسفال »© والمثتفين 
الامريكان الذين وقفوا الى جانب ( كروجر برغم ولائهم الظاهر لبريطانيا . وكان حصيلة ذلك 
ذلك قصتان نثشرهما بَى ( التايمر ) لدى عودتهالى لندن من جنوب أفريقيا فى نيسان/ابريل 
؛ وليس فيهما من القيمة الادبية قدرما فيهما من الهجوم السياسى على « خوئة الدولة 
الحرة » وخونة ( الكاب ) , وق ٠١‏ استدعيملئر الى لندن فترك ادارة ( الكاب ) وى ١9.‏ 
توفى رودس قجأة » فخسر كبلئج اثنين من أبطالهفى الحلم « الامبراطورى » فى « جنوب افريقيا 
انجلو سكسولية »© . وبدأت آراؤه السياسيفنى هذا المجال تضمحل تدريجيا مع الايام ٠‏ وق 
بدات أحاديثه وقصصه تفصم أن بريطانياكانت تخوض معركة خاسرة فى جئوب افريقيا ٠‏ 
رغم انه لم يستطع الاعتراف بذلك علنا . وراحيهاجم ساسة اليمين ويتهم « الطبقات العليا » فى 
بريطانيا فى سياسة الجنوب الافريقي » ويدعو الىسياسة تخلو من « النظرة الطبقية » . وفى *. ١,‏ 
لم يبق أمام كبلنج فى حلمه « الامبراطورى ) سوى( جورف تشيمبران ) الذى ذهب فى زيارة الى 
( الكاب ) فراح كبلنج يكتب المقالات التي تقول انرئيس الوزراء البريطاني وقع فى حبائل ( جروجر) 
وزعماء البور . وفى 11.95 قام ( اتحاد جنوب1فريقيا ) وكان كبلنج فى ذلك التاربخ قد نسي أو 
كاد ينسى كل علاقة له بجنوب افريقيا ) وشغلتهاحداث اوربا » قراح « يبحث عن وطن جديد 
ليحبه » وجاء هذا الوطن فى شكل فرنسا . وعندما نشر قصصه عن التجربة الافريقية » كانت 
قصصا يقصد بها « أن تقرأ بصوت مسموع ٠‏ . . للاطفال ) تمتلىء بأحاديث وصور عن ادغفال 
افريقيا وحيواناتها ) وفى ذهنه دوما خبرتهالهندية . 
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( الحماقة وسوء الحكم )) : انجلترا بين ؟. 5١‏ 1115 « هو ما يقدمه لتافى الفصل 
الخامس . ففى آذار/مارس/106١‏ كتب كبلنجمن حئوب افريقيا الى صديقته مسر هل » اخت 
زوجته » قائلا ان قصصه الافريقية التي ظهرت قبل ذلك بسئة بعئوان ( مشافل واكتشافات ) 
كان المفروض فيها أن تظهر نحت عنوان احدىالقصص « جيشش الحكم » وتكون بمثابة كراسة 
سياسية. ولكن تبرير فشمل نلك القصص البحريةلم ترتفع الى مستوى الجودة ؛ يستشلى من ذلك 
قصتان : « لاسلكى ) و « هم » أضافة الى قصةواحدة ممتازة بعنوان : « تحت سدة الطاحون ». 
فى هذه القصة تعبير عن خوف كبللج وخيبة أملهعن فشل انجلترا فى مهمتها التحشررية التمديئية 
واخفاقها فى الاستعداد للمستقبل . والقصة فىاطارها هجوم سياسى على حكومة المحافظين عام 
. ومع محىء حكومة الاحرار عام 41.“5ازادت مخاوف كبلئج على مستقبل بريطانيا بما 
أنطوت عليه سياسة تلك الحكومة من « فوفائيةوفوضى وفساد 'نحت اسم « الاشتراكية » وفي 
عام 19.4 نشر كبلنج قصة تنطوى على هجوم سياسى على حكومة الاحرار بعنوان « الخلية 
الام » . ليس فى القصتين من القيم الادبية ممايجعلها موضوعا يرجع اليه ؛ لآن الهجاء السياسي 
فى الادبمو قوت برمانومكان» حتى هجاء شاعرينكبيرين من وزن درايدن وبايرن ٠‏ ولا يمكن 
مقارنة الهجاء السياسي عند كبلنج بكتابات جورجاورويل مثلا ؛ فضلا عن جوتائلن سويفت فى 
( رحلات جليفر ) ٠‏ ولكن اشعاره السياسيةامتدت بين ؟.11-- 111١5‏ ) تتبئى قضيةالجنود 
العائدين من جنوب افريقيا » وترسم لهم مستقبلاوحلولا على شكل : الامبراطورية ؛ الهجرة » 
الاستيطان فى استراليا . فى هذه الفترة راحكبلئج يجاهر بعدائه السياسي لتقابات العمال 
والاشتراكيين وعشاق الدبمقراطية والطقاتالتجارية » قائلا ان ذلك كله لن يصمد عندما 
يداهمنا ( العدو » . كانت السياسة الداخليةابرز نقاط الضعف فى حكومات اليمين المتطرف »6 
الذين كانوا برون بئاء الامبراطورية متصلا بالتغيير الاجتماعى فى الداخل ؛ وهو ما يذكرنا بآراء ديكنز 
ورسكن وتنسون من الادباء فى وجوب اخمادالتمرد فىجمايكا . وذلك التغيير يحتاج الى معرفة 
دقيقة باوضاع المستعمرات واوضاع بريطائيا »مما لم يكن فى مقدور أى سياسي أو فئة حاكمة 
فى تلكالايام ؛ رغم ان الحديث عنه كان بمقدورهم جميعا ؛ ولكنهم كانوا بقصرون لدى التطبيق » 
بما فى ذلك كبلئج نفسه . واذا كانت قصة١‏ جيشش الحلم » التى اراد لها كبلنج ان تكون 
عئوان هجائه السياسي »4 ليست سوى دعاوةسياسية محكومة بظروفها الآنية » فان [هميتها 
للناقد الادبى تكمن فى انها بدابة الاضمحلال فىقواه القصصية . اما هجومه على حكومة الاحرار 
فى قصة ١‏ الخلية الام » فهي تقول ان أعداءالامبراطورية الجدد هى افكار « التقدم 6 الفردية 
المتحررة»؛ مذهب السلام ؛ العالمية » المساواة. . .وامثال ذلك مما يحول بين الامبراطورية وبين 
مواجهة الخطر الالمانى المتعاظم ضد رس الةالتمدين »© . ومن أجل بلوغ تلك الرسالة » وجد 
أن اسلوب التطوع للجيش كان قليل الفائدة وكانمن الضرورى لذلك اتخاذ أسلوب « الخدمة 
الوطنية » الالرامى . ولكن ذلك لم توافق عليهحكومة الاحرار » وما قامت الحرب العظمى وجد 
كبلنج نفسه يلقى الخطب فى الحث على التجنيدالالزامى . وفى عام 19.1 ذهب كبلئج فى زيارة 
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رسمية الى كندا مجددا أمله أن هذا الجزء من١‏ الدمنيون » البريطانى قد ينعش آمال 
الامبراطورية بعد ان خاب أمله فى اميركا . نش ركبلئج قصيدة فى تحية كندا » التى قدمت معاملة 
تفضيلية أمام البضائم البريطانية »© داعيا تل4 البلاد « سيدة الثلوج » التى سوف تكون أول من 
يلبى نداء الحرب»وداعيا بقية أعضاء «الدمنيون)ان يتبعوا مثال كندا . فى كندا كان استقباله 
فخيا ) وداح يغدق فى المديح في خطبه »6 معلئاآن فى وسع بريطانيا ( السما حلخمسة ملايين » 
أن يهاجروا الى كندا من بين الاسر العاملة فىالوطن الام . 

فى الفصل السادس نجد صورة عن أوضاعكبلنج الصحية ؛ وشيمًا عن تاريخ حياته قبيل 
الحرب العظمى.'ففى أيلول/سبتمبر 11.1 انتق لكبلئج والاسرة من الساحل الجنوبى فى انجلترا 
ألى منطقة الشمال الشرقى منها » فى قربة صغيرةوفرت له ما يشبه العرلة عن العالم الخارجى » 
ليتفرغ للكتابة ويبتعد عن صخب الحياة والسواحعلى الساحل الجنوبى من البلاد . وفى «برواش» 
كان يتغير نحو الافضل » لان القرية كانت تقفسعفي وسط مناظر طبيعية منوعة كان وضعه الصحى 
فى أشد الحاجة اليها , وفى عام 191.5 نشر قصةبعنوان « هم » يرى فيها الكثير من النقاد تعبيرا 
عن المه لوفاة ابنته جوزفين فى نيويورك وكانت لمتبلغ الرابعة . وفى هذه القصة نجد حبه الغريب 
للاطفال » فى عبارات قد بجد فيها بعض المولعين بعلم النفس مجالا خصبا للتحليسل وتفسير 
« سوذاويته ) وآلامه النفسية ٠‏ ومثل ذلك يمكنآن يقال عن « فى نفس الحال 1911١6‏ »4 وعن 
« الكلب هيرفي ) 1116 . فى القصتين ثمة عناصرمشتركة : ففيها معا تصوير 'ملموس لسعور 
باليأس يوشك أن بقع . وفيهما معا نصل الىسيب عصابى فى مرض الشخصيات فى القصة . 
ولكنهم فى النهاية يظهرون فى نمام العافية . وهكذايكون المحيط النفسى العصابى مفروضا من الخارج 
وقد أفحم على القصة التى تخلو من صراع داخلىمثل هذه الصفات فى قصصه الاخيرة جعل الكثير 
من النقاد والمعجبين بأدب كبلئج يعتقدون أناعماله المتآخرة بدات نظهر الاضطرابات النفسية 
فى شخصية الكاتب »© تلك الاضطرابات التى بدا مبكرة ؛فيالسنوات الست التى قضاها فى انجلترا 
بعيدا عن أبويه فى بومباى » عندما كان فىالسسادسةمن عمره ٠‏ وى خلال اقامته فى اميركا » وفى العقد 
الاول من هذا القرن » ظهرت على كبلنج علائم الضعف العصبى أكثر من مرة . ولا شك أن 
الارهاق والعمل المتواصل فى الكتابة والمحاضراتوالمناقشات السياسية كان لها جميعا اثر بفيذلك. 
كانت زوجته كرى ( كارولين ) موضوع بحكلدى الكثير من النقاد . كم من التأثير كان لها فى 
شسخصية الكاتب ؟ الى أى حد كان لها بد فى كتابةأو نشر بعض القصص ؟ كم كان مقدار فهمها لعمل 
الكاتب وادبه ؟ فى هذا المجال لا يبدو ان كارىكان لها تآثير ايجابى على انتاج الكاتب »© ولكنها 
كانت «سيدة البيت ») تحسن ادارته وتلاح قالحسابات والزيارات والواجبات الاجتماعية . 
وبسبب من براعتها فى ادارة الامور المالية أصبحكبلنج على جانب من الثراء الكبير عند اعتلال 
صحة الزوج والارهاق العصبى الدى أصابه ابا نالحرب العظمى . 
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الحرب نشر كبلنج ثلاث قصص ؛ ولم يكن نشيطاائناء الحرب بشكل خاص ٠‏ فاضافة الى اعتلال 
صحته ؛ كان لوفاة ابنه جون فى السنة الثانيةمن الحرب أيلغ الاثر فى نفسه , لقد صارت 
قصصه بعد الحرب تهتم بالاثار العصبيةوالنفسية التى خلفتها الحرب على الجنود . وكان 
الذى شفله بعد مقتل ابنه عملان كبيران ؛ الاو لكتاب ( الحرس الاير ندى زمن الحرب ) 
الذى اتعبه كثيرا ولم ينجزه الا عام 1418 .والعمل الثاني البحث عن قبور قتلى الحسرب فى 
أوروبا وفى تركيا وفلسطين والعراق ؛ وهوالعملالدى امتد به الى اواسط العشرينات ٠‏ فبعد 
زيارة مواقع القتال فى شمال اوربا الغربية نشرقصة بمئوان « البستانى » فى عام 1411 تعبر 
عن مشاعره تجاه ابنه القتيل . وقد قيل انأعظم نقص بوْخد على اعمال كبلنج هو قياب الحب فى 
قصصه »؛ باستثئاء ( كيم ) . واللاحظ أن ثمةجرعات كييرة من الكراهية فى أعماله وبخاصة فى 
أوائل القرن وبعد الحرب . ورغم ان بعض تلكالقصص عليها مسحة من الرحمة والتعاطف » 
ولكن ذلك من نصيب الكاره لا المكروه . فقد كانبنظر الى الحرب على انها ضرورة لوق فالعدوان » 
وكان يرى أن أحسن وقود للحرب هو الكراهيةللعدو , وقد وجد كبلتجقالحرب العظمي مناسبة 
لتجديد كراهيته للالمان ») ذلك الشعور الذى بدألديه فى أواسط التسعينات . لقد بلغت كراهية 
الالمان لديه حد العنصرية . ففي أبار/مايو/1511كتب فى ( الديلي اكسبرس ) يقول : « عليئا أن 
ندخل شيثًا فى عقولا الكثيفة : وهو انهحالما يجدالالماني مجالا بردهر فيه فان ذلك يعنى موت 
البشر المتحضرين »© تماما مثل الجرائيم فى أىمرض .. موت دلىء أو خسارة للبشرية ... 
الالماني تيفوئيد أو طامون ... وان شئت :الوباء الالاني » , وفى آاخر رسالة كتبها كبلنج الى 
صديقه جيمس بارى فى كندا في 1175/1/6 أىقبل وفاته باسبوعين » قال ان المانيا « اشبه 
بمخاوق مدجيج بالسلاح يقف وسط حركة المرورويقلق كل شيء . لقد سبق لالمانيا منذ خيس 
أو ست سئوات أن فسرت السبب وراء تسلحها__ كما فعلت لست أو سبع سنوات قب لالحرب. 
وفىهذا المجال أرىان المانياقد احترمتآقوالها ».وف عام ه197 القى كبلنج محاضرة آمام ( جمعية 
القديبس جورج ) حذر فيها من تصاعد القوةالنازية © ودعا قيها للتهيق للحرب »© وقد اثبتته 
الاحداث صدق ما ذهب اليه ٠‏ 


وبعد الحرب العظمي لا نجد آثرا كبيرا لتلكالاحداث فى كتابات كبلنج . أما « الامبريالية » 
فقد اصبحت مزيجامن الحماس البلافى وملاحقةالمصالمح الاقتصادية . وان كبلنج قد بدا يشيخ » 
وبجد قليلا من الامل فى التفاهم معالعالمالجديد . فقدراى أن الحرب جمعتبينأعضاء «الدميئون » 
طالما كان تالحرب قائمة » وبعدها بدات اطماعالفردية فى الظهور »وبخاصةفي السياسةالاميركية 
مما آثار حنق كبلئج واثار موقفه القديم م:_الاميركان . ولكن السبب الاول فى ابتعاد كبلئج 
عن السيامسة فى الحقبة الاخيرة من حياته هوائهيار صحته © مما جعله اكثر انطواء علىنفسه . 
ولكنه بين .؟14 حتى وفائه كان يكثر م والاسفار » تسرية وتسلية . ققد دفعته الرياح 
الى الجرائر والبرازيل وجمابكا ونشيكوسافاكياوبلجيكا واسبانيا . وفىأوائل كانونالثانى يناير/ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالثك 


1 ناد عليه المرض وهو فى فندق براونبلئدن » وئقل الى مستشفي ( مدلسكس ) حيث 
توفى في 1975/1/19 »2 واحرق جثمانة وأودعفى « زاوية الشعراء » على مقربة من تشارلز 
دكلر فى وستمئستر أبى ٠‏ 
)2 

نوثيل بابر : كان الاهالي كرماء .+ فاقمنا الليلة ‏ لندن ا 

مؤلف هذا الكتاب صحفي حتى العظم »)انجليزى حتى النخاح » بعشق المغامرة وبحب 
الحياة بشتى صنوفها واحوالها » يحب الناسجميعا يسخر من كل الناس مبتدئا بنفسه ب 
كأى انجليزى عريق ولا يعرف معنى كلمةمستحيل ؛ ولا يقبل كلمة صعب ٠‏ وهو يعرف 
على استعداد ليعمل كل شيء » ويستمع الى كلشيء »© وبقابل أى انسان فى أى مكان بحثا عن 
المغامرة والطرافة والغرابة .. وقد يخيللقارىءسيرة نوئيل باربر ان الغرائب والعجائب والطرائف 
هى ألتي تبحث عنه © وليس هو الذى يبحشعئها ٠‏ وقد يخيل للقارىء أن الرجل يبالمُ في 
ما بقول وبحكى » وقد » وقد .. الخ ولكنبقىشيء واحد واضح »© وهو ان الكتاب سلسلة 
متواصلة الحلقات من القفشات » والصدفالعجيبة . ليس فى الكتاب عقد ولا مشاكل » 
ولا بدابة ولا نهاية » ولا تواريخ متشابكة ءولا مسائل تحتاج الى تفسير » ولا ظواهر تحتاج 
الى توضيح ... من أول كلمة فى المقدمة الىاخركلمة فى الكتاب تحس أن الرجل أمامك يحدثك 
ولا يكتب لك شيئًا لتقرأه .. يحدثك : فلغتهلفة الحديث لا لغة الكتابة » وتكاد « تسمع » 
حديث بارير ونبرات صوته الخبيئة وحركاتوجهه المعبرة وهو يروى لك طرفة أو بسرد لك 
حكاية وقعت له ٠‏ ومن أجل ذلك لا أحسب أنترجمة هذا الكتاب الى لغة غير الانجليزية يمكن 
تحدفظ للكتاب بنفس النكهة مثلا . لان النقلسيذهب بحلاوة لغة الحديث ٠‏ ولا أحسب أن 
عرض مثل هذا الكتاب يحتاج الى تحليسل أوتعليق. فهذا كتاب أشبهبمعروفةموسيقية جميلة 
كل ما يستطيع المرء فعله هو أن يعيد عزف تلكالموسيقى ليسمعها من جديد . ولا أحسسبني 
قادرا على أكثر من تلخيص » واعادة رواية ما فىهذا الكتاب »؛ لمصلحة القارىء العربى الذى 
لا يستطيسع قراءته فى الاصل الانجليزىأو لمصلحة القارىء الذى لا يستطيع 
الحصول على الكتاب © رغم أنني لا أجد سببالذلك . فالكتاب حديث وقد صدر عام /7ا5! » 
وأحسب أن من يقدر أن يحصل عليه لن يلومنيعلى اقتراحى ؛ اذ سيجد القارىء ساعات من 
الملتعة ليس في وسع كثير مئا أن بغرط بها هذوالايام .. لسبب أو لاخر . هناضحك «متحضر » 
لا يستند الى نكات سسمجة »© بل فكاهة سلسةتدور حول عشرات من الشخصيات التى عرفها 
الكثير من القراء العرب » من مجرد الثقافةالعامة والاطلاع على ما فى الدنيا من اخبار منذ 
عشية الحرب العالمية الثانية الى اليوم . هناصحفي يروى ما حدث له فىحياته الصحفيةخلال 
الاربعين السسنة الاخيرة ؛وهذه سيرة ذاتيةتصورعناد الانسان ان هو أراد النجاح فى مسعاه رقم 
الصعساب » وهذه قصة انسان يضصحك من كل شىء »© ولا يستسلم لاى عارض ؛ بل يواصل 
مسبعاه ولو بعد كبوة)ويضحك ؛ دائما بضحك, 
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بقع هذا الكتاب فى 4١؟‏ صفحة من القطعالمتوسط » وهى تسعة عشر فصلا ٠.‏ وهو الكتاب 
السادس والعشرون من قلم الكاتب » من بينهائلائة كتب بالاشتراك مع غيره . كتب نوئيل باربر 
فى التاريخ المعاصر 4 والسيرة » والاسفار »والسياسة والحرب . وهذا اخر كتبه انجرهبين 
هاو 1/7 . فمئد أن كان باربر في التاسعآمن العمر كتب كتابا فى ثلائين صفحة كان يطالب 
أصدقاء والدته بفلس واحد لقاءقرائته »ومازاليكتب منذ ذلك التاريخ » ويكسب ألو ف الاضعاف 
عما كسب من كتابه الاول ذى الثلاثين صفحة .وفى الرابعة من عمره نشبت الحرب العظمي ) 
وكان فى الدائمرك مع والديه » وكانت مغامرتهالاولى ان الالمان طاردوا الباخرة التى اقلتهم الى 
بريطانيا واحتجروها ثلاثئة أشهر ٠‏ ومئدذ ذلك التاريخ لم ينقطع نوئيل باربر عن المفامرة . فهذا 
اذن كانتب مغفامر منذ « نعومة أظفاره » واليوموهوق السبعين لا أحسبآن أظفاره بقيت ناعمة ) 
ولكنه ما زال « يتكلم » بروح شاب فى العشرين ٠‏ 

عنوان الفصل الاول : ١‏ الربيع فى باريس »يذكرنا باغنية ( دوربس داى ) وهى فاتحة جميلة 
لسيرة ذاتية نبدآ بقوله : ب « ليس هذا الكتابعن لعبة التنس © ولكن ..٠‏ »© ثم يبدأ الشلال 
الافظي ولا تعرف أبن ينتهي . الصدفة وحدهاساقتالكاتبالى مون تكالوليشهد لعبةتنستغيب 
عنها أحد اللاعبين فحل هو محله بالصدفة ؛ويبدا صداقة مع ( لورد روذرمير ) في أواسط 
الأربعينات فى لعبة ربحها مع صديقه الجديد ,يقدم الكاتب نفسه وأسرته فى جملتين ويقفز الى 
ذكر رحلاته فى أرجاء العالم » ثم يعود بخفة الىالحديث عن آسرته . عند نهاية الحرب عمل بادبر 
محررا لجريدة ( ديلي ميل ) فى باريس وهو فالخامسة والثلاثين . وني الثالثة والاربعين أصبح 
مراسلا صحفيا فى البلاد الاجنبية »؛ وق حدودالخمسين صار كتب الكتب ليعيش ... أحسن 
عيشة . وتبدا الذاكرة تنتطافر ؛ عن احداشطفولته وشبابه وكهولته » وليسمن رابط منطقى 
بجمع بين ذكر حادثة واخرى . ليس غير التذكر ... يبدا بقوله كيف انسى يوم كذا أو كذا) 
ويسرد لك حادثة لا تدرى ماذا يسردها » ولكنهادائما حائة طريقة . مرة كنت أزور بيكاسو ... 
هكذا يبدأ باربر ... فجاءت امرأة تجادله حولمبلغ كبير طلبه لقاء تخطيط ساذج فقال لهسا 
« يا سيدتى » ذلك التخطيط استغر قنى نصفساعة ب وخمسين دسئة ‏ لكى انجحزه ٠‏ ثم بعود 
الى مولت كارلو و « الصدفة » التى دفعتهللعبالروليت بعد اختيار الرقم 4 لانه ولك فى 
5 ٠ه‏ وبالصدفة كذلك يضع مبلغالسبعين جنيها التى فى جيبه ويربحالفاوخمسمائة 
دفعة واحدة بكنسها وكأنهمقامر عريق . والحياةفى باريس عام م ثثير الحنين لدى الكثير 
ممن عرفوها أو قراوا عنها . هنا مراسلون كل صحف الدنيا » يعيشون عيش الكفاف وهم 
سعداء لمجرد وجودهم في باريس . كانت وجبةالطعام تكلف .؟ ‏ .# باون تلك الايام » وهى 
ليست مشكلة اذا استطعث أن تجد كرسيا غيرمشغول فى أحد اللمطاعم . وى ذلك الوقت كانت 
الاحداث تتسارع فى نهاية الحرب عندما كانترومن « بلمع » القسلة الذرية استعدادا لالقائها 
على هبروشيما . وكان ديجول قد عاد الى فرنساولكن الاميركان تقاعسوا فى الامتراف بتلك 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


الحقيقة » مما أثار نقمة ديجول والفرنسيين علىأميركا . وكان ذلك العام كذلك عام انتقام ديجول 
من « الخونة » الغرئنسيين فى جماعة ( بيتان ) . 

فى الفصل الثانى يقول بابر أن « احس و الاشياء في الحياة تأتى مجانا ) وهو يتحدث 
عن غلاء أسعار المطاعم والطعام فى بارس ققصيف1960 . ولكن بارير استطاع أن يقنع صاحب 
أشهر مطعم فى باريس ( مكسيم ) أن يقدم لهولضيوفه ما يعادل ربع مليون فرائك من الطعام 
شهريا مقابل أن بعلن عن المطعم فى جريدة الديلى ميل ) التى بحررها فى باريس نويل 
بادبر . وكان باربر بذلك قد رهمبح مرتين :مرة بالحصول على تلك الكميات الضخمة من 
الطعام ومرة بالاعلان فى جريدته التى لا بعلن فيها أحد » لائها تصدر بالانجليزية في باريس 
ولا يقراها سوى القوات البريطانية والاميركية ؛وهؤلاء لا يأكلون عند ( مكسيم ) . ولكن الاعلان 
ذاته كسب اعلانات اخرى لانه اعملان عن( مكسيم ) . 

فى ذلك الوقت الدى كان من الصعب فيهاخراج النقود من مكاتب الديلى ميل قٍ لندن كان 
على باربر أن يصدر الجريدة فى باريس بالحدالادني من النفقات سواء على الموظفين او على 
الساهمين فى الكتابة . وقد استطاع باربر أنيستكتب عددا من المشاهير الذين كان يعجبهم 
ان تظهر اسماؤهم فى جريدة قد مسها سحرباريس ؛ ولو بأقل المكافات عن مقالاتهم » ازاع 
هذه الصعوبات المادية كان ثمة مفارقات عجيبةكان اغلب المحررين العاملين في الديلي ميل 
اليمينية بعملون كذلك فى (الاومانيتية )اليساريةعلى الجهة المقابلة من الشارع » فى سبيل دخل 
اغساف ٠‏ مرة فوجيء المحرر برائر فرنسي عنداول بداية العمل فى الجريدة ؛ وكان الزائرمختصا 
« بالتدليك » . كان المحرر السابق يستخدمهليعوض عن قلة التمرين الحركى بسيب الجلوس 
وراء المكتب ساعات طويلة . ولم يكن بوسعالحررباربر دفع هذه النفقات الجديدة ولكنه لم يشا 
أن بخيب أمل المسكين » الذى كان « يدلك »للسيدات كذلك فى بيوتهن ؛ ومرة قاللبارير اثنام 
أداء الواجب : « اتقلبى الى الجهة الاخرويا سيدتى 1» 


استطاع باربر أن يبحصل على مواد لجر بدتهمن وكالات الاخبار دون مقابل لان وكالاتالاخبار 


العاملة فى باريس بعد الحرب كانت تحتاج نفسهاالى الدعاوة وليس أفضل دماوة من جريدة 


انجليزية في باريس تقر فى جميع السفاراتودوائر الحكومة . واذا كان ( مكسيم ) يفخر 
بالمتساهير الذين زاروا المطعم اثناء الحرب فقداستطاع باربر أن يجلب له مشاهير اخرين 
ضيوفا » على باربر هذه المرة ؛ويكسبالاثئان :بارير ومطعم مكسيم . 

عئوان الفصل الثالث « وردة بين الاننواك )هى قليه متعمد من باربر لما يجب أن يكون 
« شوكة بين الورود » التى هى قائمة طويل_آمن المشاهير الذين عرفهم باربر فى باريس فى 
سئوات ما بعد الحسرب ؛ والكتهيدعوه م بالاثسواك وهو الوردة بيتهم . 
من أول هؤلاء الشاهر ( دو قوندزور ) الذىكان ملك بريطانيا عام 1175 وتنازل عن المرش 
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أدب الرحلات والمغامرات ... ثلاثة كتب 


لانه أصر على الزواج من أميركية © فتولى اللكبعده جورج السادس من 1555 ب ١165‏ .كان 
دوق وندسور قداعلنعن نشرمدكراته» فتخاطفهتاالصحف البريطانية لقاء مبالغ ضخمة . ولم يكن 
بمقدور باربر أن يدفع لينشر تلك الذكرات فباريس »© ولكنه استطاع أن يفعل ذلك لقام مبلغ 
زهيد ؛ لان الدوق كان يرحب بلنشر مذكرائهليقرأاها أصدقاؤٌه الكثيرون فى باوسى © وهكذا 
توطدت الصداقة مع باربر»الذى يقدم لنا صورةمن قريب عن حياة« ملك سابق» يقيم فى باريس» 
وليس لديه ما يفعله سوى زيارة المناحفومحلاتالعاديات » وينظر فى مفكرته ليرى ما يجب أن 
يفعله بعد ذلك ٠‏ 


و « الشوكة » الثانية التى عرفها « الوردة» باربر فى باريس اسمها ( أغا خان ) والد ( علي 
خان ) العاشق الاكبر المرواج . كان باربر قدساهد فى نشر سيرة حياة أما خان فتوطدت 
العلاقة , ولآن جميع المشاهير كانوا يمرونبباريس بعد الحرب فقد مر « مشهور ») آخر 
هو شقيق باربر ( انتونى ) العائد من الاسر فىالمانيا ؛ والذى أصبح فيما بعد وزير اللمالية 
البريطانى . ذهب الششقيقان الى ناد ليلى كان« يراعى ظروف النقص فى الاقمشة فى تلك الايام 
فكان أن وزعت سثة آأثواب على اثنتى عشرة من فتيات النادى بحيث ستر بعضهن الجزء الاعلى 
من الجسم والبعض بسترن الجزرء الاسفل ) . 


ثم جاء تشرشل الى باريس فى زيارة خاصةوحضر باربر دعوة فداء مع تشرشل وطلب منه فى 
آخرها مقابلة لجريدته حول آرائه عن مستقبلأوروبا ٠‏ واستاذن تشرشل من زوجة السغير 
البريطاني فى باريس أن ينسحب الى غرفة نومه( ليناقش مع باربر مستقبل أوروبا » . وفى 
الغرفة استلقى عجوز بريطانيا على السرير طاليامن باربر أن يساعده فى نرع حذاثه . وبعد أن 
فعل ذلك باوبر قال تشرشل ١‏ كان من دواعىسرورى التعرف عليك فى هذه اللمقابلة » مسع 
السلامة ) , 


وتوالى الزوار المشاهير على بارس ولك واحد مئهم قصة مع باربر © مسر هرست زوجة 
امبراطور الصحافة الاميركية »© الغنى الامبركىبنج كروسبى ؛ ايان فلمنج مؤلف جيمز بوند , 
وفى زبارات باربر الى جنوب فرنسا كان بلتقىبمشاهير آخرين ويحدثنا عنهم أحاديث ؛ بيكاسو) 
سومرست موم ؛ ارسطو طاليس » اوئاسيس »ليدى تشرشل » ماريا كالاس . كان موم ناقما 
على بربطاليا لأنها لم تمنحه وسام الاستحقاق وهواشهر أديب بريطاني »© وف مقابلة مع باربر نجد 
صورة للعجوز الغاضب فى منفاه الاختيارى وكانيفسر ( وسام الاستحقاق ) بعبارة ( مستوى 
الاخلاق ) . 

الفصل الرابع يتحدث عن « عزلة الكاتب » وهو سيرةذاتية تختصر سنواته السابقةوالاحداث 
التى انتهت به الى الاقامة فى باريس مع نهابةالحرب ليكون محرر الديلي ميل . عندما كان 
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عالع الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


فى السادسة عشرة » كان نويل يقيم مع آسرته فى( دوناستر ) وكان ينتظر منه ان بحصل على 
وظيفة دائمة . ولكن نويل كان يريد أن يصبحكاتبا » ليهرب من الارتباط بالوظيفة . وكانت 
أولى مقالاته الصحفية وصفا لفعالية شبابالكشافة بخمسمائة كلمة نشرتها الصحيفة المحلية 
فى دوتكاستر ©» فألهبت حماس الفتى ليستمر .ولكن المحرر اراد استغلال الفتى فى كتابة عمود 
كل أسبوع »؛ ولو قدر له النجاح لحصل نويلعلى مكافأة رمزية فى عيد الميلاد . ولكن الوالد لم 
يعجبه ذلك وفضل لابنه العمل فى شركة الحلوياتالتى يديرها » لآن « الدخل مضمون رغم قلته ). 
لم يكن نويل يعرف أحدا من الكتاب فى ذلك الوق تليشجعه فى مساعيه » لذلك ثقلت عليه العزلة . 
وفى أوائل الثلاثئينات كان يكسب حوالى آلف باونسنويا من مبيعاتالحلويات » بينما لم تكن الكتابة 
تدر عليه شيمًا ذا بال , ولكن مساعيه للعمل فىالصحافة نجحت بالحصول على وظيفة فى جريدة 
( يوركشاير بوست ) فى مدينة ليدز وهو فالسادسة والعشرين من العمر » عام ه"98#] . 
فى ذلك الوقت كان نويل قد كتب تسعة عشر كتابارفضها الناشرون جميعا , واثناء عمله فى الجريدة 
خطر له أن يكتب عن خبرته فى التقارير الصحفية»وكان أن باع كتابه الاول هذا لقاء عشرين باون فى 
أوائل عام 1185 . ثم انتقل الى جريدة الديلىاكسبريس فى مانجستر وكله ثقة فى مواصلة كتابة 
الكتب . وهنا تدخلت روح المغامرة بحثا عن موادللكتابة » فقرر الابحار من ليفربول على ظهر باخرة 
انجهت الى المكسيك ومنها على ظهر باخرة أخرىمتجهة نحو سنغافورة حيث وصلها فى بداية عام 
8 ؛ ليعلم ساعة وصوله ان محرر جريدة( ملايا تربيون ) كان على وشلك السفر فى اجازة » 
وكان لا بد من بديل » فتوظف نويل فى الحال وبقىق سلفافورة سئة ونصف © تروج خلالها من 
( هيلين ) وهي فتاة انجليزية مغامرة جاءت لتعملفى تلك البلاد ٠‏ ومع نشوب الحرب الثانية اضطر 
نويل الى ترك البلاد » فقفل راجعا مع زوجته الىلندن عن طريق هونج كونج » شنغهاى » بكين » 
ثم استقلا قطار سيبريا الذى استغرق ١1يوما‏ للوصول الى موسكو . وفى ثانن أسبوع من 
وصوله لندن اشتغل فى الديلى اكسبريس ثانية »ثم انتقل الى الديلى ميل فى أوائل .196 » وعمل 
فى الاذاعة البريطانية ونشر كتابين .. كل ذلك فىظروف الحرب الصعبة . ولا كان اخواه قد 
تطوعا فى الحرب »؛ فقد أراد نويل كذلك أن بتطوعفى القوة الجوية . وكانت المفامرة فى الفحص 
الطبى »© الذى طلب منه ( نموذج ادراد ) ولكنهلم يستطع تقديم نموذي وهو يقف فى صف طويل 
من المتطوعين . ولمحه العريف © فهمسس فى أذنه :0 لعب يدك بكم قرش » وانا أضع فى قنينتك 
نصف ادرار الرجل الواقف امامك » ونجحتالحيلة » والتحق بالقوة الجوية وما لبث ان 
أرسلوه بمهمة سرية الى أميركا استغرقته حتىأوائل عام ه111 ؛ وعاد الى بريطانيا فى قافلة 
بحرية أغرق الال مان منها خمس بواخر . ولما وصللندن كان ينتظر ان يعود الى السلاح الجوى 
باعتباره ضابط احتياط . ولكن الديلي ميل كانت تبحث عن مراسل خارجى »© فذهب الى فحص 
الاحتياط واستطاع ثانية أن يقدم رشوة للعريف؛عشرة باونات هذه المرة ) « سقطت منه عن غير 
قصد » . وظهر أن انجلترا كانات « ما نزالتثق بالباون الاسترلينى » . فتأجل طلب نويل 
للسلاح الجوى ؛ وسافر الى باريس بعد ثلاثةايام ليحرر النسخة الاوربية من الديلى ميل . 
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أدب الرحلات والغامرات ٠.١‏ علانة كتب 


فى الفصل الخامس يتحدث باربر عن١‏ الجنس والرجل والاعزب » . هنا يخبرنا باربر 
بكل .صراحة وطرافة عن مغامراته مع النساء منذآن كان فى الثامئة عشرة من عمره يقضى اجازة فى 
كوبنهاجن » فى انتظاى والده . وف الفندق تعلقتبه سيدة فرنسية كانت تنتظر وصول زوجها هى 
الاخرى © وكان ذلك فى عام 1 ؛ وبارير مايزال فى أول الشياب . وفى عام 11*48 يروى باربر 
مغامرة عجيبة أخرى مع ( سلطان جوهور ) ىسلغافورة »؛ الذى كان يعيش فى ( قصر النعيم ) 
وباكل فى صحاف من ذهب . اجتمع باربر مسعالسلطان فى مناسبة © واراد السلطان أن يشكر 
بارير على معروف قدمه اليه . وعند انتهاءالعشاء « صفق السلطان فدخل سرب من الصبايا 
الآسيوبات 4 وكان على ضيف الشرف باربر أنيختار اثنتينمنهما لقضاء الليلة فى « قصر النميم » 
ليتبعه الآخرون »© فيأخد الواحد منهم « حصتين»لتلك الليلة ») . ويستغرق باربر فى وصف ذلك 
المحيط الخراى الذى لا وجود له خارج حدودز ألف ليلة وليلة ) الا فى سايغون كما يصفها باربر 
فى السئوات التي سبقت الحرب الثانية . وفسايفون كان باربر فى وسط يعج بنساء اللذة ) 
اكثر من سنغافورة وقصر سلطان جوهور ٠‏ هناككان بوسع ا مرع أن « شترى زوجة ) لسنة أو 
انتين » وهو ما كان يفعله الاوربيون العاملون فيسايغون » حتى ولو كانوا متروجين فى بلادهم . 
بقدم لنا بارير وصفا أخاذا لمدينة سايفون التيتجد فيها ملامح كثيرة من باريس فى طراز البئام 
والسياراتوتصرفات الاوروبيين » وهم فرنسيونف الغالب ٠‏ 

وفى الفصل السادس ( الحقيقة العارية )يقدم لنا باربر وصفا لا بقل « قبحا » عن حياة 
الفحور فى سثغافورة وسايغون ٠‏ المكان هذهالمرة باريس عام 6 ؛ فى ناد ليلي تديره المغئية 
السحاقية ( سوزى سوليدر ) . كان باربر يرتادهذا النادى لانه بشكل مصدرا للقصص المغرية 
عن باريس بعد الحرب لكثرة الشخصيات البارزةالتى كانت ترثاده . ثم دعته ( سوزى ) الى اجازة 
آخر الاسبوع الى دارها الريفية فى ضواحوباريس مع عدد من العاملات فى ناديها للتمتسع 
« بحمام شمس »© وكان هو الرجل الوحيد .وعملى نفس الوتيرة يروى باربر كيف حضر مرة 
الحفلة السئوية لنادى ١‏ رابطة الشمس والهواءالوطنية البريطانية »© بى عام 115١‏ © وهى فى 
الحقيقة أحد « نوادى العراة » فى بريطائيا . لقدذهب هناك كمراسل صحفى بعدما ثساعت 
الشائعات عما يدور فى ذلك النادى والبلاد فىأخطر سنوات الحرب . 

فى الفصل السابع يتحدث باربر عن « فنمضغ الكلمات » ويروىمغامراته فى الكتابةللصحف 
الاميركية سحثا عن مدخول اضافى . حاول باربرلسئة كاملة ولكنه لم بجد من يشترى مقالاته » 
فآمن بقول برنارك شو « ان العالم القديم والجديدتفر قهما لغة مشتركة » ٠.‏ اذ ببدو أن باربر كان 
يكتب لغة لا تجد من يستسيفها فى أميركا » رغوانها لغة انجليزية . و.خطرت له فكرة ( باريسية » 
وهي أن يجمع عددا من « صفات » الشراب فيباريس وف البلاد التي زارها ويصنع منها كتابا 
بعنوان « شربت فى طريقى حول العالم » استطاعباربر ان يستشير اهتمام جميع اصحاب المطاعم 
التى عرفها فى حولاته » اذ كان يوجه اليه رسالةبتوقيع « المحرر » فعلت فيهم فعل السحر لان 
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عالي الفكر ‏ المجلد الماشر . العدك الثالك 


فى ذلك دموة للمطاعمدونمقابل» فكانوا برسلو نوراق المطاعم الرسمية وعليها وصفة الشراب » 
فراح باربر يجمعها ويقدم لها تقديما قصيرا . ثمارسل الكتاب الى مجلة ( ترو ) فى نيويورك التي 
سارعت بارسال آلف دولار » وهو أعلى مكافاةحصل عليها صحفى حتى تلك الايام . 

وأعقب ذلك ضربة حظ ثانية ٠‏ فقد التقىباربر صدفة بصديق قديم مع ابن عم له وقد 
تزوج حدينا من أميركية تملك وكالة أنباء , وكانتالوكالة تطلب مراسلين فى باريس ممن يستطيعون 
كتابة عمود أسبومى عن أى شيءع فيه تكهابارسية ٠‏ وسرعان ما انفق باربر مع أصحاب 
الوكالة وقدم اول مقالة ثالت الاعجاب . واستمرباربر يراس لتلكالوكالة كل اسبوع » ضامئا مرثبا 
شهريا استمر أكثر من ثلاثين سئة حتى صدورهلذا الكتاب , 


(( شيء ذو قيمة » هو عئوان الفصل الثامنالدى يتحدث فيه باربر عن رفقة الرسامين فى 
موتمارتر والحي اللاتيني فى باريس فى أواخرالاربعينات . هنا يذكر باربر عددا كبييا من 
الرسامين الذين عرفهم بى تلك الايام » وكان باربرنئفسه يمارس الرسم » « فكان يدهب بصحبة 
احد البوهيميين فى الحي اللاتيئي أو موئمارترليبدا الرسم « فى السادسة صباحا » وبعد ذلك 
يذهب الى عمله فى الجريدة . ومن غرائب طباعاولئك الفئانين ما يرويه باربر عن « شفارتر » 
الذي كان يعطي لوحاته لباعة الخضار واللحوممقابل ما يحصل منهم من طعام . كان بعضهم 
يقدم لوحاته الى صاحب حانوت يبيع موادالرسم من زيت والوان ومواد أولية » وبدلك 
يأخد الفئان تلك المواد بيد ويرسم بها ليقهمالنتيجة باليد الاخرى . وهكذا الحياة البوهيمية 
والا فلا ! ومثال آخر من تلك الحياة يسو قهبارير عن الرسام ( اتريللو ) الذي كان لا يصحو 
من الخمر الا ليزيد فى الشراب ؛ ولا يتوقف عنرسم مشاهد الثلج والشتاء فى باربس . ومرة 
قرر ( انربللو ) ان يتمتع باجازة فى جنوب فرنساحيث المناخ الدافىء والششمس المشرقة .. وراح 
يبرسم هناك ثلاثة أشهر دون توقف وارسللوحاته فى رزمة كبيرة الى باريس ٠‏ ولما فقح 
الصندوق وجدوا أن كل واحدة من لوحاتالساحل اللازوردي الدافىء كانت تصور مناظر 
الثلج فى مونمارتر ٠‏ 

كان بارير على صلة مع بيكاسى فى هذهالفترة كذلك » ويروى عله هذه الحادثة : كان 
لدى بيكاسو شاب سسامده فى صئع الخرف ؛وكان بيكاسو يشجع هذا الفتى الفقير . فلما 
تروج الشاب استاجر دارا متواضعة جدرائهامن طين . وفكر بيكاسو فى اهداء العروسين هدية 
مناسبة ٠‏ وما كان مئه الا ان ذهب الى الدارالطين وطلىجدرانها بألوان عجيبة ورسم على كل 
حائط صورة لا تقدر بثمن . واسقط فى يدالعروسين . فلم يكن بالامكان « بيع » لك 
الرسوم الجدارية وتقرر غلق الدار واعتباره من املاك الدولة » لان خبراء المناحف لم يجدوا 
وسيلة « لاقتلاع » الصور من الجدران وثنقلهاالى مكان آخر . 


وفى تلك الايام كانت باريس تمتلىء بالفنانينمن بلاد العالم اجمع . وقد تعرف بارير على 
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أدب الرحلات والفامرات ... ثلاثة كتب 


رسامة من روسيا البيضاء كان لها شأن فى عالمالرسم واسمها ( كونتشاروفا ) تقيم مع زميلها 
( لاريونوف ) الرسام . كان الاثنان يعيشانعيشة الكفاف فى شقة ضيقة تشرف حلى نهر 
السين . وكان بارير يرورهما مرة فعرف انممثلا من متحف ( جورجنهايم ) الاميركي قد جاء 
ليشتري لوحة من الفنائة الروسية » ودفع لهامبلغا ضخما . ولكن الفنانة كانت تعرف ان بادير 
قد اعجب بتلك اللوحة © وكا بارير يقدم لهاولرفيقها مبالغ من المال على سبيل « القرضة 
الحسنة » . وكانت الفئالة لا تريد بيع اللوحةوتريد قهر أشهر وأغنى متحف فى العالم . فقررت 
فى الاخير أن « تعطي ) اللوحة الى الصديةبارير وتنتصر على المتحف الاميركي ٠‏ 

(( تدخل نيينيئا » عنوان الفصل التاسع »الذي يتحدث فيه بارير عن فراقه عن زوجضه 
الاولى ( هيلين ) التي تروج ملها فى سئغفافورةعام وبقيت تعيش فى لندن اثناء أقامته فى 
باريس يعيش حياة العزاب . كان الفراق شروريالكليهما » وصعبا على بارير » الذي لم يكن 
ستطيع اصطحابها معه فى بارس فى حياةالصحفى القلقة واسشاره الكثيرة . وفى عام 1561 
نى قفت الديلي ميلى الباريسية عن الصدور وتفرقاعضاء التحرير وكان على بارير ان يبحث عن عمل 
جديد . وما لبث ان 1قنع مكتب لندن بالبقاء ىباريس ليكتب لهم مرئين فى الاسبوع . وفى هذه 
الاثناء عرضت عليه الخطوط الجوية البريطائيةرحلة مجائية الى جزر الهند الغربية وعرض عليه 
احد الاثرياء من معارفه الاقامة لى منزله فى جمايقا, وهنا ارض جديدة للمغامرة وموضوعات 
جديدة للكتابة . وما لبث ان تلقى برقيه منالجريدة تطلب منه التوجه الى « هوندوراس 
البريطانية للكتابة عن الوضسع السياسيوالانتحابات المقبلة » وهكذا بدأ بارير عملله 
الجديد كمراسل خارجي واصاب نجاحا كبيرا »دفع به فى مهمة أخرى الى غواتيمالا . وجاءته 
بر قية ثالثئة للتوجه الى باريس فى انتظار السفرالى الششرق الاقصى . وفى باريس تعرف على 
( 'نيتينا ) ٠‏ 

كان التعرف خاطفا » بدا بنظرة وابتسامةوسلام . كانت أرملة شابة ومعها ابنها فى سن 
السادسة عشرة » وقد توفي زوجها فى الحرب :ايطالية ‏ رومانية » فقرر الرواج منها كانت على 
وشك السفر الى نيويورك لتستقر فى أميركا ..وبعد ايام ودعها الى الباخرة © ثم اشترى بطاقة 
سفر الى نيويورك وثلاث بطافات عودة من نيوبوركالى باريس ٠‏ وعلى رصيف ميناء نيويورك كان 
بارير ينتظر نيئيئا » وما لبث ان عاد بها زوجةالى باريس ٠‏ 


( السيدات اولا » هو حديث عن الزواجوالزوجات الذين عرفهم بارير » وهو موضوع 
الفصل العاشر ٠‏ كانت أول لخسارة فى مغامرةالرواج ان بارير خمسر خادمه الآسيوي © الذي 
لا بطيق ان يشاركه سلطان البيت أحد » حتىولا زوجةمخدومه » فتلاشى من الوجود بشسكل 
فامض . وكان من معمارف بارير مستشارالسفارة البريطانية بباريس » ثري فى الثمانين من 9 
العمر » ولكنه بعشق الحسناوات . فكان يقيكل يوم غداء فاخرا تحضره كثيرات من حسان 2 
باريس »2 والختار واحدة لتكون وريثته . ولكتهااصيبت بمرض عضال وتوفيت قبله . اما علي 8 
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خان ابن أغا خان الكبير فكان له مع النساء قصص وحكايات . شهد بارير زواج علي من ريتا هيورات. 
وى ليلة العرس طلب على من بارير ان يوصلريتا الى الدار بسيارته ! وخرجت ريتا من حياة 
علي خان لتدخل أخرى من قريبات زوجة بارير » وتمكث قليلا لتخرج هي الاخرى. وهذه المفامرات 
في أمر آلم باير كثيرا ؛ لان « علي فتى طيبجدا » . 


يتحدث الفصل الحادي عشر عن « الحياةالزوجية » كان أول ما فعلته نيتينا ان رمت جميع 
الاثاث فى بيت بارير من الشرفة الى الشارع 4لانها اشترت غيره للحياة الزوجية الجديدة . لم 
يكن منظر فراش فى وسط شارع على ضف فنفهر السين شيئًا مألوفا فى باريس . ولكن زوجة 
بارير فعلت ذلك . وى أول يوم من الحياة الزوجيةاكتشف الروجان أن بارير وزوج نيتيئا السابق 
قد ولدا بنفسى اليوم وان تيتينا وزوجة باريرالسابقة قد ولدنا بنفس اليوم كذلك ) هل سيقوم 
هذا الزواج الجديد الى نهاية غير سعيدة كالزواجالسابق ؟ وقرر الزوجان شراء دار فى سويسرا 
والاقامة بعيدا عن صخب بارسى . وما ليثا اناكتشفا ان صاحب مكتب العقار فى مديئنة ( رول ) 
السوسرية هو مدير البنك ومدير شركة الكهرباءومدير شركة الماء كذلك . وعلدما انتهمست 
التصليحات فى البيت الجديد جاءت الحساباتمضطربة حول مصروف الكهرباء » ولدى 
الاستفسار تبين ان ( مسيو بيتر ) مدير شركةالكهرباء قد أخط فى الحساب الذي أرسله الى 
(مسسيوبيتر )مدير البنك. . . وعندماولدت للروجين الجديدين أول طفلة اضطرا لاستقدام فتاة 
دانمراكية للاشراف على الطفلة . وحاءت الدانمركية فى كامل البرة الرسمية ونياشين 
الخدمة الممتازة » وبدات الطفلة تنام نوما عميقايصل الى عشرين ساعة كل يوم ؛ مما أبهسج 
الوالدين فلقباها « بلقب الفتئة النائمة » وبعد فترة وجيزة اكتشفت الام ان المربية الدانمركية 
تحتفظ فى حقيبتها « بحبوب منومة » كل واحدةمقسمة الى أربعة أقسام متساوية © فظهر سر 
النوم العميق مند الطفلة ©» كما ظهر اين كانتتختفي ملاعق الفضة من الدار »؛ يوما بعد يوم . 


(( الاماكن العجيبة ) عنوان الفصل الثاني عشر . كان العمل الصحفي يحمل نويل بارير الى 
أغرب الاماكن . مرة ذهب الى ادغال السودان فىمهمة صحفية وكاد أن يضل الطريق مع صحفي 
آخر , وفجأة لمح بارير على البعد رجلا بلونالفحم » وجسمه العاري الفارع يستند الى 
رمح . كان الرجل يشكل خطرا على الاثنين علىما يبدو . وتقدم زميل بارير فى حركة بطولية 
من الزنجي الفارع المخيف وخاطبه بالانجليزيةبلهجة متعالية يسأل عن مدرسة زراعية فى 
المنطقة , وما كان من الزنجي الا أن أجاب بلهجةانجليزية سليمة »© دون أن يغفارق انحناءته : 
« تقصد المدرسة الرراعية ؟ روعة هن الروائع . بعد القرية بثلاثة أميال الى الشمال . هل أنتما 
من أهلالصحافة ؟ هه ! لقد قابلت امثالكما عندماكنت فى كمبردج ... » وتبين أن الرجل قد 
درس الرراعة فى جامعة كمبردج »© وكان زعيم قبيلته » وقد عاد ليضع معر فته موضع التطبيق» 
بعد ان نرع ملابسه . .. الانجليرية © وعاد الى سابق طبيعته السليمة , 
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وفى احداث المجر عام 1165 كان بارير هئاكأيضا » ساعد المجردين »© ويغطي أنباء القتال . 
ولا اكتشف أمره اطلق عليه النار جندي روسي فنأصابه فى رأسه وادخل المستشفى لعلاج ١ه‏ 
جرحا فى رأسه . وكان بقاؤه فى المستشفى مجلبةللخطر » فهرب يملاس الئوم الى الحدود 
النمساوية . ثم أخذه العمل الصحفي الىهونولولو « وصادف »© وجود مملثة متقاعدة من 
هوليود تستلقي تحت شمس الشواطىء . و« صادف » ان تلك الممثلة كانت تسكن الى جوار 
اسرة بارير فى مديئة ( هل ) بشمال انجلترا ؟عالم صغير ! 


د فى الفصل الثالثك عشر ينحدث باربر عن( الطبقة الحاكمة )») ٠‏ وهنا نسمع قصصا عن 
دوق وندزور ؛ املك امبرتو ملك ايطاليا السابق»ماوتسي تونغ » الرئيس سنفمان رى » مونتغمري 
وايان سمث . وربما كانت أمتع قصة هنا عناللك حسين . كان بارير قد قابل الملأك حسين فى 
مناسبات عديدة » وخطر له ان بتعاون مع اللكفى كتابة سيرته . قوافق الملك وجاء بارير وزوجته 
والطفلة ( سيمونيتا ) للاقامة فى عمان والعمل علىكتابة السيرة . هنا يبدي بارير اعجابه الكبير 
بالملك حسين ودماثة اخلاقه وتواضعه وكرمه .وبروى انه جلس مع اللملك مرة للمناقشة حول 
الفصل السادس من السيرة » وبخاصةالصفحتين ؟١‏ 6 ١5‏ . وقاجأه املك بربارة فى 
منتصف النهار ورأى أن بآخدذ الاوراق مع هيفكر فيها . وخاف بارير على النسخة الوحيدة 
أن تضيع . ولا ارتفع الملك حسين بطائرتئهالهيلوكبتر » رأى بارير غمامة بيضاء تخرج من 
الطائرة : الفصل السادس بتطاير فى الهواء .وسرعان ما خف الشرطة لجميع تلك الاوراق 
المنطايرة حول التلال المحيطة بعمان ؛ وجمعواأوراق الفصل السادس عدا ورقتين : الصفحتين 
٠6‏ © 1 اباهما | 


فى الفصل الرابع عشر نفرا عن ثلائة من( الاماكن البعيدة » التي زارها باورير ٠‏ ففي 
117 ذهب فى مهمة صحفية الى القطب الجنوبي»» فوصله فى 1161/11/11 وكان أول بريطاني 
يصل تلك البقعة من العالم بعد الكابتن سكوت » وهئا نجد وصفا عجيبا للقطب الجنوبى تكاد 
تحس بالانجماد يسري فى أوصالك وانت تقرأه . وبعد القطب الجنوبي تسلم بارير أمرا بالتوجه 
الى البحار الجنوبية الدافثة » الى جزيرة تقععلى بعد ../ ميل الى الغرب من تاهيتي ) 
ليقابل رجلا من نيوزيلئدا قضى فى تلك الجزيرةخمس سنوات وحيدا » وهو على هتبة الستين 
من العمر » كان هذا الرجل ( توم نيل ) مهندساق سفينة أثناء الحرب الثانية وقد مر يتنك 
الجزيرة ؛ وقرر فى أخريات عمره أن بعيش هناك« سعيدا » مثل روبئسن كروزو . كانت أول 
جملة سمعها بارير من نيل عندما قابله : « ماذاجرى لذلك الفتى المصور ؟ هل تزويج الاميرة 
مار جريت 5 ») والمكان اليعيد الثالث الذي زارهبارير يدعى اقليم ( هوترا ) فى شمال الباكستان » 
فى منطقة جبلية معزولة عن العالم « المتمدن »يعيش قيها م١1‏ ألف نسمه . سمع بارير بهذا 
المكان عن طريق صديقنبه علي خان فى باريس ؛عندما جاء زعيم ( هونرا ) بالاسماعيلي ليقابل 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالث 


علي خان . وعندما ذهب بارير الى ( هونز! )وجد الناسفىاعلى درجات الصحة لانهم لا يعر فون 
السياروات ولا السلاح ويعيشون على اطعمة شتىمشتقة من المشمش » الى جانب اللبن . أما الماء 
فهو ينزل من أعالي الجبال بعد ذوبان الثلوجويجرف معه من الاملاح المعدنية ما يقاوم كل 
مرض . ليس فى ذلك الاقليم تقود ولا تجارة ولااتصال بالعالم الخارجي ... والكل فى فايبة 
السعادة ٠.‏ 


فى الفصل الخامس عشر ( الغذاء جاهز ))بتحدث بارير عن اختفائه فى منطقة بالملابو مع 
بعض المحاربين الذين اقتطعوا فخدذ أحد «الاعداء»و صئعوا منها « ستيك »© قدموه لغذاء بارير 
فوحده لحما لذيذا لا يختلف عما يقدم فى كثير منمطاعم العالم ! وسمعت السنداي اكسبرس 
بالخبر فنشرت عنوانا عريضا يقول ( شقيق وزيرامالية من اكلة لحوم البشر ) . 


وفى باريس اجتمع بارير مع احد الجئرالاتالفرنسيين الخبراء فى شؤون جنوب شرق آسيا 
وطلب منه مقابلة » فأجاب الجئرال : « لا بآأس 4ما رأيك فى العشاء معا مساء السبت القادم ) 
فى سايغفون طبعا ! » وكانت سايفون على بعدء.ل#الا ميلا من باريس » واليوم الاريعاه » قطار 
بادير الى سايغون بعد ان اتفق مع جريهةنيويورك تايمر على نش المقال . وبصد عشساء 
السبت مباشرة طار بارير عائدا الى باريس ومعه مقال ممتاز ملىء بالتوقعات عن حرب فيتنام . 
ودفعت الجريدة الاميركية ألف دولار مكافا]ةالصحفي بارير . 


الفصل السادس عشر عئوانه : ( توقف طبيعي ) يروي فيه بارير كيف اضطر الى التوقف 
عن العمل الصحفي دة ستة أشهر »؛ بسبب« طبيعي » كان مبعثه حادث اصطدام مروع وقع 
له وهو يسوق سيارته على الرفيرا الفرئسية »نى يوم عاصف ممطر © فدهمته من الخلف سيارة 
فرنسية فيها أربعة رجال »© كانت تنطلق بسرعةفى ظروف الطرق الصعبة , عندما آفاق بارير من 
الصدمة وجد نفسه فى سيارة مهشمة »؛ وعلىجانبي الطريق سيارةستروين شطرت شطرين 
وفيها آربعة قتلى » كل اثئين على جانب مس _الرصيف . كان بارير يبدا عطلة ستة اسابيسمع 
من عمله الصحفي » واتفق أن يقابل زوجت هواولاده فى نيس » وكانت مفاجاة الاصطدام . 
واذ استطاع الاتصسال بمكت بالديلى ميل في باريس »© نقل على الفور فوجاد 
نفسه فى مستشفى بحيطه أربعة أطباء فرنسيين»)وبدات خياطة جروح الراس »> تاركين الفخذ 
اليسرى على التوائها . ثم التفتتوا الى جسرحبسيط فى المرفق © رفضوا وضع شريط لاصق 
عليه لأن ذلك « غير جميل » والرجل ذوالستينعاما مكسر العظام والمفاصل . وبدا الاطبساء 
يختصمون حول عدد الفرزات الضرورية لذلكالجرح ولكن اسنان بارير كانت تتدلى من فمه. 
ثم انتقل الاطباء الى الركبة اليمتى التى كان فيهاجرح أبسط مما أصاب باربر مرة ائناء لعب كرة 
القدم . ولكن الغرزات واجية ©» طاما أن باربرريافى يلبس ( الشورت ) الذى يظهر الركبة .. 

نذف 


44 


ادب الرحلات والغثامرات ..ء. للاثة كتب' 


اذن يجب الا يظهر على الركبة تشوبه . ولكنماذا عن الذراع الملتوية ©» والاصابع المتخدرة 
والقدم المرضوضة والفخل الشمال ؟ الجمالاولا » حتى على حساب الكسور فى العظقام . 
التظر دقيقة ! وغاب الاطباء وجاء غبرهم للفحو ص الشعاعية » فظهر ان الفخد الشمال مكسسورة 
فى خمسة مواضع »© وتبدواقصرمن الفخذ الثانيةبخمسة سنتيمات .. ولكن الناحية الجمالية 
تأتى أولا عند الطبيب الفرئمي ! . 


ودخلته الروجة فجأة ؛ فحاول الاطباءمئعها . كان طبييان يتناقشان عن موعد 
العملية الضرورية قصاح أحدهم بصاحيبه ١:‏ مستحيل »6 الخميس عندى موعد للصسيد » 
وذلك يعنى أن باربر يجب أن بننظر ٠.‏ متى #بعد غد ٠‏ يؤُسفنى يا سيدتى أن اقول مسن 
الضرورى بتر الساق ( وصعقت الروجةوركضتالى اقرب تلفون لتتصل بباريس ويرتب آمر نقل 
باربر بطائرة خاصة الى لندن وهو مجبر م,الراس الى القدم . وفى الطريق من مطار لندن 
الى المستشفى طلبه باربر من السائق أنيتوففعند أول مشرب لتناول قدح منالجعة الانجليزية) 
كان راى الطبيب الانجليزى أكثر تطميئيا » علىان يصبر باربر على الاقامة فى المستشفى أربعة 
أشهر . وكان الانقطاع الطبيعى عنالعب ل الصحفىوبعد سئة من الحادث عاد باربر الى قرنسا 
ليشترك في مسابقة بالتنس . وكان لطف الله ؛وعزيمةامريضآقوى منراى الجراحين ونظرياتهم 
الجما لية .وكان القدر الذى جعل الزوجة تتأخريوما آخر فى باريس »© لتحضر الى المستشفى 
وتفير خطط الجراحين فى مستشفى باريس .وبرفم كل ما حدث يقول ياربر آثه لم بشصسعر 
بخوف قط » بل كان أول خاطر له يق ول؛ يا خسارة ©» ضاعت الاجازة 6 ٠‏ 


فى الفصل السابع عثر « نصيحة من جندىعفيف » حول أسلوب الكاتب وشروط النجاح. 
يرى بابربر ان من الضرورى للكاتب الناشىء أنيعرض اعماله على خبير فى الكتابة » شريطة أن 
يصارحه الرأى حول نوعية الممروض. وهنا كذلكيروى لنا باربر حادثة نادرة عن كتاب له حصل 
على مديح مفرط هن كانية شهيرة كانت صديقةله » ولكن نفس الكتاب حصل على رأى مناقض 
تماما من « وكيل أدبى » له خبرة بعالم النشروشروط النجاح . فى غالب الاحيان لا يكون مديح 
الصديق على صواب ٠‏ 


في الفصل الثامن عشر «بلاد النجاة المفقودة)حنين الصحفى القديم الى جميع البلاد التىزارها 
وحمل فيها قبل أن بقعده المرض وتتقدمبهالسن. وفى تلك السن المتآخرة قام باربر بزيارة تآهيتى » 
وقابل توم نيل ذلك الروبدسون كروزو المعاصر ؛وكتبه ثلاثة كتب عن خبرته فى الشرق الاقتصى 
وزاد سنفافورة بعد غياب أكثر من ثلائين سئة ؛ وزار الدالاى لاما فى منفاه فى شمال غربى الهند ) 
بعد أن اضطر لانتظاره كى يفرغ من طقفوسهالديئية التى تستفرق ثمانى ساعات ٠‏ وبالرغم 
من منزلته الديئية الكبيرة كان الدالاى لاما نموذحامن التواضع . 'فقد ذكر باربر عرضا آثناء المقابلة 
ننه 
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عالم الفكر ‏ المجلد المافر . العدد الثااث 


يه ههه 


ان ساعة بده غير دقيقة فطلب الدالاى لاما أن شحصها لعله ستطيع اصلاحها . ولكتها ساعة 
0 رولكسى ذهب « هدبية من الملك حسين » . وقيلان بكمل باربر جملته بدا الدالاى لاما يفك الساعة 
1 : الرولكس © فاصلحها ؛ ولم يضطرب سيرها منذذلك اليوم . 


الفصل التاسع عشثر والاخير فى هذا الكتابعنوانه ١‏ البقية تأتى ... »© وكآن باربر وهىر 
يشارف السبعين يعدنا بقتصص واحاديث جدبدةلم يخبرنا منها بعد . يعود للحديث عن أسرته » 
وعن تقلبات الزمان بهم » واطرف خيبر فى ذلكآن والدته قد توفيت وكان والده في الثانيسة 
0 والستين » فتزوج بعد ذلك بسنوات » وقبل أنيتوف فى الرابعة والسبعين من عمره انجب طفلة » 
0 كان نوثيل اكبر منها بأربعين سنة فقط . وعندماالتحق بالقوة الجوية كان يصطحبها فى بعض 
الاحيان ويسيران معا فى شوارع المديئنة . مرةسمع أحد المارة يقول : « هذا العجون القذن » 

مع هذه الطفلة ؟ » فأجابه على الفور : « كيفتجررٌ على مثل هذا الكلام أمام أختي ؟ » , 


3 5 لعل 


من الشرق والغرب 


قيار 


فى القرون الثلاثة الاولى بعد الهجرة * كان 
هناك تفاهم روحى بين الشعوب الاسلامية فى 
جميع الانحاء » وكان العلماء والفنانون يتنقلون 
ألتى كانت تمتد من الهند وبلاد ما وراء النهر 
فى أواسط آسيا ) حتى المحيط الاطلسى . 
وكانت اللفة العربية لغة العلم والحضارة » 
يتحدث وبكتب بها الملماء فى جميع البلاد , 


كما ساعد تنقل الفئانين على انتشار فسن 
الفنية » فجعلنا نشعر لاول وهلة أنها تنتمي الى 
وحدة فئية واحدة » تربط بينها بالرغم من 


محمد مصبطعى ‏ * 


بعد الشقة بين البلاد التى صئعت قيها 
والعصور المختلفة التى ترجع اليها . 


ويختص الفن الاسلامى وحده » دون غيره 
من الفئون باستعمال الكتابة الغريبة ‏ كعنصر 
زخرف » كا نتميز به حروف الكتابة من جهال 
ورشاقة ومروئة » وقابلية علمسى التشكيل 
والتصليف ٠‏ 


ومثال على ذلك مجموعة من ست بلاطات 


من الخرف ( شكل 1) من صناعهة آسيا 
الصغرى فى القرن 1١١‏ ه (ل!! م ) » عليها 


د كنب الاسناذ محمد مصطفى هذا البحث بالانجليزية» وترجمه محبد عبد العزير الى العربية ٠‏ 


يف 
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عالم الفكر ‏ المعلد العائر ‏ العدد الثالث 


كتابة عربية لشعار يقرا : « لا شرف اعلى من 
الاسلام »6 ٠‏ وقد راعى أالفنان فى كتابتها أن 
تظهر فى السجام وتناسق ورشاقة ©» كما 
زخرف الارضية خلف الكتابة بفروع نباتية 
دقيقة مرهرة ومورقة »2 وهادثئة الالوان » 
ليزيد من جمال الكتابة ومن الغرض الزخرفى . 


ا 00 


والتحف الملشورة هنا محفوظة متحف 
الغن الاسلامى بالقاهمرة 6 أو فى مجموعات 
أخرى سوف نذكرها الى جانئب كل تحفة على 
حدة . وكثير من هذه التحف لم يسيبق نشره» 
وتنشر هنا لاول مرة » وجميسسع الصور 
المنشورة هنا من تصوير محمد مصطفى كاتب 
هذا البحث . 


ونجد فى سجلاتالتحف المحفوظة فى خزائن 
القصور والكنائس القديمة ف أودويا »؛ أمثلة 
متنوعة الاشكال »؛ من صناعة مصر أو غيرها 
من الاقطار الاسلامية الاخرى »4 من بيئها تحف 
من الزجاج والبللور الصخرى والخزف 
والديباج والسجاد © وزاد فى جمال وسحر 
هذه التحف حروف الكتابة العربية التي 
اندمجت ق الرخارف ل وكونت معها وحدة 
واحدة ٠‏ 


وقد وصلت هذه التحف الى أوروبيا عن 
طريق التجارة ؛) أو تبادل الهدايا » أو كانت 
مما أحشره معهم الحجاح» والرحالة»؛و قناصل 
الدول وسفراؤها »؛ أو فيرهم من عشاق الفن 
من الاوروبيين ©» الذين استهواهم ما فى هذه 
التحف من. خيال رائع ) وجاذبية ساحرة 
وانسجام ©» فكانوا يحفظونها فى قصورهم ©» 
او يودعونها نذورا فى خرائن الكنائس . 


51 


لكك 


ولاحظ انه يوجد فى كلوز الكنائس 
الاوروبية وكاتدراثياتها ) كثير من التحف 
الاسلامية المهداة من أصحابها المتديلين: » كانت 
تستعمل فى الافراض الكنسية © والطقوس 
الدينية ©» كأوعية للعشاء او لحفظ الماء أو ألدم 
المقدس » بالرغم مما عليها من كتابات عربية 
أسلامية ٠,‏ 


وفى كئيسة مريم العذراء بمدينة جدينيا 
( دائزيج ) يوجد رداء كهنوتى من الحسرير 
( شكل ؟ )تزخر نه أشرطة من كتابات دعائية ) 
لاحد سلاطين المماليك » من القرن لم ه(؟اع). 
وحائك هذا الرداء لم يتعرف على الحروف 
العربية » فجملها مقلوبة فى الجانب الاسر 
وصحيحة الوضع فى الجانب الابمن ٠‏ وكذلك 
القساوسة الذين لبسوا هذه الاردية كانوا 
يعتبرون أشرطة الكتابات العربية ) كتصميم 
زخرق بحت ٠‏ 

« كئيسة مريم العذراء بمديئة جيدينيا ( دانريج ) » . 


وظل العرب يحكمون فى صقلية اكثر مسن 
قرنين من الزمان » وكان تاثبرهم فى الفنون 
واضحا اق ف نالعمارة أوفى الفنونالزرخر فية. 
ومن الصناعات التي اشتهرت بها ,صقلية ©6 
صنامة نسج الحرير خصوصا فى عصر 
النورماند بين الذين جاءوا الى الحكم فى القرن 
الفاطميين فى مصر »© واستمروا فى استعمال 
عناصر :رخرفية عربية من بينها أشرطة مسن 
الكتابات العربية . 


وفى متحف الكنوز بمديئة فينا عساءة 
ثميئة » هصى عبساءة التتوبج ( شكل ؟ ) 


يزخرفها وسم سبع ينقض على جمل © وعلى 
حافة هذه العباءة شريط من كتابة عربية 6 
قرأ مئها أن ألعياءة صنعت فى مديئة بالرمو 


بصقلية ) سنة مام ه ١١7(‏ م) 4 للملك 
النورمندى روجر الثائى ٠.‏ وتدل هذه الحقيقة 
والتفاصيل ؛ على أن التقاليد الفنية الاسلامية 
بما فى ذلك الكتابة العربية » كانت ما زالت 
تستعمل فى ذلكالعصر فى صقلية . وبعد تتويج 
الملك هنرى السادس فى مدينة بالرمو ©» أخد 
معه عند عودته الى فيئا هذه العباءة وأودعها 
بين أدوات التتويج »؛ فى ممتلكات أمسرة 
هاسبورج ٠‏ 


وكان للعلاقات التجاربة مع المدن الايطالية 
دور رئيسى » قيما يتعلق بالتبادل الفنى بين 
أوروبا والبلاد الاسلامية . وصك تجار 
الندقية دثائير من الذهب ؛ عليها كتابات 
عربية ل ستعمالها ق التجارة مع البلاد 
الاسلامية » وظلت هذه الدنانيي شائلععة 
الاستعمال ؛ حتى القرن /ا ه (؟! م) حين 
اعترض البابا على ذلك . 


واستعمل الكثيرون هن مصورى عصر 
النهضة فىأوربا حروف الكتابة العربية لأغراض 
زخرفية ٠‏ وعلى سبيل الثال 4 فانهم عندما 
كانوا بريدون تصوير السيدة العذراء أو 
السيدات النييلات فىملابس الحفلات الرسمية 
» والاعياد التقليدية » كانوا يزرخرفون أطرافها 
بحروف من شبه كتابة عربية ٠‏ 


وفى معرض أوفيترى بمدينة فلورنسا 
لوحة تمثل تتويج السيدة العذرأاء رسمها 
المصور فراليبوليبى » وترى فى صورة مكبرة 
لبعض تفاصيل هذه اللوحة ( شكل ؛ ) ملائكة 
يرفعون شريطا عليه كتابة عربية ٠‏ 


« معرض أوقيترى »© بمدينة فلورنسا » ٠‏ 


ويوجد أيضا بمدينة فلورنسا »؛ فى قصر 
بيتتى لوحة من عمل المصور فرانسيسكو 


45١ 


الكتابة العربية عنصر تخ رفي 


كاروتو 4 فى القرن 41 ه ( 15 م ) وهى تمثل 
صورة السيدة اليرابيث جونراجو دوقة 
أوربينو ( شكل ه ) © وعلى رقبة الرداء الدذى 
تلبسه زخرفة تشبه الكتابة العربية » والرسم 
يمثل حروفا من شسبه الكتابة العربية التي 
الشرقية ٠‏ 


6» قصر بيتي فى مديئة فلورئسا‎ ١ 


والواقع ان تجويد الخط العربى والدقة 
والكمال فى الكتابة » ميدان واسع من ميادين 
الفنون الاسلامية » اشتهر فيه كثيرون من 
الخطاطين 4 تطالع اخبارهم فيما كتيه لهم 
المؤرخون فى كتب التراجم وكتب التاريخ ؛ 
بينما لم يصلنا سوى قدر ضثيل من تراجم 
الفنانين الآخرين الذين شاركوا فى انتاج 
التحف الاسلامية الرائعة . 


ومن الطبيعيآن تكون الكتابة العربية ملائمة 
للاستعمال فى الاغراض الرخر فية » ولا يوجد 
فى آبة لغة أخرى كتابة تصلح للاستعمال أو 
تكون لها مروئة ما للكتابة العربية فى تشكيل 
العناصر الرخرفية ٠‏ وتزودنا كتب الادب 
والفنون بأنواع وأساليب الكتابة العربية 
وتطورها على مدى العصور فى البلاد الاسلامية 
المختلفة . واسلوب الكتابة له أهمية كبرى 
فى تحقيق تواريخ صنامة التحف أو انشساء 
العمائر ٠‏ 


وليس هذا مجال الحديث عن طصرز 
واساليب الكتابة العربية أو عن تراجم 
مشاهير الخطاطين » ولكننى اقتصر هنا على 
استعراض الكتابة العربية واستعمالها على 
التحف الفنية كعنصر زخرفى فى مصر »© وى 
القسم الشرقى من العالم الإسلامي . 
فا 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 


غير أنئا نذكر هنا نوعين رئيسيين من 
الكتابة العربية » شاع استعمالهما فى جميع 
البلاد الاسلامية » هما : الخط الكوقى »© 
والفط التسف + 


بقى الخط الكوفق ستعمل فى الكتابات 
التأريخية على العمائر » والتحف الفلية » حتى 
القرن " ه (؟1 م). ويلسب الخط الكوق 
الى مديئة الكوفة » وهى مركر ثقافى له شهرة: 
فى الحضارة الاسلامية بالعراق » حيث يحتمل 
أن يكون هذا النوع من الخط العربى قد 
استحدث واستعمل أولا » وتظهفير الكتابة 
الكو فية فى أول أمرها على التحف القديمة فى 
أسلوب بسيط ولكنه قوى ©» دون لقط أو 
علامات تشكيل ٠‏ 


(خ8 م) فى مصر والعراق وسوريا وبلاد فارس» 
وظل يستعمل مدى القرون الخمسة الاولى 
للهجرة فى الكتابات على المماثئر وكتابة 
المصاحف »© كما نراه على صفحة من مصحف 
مكتوب على الرق ( شكل 5 ) محفوظ فى دار 
الكتب بمديئة جوتة فى المانية ٠.‏ وقد كتب هذا 
الملصحف فى مصر فى القرن ؟ ه (8 م) بخط 
كوق سيط » دون آبة نقط أو علامات ضبط ٠.‏ 


« دأل الكتب بمديئة جرته ف امائيا © . 


ونلاحظ فى القرن ؟ ه (4 م ) تطورا فى 
الخط الكوق جعله يبدو فى أسلوب زخرقى 
بحت . وفى حوالى القرن ه ه ( ١١‏ م ) كثر 
التشابكوالتضفير » وزخرفة الارضية بأوراق 
وسيقان وفروع لباتية » فى أسلوب يعرف 
بالكو المزهر © فاستغل الفنانون هنا جميع 
الامكانيات الزخرقية للخط الكوق القديم » 
وسرعان ما انتشر هذا التئوع الزخرفى للخط 
الكوق وشاع فى جميع البلاد الاسلامية . 


يفا 


ومثال طيب لهذا النوع من الخط الكوق 
المزهر نراه فى لوح من الرخام ( شكل 17) عليه 
كتابة بارزة بالحفر © ترجع الى القرن ه ه 
(11ام) ٠‏ وببثق من حروف الكتابة فروع 
مورقة على شكل زخارف عربية ٠‏ 
2657| سا ءم! مرا سم 6اء 


وعلى قليئة عطر من البللور الصخرى 
( شكل 8 ) نرى أن زخرفتها الوحيدة تتألف 
من عبارات دعائية لصاحبها » بالخط الكوق 
المزهر » محفورة على بدن القئيئة . وصذه 
القئيئةمن صناعة مصر فى القرن ه ه( ا١ام).‏ 


« متحف الفن الاسلامى 6 رقم السجل 15651 ارتفاع 
سم 4 قطر كرلا سم 6 ٠‏ 


ومن انتاج مصر أبضا محراب صغير متنقل 
من الخشب ( شكل ١‏ ) للاستعمال فى المنزل ©» 
أو أثناء السفر من القرن ه ه ١١(‏ م)ه 
وعلى جائبي المحراب شكل عمودين وعليه 
كتابةكو فية مرهرةمنقوشة بالحفر فىالخشب. 


« متحف الف نالاسلامى بالقاهرة 3 دكم السجل 16269 
ارتفاع +*؟ سم عرض هر؟! سم »6 ٠.‏ 


وى ( شكل ٠١‏ ) نرى ورقة من مصحف 
كتب فى العراق © ويرجع تاريخه الى حوالى 
القرن " ه (؟! م) . وقد تعمد الخطاط 
أن يكتب المتن على أرضية من فروع وسيقان 
وأوراق نباتية »© ليزيد من حمال الكتابة التي 
« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة © رقم السجل 
ككودظا١ا‏ رلا سم ير ؟؟ سم »6 , 
ما وراء النهر » من بداية القرن ؟ ه-(١1م)»‏ 
وتزخرف هذه التحف كتابات عربية بالاسلوب 
الكوي . ومن هذا العصر صحن من صناعة 
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سمرقند ( شكل 1١‏ ) » عليه بوسطه اسم 
الفئان « أحمد » تحيط به كتابة عربية بالخط 
الكوق البسيط . وهذا دليل يثبت الى أى 
مدى كان استعمال الكتابة العربية » كعنصر 
زخرفى فى هذا العصر المبكر . 

« متحف القن الاسلامى بالقاهرة ؛ رقم السجل 
الممهة| قطر |١‏ سم » ٠‏ 


والى القرن ؟ ه ( ؟1 م) يرجع صحن من 
الخرف ذى البريق المعدنى ( شكل 15 ) من 
صناعة مصر © ترخرفه على الحافة كتابة 
بالخط الكوى الرشيق ق » بوسطه زخرفة عربية 

من أوراق نخيلية محددة بالابيض على أرضية 
مدهوئة بالبريق المعدئى . وعلى هذا الصحن 
من الخلف توقيع الخراف المشهور « مسلم ». 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » رقم السجل 
4 قطر م؟! سم »6 ٠‏ 


ويرخرف هذا الشريط من الحرير ( شكل 
)من صناعة ايران فى القرن 5 ه (؟١1‏ م) 
كتابة بالخط الكوفى المرهر . ونرى توريقات 
من نوع الزخار ف العربية تنبئق حرو فالكتابة 
أرضية من زخارف نبائية » وهذا مثال آخر 
لتطور الكتابة الكو فية نحو الاسلوب الزخرق 
البحت . 


« موسوعة الفئون الايرانية لوحة 1١3!‏ العرض د86( 
٠. 6‏ 
سم ك0 


وفى متحف فرير جاليرى ؛ بمديئة 
واشلحتو حتون 4 شمعدان من النحاس مكفت 
بالفضة ( شكل ؟1 ) 4 من صناعة الموصل فى 
القرن 4 ه ( !1 م )»4 وف أعلاه وأسسفله 
شريطان بالبارز من أشكال سباع جالسة 
بيئها منطقة عريضة بحدها شريطان رفيعان 
تزخر فهما كتابة عربية بالخط الكوق ٠‏ 


«( متحف فرير جاليرى يمديئشة واشتئجتون ارتفاع 
مره سم قطر القامدة هراهم سم 6 


ثم 


الكتابة العربية عنصر زخر في 


والكوب من الخزف الايراني من شسوع 
مينائي » متعدد الالوان ( شكل 10 ) من القرن 
باه ("| اك برخرفبدنه حيوانات خرافية 
تشخطو بعضها خلف بعض 3 وعلى حافة الكوب 
كتابة دعائية بالخط الكوفى » نراها باللون 
الاسود على الحافة من الداخل ؛ وباللون 
الابيض على أرضية زرقاء غامقة على الحافة 
من الخاريح © ليزيد الانطياع الرخرف ٠‏ 


« متحف القن الاسلامى رقم الجل .#66 ارتفاع 
ور|| سم تطر الفوهة [١‏ سم » . 


وفى خلال القرن هها(|ا1م)©» قل 
استعمال الخط الكوفى فى كتابة المخطوطات 
والمصاحف . غير أن استعمال الخط الكوق 
استمر بعد ذلك لمدة طويلة لكتابة عئاوين 
السوى فى المصاحف بطريقة زخرفية » كما نرى 
فى صفحة العنوان ( شكل ١1‏ ) من مصحف 
كتب للسلطان الاشرف شعبان » فى النصف 
الثانى من القرن لم ه ( ١5‏ م) . وتتألف 
الرخارف من عناصر هندسية على شكل وردة 
واسفلها عنوان مكتوب بحرو فكو فيةزخر فية. 


« دار الكتب المعرية ؛ بالتاهرة » ٠‏ 


ومن أمثلة الخط اللسخى حشوة صغيرة 
من الرخام (شكل 17) ترجع الى عصر المماليك 
فى مصر » فى القرن يم ه ( ١6‏ م ) كتب عليها 
البسملة بخط نسخي بار بالحفر على أرضية 
تقل بروزا » ونتألف من فروع نباتية مورقة ) 
تلتف فى رشاقة واناقة . والكتابة والزرخارف 
على الارضية » كلها منحوقة فى أعماق 
ومستوبات مختلفة » ليزيد ذلك من قوة تأثير 
وجمال التكوين الزخرق ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ©6 رقم السجل 
,7# الالجر[1 سم كاه 


مف 


3 


)ذم 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


وفى بداية الامر » كانت الكتابات بالخط 
النسخي تكتب على التحفب الفنئية بخط 
بسيط ع كما نرى فى قطعة من نسيج حرير 
( شكل 148 ) من صناعة مصر فى اواخر القرن 
5 ه (؟1 م) عليها عناصر زخر فية منسوجة. 
وق الوسط شريط عريض به جامات تضم 
كل منها بطة أو أرنبا ويحد هذا الشريط 
العريض من اعلا واسفل آخران ضيقان بكل 
منهما كتابة بالخط النسخي البسيط . 


«( متحفا الفن الاسلامى رقم السجل 1190556 
م ابرلا سم »6 + 


ومن صناعة الوصل أيضا شمعدان مسن 
النحاس المكفت بالفضة ( شكل 19 ) من 
أوائل القرن ا ه ( ١‏ م) ويرخرف هذا 
أالش.معدان شريطان رفيعان بهما كتابة دعائية 
بالخط النسخي ؛ وبحدهما من أعلى وأسقل 
شريطان عريضان » عليهما صور سباع بارزة, 
ويعلو جدار الشمعدان تمائيل طيور صغيرة» 
تبدو وكانها شرفات . ويشبه هذا الشلمعدان 
شمعدان اآخر محفوظ فى متحف فرير جاليري 
بمدينئة واشلجتون © نشرناه هنا فيما سبق 
( شكل )١6‏ ويرجع تاريخه الى النصف الثانى 
من القرن 1 ه (؟١‏ م) 2 ولذلك كانت 
الكتابات عليه بالخط الكوفى »© وتلاحظ ان 
الشمعدان فى ( شكل 19 ) الذى يرجع تاريخه 
الى حوالى خمسين سنة بعد ذلك © تزخرقه 
كتابات مكتوبة بالخط النسخي وليس الكوقى » 
بيئما بقيت الاشرطة الرخرفية الاخرى كما 
هي واحدة فى الشمعدانيين ٠‏ 


« متحف الغفن الاسلامى بالتاهرة رقم السجل 15١564‏ 
ارتفاع «# سم قطر القامدة الا سم 8 . 


وعلى قنديل من الزجاج الحموه بالمينا 
المتعددة الالوان ( شكل .؟ ) من صناعة مصر 
فى عصر الحماليك » فى أواخر القرن /ا ه (15م) 
شربط من كتابة الخط النسخي باسم الأمير 


0 


الطنيغا تتخلله جامات بكل منها رنك هذا الآمير 
ويتالف من سبع على بقجة مربعة . وشارة 
السبع ثراها فى رئك السلطان الظاهر بيبرس 
البئدقدارى © مما بجعلئنا ترجحح أن الامير 
الطنيغا هو أحد أمراع هذا السلطان ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالتاهرة رقم السجل 18.18 
الارتفاع ور !؟ سم القطر ورما سم 6 ٠.‏ 


والمشكاة من الزجاج المموه بالميئا التعددة 
الالوان ( شكل 5١‏ ) © عليها شريطان عريضان 
من كتابات بالخط النسخي »© احدهما على 
الرقبة لآآبة النوى بالمينا الزرقاء » والآخر على 
البدن لكتابة دعائية بالمينا البيضاء » باسم 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون 6 والكتابات 
علىارضه من فروع نباتية بيضاء ملتفة بأوراق 
زخرفية حمراء . وهذه المشكاة عثر عليها فى 
مسجد بناه الناصر محمد بن قلاوون فى سنة 
4 ها (4ؤالزم). 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 91١1“‏ 
أرتفاع هر!؟ سم قطر ع؟ سم » ٠‏ 


السلطان الاشرف شعيان »6 الذى ذكرناه قيما 
سبق © نرى على هذه الصفحة نص السورة 
مكتوبا بالخط النسخى الجميل بينما كتب 
العنوان فى أعلى وأسفل الصفحة فى شكل 
حشوة مستطيلة » وبالخط الكوق الرخرق ٠‏ 
وكما ذكرنا فان هذا المصحف كتب للاشرف 
شعيان فى النصف الثانى منالقرن م ه(؟5١م).‏ 


« دار الكتب المصرية بالقاهرة 6 ٠‏ 


والكوكب من الخرف ( شكل 17 ) ملسن 
صناعة مصر فى عصر الماليك » فى القرن 8م ه 
١4 (‏ م) 2 نجد أن زخرقته الوحيدة عبارة 
عن كتابة دعائية بالخط النسخي بحروف 
طويلة مرتفعة ٠.‏ 


2 متحف الغن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 61وه 
ارتفاع 18 سم قطر الفوهة 1١‏ سم © . 


ومن عصر المماليك » فى مصر أيضا من القرن 
م ه (؟1 م) * سلطالية من الخرف 
( شكل 6؟ ) فى وسطها رسم زهرة اللوتس 
على شكل رتك »6 يحيط بها شريط عريض به 
كتابة دعائية بالخط النسخي ٠‏ 


متحف الغن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 8/49 
ارتفاع هد17 سم قطر 8؟ سم 6+ 


وأحيانا نجد هذين النوعين أساسيين فى 
الكتابة العربية : الكوفى والنسشي مجتمعين 
على تحفة واحدة امعانا فى زيادة التاثئسير 
الرخرقى ٠‏ 

ومثال لذلك تركيبة من الخشب وحدتث 
فى القبر للمشهد الحسينى فى القاهرة يغلب 
انها صئعت فى عصر السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب فى أواخر القرن 5 ه (؟١‏ م) 
وعلى الجرء الذى يظهر فى ( شكل 15 ) نرى 
ثلاثة أشرطة ) عليها كتابات قرآنية » الاوسط 
منها عريض وبالخط الكوفى اأمزهر » وبحده 
من أعلاه وأسفله شريطان بالخط النسخي ٠.‏ 
والكتابات فى الاشرطة الثلائة محفورة باتقان 
ودقة على ارضية من فروع لبائية مورقة 
تلتف برشاقة وتناسق فى أعماق ومستويات 
متعددة » وقد أستعمل الفئان كلا النوعين 
بمهارة ودقة ليزيد من جمال الرخارف . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 19088 6 


كما نجد هذين النوعين من الكتابة : الكوفى 
المكفت بالفضة ( شكل 76 ) وهو من صنامة 
ايران فى القرن " ه ( ١5‏ م ) ترخرفه أشرطة 
بها كتابات دمائية بالخط الكوف أو بالخط 
النسخي ؛ وعلى الرقبة بالبارز أشكال سباع. 


وذخ 


الكتابة العربية عنمر زخر ني 


« متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل 8141| 
ارتفاع /ار/ااسم 6 


وبالخط الكوفى وبالخط اللنسخي أيضا نرى 
كتابات على محراب من بلاطات الخزف من 
صناعة فاشان ( شكل 17 ) وعليه تاريخ سنة 
17 ها(91؟؟1)) وتوقيع الحسن بن عرب 
شاه وتتالف الزخارف من عناصر زخرفية 
عربية وأشرطة من كتابات كوفية أو نسخية, 


ومثال آخر نرأه فى سطح كرسى من 
النحاس المكفت بالفضة ( شكل 8؟ ) 4 فق 
وسطه اسم « محمد » بالخط النسيخي 
تحيط به كتابة دمائية بالخط الكوفى الرخرى 
باسم السلطانالناصر محمد بن قلاوون و ألقايه. 
وتتكرر هذه الكتابة مرة أخرى على الحافة » 
ولكن بالخط النسخي »© وتتخللها فى الاركان 
رسوم بط طائر »© ورسوم البط الطائر نراها 
على عدد التحف باسم السلطان الثاصر محمد 
بن قلاوون © ويظسر أنها كانت ترمز آليه ٠‏ 
وعلى هذا الكرسى توقيع الصائع محمد بن 
سنقر البغدادى » وتاريخ سنة مكلا ها 
)/71ا). 


3 متحف الفن الاسلامى بالتاهرة رقم السجل 4"| 
ارتفاع الم سم قطر ."ا سم 6 + 

والمقلمة من النحاس المكفت بالفضة 
والذهب ( شكل 8؟ ) على قاعدتها من 
الداخل كتابة دعائية بالخط النسخي باسم 
السلطان المملوكى المنصور محمد بن قلاوون ) 
الذى حكم مصر حوالى السئتين فى النصف 
الثانى من القرن لم ها ١5(‏ م). وعللى 
الغطاء كتابة بالخط الكوفى الزخرفق ذات 
حروف أطرافها مجدولة ومتناسقة © وبحيط 
بالكتابة زخارف نباتية دقيقة من وردات 
وزهرات لوتس صيلية ٠‏ 


حد ا لاا م ا 


ليو وح ال عام 


45م 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 


متحفا الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 625١‏ 
طول ”!ا سم عرض ١‏ سم اوتفاع لم سم 6 ء 


وفى خلال القرن لا ه ( ١7‏ م) تطور الخط 
العربى فى ايرآن » وأصيحت الحروف تنساب 
الى اليسار والى اليمين وسمى « خط 
التعليق » . وفى القرن 5 ه ( ١5‏ م)ازداد 
التنميق والتعديل فى « خط التعليق » الى أن 
وصل الفئانون والخطاطون الى أصول خط 
2 النستعليق 2 . وهذا أسلوب رشضيق 
لحروفا فيها استدارة » تجمع بين ملامح 


خط النسخ وخط التعليق . 


وعلى قطعة من نسيج الحرير ( شكل 7١‏ ) 
من صناعة آيران فى القرن لم ها ١5(‏ م)؛ 
نرى عليها أشرطة بها من كتابات بالاسلوب 
الايرائى للخط النسخي وهذه القطعة محفوظة 
فى فيرونا » فى ابطاليا ٠‏ 


( موسوعة الفئون الايرانية لوحة رقم 155 66 ١‏ ثيرونا) 
ايطاليا عرض ارم سم » ٠‏ 


واحيانا لم يكتفالفنانون باستخداماساليب 
الكتابة العربية فى أشكالها البسيطة » بل 
حاولوا ان يتغئنوا فى اللعب فى أشكال الحروف 
المفردة » وذلك برسمها فى اشكال تنتهى 
برسوم مجدولة » كما رايئا على غطاء المقلمة فى 
( شكل 9؟). 


وهذا هو الحال فى كتابة نراها على بدن 
شمعدان من النحاس ( شكل 7١‏ ) عليه كتابة 
دعائية باسم السلطان الاثشر ف قايتباى وتنتهي 
حروفها الطويلة بأشكال مجدولة تشسبه 
المقصات ٠‏ 


وعلى حافة هذا الشمعدان شريط ضيق 
فيه سطر من كتابة نسخية © بقرأ منها ان 
السلطان الاشرف قايتباى قد اوقفف هذا 


ليف 


الشمعدان هلى الحجرة النبوية الشريفة فى 
سنة لاحم ه (5م؟١ ٠)‏ 


متحف الفن الاسلامى ق القاهمصرة رقم 
أ لسجل ا ارتفاع ورم ؟ سم قطر القاعدة 
بام سم 3 
« متحف الفن الاسلامى فى القاهرة رقم السجل ؟ا+) 
ارتفاع ورمع سم قطر القاعدة بام ممع 6 
© © © 


ومرة أخرى يسبح الفنان فى آأفق الخيال» 
ويجعل حروف الكتابة تلتهى يصور أشخاص 
فى مناظر صيد وموسيقى وطرب 4 وبيرسم 


٠ وطيور‎ 


ومثال لهذا الاسلوب الفنى © ئراه على 
رقبة شمعدآن من النحاس المكفنت بالفضة 
والذهب ( شكل 756 ) » تزخرف الشريط 
العريض منه كتابة دعائية من هذا النوع ؛ 
وعلى القسم العلوى من هذه التحفة سطر 
كتابة نسخية باسم السلطان العادل كتبغا 
المنصورى الذى تولى الحكم فى مصر لفترة 
قصيرة في سنة 1156 ها (1556] م). 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة »؛ رقم السجل +623 
ارتفاع ١6‏ سم قطر ورم سم » . 


وانخل الفنانون ؛ فى جميع البلاد الاسلامية 
الكتابة العربية ببراعة فائقة كوسيلة للربط بين 
الوحدات الرخرفية ؛ أو بملء منساطق 
وجامات بكلمات » أو بأبيات من الشعر . 


وعلى قطعة من النسيجخ (١‏ شكل 7؟ ) من 
صناعة مصر فى القرن. ؟ ها (8 م ) © نرى 
عليها العناصر الزخرفية مرسومة بخضوط 
هندسية © تمثل وعحدة زخرافية -تتألف “من 
فارسين على الجياد فى 'أس غيل كلن- منهها 


الحم 


لالكتابة العربية عنصر وخرفي 


( شكل ؟ ) طراحة من الحرير محفوظة فى كئيسة مريم العذراء بعدينة دائزيج » مصر » القرن م ها (+1) 
ردنا 


د 


اه يوي سيم 5 لامي ل 


خم 


عالع الفكر ‏ اانحلد العاشر ب العدد الثالث 


( شكل 7 ) عباءة المتوس »© معدونئلك ق متحف مدالد انا , صماصليه 2 ماسلا ثكم هد( ١116‏ ) 


يم 


7 
0 ' 


لها 0 1 
( شكل 4 ) صورة لتوبج العذراء للمصصورفرالييو لبيبى © محفوظة فى متحف مديئة فلورئسا 
ايطاليا » سئة 14,5 ب ١454‏ 


2/1 


سس سس سس سس سج حبحب ب ا 
.1 


2 22000 


مياه لور 


ر شكل © ) صورة السيدم 0 
أورسخوق ؛ للمصون قرأتس بسكق كارويو 6 عشسرك إن 


بمديلة فلورئسنا . انطاليا 6 نسئه 1498 نس دكت] 


وبا 


ة 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالك 
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4 3-0000 
ل سين 


5 
ده 


2ل 207 
ا« لم 
7 


4 


( شكل 6 ) صنحة من مصحف مكنوب على انرق »4 محفوظة بدار الكتب فى مدلئة جونا ٠‏ فصر 6 القرن ؟ ف ( م ) 


دفنه دق 


داعو هيم 


2 5 0 2 00 4 1 05 1 
56 : حت : سام ل 6 اا 0 


زر شكل / ) لوح من الرخام , مصر » القرن م ه (11) . 


أفف 


ْ 


ا 
0 
ا 
١‏ 
١‏ 


00 
2 


( شكل م2 قغينةء من اليلور المسسدةرق 
مصر ©»القرن م ه-(11). 


1 


5 > ييلاابىي ا 


مقط الا لع ا اا 
ا ا ا 
0 :1 5 ع ا 428 


عي 0 


2 
0 
0 


اي 1 


شكل ١‏ ) محراب صفر متنقل من الخشب , مصر » 
القرن مه ه )1١1١(‏ 


يفف 


٠ 
20-10 بصت لصتت ا ا ا ا‎ 


6١ 


عالم العى 7ب المجلد الماشر ‏ العدد الثالث 


درا 5 60 

١‏ 5 +1 “نم 4 يل 

00 1. 

اش 00 ء. 
0 : 9 
0 0 0 . 
١ ُُ‏ 
07 1 : 3 

7 00 3 1 ا ظ 


فك 


دي 


5-5 


0 5 
ا ال 0 

1 لي 
ا 
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1 300 


رشكل ١١‏ )ووثة من مصاحتفى, 


ال_ انل > الفسرن لاه 


(كارعا). 


( سكل 1١‏ ) مصسحن من 


ف . أنراآن > 'تدرن اه 
)0030 


ا 
0 


1 0 


( شكل ١19‏ ) شرنبيك من 


العخراس 03 ااا 3 بريدة 


3 


النتادة العردية عتصر رحر في 


الاار 
عه 


عه مون . آبران »© السرثت 5 هار ؟[1 


3 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالث 


5101016 
الا م 00 
0 ل يط 
ا ان د“ “الى "ع م 1 


00 
م 
0 6 


د : 


2-5 
2 


ا 7 
3 3 
5 ل قر 'ديخا” 


2090-0 
باقر لو “نكي 


6 س0 ال 6 
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ا 0 
0 الل 


0 
م ل 20 طايه 2 5 00 
ا 
2 


5-5 
2 


0 


ومن 


د 


3 


115 


عالم الفكر ب الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


( شكل 5ه ) نسيج باسم الغشليفة الفاطمى الامر بأحك_ام دين الله . مغر » أوائل القرن ‏ ها( ؟11), 


( شكل ٠,‏ ) نسيج حرير مملوكى باسم الملك الناصر , مصر »القرن لم ها (16) . 


14 


بذ 


الكتابة العربية عنصر زخرني 


( شكل 5١‏ ) نسيج من الحرير المملوكى عليه كتابة زخرفيةورنك نسر برأسين , مصر » أوائل الفرن 8 ه ( 164 ) . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


( شكل ؟1 ) نسيج من الحرير المملوكى بكتابة نسخية وزخارف فى مربعات , مصر » القرن م ها )1١)(‏ . 


اد 


ملفل 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ المدد الثالث 


تاوالت ادلتاسصدر 


0 0100 


0#. 
١ : 
ان‎ 


0 3 
ل 
١‏ ا : 


ا 
3 1 


0 
: 
لا 


1 
1 


( شكل 55 ) بلاطة من الخزف الملوكى عبارة عن خرطوش السلطان الاشرف قاتباى , مصر © القرن 
ذه(ه1). 


يحرف 


( شكل 


66" ) اوحة من الحخص علها صورة دسدة واسيم امصور مذلح ؛ من 
؟ هازهة) 


الصسر 


اق »© القفرن 


لحلضن 


5 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الثالك 


000 
1م 
ا 4 
ا 
0000 
1 


ا 
1 
كم 


( شكل 55 ) صحين من الخزف عليه اسم الخزاف سهيل . ايران » اوائل القرن )6 ها( ,1)1. 


"1 


الكتابه العرنيه مسرل راحر فى 


0 1 


4 


0 


اوور بير ١‏ 


0 


( شكل 9 ) صحن من الخزف ذى البريق الأعدنى .عليه اسم الخزاف مسلم بن الدهان , مغر © أوائلي 
القرن مها(١ا):‏ 


6 


ةق٠‎ 


عالم الفكر ‏ المحلد العاشر ‏ العدد الثالث 


0 


1 و 
1 50 


( شكل 8" ) سطل مسن المرونز مكثنتث بالفعسا والتعاس »© باسم صاحب' عبد الرحون بن 
الرشودى »© وأس والصائم محمد دن عيف الوأععف )ولفشه داجب مسعود بنأحمد فى مداشة 


اونانسان © دلى المقبفى تاريخ سئة 5مع اه (؟1(15), 


امن 


ل صرط وميم 


أمة 


الكتاية العربية علحصر رحر فى 


3 
536 


ع 
ا 2 08 


03 0 


0 
0 


0 
3 


0 


وود 


د 


4 


8 : 0 ا 
رم 3 0 27 


( شكل 19 ) شمعدان من التحساس مكقب دالتهت .عليه أسم الصائع محمدبن فموح الأوصلى ال مطعم أجر 


الشجاع الموصلى النقاش“ مصر » العرن لا ه (19), 


1 


نكن 


عالم الفكر ب المجلد الءاشر ب العدد الثالث 


» شكل ,م ) معلمة من المحاس اأكفب بالفضة عليها يوضع شادى النقاش »© محفوظة فى متحف فربر جابرى‎ ١ 


لمدينة 
واتسستطن 7 ابسران 3 مسؤدخ قُ لوول لم ماه /لا,ك" ه ( 1111/1١‏ . 


ينس 


90 


الكتابه العربيه عتصر زحرفى 


30003 
الرري زوك 


00 


ا 

0 عا ".1 5 00 2 1 
3 1و ل 
0 ع د 
١‏ 3 ل م 


( شكل 7١‏ ) مشكاة من الزجاج المموه بالمبنا » باسسمالماس حاجب » وعلى القاعدة توقبع على بن محمد أمكي. 
فصر ؛ من منتحد بم بشاؤه في سيلة لاه ( ,159 ) , 


طفن 


5305 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر . العدد الثالث 


00 


( شكلٍ 71١‏ ) نسسيج من السابان عليه اسم قلام شور زاده. سابقا قى مجموعة بارسشن واسين اران > مؤرخ مساكله 
لاذه ( الام١‏ ) 


0 


لخي 
ل 


شكل #/ا ) نسسيج من توح العيوم » صنع فى طرال الشاص. بمطمور من كوره الأسوم ٠.‏ مصر ء القسرن )6 تت ( .1 ), 


51 


لمان 


عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


0 


| شكل 74 ) شريط من النسيج القاطمى عليه اسم الخايفةالطيع لله » وصلئع بطرال الخاصة يمصر »> على يد فايرٍ 
مولي أمي امؤمنين , فصر » حصوالي سسمة 1ك ها لاوا 


زارس 


0 
2700 


7 


الكثابه اتعرب 


3 امك 
0 
00 


ا 6 
1 1 07 


0 


ان 3 1 


5 . 0 0 .2 
5 7 7 95 5 
“مي انم : 7 سا 3 

٠.‏ ىس : مه 


ارش !7 عدا 
01 0 0 
93 . 


. 
3 3 ا 


لاهة 


( شكل ه/ ) صورة بوضبحية من مخطلوط مفامات الحسريرى للوامسسطي © محنوظة فى دار الكنب 
الاهلية » ؛ فى بارس . العراق © مؤرشس سسنه؟17؟ هد (180ا )1ه 


فق 


م/م 


عالم المكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


اد ب 
0 0 


2 


0 
0 


02 


0 


( شكل "لا ) صورة من ميخطوط لأشاعر نظامي »© تصوير العنسان 
سسلطان محمد » محنوظ بالتلحفا البر نطائي » فى دن . أبران ؛ 
مؤدخ 515/1555 ها( 1657/1565 )ء 


نانينن 


أرائب جبلية تقفر تحت الخيول . وترخرف 
الارضية بين هذه الوحدات » كلمات مفردة 
تتكرر بالخط الكوفى . وقد عهد الفئان الى 
كتابة هذه الكلمات فى الاتجاه العادى للكتابة» 
وذلك فى القسم الايمن من قطعة النسيج » 
بينما كتيها فى القسم الاسر فى اتجاه عكسى 
مراعاة للتناسق الفنى . وكل ذلك امعانا فى 
تقوية التآثير الجمالى والزخرى ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل /9ا1م؟! 
اكاجره؟ سسمع 62( . 


وعلى قطعة من النسيج من الصوف ( شكل 
) بنسب الى أقليم الفيوم بمصر الوسطى 
ويؤدخ فى القرن »6 ها ٠١(‏ م) ») تتألف 
الرخارف من سطرين من كتابة دعائية بالاغط 
الكوفى » يحدان شريطا به كلاب صغيرة بألوان 
متنوعة » تجرى فى اتجاه واحد . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل لالإلم؟١‏ 
لا اعرءلا سم ك6اء 


وتؤرخ فى القرن ؟ ه ( ٠١.‏ م) © قطمة من 
نسيج الصوف ( شكل 6ه" ) تنسب هى الاخرى 
لاقليم الفيوم بمصر الوسطى »© عليها شريط 
عريض به رسوءطيور تذكرنا بالدجاج والحمام) 
ويظهر أن هذا الشريط كان يعلو سطر كتابة 
بالخط الكوفى وبالالوان ذاتها . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السسجل 5م5؟١‏ 
الابما سم ٠ ١‏ 


والقدر من الخرف من نوع الفيوم ( شكل 
؟")؛ بؤرخ ف أواخر القرن ه ه 1١١(‏ م) »6 
وعليه مناطق نجمية الشكل 4 ترخرف بعضها 
كلماتدعائية بالخطالكوف تقرا «بركة كاملة» . 

( متحف الفن الاسلامى بالثاهرة رقم السجل |014٠‏ 
ارتفاع ١؟‏ سم 64 ء 

كما نجد مناطق بها كتابات دعائية بالخط 
النسخي على قطعة من النسخي ( شكل 0 ) 


10 


الكتابة العربية منصر زخرفي 


من صناعة مصر فى القرن 8م ها (؟6| م) 
عليها شريط مطيرز بوسطه كتابة 
دعائية بالخط النسخي © تقرأ : ١‏ سعادة 
مؤردة ونعمة مخلدة » . وتتكرر هذه الكتابة 
فى مناطق تربط بين وحدات زخرفية دقيقة. 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل م8" 6 
6 اعرء؟ سم #اءه 


ومثال آخر السجادة ( شكل 78 ) من نوم 
أصفهان من القرن ١٠‏ ه ( ١8‏ م ) محبشة 
بخيوط معدئلية وتتأالف زخارف أاطار السجادة 
من جامات ممتدة » بها أبيات من الشعر ‏ 
باللغة الفارسية تربط بين الوحدات الرخرفية 
الاخرى ٠‏ وق وسشط السحادة زخارف عربية 
من فروع وأوراق رشيقة ومتناسقة . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقع السسجل 6/اة1) 
/العرء1 سم كاه 


© هه 

وكثيرا ما يملا الفنانون والخطاطون فى البلاد 
الاسلامية » مساحات وأشرطة بعبسارات 
وكلمات ؛ أو بحروف من شبه الكتابة لا رابط 
بيئها » ولا معئى لها سوى الفرض الزخرق 
المحض ٠‏ 


ويرخرف قطعة النسيج ( شكل 75 ) وهى 
من صناعة اليمن فى بدابة القرن ؟ ه (.! م)) 
شريط عليه شبه كثابة بالخط الكوفى مطبوعة 
بالذهب . 

« متحف الفن الاسلامى بالثاهرة رقم السجل 1441١‏ ) 
سم 6 ء 

وقطعة من نسيج الصوف ( شكل ٠.٠‏ ) 
وننسسب الى اقليم الفيوم بمصر الوسطى »؛ 
وتؤر بالقرن ؟ ه ( ١.‏ م) يرخرفها شريط 
عريض » عليه صور سباع وعناصر زخرفية 
أخرى وبحده اطار به حروف من شبه كتابة. 


و 


- : 0 
١ 0‏ 0 موددك 
0 ' ع 


00 
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3 


9-7 يه 
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4 


عالم القكر ‏ ااجلد العاشر ب العدد الثالك 


» 1.6. متحف الغن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل‎ ١ 
٠.6) اككبرء؟| سم‎ 
من‎ ) 4١1 ترخرف قطعة من الء لنسيج ( شكل‎ 
م) 6 أى‎ 1١١ ( صباعة مصر فى القرن مه ه‎ 
وعلى الشريط الاو سط‎ ٠ من العصر الفاطمي‎ 
» العريض مئناطق تضم احداها أرنيا حبليا‎ 
والى اليمين جرء من منطقة أخرى من بقية‎ 
رسم شجرة . وفى اعلى هذا الششريط ؛ وابضا‎ 
. الكوق‎ 

« متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 6؟8؟ ) 
كآبر؟؟ سم )2 , 


وتوجد نحفا كثيرة من الخرف من صناعة 
مصر فى العصر الفاطمي © استعمل الخزافون 
الكنابة العربية بمهارة فائقة لرخر فتها فى نفس 
أسلوب الرخارف المستعمل فى الخرف ذى 
البريق المعدنى , 


والصحن من الخرف ذى البريق المعدنى 
( شكل 55 ) من صناعة مصر فى القرن ها ه 
(١1ام)‏ » ترخرفه ثلاث اأوراق لخيلية , 
وهو عنصر زخرف شاع فى العصر الفاطمى , 

وبين هذه الاوراق الثلاث اشكال بيضوية 
لها طرف مدبب تضم شبه كتابة بالخط الكوى 
على آأرضية من فروع لبائية ملتفة . 


( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل ١4559‏ 
قطر ؟؟ سم 6اء 


والصحن من الخرف ذى البريق المعدني 
( شكل 9؛ ) من القرن هم ه ١١(‏ م) » فى 
الوسط رسم آرنب محفوظ بالابيشض على 
أرضية بالبريق المعدنى » وعلى الحافة زخر فة 
متكررة من حروف كبيرة بالخط الكوفى »© لا 
معنى لها 4 ولا دلالة , 


الرون 


متحف القن الاسلامى بالتقاهرة ركم السجل 6١58.5‏ 
قطر 7ا؟ مم #6 0. 


ونرى زخرفة ممائلة من آرئنب حيلى 
محفوظ بالابيض على أرضية بالبريق المعدنى» 
على صحن ( شكل 46 ) من القرن ه ه (١١ام‏ ) 
وبحيط به شريط من شبه كتابة بحروف 
بالخط الكوق . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل (5ؤه!| 
قطر 9؟ سسم » . 


والزخرفة بشبه كتابة » نراها ايضا على 
صحن من الخزرف ذى البريق المعدنى ( شكل 
© ) من القرن هه (١1م)‏ فى شكل أشرطة 
تحيط برسم حيوان خزافى مجنح له رأس 
سر وجسم شبع ( جريفون ) ٠‏ 


متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 2|919 
قطر .م1 سم »ا . 


وعلى صحن آخر من الخزف ذى البريق 
المعدنى ( شكل 8) ) من صناعة مصر فى القرن 
هه ( 1١١‏ م) نرى صورة طاووس © تحيط 
به حروف متكررة بالخط الكوى . 


« متحف الغن الاسلامى بالثاهرة رقم السجل 16575 
قطر 9؟] سم 6 . 


وأيضا من صناعة مصر فى العصر الفاطمى 
صحن من الخزف ذى البريق المعدنى ( شكل 
7 ) من القرن مه ( ١1م‏ ) . عليه رسم 
شخص جالس يبدو انه قسم من مناظر فى 
حفل طرب وشراب وعلى جانبيه دورقان 
للشراب ويمسك بيده كأسا ويحيط .به شريط 
به شبه كتابة من حروف متكررة بالخط 
الكوق . 

« متحفا الفن الاسلامى بالقاهرة كم السبجل ١١١6‏ 
قطر /ا8؟ سم » . , 


ونلاحظ ان الكتابة العربية استعملت ايضا 
بنفس الاسلوب كعنصر زخرق على التحف 


الايرانية كما ثراه على صحن من الخز فصناعة 
ايران ( شكل 668 ) من القرن ؟ ه ( 1١‏ م) . 
وى وسط الصحن شكل مريع مرسوم 
بخطوط باللون الازرق الكوبالت ويضم شبه 
كتابة بالخط الكوى . 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل 11.١9‏ 
قطر ارما سم » ٠‏ 
© © 6 


ولم يكن الخرافون وحدهم هم الذين أوحى 
اليهم العنصر الرخرف للكتابة العربية بنماذج 
جديدة فئية ؛ بل ان التأثير الزخرفى للكتابة 
العربية قد تاثرت به صنامة اللسوجات 
والبسط والسحاد ٠‏ 


فائئا نرى فى النوع المعروف بسسجاد 
« هولباين » ( شكل 4 ) من صناعة آسيا 
الصغرى فى القرن ٠ه‏ ا(كام) ان الاطار 
مرخرف بنوع من شبه حروف كتابية كو فية 
متشابكة باللون الابيض . وهذا النوع مسن 
سسجاد آسيا الصغرى نجده مرسوما فى لوحات 
عدد من المصورين الابطاليين والالمان فى القرنين 
وؤه).اها(ه15/1 م). ولا سيمانى 
لوحات المصور هانس هولباين ٠‏ 


« متى الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل ١5519‏ 
ثوالإجرلاهة| م 3 


وعلى قطعة من الديباج بخيوط من الفضة 
( شكل .ه)من صناعة سوريا فى القرن ٠١‏ ه 
(14م) »2 رسم الفنان اربعة عقود » ترتكز على 
أعمدة © تتدلى من كل عقد مشكاة ترخر فها 
شبه كتابة . 


(« متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم الجل 1١١١5١‏ »6 
111 سم 6 ء٠‏ 
© © © 


كما عمل الفئائون فى البلاد الاسلامية علسى 
تقليد العناصر الرخر فية الصينية © التى كانوا 


_+ع(غؤغضغؤظغظغظغ(غضظضظغثغثزُث<ث<جطغفثَعّغلسعّ»»ط»لطكلكللللكجتخن زافو رج 591 111111999979952 


1ه 


الكتابة العربية عنصر ؤخرفي 


يرونها على أنواع التحف الفنية والبورسيلان 
والسيلادون © مما كان ستورد مباشرة من 
الصين الى مصر وبلاد الشرق الاوسط » 
ولا سيما فيما بعد القرن لا ه ( "1 م)) 
وكان ينقل من الصين عبر طريق التجسار 
القدم الى بلاد الشرق الاوسط ©» حيث كان 
الفئانون يستوحون العناصر الرخرفية 
الصيئية فى أعمالهم الفنية . 


ويبدو أن قطعة الديباج ( شكل ١ه‏ ) من 
وأغصان مرسومة بشكل طبيعي ايضا بالأسلوب 
الصينى التقليدى . وترخرف كل مروحة 
نخيلية شبه كتابة بحروف بروأيا قائمة تك 
الكتابة الصينية وفى الوقت نفسه لكى تنشبه 
الكتابة بالخط الكوق . 


« متحف القن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل /97؟؟؟ ©» 
الاهرة] سم 6 , 


واستوحى الفنانون فى البلاد الاسلامية ما 
رأوه من الاختام التجارية » والكتاباتالصينية 
فمزجوا بينها وبين زخارف ما انتجوه من 
تحف فنية بطريقة زخرفية محورة . 


ومثال لذلك لوحة مثمنة الشكل من 
الفسيفساء ( شكل آه). من صناعة مصر 
فى القرن لم ه ( 15 م) . وتتألف زخر فتها من 
كتابة عربية مكتوبة بطريقة زخرفية + بزوايا 
قائمة تقليدا للاختام التجارية الصينية ٠.‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالثاهرة رقم السجل ا5؛؟ » 
؟مجراهةه سم © . 


ومثال آخر لهذا النوع مسن الكتابة 
الزخرفية » نجده على بلاطة من الخزرف 
( شكل اه ) من صتاعة مصر فى القرن م ه 
( 15 م) .ملا الفنان سطح هذه البلاطة 
بكتابات عربية » للفغرض الزخرق المحض ٠‏ 
فئرى عليها بى الوسط كتابة بالخط النسخى» 
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لنتهى حروفها بأشكال مجدولة هندسية ) 
وتحيط بها على الحافة كتاية أخرى بالخط 
الكوفى الزخرق . وف الاركان توقيع الخراف 
المصرى ١‏ لشهور « غيبى بن التوريرى ) وكد 
قصد فى أسلوب كتابته أن بشقلد به تو قيعات 
الخزافين الصينيين على الاختام التجارية 
وعلى منتجاتهم من البورسيلان والسسيلادون») 
مما كان اسورد الى مص ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل لإلا.) ) 
55يرةة سم #4اء. 


وعلى سجادة صلاة من الحرير ( شكل 4 ) 
من سامة انراق ل القرن من اه ( 14 
ترى فى الركنين العلوبين كتابة زخرفية لتقليد 
الكتابة الصينية وبينهما فى القسسم العلوى من 
السجادة شريط من كتابة قرآنية ملسوجة © 


بالخط النسخي . 


« موسوهة الفئون الابرانية لوحة رهم هه" اا »6 ©» 
« متحف الجزيرة بالثاهرة 4 ؟تابرلاء! سم 6 , 


66© © 


ومن الطبيعى ان تضم الكتابات على التحف 
اقتناها ؛ ممع التمليات الطيية والدعوات 
والبركات لصاحيها . ومن البديهى أايضا أن 
يذكر فى نصوص الكتابة اسم الفنان صائع 
التحفة »؛ وتاريخ صناعتها ) واسم البلد الذى 
صلعت فيه . 


وتوجد قطعة من نسيج الحرير »؛ على سداة 
من الصوف ( شكل هه ) من صلناعة ابران 
عليها كتابة دعائية باسلوب الخط الكوفى » 
وتحمل أسم القائد الاعلى لخر اسان ١,‏ أبو 
منصور بختاجين » . ومن المعروف انه توق 
سئة 995 ها (951 م )24 مما يؤرخ صذه 
القطعة من النسسيج الى هذا العصر . وترخرف 
هذه القطعة وسوم قلة تحمل محفات 8 


« متحف اللوئر »؛ في باريس ) 6هير؟؟ سم » 8 


يليان 


وعلى قطعة من نسيج الكتان ( شكل 5ه ) 
من صناعة مصر » نرى عليها شريط به جامات 
متجاورة بكل منها صورة بطة ويحد همذا 
الشر يطسطران من كتابة دمائية بالخطالكوق) 
باسم الخليفة الفاطمى العزيز بالله ©» الذى 
تولى الحكم فى مصر فى أواخر القرن ؟ ها 
) 1 م 0 


« متحف الفن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل 514)0) 
ه"ابر؟م سم 6 , 


وقطعة أخرى باسم الخليفة الفاطمى العزيز 
بالله هى عبارة عن منديل مربع من الحرير 
( شكل /اه ) عليه زخرفة مطرزة من أاسطر 
كتابة بالخط الكوفى تكرار اسسم « العريانز 
بالله 4 . والاشرطة الرخر فية تحتوى على 
رسوم طيور نجرى متتابعة ٠‏ 


( متحف الفن الاسلامي بالثاهرة رقم السجل 466» 
ءاسم ) 


ومن القرن م ه ( ١١‏ م) قطعة من النسيج 
( شكل 8ه ) عليها سطران من كتابة دعائية 
بخط كوفى جميل باسم الخليفة الفاطميالحاكم 
بأمر الله . 


« متحف ألثن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل 219196 
؟معرء ١١‏ ممع 72" 


منسوجة بخيوط من الذهب شريط به جامات 
تضم طيورا ويحد الشربط على ككل من 
جانبيه سطر كتابة كوفية دعائية باسم الخليفة 
الفاطمى « الآمر بأحكام دين الله » الذى تولى 
الحكم فى مصر فى أوائل القرن " ه ( ؟1م) . 

« متحف الفن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل ١١أ.ه|‏ 
تعاأيدء؟ سم 2 0 


ومن القرن لم ه ١4(‏ م)4؛.قطعة من 


نسيج الحرير ( شكل .5 ) ؛ على الشربط 
الاوسط منها وسوم حيوانات ترى منها سبعا 
يفترسغزالا . والشريطان الآخرانبهما كتابات 
دعائية باسم السلطان المملوكى « الناصر » . 


« متحف الفن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل 61461١‏ 
؟دميعرا" سم ٠.6‏ 


وقطعة آخرى من نسيج الحرير ( شكل11) 
من صناعة مصر فى القرن 6م ه ( 154 م) ؛ عليها 
ايضا كتابة دعائية باسم السلطان الناصر . 

ونلاحظ ان الكتابة » فى القسم الابسر من 
قطعة النسيجج نتجه أتجاها صحيحا © بيئما 
فى القسم الايمن نرى أن الكتابة تتجه اتجاها 
عكسيا أمعانا فى أبراز التناسق الرخرفى © وى 
الوسط يوجد رنك به نسر ناشر جناجية ٠‏ 


« متحف الفن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل 85١؟6‏ 
5جرًا|! سم »م . 
وباسم احد سلاطين المماليك » قطعة من 
فى القرن م ه ( ؟ ١‏ م ) عليها أشرطة بها كتابات 
دعائية بالخط النسخي ٠‏ 
© © 6 


( متحف الفن الاسلامى »4 بالتاهرة رقم السجل 
ةا > اليرعل سم ما 

وعصر المماليك أيضا © قطعة من فسسييجح 
الحرير ( شكل 57 ) من صناعة مصر فى القرن 
م ه (؟1 م ) عليها أشرطة زخرفية بها كتابات 
دعائية ياسم السلطان الاشرف »© وتتابع هذه 
الاشرطة مع أشرطة أخرى بها رسوم غزلان . 


« متحف القن الاسلامي)بالقاهرة رقم السجل 10604» 
8؟يرور؟؟ سم )6 ٠,‏ 


والبلاطة من الخزف ( شكل 4 ) من 
صناعة مصر وهي عبارة عن « خرطلوش » 
يبحمل أسم السلطان الاشرف « قايتباى » 


إل 


الكتابة العربية عنصر زخر في 


وقد نولى الحكم فى مصر فى النصف الثاني من 
القرن 5 ه (5ام). 
« متحف القن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل 48؟”؛) 
قتطر .ا سم #6 . 
ولحجد نو قيعاتثك وأسمام الفئانين على 
التحف الفنية » منذ بداية العصر الاسلامي 8 


فنرى على اجزاء من أعمدة القصور من 
( شكل 18 ) صورة سيدة يعلوها تو قيسع 
الفثان « مفلح ) مكتوب بحروف بالخط 
الكوفي البسيطة . 


« أرئست ه رتسغلد : 
/ا؟5ا لوحة لإ1 »6 , 


التصاوير من مديئلة سامرا ٠‏ 


والزخرفة الوحيدة على صحن من 
الخرف ( شكل 55 ) من صناعة ابران فى 
القرن ؟ ه ( ١.‏ م) ؛ عبارة عن اسم الفئان 
« سهيل »© مكتوب بالخط الكو في البسيط , 


« متحف الفن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل 15..6) 
قطر 8 سم 6ا, 


وعلى صحن من الخرف ذي البريق 
المعدني ( شكل !5 ) ترى فى الوسط وسسم 
حيوان خرافي مجنح « جريفون »© يتدلى من 
من فمه فرع نباتي . وعلى الحافة جامات بها 
زخارف عربية ») تتخللها مجموعات متمائلة 
من أوراق نبائية ملتوبة ومدببة الاطراف 4 
والى جائب احدأها توقيع الخراف الشهير 
« مسدام بن الدهان » © الى اشتهر بصناعة 
الخرف ذي البريق المعدني فى مصر أوائل 
القرن ه ه (١ام).‏ 


« متحف العن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل .6919| 
قطر 5 سم #6 , 


ويوجد سطل من البرواز مكفت بالفضة 


لعفن 


اله 
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زخر فية )عليهامناظر تمثل حياةالترف والطرب 
والموسيقى فى القصور . والاشرطة الرخرفية 
تتابع معها ثلائة أسطر كتابة » الاوسط متها 
بالخط الكوفي والآخران بالخط النسخي . 
ويقر! من هذه الكتابات ان السطل صنع بناء 
على طلب من عبد الرحمن بن عبد الله » من 
عامل صائع النحاس محمد بن عبد الواحد , 
وننئص الكتابة على أن زخارف التكفيت من 
عمل مسعود بن أحمد » بمدينة هراة فى 
أفغانستان » وعلى المقبض تاربخ سنة 5ممه 
(111ام) 


« متحف الهرميتاج » فى ليلئجراد ٠‏ اركقاع 15 سم 6. 


مكفت بالفضة » ترى منه تفاصيل فى ( شكل 
5) . ويؤرخ هذا الشمعدان بالنصف الثاني 
من القرن /ا ه (17م ) . ونرى عليه أشرطة 
زخرفية بها مناظر تمثل الحياة فى البلاط . 
و الوسط جامة تضم صورة صياد يركب 
على جواد » يتعقبه دب . وبين أرجل الجواد 
كلب صيد وأرنب جبلي . والجامات الزخرفية 
تقطع سطر كتابة وتقسمه الى مناطق تملاها 
كتابات بالخط النسخي أو بالخط الكوفي 
الزخرفي المجدول , وهناك سطر كتابة آخر 
الشجاع الموصلي . 
( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة رقم السجل |116١‏ 
ارتفاع 5 سم وقطن القامدة ورالا سم 6 , 

والقلمة مسن النتحاس المكفغت بالفضة 
وعلى القسم الاسفل » كما نرى فى الصورة » 
كتابة بالخط الكوني تنص على ان المقلمة 
(١١؟١).‏ 


« متحف فريد جاليرى» في واشئطن» طول ون! اسم », 


1 


والمشكاة من الرجاج المموه بالمينا » 
المتعددة الالوان ( شكل 7١‏ ) عليها كتابة 
بالخط النسخي» تنص على أنها صنعت لمسجد 
أقامه ألماس احد افراد مماليك السلطان الناصر 
محمد بن قلاون . وقد بلي هذا المسجد فى 
سنة ."الا ه ( ١79.‏ م) . وعلى قاعدة 
المشكاة » بالخط النسخي أيضا توقيع الصائع 
علي بن محمد أمكي . 

« متحف الفن الاسلامى؛ بالقاهرة رقم السجل ؟6ه1؟ 
ارتفاع ا سم قطر 1؟ سم 16. 


وعلى قطعة من نسيج الحرير ( شكل 
؟ ) كتابة تنص على ان هذه القطعة نسجت 
للمكان المقدس »© وان ناسجها هو شولان شير 
زادة » فى سنة الاؤه ( الإه١‏ ) . وأسفل 
الكتابة منظر لامير فى حديقة ويركع أمامه احد 
آتباعه . 


2 موسومة الغلون الايرانية لوحة رقم 5؟. أ 6 »© 
« مجموعة باريس واتسون سابقا طول 6ر9 سم » . 


وتنسب الى أقليم الفيوم بمصر » قطعة 
من نسيج الصوف ( شكل 775) من القرن 6ه 
( ١1م‏ ) عليها كتابة تنص على أنها نسحت فى 
طراز الخاصة بمطمور من كورة الفيوم » مما 
نلاحظل أثره فى الاسلوب الريفي الجذاب فى 
رسم الحيوانات والجمال على الشربمط 
الزخرفي »؛ وق أسلوب الكتابة أسفل ذلك ©» 
وكل ذلك بألوآن متعددة , 


« متحف الفن الاسلامى» بالقاهرة رقم السجل 65.11 
#الاجر/ا؟ سم 0م 
وعلى قطعة من نسيج الكتان بخيوط 
ذهبية ( شكل 1/6 ) شريط زخر في فىالوسط» 
علية وسسوم أغنام تجري ف أتجاه واحد 3 
ويحد هذا الشريط سطر كتابة » تنص على 


أن هذه القطعة نسجت فى طراز الخاصة بمصر 
للخليفة العباسي المطيع بالله » تحت اشراف 
فاير مولى آمير المؤمنين ٠‏ والممروف أن 
الخليفة اللطييع بالله توفى سئة 9م ه 
(6ل/ا5 ٠)‏ 


« متحف الفن الاسلامى؛ بالتاهرة رقم السجل 41١8119‏ 
ه«ا جرخ سم 6 . 


واستعمل مصورو اللملمئمات الكتابة 
العربية لزخرفة اوحاته, . ومثال لذلك 
ملمئمة ( شكل ول ) من مخطوط مقامات 
الحربري » وهو مؤرخ سئة 596 ه (11817م) 
وقد كتبه الخطاط والمصور الشهير 
« الواسطي » . وتمثل هذه النمئمة جماعة من 
الاشخاص بحتفلون بانقضاء شهر رمضان © 
وبداية عيد الفطر . وهم ينفخون فى ابواق 
وبحملون رايات © ويلوحون باعلام ترخرفهسا 
حروف كتابة بالخط الكوفي ٠‏ 


« دار التب الاهلية في باريس >2 آرء #7 برار؟؟ سم 6 . 


وعلى مثمئمة اخرى ( شكل “ا ) من 
مخطوط للمنظومات الخمسة للشاعر نظامي. 
وقد استعمل الفنان مناطق بها أشعار ليخلق 
التناسق فى التكوين الفني . وهذه المنملئمة 
من عمل المصور « سلطان محمد » أحد تلاميل 
المصور بهزاد ٠.‏ وهي تصور قصة من حياة 
السلطان السلجوقي سنجر »© مندما خرج 


نا 


الكتابة العربية عنمر زخرفي 


مرة للقتال » فاستو قفته امرأة عجوز لتشكي 
له ان أحد عساكره قد سرق منها حاحة ب 
وقد أظهر السلطات امتعاضه لانها استو قفته 
لصغائر الامور أثناء خروجه للقتال ) فساألته 
العجوز » كيف يستطيع ان يفتح بلادا اجنبية 
وهر مجر عن حفظ النظام فى بلد6 © وقد 
رسم المصوى « سلطان محمد © هذه التمئمة 
بمهارة فائقة » واستطاع أن يخلق الئناسق 
الجميل بين آبيات الشعر الفارسية التي كتبها 
بالخط العربي وبين مناظر القئصة . وهذ! 
الخطوط موؤرخ بين سنتي 159/565ه 
(ؤؤه16:9/1). 


« موسوعة الفئون الابرانية لوحة رقم الم ») » 
« المتحف البريطائى »؛ فى) لئدن » . 


وهكذا نرى أن الكتابة العربية دنستعمل 
فى زخرفة النحف الفنية وتزيبلها فى جميسع 
البلاد الاسلامية » ولا غرابة فى ذلك » فان 
المسلمين فى أنحاء العالم يحفظطون القرآن 
الكريم بلغته العربية»؛كما كانت جميع الشعوب 
الاسلامية تكتب لغاتها بالحروف العربية © 
ولو لم تكن اللغة العربية لغة بلادها . بل كما 
بقيت كتابة النصوص التأريخية تكتب على 
المباني والعمائر باللغة العربية الى عهد قريب 
فى كل هذه البلاد حتى ولو لم تكن لفة البلد 
هي العربية مثل ايران وتركيا ٠.‏ 


بقن 


ككة 
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لديافا 
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والمماعى ف المال الاك 


الكناب الذى بين ايدينا يلفى الضبوء على 
ديناميات التحديث ف العالم الثالث من جهة 
التحديث السياسى والتفر الاجتماعبى ٠‏ 
وشترك فى الكتاب سبعة من المتخصصين 
بتناول كل منهم على حدة بلدا مختارا من اقطار 
العالم الثالث هى ؛ الهند ؛ تشيلي ؛ المكسيك 


عرض وتحليل :دعام الرميجي 


نيجحيريا » سوريا » الصين الشعبية »© وقد قام 
محرر الكتاب 6أأضطءة .5 1281910 اضافةالى 
تحربر الكتاب بكتابة مقدمته » الطويلة نسبيا 
وخاتمته . أما الكتاب الستة الاخرون فقد قام 
كل منهم بتحليل ديناميات التحديثالسياسى 
والاجتماعى فى القطر الذى كتب عله ٠‏ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاقكر ‏ المدد الثالث 


فى المقدمة بشير محرر الكتاب الى 
الاسباب التى دفعته هو وزملاؤه لتناول هذا 
اللو ضوع ؛ وبالتحديد اختيار هذه البلدان » 
فهى تمثل عيئة مختاره من بلدان العالم الثالك 


تلك التى تتينى المارحكسية اللينيئية 
فى معالجتها للتحديث السسيابى والثمو 
الاجتماعى . كما أن تلك الاقطار تمشيل 
محاور جغرافية متعددة فى آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية . ويصر محرر الكتاب على 
على القول » فى مقدمته 6 بأن الهدف من هذا 
الكتاب هو فقط أن بشكل مقدمه عامةلدراسة 
الموضوع من جوانبه المتعددة » وانه ليس كتابا 
مشخصصا ») فكيفيه ان يبشوق القارىء ؛ على 
حد تعبيره © لقرأةقء الكتاب والاطلاع على بعض 
المؤشرات الهامة » الاجتماعية والسياسية ؛فى 
بعض أقطار العالم الثالثك وهى تسير فى ركب 
التفير ٠وسرر‏ اختيار هذهالدولدون غغيرها 
بأنها دول كبيرة ومهمة عدا سوريا فهي » كما 
يدعى »> دولة صغيرة نسبيا »© ولكنها تثميز 
بتغيرات سياسية واجتماعية سريمة ملل 
الاستقلال؛ وقد كتب الفصل الذي عالجالوضع 
فى سوريا. أسده88[5 .2 مواذوهو لهو دى بهتم 
بالصراع العربى الاسرائيلى » وقد كتب قبل 
ذلك كتابا عن جماعات الضغط الامربكية 
الصهيونية . أما بقية الكتاب الاخرين فهم 
مجموعة من المتخصصين الامر يكيين وينتمونالى 
عدة جامعات امربكية »؛ وتنحصر تنخصصار 
فى العلوم السياسية اوفىالاقتصاد السياسى » 
وهم مهتمون بالمناطق التى كتبوا عنها . 
ويتئاول الكتاب فىجزء اساسى بعض 
جوانب العلاقات الدولية » من حيث كشف 


علاقة بعض هذه الاقطار بالدول الكبرى 
الاوروبية او الشرقية , 


ويهداف الكتاب الى تقديم فهم عام 
للقضايا الرئيسية التى تواجه العالم الثالث فى 
سبيل تطوير نفسسه » وكشفه الادوات 
والاسترانيجيات التى يستخدمها قادة العالم 
ويعرف الكتاب العالم الثالث تعريفا سلبيافهو 
يشير الى ان العال الثالث هو « افقر واقل 
تطورا من الولابات المتحدةوالا تحاد السو فيتى» 
ويشي الكتاب الىان معظم دول آسيا وافريقيا 
والشرق الاوسط هى من العالم الثالث . مسع 
استثناء وهو استسبعاد اليابان » وهذا معقول 
واسرائيل ( وهذا غريب ) من اطار العالم 
الثالث يد , 


ويهتم الكتاب بالعالم الثالث من حيث 
علاقاته الدولية ؛ فيشير الى انه مهما بعدت 
هذ هالا قطار عن الولابات المتحدة ومهما قلت 
مصالح الاخبرة فيها الا ان ( امن المواطن 
الأمر بكي (« وبالتالى امن الدول. المتقدمهمرتبطك 
بشكل أو باخر بمشكلاتالدول فى العالم الثالث 
وخاصة مئذ نهابة الحرب العالمية الثانية . 


لقد تبنى الكتاب اطارا ثلائي الابماد فى 
التحليل النظرى لمشكلات التغير السياسي 
والاجتماعى . وصفها على انها اما : 


أولا :نغير نابع اىان التغيرا تالسياسية 
والاجتماعية هى نتيجة لعوامل اخرى يمر بها 
المجتمع كالتفيرات الاقتصادية مثلا . 


انيا : متنير فامهسل ‏ أى التغيرات 
السياسية هى فى حد ذاتها مؤّثرة فىالعلاقات 
الاجتماعية السائدة فى ذاك المجتمع . 


الثا : هى متفيير مستفل اى انها نتطور 


فى المجتمع دون التفامل بالعئاصر الاخرى 


الاجتماعية او الاقتصادية . 


7س ل سس 


# استبعاد أسرائيل من اطار العالم الثالث هى نظرة حرصت عليها معظم الكتابات الفربية وهى نظرة هتميزة وغير علمية , 


لذن 


فى الحالة الاولى بنظر الى التغيرات 
السياسية والاجتماعية على انها تابع للبيئة 
المحلية وبالتالى تدخل فى تكوينها النهائي عدة 
عناصر اقتصادية واجتماعية وسياسية ولكن 
كمايشدد الكتاب بانه منالتبسيط المخل النظر 
الى التغيرات الحادثة فى البنى السياسية 
والاجتماعية فى دو لالعالم الثالث على انهافقط 
تأببع لتغيرات اخرى» وان النظام السياسي هو 
استجابة لما حوله . 


والنظر الى التغير السياسى فى هله 
المجتمعات على انه متغير فاعل على اساسى 
إن الانظمة الاخرى في المجتمع مستحيبة(تابعة) 
والخطوات المتخذه من الحكومة أو القيادة 
السياسية يظهرآن النظام السياسى لهسيطرة 
كبيرة على المجتمع واذا كالت صذه ظاهرة 
ملاحظة بوضوح فى بعض البلاد كما يشير الكتاب 
عند دراسة نموذج الصين الشعبية فهىؤرأينا 
تعميم تنقصه الدقة العلمية . 


ببقى ركن الاطار الثالث الذى ينظر اليه 
الكتابى تحليله النظرى وهو التطورالسياسي 
المستقل © واو اننا نجد صعوبة فى ادماج هذا 
الركن مع الركنين السابقين فى التحليل وهما 
التابع والفاعل . الا ان هذا الركن يفسرهالكتاب 
بالقول أن التطور اللسسياسي او التدرج 
السياسي هو ١‏ الطريقة التي يزيد بها النظام 
المعنى قدرته على التعامل مع المتطلبات اللنجددة 
للمجتمع » ومع الجموعات الجديدة وتوسيع 
المشاركة السياسبية )) + سبدو لنا هنا أن ذلك 
يدخل ايضا فى اطار الفكرة القائلة بأن التغيرات 
السياسية ( تابعة ) او مستجيبة للتطور فى 
المجتمع , اى أن ذلك بعنى خلق ورعاية تأبيد 
شعبي وبناء مؤسسات سياسية وادارية 
صالحة للعمل والاستجابة للحاجات الجديدة ) 
مثل احراب سياسية ومؤسسات جماهيرية 


. الخ‎ ٠. 


الاج 


ديئاميات التفي السيامى والاجتماعى 


ويذهب الكتاب الى تقسيم اشكال التطور 
السياسي الى قسمين رئيسيين : 


الاول : النمط الديمقراطي الغربي وهق من 
شقين * 

أولا : كما هو موجود فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وبعض دول أوروبا الغربية »6 والذى 
يفضل تقليديا بين السلطات القثلاث ٠‏ 
التشريعية والتنفيدية والقضائية مع كل 
المؤّسسات التابعة لهذا الشكل من التطور 
السياسى ٠.‏ 


التطور السياسي هو نظام الحزب الواحد كما 
بظهر فى الاتحاد السو فيتي وبعض دول المنظومة 
الاشتراكية . ويؤكد الكتاب هنا إن كلا 
الشكلين يقومان ضمن اطار التطور السياسي 
فى النمط الديمقراطي . وهذا يناقض كشيرا 
من الكتب الممائلة » والتي تنظر الى انظمة 
الحزب الواحد على انها تجميد سياسي اكثر 
منها نطور . لذأ يضيف الكتاب القول ان 
«كلا الشكلين المذكور ين آثفا منالتطور السياسى 
والتجديد » . ويفيسيف الكتاب أنه لاا يمكن 
الافتراض بشكل تلقائي أن واحدا من هدين 
الشكل الأخر ؛ أو ان هله المؤّسسسات 
هى الشكيل الوحيد للتطور »6 المسسا 
يؤٌكد الكتاب ان هذين الشكلين ريما يكونان 
التى لها قيم ثقافية وانماط اجتماعية وظروف 
اقتصادية لها خصوصياتها 9 ولكن الكتاب 
هنا بقع اف ازدواحية غير مفهومة وغير مفسره 
بأتي مرة اخرى ليترك الكثير من الهوامش التي 
يمكن أن يدخل تحتها عدد لاحصر له من تجارب 
الخصوص انه لا يجب النظر الى ان الشعوب 
التقدمة هي اكثر تقدما فى مجال التطور 


ذف 
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عالع الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالك 


السياسي ؛ لان التطور السياسي يشير الى 
طرق دائمة لاحتضان التغير الاجتماعي بسهولة 
ومتى ما اصبحت اقل قدرة على احتضان 
ومعالجة التفير ») تصبح فير ذات محتسوى 
متطور . وبخرج من هذه المقدمة بتعريف شامسل 
للتطورالسياسي وهو ١‏ مقؤدرة النظامالسبياسي 
على هضم التفير ومسايرة المهام المنطورة النابعة 
فى المجتمع ننيجة عملبات التحديث » . 


بعد هذا التعريف الليبرالي الشامل 
يفاجئنا الكتاب بالقول أن هذا لايتم بالضرورة 
انما قد يعتمد مثلا على نظام قبلي . ويبقى 
السؤال كيف يمكن ان يهضم حكم قبلى 
حاجات متجددة فى مجتمع سسير فى ركب 


ثم يعرض الكتاب قضية هامة 

ميكانيكية العلاقة بين النظام السياسي فىاى 
مجتمع ربين بيئته الاجتماعية والاقتصادية » 
فيعتبر ان لااحكومة تستطيع » وبشكل مطلق » 
ان تتحكم فوبيئتها » وليست كثيرمنالحكومات 
فى المقابل خاضعة بشكل مطلق لششعوبها 6 ائما 
مكوناته الاخرى © كالنظام الاقتصادى. والثقافى 
السائد فى المجتمع وبين البيئة الاجتماعية 
والمصالح المتعددة لمجموعات الضغط »© ولكن 
مشكلات الحكومات فى العالم الثالث هصى 
مشكلات معقدة أو ©» على حد ثعبير الكتاب ©» 
( أن حكومات العاتم الثالث مسحره فى بحر مليء 
بالمشكلات الثى لانسنتطيع حلها )» وبفسر ذلك 
بأن هناك قوى جديدةوقوى قديمة تتضشارب 
مصالحها فتسبب هذا الاضطراب . 


ثم يذهب الكتاب الى مناقشة اهم العوامل 
السياسية التى اثرت على الوضع السياسي 
الحالي فى العالم الثالث» وساهمت ال ىحدبعيد 
فى اشاعةالاضطراب السياسي فيه فيشيرالى: 


110 


سيطرت شعوب أوربا على شعوب آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية لذلك فأن الشعوب 
القبلية فى افريقيا وجزء من آسيا» 
والامبراطوريات التقليدية فى آسيا قدتغرت 
نتيجة لصراعها مع الامبريالية الغربية . لقد 
قدمت القوة الاستعمارية مفاهيما جديدة فى 
التجارة وفى العلاقاتالاجتماءية وفى التنظيم 
السياسي » تأثرت على ائرها الشعوب التى 
لم تخضع طويلا للاستعمار الغربى © وقدطالها 
ذلك التأثير الا أن « الطلب » على التغير قد 
ازداد بعد رحيل المستعمر مياشرة . وبشرب 
مثالا على ذلك فى الصين وتايلاند . هنا بتتجاهل 
الكتاب فكرة ترددت فى الكتابات السئياسية فى 
العقدين الاخيرين وهى التبعية الاقتصادية أو 
يقرر الكتاب ان الاضطرابات السسياسية دائما 
تتلى التحرير . فالتارييخ السياسي لاسيا 
وافريقيا بعد الحرب ملىء بالانقلابات 
والعصيانات » ويناقش هذا الموضوع على انه 
الاستعمارى أو بالطبقات الحاكمة التىتركها 
الاستعمار المساشر بعد رحيله ٠‏ وكأن السيبفى 
المغامرة او عدم الوصول الى سن الرشدلهذه 
الشعوب . ويضيف مؤكدا فكرته اله بالرغم 
من ان الاستعمار بشكله القديم قد ترك او 
حاولان بتركحكومات على النمط الديمقراطى 
الغربي ؛ الا ان الحكومات التسلطيه هىالتي 
سارت فى العالم الثالث »© نتيجة للاضطراب 
السياسي » وهى القاعدة بدل ان تكون 
الاسثناء , 


؟ ‏ التغيرات الاقتصادية والتكنولجنة : 


التغيرات الاقتصادبة تسرع فى خطوات 
الحياة » والاقتصاد المتطور بحتاج الىوسائل 
مواصلات سريعة انقل العمال والمواد الخام 
الاولية والمصنعة من والى الاسواق والتغيرات 


الاقتصادية ابضا تتبعها تغيرات فى نمطالحياة 
الاجتماعية ممايسببضغوطاملى الحكوماتمن 
الشعب قد لا تستطيع هذه الحكومات »© 
لاسباب متعددة »6 انحازها ٠‏ 


: نمو الديلة‎  » 

ساعدت الزيادةفى السكان وتغير التكنيك 
الزراعى والرغبة فى حياة افضل على نمو 
المديئة وتضخمها ©» وسكان المديئة يحتاجون 
الى خدمات حكومية اكثر من سكان الريف » 
انهم بيحتاجون الى طرق ومواصلات ومدارس 
ومحطات اطفاع والى مجموعة كبيرة اخرى من 
الخدمات , وسكان المدن اكثر استعدادا 
للانتظام فى أشكال سياسية تطالب باصلاحات 
او نتحدى النظام القائم ٠‏ 


؟ ب ثورة الانصالات العامية : 


مشكلات متعددة حليتها معها ثورة 
الإاتصالات العالميةفقدجاءت الثورة التكنو لحية 
بالتلفرة والسينما والصحافة والاذاعة والتي 
تحمل اخيارا عن المنتجات ألادية للعالم من 
اكثر العواصم تطورا » وهى تقدم صورةعما 
وصلت اليه الحياة البشرية »© فالغسالات 
الاتومائيكية والطباخات على الفاز هى مجال 
لتحرر الئاس الذين لا يزالون يفسلون على 
ضفاف الانهار او يطبخون على ثار الحطب . 


هه التفرات الثقافية : 


المعتقدات والقيم والافكار القديمة 
نتصادم مع ااقيم والافكار الحديثة التىتجعل 
المعتقدات القديمه والشعبية تضعف »© وكلما 
ضعفت هله اللمعتقدات أصبع هناك فرصة 
اكبر للافادة من الوعي الجديد لدى الشعب © 
ومن خلال السياسيين الطموحين والضباط 
لاظهار عدم قدرة الحكومة القائمة على الوفاء 
بطلبات الجماهير ٠‏ 


4 


ديئاميات التغير السياسى والاجتماعى 


هذه النقاط الاساسية التى بعرضها 
[اكتاب كأهم العوامل التى تؤثر فى المتغيرات 
السياسة فى دولالعالم الثالث ولوائه يناقشها 
من وجهة نظر احادية فقط © فوئاك لاشك 
ابجابيات كثيرة للتغيرات الثقافية فى العسالم 
الثالم لصالح التقدم . 


ويتابع الكتاب بعد هذا ماسماه ( الازمان 
ونسب النفير السياسى والاجتماعى ) فيعرض 
ألى ان « الثورة » هى تفير اساسي وجدذرى 
فى النظام القائلى » وتنتج الثورة من غربة 
مجموعة من ااشرائح الاجتماعية عن المجتمع 
ورفبتهم العمل معا تحو تحطيم « الامر القائم » 
السياسي والاجتماعى »؛ وتتصاعد احتمالات 
الثورة عندما تكون 'نوقعات الداس مرتفعة 
نتيحة للاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
فى هذا الاطار بشسير ١اكتاب‏ »© ولو بطرف خفى » 
الى أنه كلما زادت الاصلاحات الاجتمامية 
والسياسية توقع الناس اكثر » فأذا لم يتحقق 
ذلك فان الثورة قائمة . والدرس الواضم من 
ذلك كله ؛ كما بريد الكتاب ؛ ان يعلمنا همق 
انه يحب حساب الاصلاحات فى العالم الثالك 


النظام السياسى كنسق مستقل : 

هل النظام السياسى يمكن أن يكون 
نسقا مستقلا فى التطور والتحديث السياسى 
وما هى الطرق والوسائل الكفيلة بجعل النظام 
السياسي هو قائد التحديث ؟ يعتقد الكتاب 
ان ذلك ممكوعن طر يق احد العوامل التالية :ب 


: الشخصية العظيمة‎ ١ 


الشخصية القيادية المؤئرة والتى تظهر 
سياسية موؤّسسية . لاذلك فأن ظهور هده 
أله لشخصية قد يؤثر فى التحديث السياسي 5 
وهذه الفكرة بالطبع فكرة مبالغ 'فيها » لآنه 
بدون ان ننضج الظطروف ا مو ضوعية ف المجتمع 


ل 


مر | 
م 9 
02 

1 

| 


عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ام | 

: الابديولجية‎ 4 ١ يكون دور « الشخصية العظيمة» دورا غير ذى‎ 5 ١0 

. ا الايديولجية هى ( نظام من الافكار بتمحور 
, ا 0 5 0 .+ 

56 ؟ ب البيروقراطية العامة : ْ حول السياسات الحتاجة الى شرح أو تبرير 
1 | 0 من خلال كلمات مكتوبة او مقالة » وفى العالم 
2 وى العالم الثالث لاتوجد أو لابسسمح الثالثك تنمحور الابدبولوجية حول الاستقلال 
1 بوجود مؤّسسات سياسية تنقد الحكومةالقائمة القومى )) ٠+‏ 

ا 1 وموظفيها ؛ فالقيمة والفعالية العامة لم ترق 

207 الى التنظيم الحديث » والولاء القبلي والعائلى هكذا بلخص الكتاب مفهوم الأيديواوجية 
00 بأخل الاسبقية » لذلك فالبيرو قراطيود كنسق مستقل ومؤثر فى التحديث السياسى 
م : 2 ببروفراطيون لهم بما يكون قد جانبه الصواب فى هذا الإطا 
2 الفاعلية الاكثر فى هذه المجتمعات والسياسةءن | وربما يكون قد جار الث ل 
2 اد ١‏ 5 بخاصة فيما بخص العالم الثالث » فقتدلست 
3 8 لهم وسائل فعالة للسيطرة على الموظفين 3 ات نالع 1 
0 العاملين غير الاكفاء » لذلك فان الت (الايديولوجية) وما زالت تلعب دورا حيويا فى 
00 إن غمر 0000 ” 00 أاطار التحديت والتقدم لدول وشعوبمتعددة 
ا ب 1 البيروقراطى يمكن ان يكون مؤثرأ فى التطود فى المالم الثالث . يعتراف يها الكتاب فى مكان 
ا السياسي 8 آخر عندما يتكلم عن التعليم كطربقة للتثقييف 
7 1 . الابديولجي 'فهو يقول انه حتى العلوم البحتة 
ا ؟ ب الاحزاب السياسية : والرياضيات تستخدم الفكرالسياسي . 
00 لحة المشكلة هناك 1 اء متعددة فيقرى ان ( التعليم واحد من المجالات الهامة 
/ 4 8 معالجة ١‏ هناك آراء متعددة تطرح التى سستطيع القادة القوميون أن ببسطوا 
م 1 عادة منها ان وجود أآحراب سياسية متئاسقة 7 من خلالها ). 2 
6 وقوية كمافى الصين والمكسيك ؛ يمثل الحزب م 

٠ ٠. عسوا 8 3 يه‎ 

عض فيها اداة الحاكم القوية يمكن ان يكون لهذا م التعليم: 

11 الحرزب دور سياسى . 

0 


يسامد على المساهمة فى تثبيت النظام 
والدور السياسي للحزب هو معالجة السياسي عندما بخطط له من احل ذلك . 


1 ازمة المشاركة الئاشئةعن التحديث . والحرب ولكن التديم مش كما بقرر الكتاب + سلام ذو 
0 3 محل بنء٠ ٠. ٠‏ إن ٠‏ 
1 هو الوسيلة الاساسية لتنظيمه والاشراف على بن » فمن جهة يمكن السيطرة عليه مسن 


و لبط لياه ته 
20١‏ 05 3 


موحي يد يفيه 

وتطبجه ربسبوايت بطر تي ضيه عأ م لشي بيت ريج > 
5 عدا اريم 2 0 سرعم 
00 ا ا 90 


اس ب ا 0 
"ججته لجوجي تت يد ب م ويا يد نه دجبو ب بجي ا و وبي 
| سيد حمسن انه 
100 
نا 
0 
3 7 ل 


005 خلال البرامج الموجهة فى التعليم » سواء كا 
التوازن بين متطلبات المجتمع ككل وار” د وي ولكنه من 
( الحكومة ) على تلبية هذه المطالب . ف العالم الجهة الاخرى يرفع درجة توقعات المتعلمينمن 
الثالث ( بلاحفل الكتاب ) انه لاتوجد احراب النظام السيامى السائد ويد فعهم الى تحديه . 
فاعلة قوية . هناك مجموعات شخصيةوشلليه 


معتمدة على شخصية زعيم قوى وتابعة ٠*وربما‏ اس اللنطور الاقتصادى : 
١‏ التحيل الاخير نجد أن الكتاب قد ذهبالى للتطور الاقتصادى مردود اكبر من مجرد 
تعميمات غير مستحبة علميا . فهناك احزابفى اشباع الحاجاث الانسانية » ولكنه ايضا بعطى 
العالم الثالث كما هو فى الهند - على سبيل 0 خخيارات متعددة للحراك والتطور الاجتهامى » 
المثال ل وقد اثبتت فامليتها الديناميكية ف لذآا فان التطور الاقتصادى حزع اساسي 2 
اطار التحدث السياسى ٠‏ دعم أو اعاقة التطور السياسي ٠‏ 


ع 


006 


ا 


5 عم كلتو متيو 0 


يل 


| الجيش ( المسكر ) : 


يمكن أن بكون الجيش مساعدا على 
التطور فى العالم الثالث © كما يمكن أنيكون 
معوقا للتطوو والتحديث ٠.‏ وحتى الانقلابات 
المسكرية يمكن أن تأتى بعد تقدم اقتصادى 
وسياسي »© والجيش هو الطريقة الوحيدة 
والغالبة فى العالم الثالث التى بمكن عن طريقها 
تحويل السلطة من الارستقراطية غير المعطاءة 
الى شرائح اجتماعية اخرى . والعسكر أكثر 
قدرة على انجاز التطور الاقتصادى من بعض 
الؤسسات الأخرى من خلال ما تعودوا عليه فى 
تسلسل الاوامر التنفيذية ب الضبط والربط 
الاسفنجة التىتمتصالعاطلين عن العمل؛وتوفر 
مصادر رزق لقطاع كبير من الشعب دون ان 
يكون بمقدور هذه القطاعات الشاركةالايجابية 
فى الساحة السياسية . 


وكثيرا ما نتم الانقلابات العسكرية 
لاسباب آنانية عندما تغلق سبل الترقيات 
مثلا فى وجوه الضياط الكبار» هذه الاسباب فى 
العادة تتوخى اسبابا سياسية وتجيء في غمرة 
تدهور سياسى لان الانقلاب المسكرى اقل 
احتمالا فى أجواء حكم شعبى بحقق طلبات 
شعيه ٠‏ 


و 


ولكن العسكريين لاستطيعون الاحتفاط 
' بالشعبية لوقت طويل » لانهم غير قادرين على 
مواجهة الازمات المزمئه للتحديث 0 ويقدم 
طريق احاة الضباط الطموحين الى الاستيداع 
فى وقت مبكر» وكذلك اجراء قفرات فى الترقية 
للضباط الاخرين »© ونقل الضباط من مكان 
ألى آخر حتى لايكون لهم استقرار دائم فىمكان 
تنيت لهم فيه ولاءات »6 واضفاء الشرفه 
الاجتماعى على البعض بين وقت وآخر وربما 
اشراكهم فى القرارات الممكنة فيما بلرمهم ضمن 
سياسة الحكومة . وربما ان أفضل طريق 
لحقفظ العسكر خارج التدخل فى الحكم هي 


و5 


ديدانياتة العنين السيامى والاجتباعى 


التطور السياسي والاجتماعى . ويصفالكتاب 
اهم اسباب الانقلابات العسكرية وهى الازمات 
الاستقرار السيامى بوحجه عام 3 


طرق التطور السياسي : 


طرق التطور السيامى متعددة » وكل 
طريق منها تؤدى غرضا او اغراضا ايجابية ) 
وقد يكون لها عناصر سلبية © ولكن على كل 
قائد سياسي ان بتبع طريقة محددة وواضحة 
فى التطور السياسي ؛ والايدخل فى تخطيطفير 
مغهوم للجمهور» بعض الطرقالسياسيةصالحة 
للحكومات الشيوعيون »© فالاحزاب مثلا 
يمكن ان تستخدم فى ابة ايديو لوجية سياسية. 


وبعرف الكتاب مجموعة مسينع الطرق 
المعروفة ألان فى العالم سواء المتقدم او في 
العالم الثالث. مئها : م 


: الديموفراطية الليبرالية الغربية‎ ١ 


غير المحدود بين الاحراب لكسب الاصواتك » 
ولكن هل يمكن تطبيق ذلك فى دول العالم 
الغالث؟واذا كانت الايدولوجية الغربية قد بنجح 
فى الدول الغنية فهل يمكن ان تنجح كذلك في 
الدول الفقيرة . .؟ هذه الاسئلة بتركهاالكتاب 


؟ ب الديموقراطية السياسية المحدودة : 


يحدند الكتاب الهدف مما أسماه 
بالديمقراطية السياسية الحدودة بان تقوم 
قيادة قوية لاحراء أصلاحات هامة فى الجتمع 
من خلال التغير الاجتماعى حتى تصسل هذه 
الاصلاحات الى الديمقراطية اليبرالية » 
والاصلاحات العامة نتجه الى التعليم العام » 


م 


كلا 


عالم الفكر ب المجلد العاقر ‏ العدد الثالث 


القضاء على الفقر ؛ الاصلاح الزراعى ...الخ 
ويقود الدبمقراطية ااسسياسية المحدودة حزرب 
واحد فى البلاد » ويتجه هذا الحزب لاتاحة 
الفرصة لاحراب اخرى »© بعد أن يكون قد 
انجز المهمات الأساسية المطلوية . 


نظام حكم متساط لا انتخابات حرة 0 ولا 
حربة تعبير ؛ ولكنه«سمح فقط بمنظمات 
متعددة مثل المنافلمات الدينية والمنظلمات 
التجارية » وربما منظمات عمالية فى اضيق 
الحدود تأخذ هذه المنظمات حرية العمل ما 
دامت مستمدة من السلطة ومتعاونة معها . 
ومع أن السلطوبة تعثمد على ثعاون مجموعات 
اساسية فى المجتمع »الا ان سلطتها الاساسية 
مستمدة من ( العسكر ) او الشرطة . وهناك 
اتجاهان فى السلطوية أحدهما هو السلطوية 
اليمينية والثائى هو السلطوية البسارية . 


ل السلطوية اليمينية : 


تمتان بأنها تحدد التفغيرات الاجتماعية 
وتتتحكم فيها قن اطريق عدم فسعح: المجال 
لمجموعات اللخبة الجديدة والتحكم فى نموهاء 
كالابتعاد ع نالتصنيع وتحديد التعليم والاعتماد 
على مجموعات تقليدبة فى |اجتمع كاص حاب 
الارافى والحيش والمجموعات الدينية وعادة 
فى هذا النوع من السلطوية نجد أن المجموعات 
الطلابية ( الطلاب ) والاتحادات العمالية 
( العمال ) مضغوط عليها . 


ب ب الساطوية البسارية : 


تحطم اأحتوى التقليدى للنظام السيامى ») 
وتقوم بتوزيم الارافى لكسر الاحتكارالسياسى 
لاصحاب الأراضى والاقطاعيات الكبيرةوتشجع 
المجموعات الطلابية ( الطلاب ) والاتحادات 
العمالية ( العمال ) فىمجالات تتوافقوالاهداف 
العامة للسلطة , 


لين 


؟ ب النظام النصسوى ( الشيوعى ) : 


الانظمة السياسية هنا » كما بثسير الكتاب 
تعتمد على القوة المطلقة » على الاقل فىالمدى 
القريب ) ويضرب امثلة على ذلك كالصسسين 
الشعبية. والنظام التعبوى قد لانكون (شيوعيا) 
بالفرورة ‏ كما يبدى الكتاب ب فقد تتماثل 
مظاهر النظام التعبوىدون أنيكون 6بالضرورة 
معتنقا للفكر الماركسى » وبتجه هذا النوع من 
الانظمة ليس الىتعاون وحلول وسط بين فئات 
المجتمع المختلفة دائما » وائما تبدا الاصلاحات 
من خلال اعلان حسكومى وتصادر الاراضى 
الرراعية ببساطة من ملاكها الكبار لتوزعها على 
الفلاحين المعدمين 4 وتؤمم المصائع دون أن 
بعرض أصحابها ؛ والمعارضون للثورة يمكن 
ان يطبق عليهم القصاص ويردعون عن طريق 
السجن أو الابعاد خارج البلاد . ولكن حتى 
هذه الانظمة ‏ كما يقول الكتاب ‏ تحتاج 
الى دعي شعبى اذا اريد لها الحياة الطويلة ) 
والفادة عادة فى مثل هله الانظمة بهتمون 
بالدعم الشعبى © لذلك نجدهم يخرون 
بكثافة الايديولجية المتوفرة لديهم للحصول 
على الدعم الجماهيرى . وهذه الانظمة ليست 
كبقية انظمة المالم الثالث يمكن الاطاحة بها 
بسهولة »© فيقدس الكتاب انه لم يحصل ان 


أطبح بحكم شيوعى فى العالم الثالث . 


من التقسيمات التى تبئاها الكتاب والتى 
عرضت فى الانماط السابقة تبين لنا الها 
تقسيمات »© قد تكون عشوائية الى درجة 
كبيرة » وسدو التضارب واضحا فى الحديث 
عن النظام ( التعبوى ) والذى انهى الكتاب 
تحليله حوله بالقول انه لا بمكن الاطاحة بها 
دون اعطاء تبرير كاف لذلك عدا وحود 
الابديولجية ؛ وف دأيئنا أن المشاركةالسياسية 
من قبل اكبر القطاعات هى التى تعتبر صمام 
الامان لمثل هذه الأنظمة . كما انه لا سدو 
فرق واضح بينالسلطوية اليسارية واليميئية 
من حيث منظور التطورالسياسى » فالسلطوبة 
هى سلطوبية فى البداية والنهاية واحتكارالقرار 


المسياسى 4 وعدم وجود المشاركة الشعية 
الواسعة قائم فى الاثنين . 


بعد هذه المقدمة النظرية يتناول الكتاب 
بالتفصيل »© الاقطار التى تبناها كتموذج © 
واحدا تلو الآخر » الا أنه نظرا لاختلاف الكتاب 
الذين تناولوا هذه الاقطار واختلافاوجهات 
نظطرهم السياسية والاحتماعية فاننا تلاحظط 
ان تحليلاتهم لا تنتطابق تماما مع ماحاء في الاطار 
النظرى للكتاب ©» فبعضهم تناول الدولة التى 
يتحدث عنها من وجهة نظر متعاطفة ( كما فى 
الهند ) وبعضهم تناول الدولة التى بتحدث 
عنها من وجهة نظر ( معادية ) كما فى حالة 
سوريا مثلا . 


. ونحن هنا سوف نعرض لدولتين فقط من 
الدول الست التى جاءت دراستها فى الكتاب 
حتى لتبين بالتحدبد مدى انطباق التوجه 
النظرى على الواقع الملموس © وقد اخننا 
الهند وشيلى مثلين لهذا العرض ٠‏ 
الوندة: 

يصفها الكتاب بأنها اكير الدولالديمقراطية 
فى العالم © وبالطبع فهو يشير هنا الى عدد 
السكان . ولكن ما هو الثمن المدفوع لهذا 
النوج من التطور السياسى على حسابالتطور 
الاقتصادى والاجتماعى »؛ فى محتمع كالهند 
متعدد التفسيمات اذ بنقسم الىطوائف دينية 
وطبقية ولغوية » مغمور بالفقر والامية © ولماذا 
اختارث الهئد هذا التطور السياسي وفضلته 
على النمط الغربى الليبرالى » وماذا لم تتحول 
البلاد الى شيوعية كما هى عليه الصين © او 
تحكم بالعسكر كما هي عليه نيجيريا مثلا ..؟ 


الاسباب التى بضهعها الكتاب كعامل للتطور 
السيامى فى الهند هى أن الديمقراطية فى 


يف 


ديئاميات الثغير السيامى والاسجتمامى 


الهتف 4 بمعناها الليبرالى » قد سبقت القطور 
الاقتصادى » ومن هنا كان بقاؤها واستمراوها 75 


التركيب السياسى فى الهند استمد شرعيته 
قبل الاستقلال سئة 1158 © برمن طلويل 
وقبل أن يبدأ التطور الاقتصادى الحديث فى 
غرو الريف الهندى © فد لعب الاستعمار 
البريطانى فى حالة اليتد دورا ابجابيا من حيث 
توحيدها 6 أذاهتي الاستعمار بالهئد كو صدة 
وظهرث المواطنة لعموم الهنئد ملك منتص ه 
القرن التاسع عشر . فقد بدات بريطانيا 
تستجيب ( بنصف قلب ) لرغبات الهنود فى 
المشارقة السياسية # وذلك من آخل البعد 
عن التفسيمات الادارية التقليدية . واشراك 
الهنود كشمب ؛ لا كطوائف فى السلطة » وذلك 
ليسهل الاستقلال الاقتصادى لعموم الهنود 
من قبل السلطة الاستعمارية . وشهدت الهند 
فيما بين الحربين تطورا هاما هو أصدار قالون 
للاصلاحات السسياسية وما سبق ذلك 
من ربط الهند بنسكة مواصلات 6 بعل القضام 
على ثورة لاه8١‏ الثى قادها حكام الولايات 
المختلفة والمتنفدون من كبان الاستقراطية 
ونتيجة لها قامت بريطائيا بحملة واسعة من 
أجل اضعاف سلطة هذه الطبقة» وهلهالخطوة 
الأخيرة ساعدت بوجه آخر على ازالة عقبة 
سياسية من وجه التطور الديمقراطى اللاحق, 
وهذا هى عكس ما هو قائم لى امريكا اللاثينية 
حيثك ساعد الإستعمار ؛ بشكل أو باخكسر 
على ابجاد طبقة متنفذة وفوية عطلت فى وقت 
لاحق التطور الديمقراطى ؛ كما قامكبر يطائيا 
فى الهند بتشجيع وتئمية طبقة وسطى © هذه 
الطبقة وفرت لبريطانياشريحة ادارية متوسطة 
وكبيرة العدد ساعدت بدورها على فرض 
مفاهيم غربية فى المجتمع الهندى ٠.‏ هذه 
الطبقة الوسطى المتعلمة فى الغرب أو على 
الطريقة الغربية بدات بدورها بالمطالبة 
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عالم الفكر ب. المجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


بالاصلاح على الطريقة الغربية » فى حسين 
استمرت اللعبة البريطانية ضه الوضيع 
الاجتماعى السائد ») تحرض أميرا ضد أمير » 
ومسلما ضد هندوسى »© وطائفة ضد طائفة . 


والؤتمر الهندى الدذى أنشىء فى سنة886م١‏ 
كانت جذوره الاجتماعية من الطبقة الوسطى 
الادارية والمتعلمة سابقة الذكر » وطالب هذا 
الؤتمر بتمشيل أكبر للهنود فى الخدمة المدئية 
والمجلس التشريعي 4 ثم بدأ يطالب بعد ذلك 
بالحريات الليبرالية والتمثيل الشعبى © 
وتطور ( التمر ) بعد ذلك الى أن حصل 
انشقاق فى صفوفه بين ( معتدلين ) نادوا 
بالتطورية أى أن بشارك الهنود فى الحكم 
يشكل تطورى © ( ومتطرفين ) وهى صفة 
أطلقها عليهم البريطائيون . هؤلاء اتجهوا الى 
الجماهير ورفعوا شعار المقاطعة فى الاتجاه 
للوصول الى الحكم الذاتى » وتجاوب 
البر يطانيون ساسع هذه الفثة ( أيبضا 
بنصف قلب ) بعد مذبحة رهيبة فى سنة 15159 
تركت 77/4 هنديا قتيلا وأكثر من .٠..؟جريح‏ 
وتزعم الموّتمر فى هذه الفترة المهاتما غائدى 
الذى اعلن بعد المجزررة ان ( أى متعاون مسيع 
السلطة الاستعمارية هو مجرم ) وف بداية 
العشريئات بدات قوة ( الكونجرس ) حزب 
المؤنمر تظهر بقوة عن طريق فروعه الممندة 
فى أنحاء الهند » وبدات هذه الفروع تنتخب 
ممثلها فى جو ديمقراطى » ولان تشكيل الوٌتمر 
قد اعتمد اساسا على مجموعات متفرقة من 
الشعب الهندى فقد جاء ممشلا للجماهير 
الهندية باختلاف قطاعاتها . بالطبع كانت هناك 
اتجاهات سياسية أخرى فى الهند اهمها 
المسلمون الدذين تكتلوا من طريق الشاء 
( الرابطة الاسلامية ) وهذه آيضا نبعت من 
الطبقة المتوسطة الا أن أهدافها الأبديولجية 
كانت مختلفة عن ( الزّتمر ) . 


امن 


اذن فالطبقة الوسطى الهندية قد طلقت 
ما بين الحربين والى الابد كل ما يربطها بالامراء 
والاقطاعية والارستقراطية » واختلفتالتجربة 
مثلا عن شمال نيجريا حيث تعاونت الطبقة 
الوسطى مع الزعماء التقليديين ضدالاستعمار 
ثم قفذت الثانية عل ىالسلطة لفترة »فأصبحت 
العلاقة بين الطبقة الوسطى والطبقة 
الاستقراطية علاقة وثيقة . 


التطور الاقتنصادى فى الهئد : 

الانجاز الاكبر للبر يطانيين فى الهند كان فى 
الناحية السياسية ولم بكن ف الناحية 
الاقتصادبة ©») فقد أعدوا الؤسسات وبنوا 
الهياكل التنظيمية والادارية ودربوا اللخبة 
وسخروا معظم خطواتهم الاقتصادية لاحلال 
الاستقرار السياسى. وربما يكون الكتاب» هئا» 
قد تجاوز الواقع عندما افترض أن الاقتصاد 
الهندى لم يكن ذا قيمة وخدمة للبريطانيين 
ققد كان هو الهدف » وفى الطريق الى تحقيق 
ذلك الهدف ربما تم بناء الموّسسات الادارية . 


النشرذم الثقاف : 


يعتقد كثير من الدارسين أن التشرذم 
الثقاق هو سمة من سمات المجتمع الهندى ؛ 
فهناك تقسيمات طائفية وعرقية واجتماعية 
واقتصادية »© بل أن فى الطائفة الواحدة 
مجموعة من التقسيمات الداخلية» فالهندوس 
مثلا » يفسمون الفسهم » فى داخل الطائفة » 
الى عشرات الاقسام» فهناك المحاربونوالتجار 
والناس العاديون ١و‏ الخ وادنى مستوى 
اجتماعى هو لطائفة المنبوذين الذين يعتبر 
حتى الاختلاط بهم مجلبة للنحس والنجاسة. 
ولكن الملاحظ أن الدائرة الطائفية ليستمغلقة 
نهائيا » فيمكن عن طريق الحصول على قوة 
سياسية أو اقتصادية الصعود فى اللسلم 


الاحتماعى » وبخاصة بعد أن سيطرت القوة 
الاستعمارية على الهند لعدة قرون » 
واستطاعت بعض الفئثات »© عن طريق الفرص 
الجديدة » الانتقال من درجة أدنى فى السلم 
الاجتماعى الى درجة أعلى » ولكن الصراع 
الاجتماعى / الطائفى قد آخر كثيرا الصراع 
الطبقى فى الهند » فخلال الانتخابات الدورية 
فير مستغرب أن ستخدم السياسيون 
الشعارات الطائفية الاجتماعيةلجلب الانصار. 


الا أنه بسيب الالنتشار الجغراق للطوائف 
المختلفة من الصعبتكوين التنظيماتالسياسية 
على أساس طائفى / حزبى فقط . كما أن 
فى الشعب الهندى فوق ذللك تابعمين 
لأكثر الديانات المعروفة فى العالم ولكنالاغلبية 
هم الهندوس ( 86 / ) والمسلمون الذين 
يشكلون أكبر الاقليات الدينية ١٠١(‏ / ) 
تقريبا . وقد شكل المسلمون فى الهند عشية 
الاستقلال قضية سياسية هامة © ففى بدابة 
القرن » وئتيجة للثقة المفقودة بين الهندوس 
والمسلمين »© اتجه المسلمون لحماية أتفسهم 
بتشكيل ( الرابطة الاسلامية ) فى بداية 
الثلائينات تحت قيادة محمد على جناس ») ثم 
أصبحت الرابطة الاسلامية بعد ذلك رابطة 
جماهيرية نتيجة استفلال الخوف المتفشى بين 
المسلمين حول مستقبلهم » وف المقابل لم تكن 
هناك مؤسسات ( ديئية ) هندوسية قوية 
( كما هو الحال بالنسبة للتنظيمات الدينية 
للمسلمين عن طريق العلماء مثلا أو الكنيسة 
الكاثوليكية فى امريكا الجنوبية ) كان يمكن 
أن تعمل ضد التحديث فى الهند . وقد حدث 
ذلك فى الدولة المسلمة الهندبة ( باكستان ) 
لاحقًا . وقد ساعد اختلاف اللغات والعلصر 
بشكل عجيب على ربط الشعب الهندى © 
فعندما قدم المستعمر لفته ( الانجليزية ) 
تغلببت على االغات المحلية المتعددة ) ولكن هذه 


اف 


ديئاميات التغير السيائى والاجتماءى 


اللفة ب حتى الان ب بجيدها فقط قلة مسن 
المتعلمين والعاملين بالادارة ٠‏ 


وبالرغم منهذه الصعوبات» فقد استطاعت 
الدولة فى الهند » ان تسير فى طريق التغسير 
السياسى بطريقة ديمقراطية ليبرالية عنطريق 
حكومة مركزية مستقرة ونافذة » يمكن لها 
أن تحقق . 


. ب تشكيل الهوية القومية‎ ١ 


؟ ل السلطة المركرية الخاضعة عن طريق 


؟"' ‏ أبجاد احراب جماهيرية ممثلةلقطاعات 
مختلفة من الشعب بدلا من النبلاء المحليين 
والاستفراطيين . 


؟ - الاقتراع العام . 


الننظيم الحزبى والبركان : 


فى الهئد »؛ هناك على المستوى القومى © 
برللان مكون من مستوبين الاول هو ( مجلس 
الشعب ‏ 8ط8865 8هلإزة18 )وهو الاكثر أهمية»؛ 
ومنتخب على المستوى العام » ورئيس!لوزراء 
هو زعيم حرب الاغلبية فى هذا المجلس . اما 
المجلس الثائى فهو ( المجلس الاملى ) 
( قططو8 101) © وهو يثسيه مجلس 
اللوردات البربطانى ؛ واعضاوؤه منتخبون من 
الحكومات المحلية للولايات ٠‏ وعلى مسستوى 
الولايات يوجد المجلس التشريعى للولابة :وهو 
الأهم كما أن رئيس مجلس ونداء الولابة 
يختار من الاغلبية فى هذا المجلس والسلطة فى 
بد ألوزارة على المستوى المحلى » وهى ايضا 
فى بد الوزراء بشكل فعال على المستويالقومى 
وفيما عدا فترةقصيرة فحياة الهندالسياسية 
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مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالك 


بين 15 ب 71 ) ثم بعد سقوط الديرا ماندى 
الاخير » كان حزب الؤتمر هو صاحب الاغلبية 
على المستوى القومى فى مجلس الشعب .وكما 
هو فى البلاد الديمقراطية فان الكثير من الممثلين 
الشعبيين لهم حساسية خاصة تجاه مطالب 
ناخبيهم » لان السياسيين فىالغالب » يحكمون 
من خلال الخدمات التى بقدموئها لتالحبيهم ٠‏ 


البروقراطية : 


نتحكم فى الادارة العامة فى الهند بيروقراطية 
موحدة على المستوى القومى او المحلى . كذلك 
هناك ( حاكم ) لكل ولابة تابع مباشرة « لرئيس 
الجمهورية » مهمته بى أوقات الازمات أنيكون 
( حاكم ) الولاية هو ممثل السلطة المركزية فى 
مواجهة آبة اضطرابات محلية . 


الحبش والشرطة : 


الكثير من الجيش والبوليس فى الهند مهتم 
بتغيير السلطة ؛ ولكن القليل منهم, يحاول 
أن يعمل شيثا باتجاه ذلك © ولم 'نتحدث فى 
الهدد منذ الاستقلال ابة محاولة القلاب , 
وتفسم الفيادات العسكرية فى الهند الىخمسة 
أقسام اقليمية» وهذا التفسيم قلل م ناحتمال 
وجود قوة عسكرية موحدة ق الجيش ضد 
الحكومة . اما الشرطة فهى كالشرطة فى معظم 
أقطار العالم لا تتمتع باحترام شعبى لذلك فان 
علاقتهم بالشعب علاقة سلبية » مما يقلل 
احتمال الثقة بهم . 


الابدبولوجية : 


( تعتمد القيادة الهندية على ايديولولجية 
محددة خاصة بها كالابديو لولجية الصهيوئية فى 
اسرائيل مثلا . وتتبنى الحكومة الهندية 
شيئًا من الاشتراكية الديمقراطية فى شكلها 
الفضفاض ونترك جائبا كبيرا للمشروع الخاص 


كوم 


وفى النهاية بناقش الكتاب سؤالا مهما هو : 
هل يمكن اعشارالهند مثالا للديمقراطيةالغريبة 
فى العالم الثائث ..؟ الكناب يجبب على هذا 
السؤال بنعم » حتى لو كانت فقيرة ومتخلفة 
فهى تعتبر مثالا لبلدان العالم الثالث التى 
نبنت الديمقراطية اللببرالية كطريق لحل 
مشكلانها السياسية والاجتماعية ولكنالسؤال 
الذى تدفعه الهنب لذلك ...8 


لا يحاول الكتاب الاجابة على ذلك رغم 
أشارته للسؤال ٠‏ 


تشيلى : الجذرية وسفوط الديمقراطية 


يناقش الكتاب مسيرة شيلى ‏ التى 
اخثرناها للعرض هنا لانها تمثل « ظاهرة »6 
لا فى العالم الثالثك فحسب »؛ والما فى العالم 
قاطبة حيثتحولت»ف فترة وجيزة نسبيا وعن 
طريق الديمقراطية الليبرالية الى دولة تومن 
بالماركسية وتطبقها . فقد صوثت فى سنة./ا9ا 
اكثر من 6١‏ /ز من الناخبين فى انتخابات حرة 
واختاروا « شيوعيا ) من الحزب الاشتراكى 
رئيسا للجمهوربة . كماان شيلى تعتبرنموذجا 
من وجهة نظر أخرى © فهى دولة من العالم 
الثالث تتفشى فيها الاحتكارات الرأسمالية , 


وتشيلى ؛ كغيرها من بلدان العالم الثالث ») 
« النامية » لها علاقات وطيدة بالامبريالية 
العالمية ب حيث شعرت الاحتكارات الا قتصادية 
مثل ( شركة التلجراف العالمية ) مع بعض 
الوكالات الرسمية الاميركية بخطورة تطور 
وضع شيلى وحرمان الاحتكارات من وضاعها 
المميزة » فكان ان عملت على خلق مصاعب 
اقتصادية وسياسية نجحت فى اسقاط النظام 
المنتتخب وبشكل دموى وعن طريق العسكر . 
وبذلك سقطت تجربة كان العالم الثالث يعلق 
عليها الآمال ٠‏ 


بناقش الكتاب في موضوع تشيلى هذا 
السؤّال : كيف بمكن لبلد مثل تشيلى له خبرة 
طويلة فى الديمقراطية الليبرالية ب ودخل 
سكائها فى المتوسط أكثر من دخل ٠١‏ /ز من 
أقطار العالم الثالث ان تتجه الى الطريق 
« الجذرى للتغير » فى انتخابات ديمقراطية 
حرة ؟ وكانت النظرة حتى ذلك الوقت أنه 
لا يمكن لشعب حر ومن خلال الانتخاباتالحرة 
أن بتجه بوعى ارادى الى اعتماد الماركسية 
الليئيئية كطريق للخلاص » على آساس أن تلك 
الديمقراطية الليبرالية هى نهابة الطريق وى 
حدود لعبها يمكن أن بحدث التطوير السياسى 
الملشود ٠‏ 


وبجيب الكتاب على ذلك السؤال بتحليل 
للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطورها 
فى العقود الاخيرة , فيعرض الكتاب الى أنه 
بعد الحرب العالمية الثانية بدا أن النظام 
السياسى الشيلى لا يقدر على مواجهة الطلبات 
الاجتماعية والاقتصادية المستحدة . وى خلال 
الستينات كانت قدرة النظام الشيلى على 
عدم الوفاء بالطلب الاجتماعى المرتفع ظاهرة 
ملحوظة » لدرجة ان كل العناصر القيادية 
فى تشيلى »© بتعدد مشاريها السياسية ؛ كانت 
تطالب بالتغيير . 


لذلك فان وصول سلفادور الليندى الى 
سدة الرئاسة فى سئة .191 هو تعبير عن 
المعائاة السياسية والاقتصادية » ولكن هل 
ترك حتى ينفذ برئامجه الذى وافق عليه 


الشعب الشيلى ؟ بالطبع لا ٠‏ فقد استطاعت ' 


القوى المضادة ‏ عن طريق الاتفاق مع بعسض 
الاجهزة الامريكية والعسكرية الاطاحة بحكم 
الليندى فى ١١‏ سيتمبر 1999# »4 فأطييح 
بالشرعية السياسية فى أهم تجربة فى العالم 
الثالث . 


المذ 


ديتاميات التغير السيامى والاجتباعى 


اهمية التجربة التشميلية : 


بعرض الكتاب الى أن اهمية التجربة 
الشيلية هى الدروس التى يجب أن تنستقى 
منها » وهى أن وصول الليندى الى السلطة 
كان نتيجة طبيعية لعدم قدرة الانظمةالتقليدية 
على الاستجابة للمطالبات « الشرعية » 
للجماهير » مما حدا بالشيليين الى المطالبة 
بالتغيير حتى لو كان الى أقصى اليسار 
والشيوعية . ثم بدا الكتاب » فى هذاالمى ضوع 
بمناقشة العوامل الاقتصادية والسياسيةالتى 
أدت الى ذلك كله . 


شير الكتاب الى أن عدد سكان تشيلى هو 
عشرة ملابين نسمة ؛ قسم كبير من هؤلاكم , 
السكان بعيشون ف المدن ‏ التى تكاكل 
المهاجرين المتعطلين - معتمدين على اقتصاد 
متخلف وتابع ٠‏ لقد حظيت شيلى بفتر قطويلة 
من الاستقرارالسياسىالليبرالى ‏ فاستقلالها 
عن الاستعمار الامربكى فى أوائل القر نالتاسع 
عشر (1811 ) لم يكن من خلال صراع مبع 
الاستعمار من قبل قوى محلية لها مصلحة فى 
التطوير » وقد خرج الاستعمار تاركا التركيبة 
القديمة التىاعتمد عليها؛ مهم كبارالاقطاميين 
والمضاربين الباحثين عن الفضة أو الذدهب 
وأصحاب الاقطاعيات الكبيرة تركهم فى سسدة 
الحكم » وتحول الاستعمار المباشر ال ىاستثتعمار 
غير مباشر ( اقتصادى ) نتحكم فيه قلة 
ارستقراطية كانت اصلامتماونة مع الاستعمار 
ومن خلالحكم ليبرالىمقئن استمرالاستئراف 
الاقتصادى ؛ وقدرت الاستثمارات الامريكية 
فى تشيلى فى نهاية السستينات 19548 ) بحوالى 
بليون دولار ٠‏ 


كما أن اكثر من ثلث ما فستورده تشبسيلى 
من الخارج يأتى من الولابات المتحدة الامريكية 


يفل 


اه 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الثالث 


ودبع البضائع المستوردة ياتى من ثلاث دول 
غربية هى بريطائيا ‏ المانيا ‏ وفرنسا . واكثر 
من ثلاثة أرباع ما تصدره تشيلى يذهب الى 
الولابات المتحدة وغرب أوروبا . كما تعتمد 
تشيلى فى تسليحها على الولايات المتحدةضمن 
برنامج ضخم من المعونة العسكرية ٠‏ وكان 
الطابع الليبرالى اللاهرى فى الاقتصاد 
والسياسة فى الحقيقة استنزافا لمصادرتشيلى 
بالرغم من الها تنبدو أوروبية الطابع ( اقكارا 
وممارسات سياسية )» الا انها كانت مستئز فة 
تتمتع فيها القلة بكل الامتيازات وتحرم 
الاغلبية منها . 


النحديث الاجتماعى والاقتصادى 


تضاعف عدد سكان شيلى فى السئين سئة 
الاولى من هذا القرن من * ملابين نسمة الى 


فى ثهاية القرن ليصل الى حوالى !1 مليون 
نسمة . اما المديئة الشسيلية فان التضخم 
السكانى كان أكثر وضوحا فيها من الريف ؛ 
حيث كان فى سثة ..5١ا‏ نحو ؟1| /ر من 
السكان يعيشون فى ثلاث مدن بكل منها 
٠.ءرءه‏ نسمة واكثر . وقفز فى سلة .,ع4١‏ 
الى ١8‏ / يعيشون فى ست مدن بكل منها 
..رءه نسمة أو اكثر من السكان ») وفيسنة 
٠‏ كان هناك حوالى هم؟ مدبلة فى تشسيلى 
فى الواحدة منها اكثر من ...ر.ه نسمة » 
وسكائها يمثلون حوالى .5 إز من مجموع 
سكان تشيلى . 


التطور الاقتصادى 


تعد شيلى مع بعض بلدان أمريكا اللاتينية 
كالارجنئتين وفنرويلا والارجواى من الدول 
المتقدمة فى امربكا اللاتينية ‏ وامربكا اللاتينية 


مهم 


هى اكثر بلدان العالم الثالث تقدما » وتعتمد 
شيلى تاريخيا على الزراعة » ومنف سنة. .لما 
بدات تعتمد على صناعة التنجيم » وهى الآن 
اكبر قطاع فى الاقتصاد القومى فى البلاد . 


وبالرغم من ان العاملين فى الزراعة يشكلون 
4 / من النشطين اقتصاديا الا ان هذاالقطاع 
لا بساهم بأكثر من ١١‏ // من الناتج القومى » 
ومنل القرن التاسع عشر لم تهتم الحكومات 
المتعاقبة فى شسيلى بالزراعة . لذلك ساءت 
الاحوال فىالريف» وبخاصة فى السئوات الاخيرة» 
وأصبحت البطالة فى هذا القطاع تقدف الى 
المدينة بمجموعات كبيرة من العاطلين بصورة 
شبه مستمرة »؛ ولم تعد تشيلى تستطيع تغذية 
أهلها ؛ لذلك استخدمت اموال تشيلى فىشراء 
الطعام من الخارج بينئما ارض تشيلى الخصبة 
غير مستغفلة . 


وتمركز الارض فى بد القلة جعل منها 
احتكارا » ففى أواسط الستيئات تبين أن 
/ من الملاك يملكون اكثر من ١م‏ / مان 
الارض الخصبة ؛ وان ١١‏ 7 من الملاكبملكون 
اكثر من .4 / من الارض الصالحة للزراعة» 
وهذه الارض تملك من أجل المضاربة أو تعزيز 
الواقع الاجتماعى للملاك ؛ولكنها بالتاكيد 
لا تستخدم ف الانتاج . فمعظم ملاك الارضهم 
ملاك غائيون لهم مصالح تجارية فى المدينة» للا 
فان تركز الارض فى بد قلة كانت له نتيجتان 
رئيسيتان © فقد كانت أولا من أسياب نقص 
المواد الغذائية » وثانيا فى اعطاء قلة من الملاك 
قوة سياسية جبارة ضد الكثير من الفلاحين . 


والنشاط الاقتصادى الثانى فى تشيلى هو 
الصنامة المنجمية » وكما هى الرراعة ©» كان 
لهذه الصناعة نتيجة لتطور طويل © سلبيات 


على الجتمع الشيلى اكثر من ايجابياتها فى 
المجال السياسى والاقتصادى . فمندذ بدايةالقرن 
التاسع عشر ‏ بدأ البحث عن معدنى الفضة 
والنحاس وكانت المصدر الاول للعملات 
الصعبة » ومنذ الحرب العالمية الثانية مثلت 
الصناعة المنجمية من هلط( .8م 7“ من الدخل 
الحكومى وكونت 56 /ز من الميزانية الحكومية 
بعد الحرب الثانية ٠‏ 


ولان المناجم وصناعة التنجيم قد طورت 
وملكث من قبلرأس الما لالاجنبى حي شالارباح 
تذهب الى بلدان رأس المال ©» فان هله 
الصناعة ساعدت بشكل قليل بقية القطاعات 
الصناعية . واحيانا فان الاموال قد أمتصت 
من القطاعات الا قتصادية الاخرىالى هذا القطاع 
مما شكل عدم توازن اسساسى فى الاقتصاد 
الشيلى ©» والى وقت قريب ؛ فان الضرائب 
المفروضة على هذا القطاع كانت اسمية , 


ونظرا لهذا كله فقد كان الاقتصاد الشيلى 
فى دائرة الركود فى الغالب والانتعاش القليل 
أحيانا ٠‏ 


وبالرغم من عدم وجود ارقام محددة حول 
توزيع الدخل »© بين كل القوى الاجتماعية 
( عدأ المالكين ) » فى العقدين الآخيرين ) فقد 
قدر أن .م / من الشعب يحصلون فقط على 
8 ,نز من الدخل القومى فى أواسط الستينات 


التركيب الطبقى : 

من المتعارف عليه أن هناك ثلاث درجات 
طبقية : الطبقة العليا » الطبقة الوسطى ( أو 
الموظفون ) » الطبقة الدنيا ») وقد سيطرت 
الارستقراطية التشيلية على حياة الدولة فى 
النشاطات السياسية وهى القلة القليلة )بيئما 


كلذ 


ديئاميات التثير السياسق والاجتياعى 


نجد ق أواسط ١‏ لستيئات أن ؟١‏ / م نالعمال 
الوقت الذدى ذكر فيه احصاء سنة .195 أن 


.لم /, من النشطين اإقتصاديا دمكن تصنيفهم ' 


كعمال . 


غير أن هذه الصورة قف خفيرت ف العقد 
الاخير بشكل جذرى ©) حيث: وجهث -جهصود 
تنظيمية كبيرة الى قطاع عمال المدن وعمال 
الريك من قبل النظيمات الجافية لوس 
واليسارية ٠.‏ 


الاحزاب السبياسية : 


فى تشيلى كانتالاحرابالسياسية مؤوسسة 
حقيقية ©» ويبدو أن الحكومة الحالية تفكر 
فى تكوين حزب حكومى واحد »© وينظر الكثتاب 
فى نطور الاحزراب خاصة نحو احراب اليسار 
منذ الاربعينات وخلال الخمسيئات والستيئات 
ثم تنطور القيادة فى تلك احزاب »© ويعرو ذلك 
الى ان تطور الاحزاب الى اليسار والقيادات 
الجذرية هنا هو نتاج الوضع الاقتصادى وعدم 
المشاركة السياسية الواسعة . 


الثفيرات الاخرة فى تشيلى : 

بعزو الكتاب التغفيرات الآخيرة الجذرية 
( وصول حكومة لها توجه جذرى ) الى سدة 
الحكم ) وعن طريق انتخابات ليبرالية حرة ) 
الى التراكمات الاقتصادية والاجتماعية التى 
حدثت فى العقدين الاخيرين ( الخمسسينات 
والستيئات ) والى عدم استطاعة النظام 
السياسى السابق حل هذه التراكمات بسيبب 
طبيعته الملغلقة ) كما ان مجموعة من العناصر 
الأخرى منها القرارات التى اتخذتها قيادات 
الاحزاب الوطنية التشيلية للنزول الى الريف 
مما سبب تزايدا فى الاضرابات السياسية 
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عالم الفكر ب المجلد الماشر ‏ العدد ألثالث 


والتوقف عن العمل . ولم يكن هناك متنفس 
للمجموعات الجديدة فى خلال الحياة السياسية 
كما أن وجود الحريات المامة والحريات 
الصحفية فى حملاث الالتخابات المتعددة أسرع 
فى تكون الوعى السياسى لدى عامة الشعب . 
كل هذا جعل من عدم الرضا عن الوضع القائم 
حقيقة يلمسها الناس يوميا مما دفعهم الى 
التغيير .. 


١ خلاصة‎ 


من الخطوط العريضة التى بداها الكتاب » 
كمجمل نظرى للمشكلاتالسياسية التىتواجه 
العالم الثالث واقتراح حلول لها ؛ يبدو لنا ان 
الكتاب الذى بين يدبنا بجميع مساهميهتقريبا 
قد نظروا الى هذه المشكلات من منظور غربى 


+ اه 


الغربية لذا جاءت تحليلاتهم وتو قعاتهم مجملة 
لهذه النظرية دون اعتبار عميق لدرجة أصبح 
علماء السياسية والاجتماع فى العالم لأخذونها 
بين العالمين النامى من جهة والمتطور من جهة ' 
أخرى؛ والتى فحد ذاتها آما انها افشلتتجارب 
سياسية نابعة من خصوصيات بعض بلدان 
العالم الثالث » أو ركرت تجارب هشة بتشبيت 
الخامات الاولية تحت شعارات متعددة , 
وبعنى فى النهابة ان هذا الكتاب سستحق 
القراءة ولو من أجل ممرفة كيف يفر 
الاكاديميون الغربيون تجاه مشكلات العالم 


العدد التالى من الجلة 
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قسم خاص عن 
(( آفاق المعرفة )» 


بالاضافة الى الابواب الثابتة 
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